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بين يديك العدد الثانى من مجلتك : ( الحكمة ) ٠١‏ مجلة الدراسسات 
الفلسفية والاجتماعية 2 وكما قلنا فى العدد الاول ليس الهدف من اصدارها 
محرد نسر مجموعة من المقالات والابحاث أو الدراسات فى ميدان الفلسفة 
والاجتماع 2 وانما الهدف هو انشاء حلقة اتصال أو رابطة للحوار يلتقى 
فيها أساتذة الفلسفة والاجتماع ثيفكرو! معا بصوت مسموع ٠‏ 

والحق ان الاستجابة لهذه الفكرة كانت رائعة من القراء والسكتاب 
فى آن معا ! فقد التهمت الاسواق ما طرح فيها من نسخ فى أيام معدودات , 
وكان الاقبال عليها من <مهور القراء » رغم طابعها الاكاديمى البارزٌ . 
شديدا وملحا حتى أن من القراء من أرسل الينا يطلب أن نيسر له سبيل 
الاشتراك فى جميع الاعدات اللقبئة » ويعرض ان بدفع الاشتراك سنويا 
ومقدما ! ولقد كان ذلك من العواهل القوية التى شدت ازرنا ودفعتنا الى 
الأمام وحعلتنا ذمضى فى مواصلة الطريق ٠‏ 

أما بالنسبة للكتاب. فقد استجاب من الزملاء نفر غير قليل للفكرة 
التى ط رحناها فى العدد الماضى 9 فأرسلوا البنا معالاتهم وبحونهم 
ودراساتهم 2 بل منهم من بعث الينا بأكثر من بحث قيم ووعدنا بأبحاث 
أخرى فى الطربيق ! ونحن بدورنا تعدهم أن تصدر هذه الابحاث تباعا 
فى الاعداد القادمة ٠‏ 

وهناك زاوية أخرى 'نعبر أيضا عن ددى استجابة الزملاء لهذه المجلة 
الوليدة وما تطرح<ه من أفكار » وقد تجلى ذلك فى استجابتهم لفكرة 
اعداد دليل للتعارف » فقد أرسل الينا الكثير من الزملاء العاملين فى حقل 
الغلسفة والاجتماع البيانات التى طلبتها المجلة ٠‏ وسسلوف نبدأ فى اعداد 
هذا الدليل ابتداء من العدد الثالث باذن ائله ٠‏ 

ونظرا كا لسئناه هن اقبال وتشجيع فاننا نطرح فى هذا العدد 
فكر تين جديدتين : 

الاولى : هى انشاء جمعية فلسفية تربط بين أسانذة الفلسفة والاجتماع 
على مستوى الوطن العربى يطلق عليها اسم ( جمعية الفلسفة الاسلامية ) 
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“دون ان لفهم من هذه النسسمية أية محاولة لاستبعاد أى لون من ألوان 
:النتخصص فى الحقل الفلسفى ٠‏ وانما كان اختمارنا للاسم لاسباب منها 
ان ااشتغلين بالفلسفة فى الوطن العربى معنيون بالفلسفة الاسلامية بطريقة 
أو بأخرى بوصفها تمثل جانبا هاما من جوانب تراثنا العربى هن ناحية , 
فضلا عن انها تأثرت تآثرا قويا بالفلسفة اليونانية من ناحية أخرى ٠‏ وبالتالى 
فكل دن اهنم بدراسة هذه الاخيرة اعنم لا محالة بدرامسة أثرها فى 
الفلسفة الاسلامية , كما انها مهدت من ناحية ثالثة اللفلسفة الحدشة 2 
ومن هنا فان كل من انشسغل بالفلاسفة المحدثين لامندوحة له عن الانشغال 
بالفلسفة الاسلامية ٠‏ واخيرا فان الفلسفة الاسلامية تفيد الباحثين جميعها 
فى كافة المحالات » فى مجال بالْم الاهمية والحيود بة والتعقييد ألا وهو 
موضوع المصطلحات ونعريبها حيث يجدون فى هذه الفلسفة هعبنا لإيبنضب» 
فضلا عما تقدمه من حلول للمشكلات الاجتماعية المختلفة التى يعانى منها 
الان مجتمعنا العربى ٠‏ 

والفكرة الثانية التى نطرحها فى هذا العدد هى التحضير لعقد مؤتمر 
فلسفى _يعقد فى مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشسعبية 
الاشتراكية فى ديس مبر عام 5 يسهم فيه الملسسستركون سبحوتهم 
ودراساتوهم وآرائهم وأفكارهم » هما يعمل على تنشسيط فكرنا العربى 
وقغذيته باستمر ار بالافكار التى تساعده على النمو واليقاء ٠‏ 

ونحن نامل ان ,يقابل الزملاء فى كافة أرجاء الوطن العر بى 2 هانين 
«الفكرتين بمثل ها قابلوا به فكرة المجلة نفسها فيكتبوا الينا بما يعن لهم من 
آراء ومقترحات فى هذا الصدد ٠‏ 


والله يوفقنا جميعا لما فيه خير أمتنا © 
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ف فوا كربا 


سا الفلسفة بكلية الداب - جاممة عن مس 


عرفت الانسانية منذ أقدم عصور الفكر ثلاث قيم كانت تعدها أهدافا 
ينبيغى أن يسعى الانسان الى تحقيقها فى نفسه وفى العالم المحيط به يكل 
ما يملك من طاقات : همى قيم الحق والخير والحمال ٠‏ وكان هذا التقسيم 
الثلانى للقيم الانسانية الكبرى مبنيا على نظرة متكاملة الى طبيعة الانسان 
الروحية ٠‏ التى لا تكتمل مقوماتها الا اذا كرس الانسان حياته من أج لاكتساب 
الحقيقة فى العلم » وتوخى الخير فى التعامل مع الغير 2 وبحث عن الجمال 
فى الطبيعة والفن 2 وهكذا كانت هذه القيم الثلاث تناظر ثلاثة أنواع 
رئيسية من النشاط الروحى للانسان : العلم ٠.‏ والاخلاق 2 والفن ٠‏ واذا 
كانت ضروب النشامل هذه جديرة سعى الانسان واهتمامه حتى تتكامل 
شخصيته » فانها فى الوقت ذانه تعبر عن ثلائة مسالك متباينة » لكل منها 
طابعه الخاص » مع تضافرها جميعا فى تكوين شخصية الالسان ٠‏ وهذا 
معناه أن البحث عن الحقيقة شىء ٠‏ والبحث عن الجمال شىء آخر » واننه 
الانسان اذ! كان ستهدفهما معا » فانه يسلك لكل منهما طريقا مسستقلا , 
لا يكون فيه مجال للالتقاء بينهما ٠‏ 

هكذا تطرح المشكلة تقليديا على أساس ان الحقيقة لا تتداخل مع 
الفن 1 وان كليهما ضرب مستقل من النشاط الروحى للانسان ٠‏ ولو أننا 
حللنا طبيعة كل نوع من نوعى النشاط هذين لوجدنا مبررات قوية لمذا 
الفصل التقليدى بين الحقيقة والفن ٠‏ فحين نمعن النظر فى طبيعة البحثشعن 
الحقيقة » ونقارنه بالبحث عن الجمال » نستطيع أن نجد بينهما فوارق 
أساسية 2 سوف أبدأ مقالى هذا بالاشارة الى أهمها : 0 


© حن نبحث عن الحقيقة نتجنب » قدر استطاعتنا » استخدام الخيال ٠‏ 

بل ان الحقيقة والخيال 2 فى تعبيراتنا الشائعة . ضدان لا يجتمعان ٠‏ وحتى 
حين نقول : ( أن الحقيقة قد تكون أغرب من الخيال ) فان هذا القول , الذى 
يبدو ظاهريا أنه يقرب الحقيقة من الخيال فى مجال الغرابة والخروج عن 
المألوف » يكد بطريقة ضمنية وجود تضاد أساسى بينهما ٠‏ على أن الخيال 
هو دعامة الفن » وهو الملكة الاساسية التى نمارسها فيه ٠‏ وفى مقابل ذلك 
فائنا » فى سعينا الى الحقيقة » نستخدم ملكة الاسسبتدلال العقلى , واذا 
استخدمنا الحواس فى المشاهدة والملاحظة فانا نحرص على أن تكون حواسناء 
أو امتداداتها فى آلات الرصد أو التكبير أو التصغير م مطابقة للواقع 
وملتزمة به التزاما كاملا ٠‏ .ولو فعل الفنان ذلك لضاع منه كل ما هو مميز له: 


. ١و7‎ 


اذ ان الالتزام بالواقع . الذى هو فضيلة فى حالة السعى الى الحقيقة 
وا قنساب العلم » يغدو مظهر نقص وعلامة ضعف حين يكون هدفنا هو خلق 
عمل فنى يتسم بالجمال ٠‏ فالفنان صاحب خيال واسع قبل كل شيء , 
أو لنقل على الاصح ان الحد الفاصل عنده بين الخيال والواقع يختفى لكى 
يحل محله تداخل وتشايك بينهما : فهو رينظر الى الواقع بعين الخيال » ويضفى 
على صوره ورؤاه الخيانية كيانا واقعياء ويجسم أخيلته كما لو كانت حقائق 
فعلية تروح وتجىء على مسرح الحياة ٠‏ 


© ويترتب على الفارق السابق أن سعى الانسان الى الحقيقة يجعله 
مقيد! وملتزما بما هو موجود , على حين أن سعيه الى الجمال من خلال 
الخيال هو سعى حر طليق ٠‏ فالعالم الذى يبحث عن حقائق الاثسياء لابد 
أن يخضع نفسه لنظام صارم دقيق » يتخلى فيه عن أصرائه وعن ميوله 
الذاتية لكى يدرس الظواهر كما هى » لا كما يريدها أن تكون ٠‏ وبصارة 
أخرى فانه يخضع عقله لطبيعة الظاهرة التى يدرسها ٠‏ ويدربه على أن 
هراما على مأ حى عليه + بحيث يكون قانون الظاهرة نفسها هو همدفه 
ومبتغاه » وعلى العقل أن ينحنى دائما أمام الضرورة الحتمية الكامنة فى 
الاشساءه 


أما الفئان فقانونه الوحيد هو الحرية ٠‏ وهو يتعمد ان ,يخالف النظام 
الفعلى للاشياء ويصورها على نحو مغاير لما هى عليه بالفعل , وريما خلق 
لنفسه ٠‏ فى مجال فنى معينء عالما خاصا به » يخالف كل ما هو موجود فى 
عالم الطبيعة ٠‏ فالفنان الموسيقى مثلا يخلق لنفسه عاما خاصا من الاصوات 
المتألفة » عن طريق الالات الموسيقية , التى تصدر عنها أصوات لا وجود 
مثلها فى الطبيعة » ويتحرر بذلك من قيود الصوت الطبيعى , الذى هو عاد 
اشن » محدود » يسير على وتيرة واحدة » لكى يخلق لنفسه عالما كاملا من 
الاصوات المتالفة ٠‏ ذات الامكانات الهائلة ,2 ويتحرك فى هذا العالم بحرية كامة 
يتجاوز فيها كل ما تقدمه اليه الطبيعة. 

وبالمثل فان الشاعر أو الروائى حين يمسك بقلمه وأمامه صفحة بيضاء 
لم يبدأ بعد فى تدوين شىء فيها » يكون فى موقفه هذا رمزا لحرية الفنان 
الكاملة : فالورقة أمامه خالية من كل شىء ».وحن لا ترغمه على أن درن 
فيها شيئًا بعينه , إل ان له الحرية التامة فى أن يكتب أى شىء ٠‏ أو فى 
ألا يكتب شيثا ٠‏ أنه يسستطيع ان يخلق على الورق عالما كاملا من صتعة 
حو » دون أن يقيده أو يحد من حريته شىء ٠‏ فهو فى هذا المحال السيد 
الاوحد ١‏ الذى لا يخضع لقانون ٠.‏ وشتان مأ بين موقفه هذا وموقف العالم 


١4 


الذى تقيده قوانين الطبيعة الثابتة.» ولا نتحرك عقله الا فى عالم من الضرورة 
والحتمية لا يملك الا ان يعبر عنه كما هو , دون أن يضيف اليه من عنده 
م.م عا ٠.‏ 


- 


© فى هذا العالم الذى تسوده الضرورة الشاملة » يتعين على كل من 
يسعى الى “نشف الحقيقة أن يكون موضوعيا فى تفكيره » موضوعيا فى نظرنه 
الى الظواهر التى يبحثها ٠‏ فانعالم الذى ينشد الحقيقة ينبغى عليه آن يتخلى 
عن أهواته وميوله الذاتية » بل انه قد يجد لزاما عليه آن يسير فى طريق 
زمضاد ) لذلك الذى يتجه ميله انيه ٠‏ وكم من عالم تخلى عن فرض آثير 
لديه » كونه بعد مشقة وجهد اسستغرق منه سسنوات عديدة من البحث 
والتفكير ٠»‏ لان ( واقعة ) سسيطة ظهرت أمامه وكذبت هذا الفرض ٠‏ ولو ترك 
نفسه على سجيتها لتجاهل هذه الواقعة العنيدة كيلا يتخلى عن نتاج عمله 
الشاق . وهذا بالفعل ما قد يفغله عالم ضئيل الشأن ٠‏ أما العالم الكبير 
فانه يرفض أن يتجاهل ما هو مضاد لتفكيره » بل يوليه اهتماما كبيرا 7 
ولا يجد غضاضة فى أن يراجع خطواته السابقة كلها . ويبدأ طريقه الشاق 
من جديد 2 اذا نأكد ان الفرض الذى كونه يتعارض مع أبسط الوقائع . 
وهكذا بيعود العالم نفسه على الموضوعية » ويتخذها قاعدة أساسية لاخلاقه 
العلميبة ٠‏ ش 


إيبا 


وبالمثل فانه يتخذ موقفا موضوعيا ازاء الفلوامر التى يبحثها » والتى 
تونجد خارجه 5 فهذه الظواهر كلها فى نظره متساويلة » بمعني أنه لا يقحم 
تفضيلاته الشخصية وميوله الذاتية عند بحثه عن حقيقة الاشياء ٠‏ ولو وجد 
شخص سدى اهتماما خاصا سحث نباتء معين لانه يفضل ون زصرته مثلا 
مثلا » لما كان فى سلوكه هذا عالما بالمعنى الصحيح ٠‏ فالبحث عن الخقيقة 
يستلزم وضع الظواهر على قدم المساواة » في صف أفقى لا تعلو فيه واحدة 
على الاخرى الا بقدر ما تفيد فى الكشف عن القانون العام الذى يحكمها ٠‏ 

وعلى العكس من ذلك نجد الفنان » بالقياس الى العالم » منحسازا. ' 
عاطفيا , وربما هوائيا ٠‏ وكم من فنان عظيم ::وخاصة فى عصرنا الحاضر , 
عصر أجهزة الاعلام المنتشرة على نطاق عالمى:- يفرض على الناس نزواتة 
الخاصة ويتناقلها هؤلاء الناس دون أى استياء , وكأنها جزء مما يدينون. به 
لفنه العظيم ٠‏ وبامثل فهو فى معالجته لموضوعاته لا يضعها أبدا على قدم 
المساواة ,» يل انها نتخذ أمامه ترتيبا رأسيا » ويكون لبعضها عنده أفضلية 
مؤكدة على البعض الابخن. ٠‏ وهكذة يحل .( التفضيل ) فى كل سعى الى الجمال 
الفنى » محل ( الموضوعية) » وتختفى المساواة بين الظواهر لان الفنان بطبيعته 


004 


منحاز ٠‏ بل ان متذوق الجمال ذاته يتخذ من ( التفضيل ) معبارا أستامييا: + 
فهو لا يقيس:الاعمال الفنية بالمقاييس المتعارف عليها فى العلم » وانما يضعها 
ثى ترنيب مرمى » ولا يقبل أى اعتراض على هذا الترتيب لان الاذواق - فى 
رأى الكثيرين ‏ لا مقياس لها ٠‏ وما يفضله الواحد قد لا يكون مفض اا عرد 
الأاغر » دون أن يكون لاى منهما الحق فى أن يفرض تفضيلاته الخاصة على 
الأتيوق : 
© ولعل أحدا لا ينكر أن سعينا الى الحقيقة لا يصل الى غايته الا اذا 
استطعنا ان نستخلص من الظواعس قانوتها العام ٠‏ فالعالم الذى ينشد معرفة 
خصائص السوائل » مثلا ٠‏ لا ريهمه هذه الكمية المحددة من السائل أو تلك ,2 
وانما إبتجه جهده الى استخلاص نتائج عامة عن طبيعة السوائل كلها , كان 
يعرف » على سبيل المثال » لماذا عى مرنة على حين أن الجوامد صلبة , 
وللماذا تنتشر فيها الحرارة بشكل متساو ء الخ ٠٠‏ ولقد أدرك المفكرون 
والفلاسفة هذه الحقيقة منذ أقدم العصور , فقال أرسطو كلمته المشهورة .: 
ل الا بمااهو عام )6 ول من السنات الابتاسية للعل ميد دل إن 
الحين أن العالم يترك الحالات الفردية والجزئية والصفات العرضية جانبا » 
ويستبقى من الظواهر ما مو مشسترك بينها ' ولا جدال فى أن هذا العنصر 
ااشترك سيكون شيئا أقسرب الى التجريد , اذ أن القانون العام للظاهرة 
لابد ان يكون ذا طبيعة مجردة , تتخذ فى أغلب الاحيان صبغة رياضية ٠‏ 
وعلى العكس من ذلك نرى الجمال الفنى لا يتمثل فى شىء فردى 
ملموس ٠‏ فالعمل الفنى يصور موضوعا معينا » وحتى لو كان ذلك العمل 
,ينتمى الى الاتجاه التجريدى اللعاصر » فان هذا التجريد يتخذ بدوره صسبغة 
ملموسة » بدليل انه يعبر عن نفسه من خلال خطوط أو أشسكال أو مساحات 
لونية محددة ندركها بحواسنا ٠‏ 
وهكذا تختلف الحقيقة عن الجمال فى أن مقر الحقيقة هو العقل ' 
على حين ان الجمال يتمثل فيما ندركه بحواسنا » أى فى موضوع محدد 
ملموس يقنع خارج الانسان ٠‏ 
© وأخيرا فان العالم الباحث عن حقيقة الاشسياء يجد نفسه مضطرا 
الى القيام بتحليل لموض وعات بحتة وتجزيئها الى عناصرها الاولية ٠‏ كيما 
لصصبح مفهومة على نحو أفضل ٠‏ فالظوامر التى يبحثها العالم لا تظل على 
ما هى عليه فى الطبيعة » وانما يقوم بتحليلها عقليا أو ماديا على نحو تفقك 
معه طابعها الاصلى » وقد يصعب علينا ان نتعرف عليها بعد أن نتقدت 
وحدتها الاصلية , وأصبح الكل المتماسك مجموعة من العناصر المفككة . 


«٠ 


غير ان هذا التفكيك والتجزىء شىء لابد منه لكى يتمكن العالم من فهم 
الظواهر المعقدة المتشابكة » اذ أن تحويل الشىء المعقد الى بسائطه هو الذى 
.يتيح معرفة تركيبه بدقة » والوصول الى القانون المتحكم فيه ٠‏ 


وريما كانت هذه الصفة هى أكثر الصفات تمييزا للحقيقة العلمية عن 
الجمال الفنى ٠‏ ذلك لان الفنان لا ,يعمد أبدا الى التحليل ٠‏ وهو لا يسعى أصلا 
الى الفهم أو كشسف القانون »ء وانما الفن ‏ قبل كل شىء ب خبرة و(نجر بة) 
.وفى هذه التجربة الفنية لا نتذوق الجمال الا اذا تركنا أنفسنا نستمتع بالعمل 
الفنى دون تحليل أو تشريح ٠‏ ولقد عبر الشاعر الالمانى العظيم ( جوته ) 
عن هذه السمة المضادة للتحليل فى التجربة الفنية بقوله : ( ان كل نظرية 
شاحبة , أما وجه الحياة فناضر مفعم بالحيوية ) ٠‏ ويقترب من هذا المعنى القول 
الملشهور ( ان كل تشرريح قتل ) ٠‏ والمقصود هنا ليس المعنى المباشر ,2 
الذى يتعين علينا فيه ان نقتل الضفدعة مثلا قبل أن نقوم بتشريحهاء بل 
المعنى غير المباشر , الذى اؤدى فيه التحليل العلمى الى تشويه التجربة 
وضياع مذاقها المميز ٠‏ فلكى تستمتع بالجمال الفنى حقا 2 يئيغى أن تترك 
حمذا الجمال سرى خلالك ويؤثر فى أعماقك ويغمرك من جميع الجوانب 2 
وينيغى ان نستغرق فى تأمله وفى نذوقه استغراقا تاما ٠‏ أما اذا بدأت تحلل2 
وتجزىء » وتشرح » فسوف يضيع منك قدر كبير من تجربة الجمال ٠‏ صحيح 
ان الناقد يقوم يمثل هذا التحليل والتشريح ٠‏ ولكنه يفعل ذلك فى وقت » 
ويستمتع بالعمل الفنى فى وقت اخر ٠‏ وحتى لو كان من بين أولئك الذين 
.يقومون بالامرين معا فى وقت واحد ء فانه هو ذاته يعترف بأن هذه مقدرة 
لا نتاح الا لقلة قليلة من البشر ٠‏ وبأن الاغلبية العظمى من متذوقى الفن لو 
جمعوا بين الاستمتاع والتحليل فى وقت واحد ء لفقدت تجربتهم الجمالية قدرا 
كبيرا من صدقها وأصالتها ٠‏ 


ان الاستمتاع بالجمال الفنى هو »2 بعبيارة أخرى . واحد من تل كالتجارب 
التى لا يعبر عنها باللغة الا مجازا » وعلى سبيل التقريب فحسب ٠‏ فهو تجرية 
فريدة , لا نتكرر ء ولا يستطيع المرء أن ينقلها الى الاخرين يسهولة » ومن هنا 
كان من أهم سمات التجربة الجمالية كونها شخصية ذاتية ٠‏ أما الحقيقة 
العملية فلا غناء لها عن لغة تعبر عن نفسها من خلالها وقد تكون تلك هى 
اللغة الكلامية المألوفة » أو قد تكون لغة خاصة اصطنعت لاغراض علمية ء 
كاللغة الرياضية , أو اية لغة رمزية أخرى ٠‏ والهم فى الامر أن تلك الحقيقة 
.لا تنقل الى الاخرين الا من خلال اللغة ٠‏ ولما كانت الحقيقة العلمية بطبيعتها 
قربلة للتداول , ولابد لكل عقل يفهمها أن يقتنع بها ويتبناها كما لو كانت 


١ 


حقيقته الخاصة , فان وجود نوع من للغة يعد واحدا من المقومات الرئيسية 
للحقيقة العلمية ٠‏ أما التجربة الفنية فشخصية ذاتية » لا يحس مذاقها كامله 
الا صاحبها وحده » وريعجز عن نقلها كاملة الى الاخرين ٠‏ 


هكذا تكشف لنا المقارنة بين سعى العالم الى كشف الحقيقة وسعى الفنان. 
الى الاستمتاع بالجمال عن وجود فوارق أساسية بين طبيعة قيمتى الحق 
والجحمال » وهى فوارق تبرر الرأى الشائع الذى ينظر اليهما على انهما تمثلان. 
مجالين منفصلين لا سبيل الى الالتقاء بينهما ٠‏ 


ولقد كان هذا هو ما حدث بالفعل خلال التاريخ ١‏ ١ذ‏ ان الطرريق العدقي 
سار فيه العلم ظل منفصلا عن ذلك الذى سار فيه الفن , ولم يحدث بينهما 
التقاء الا فى الحالات التى حاول فيها الفن أن يتخذ من العلم موضوعا له 
كما فى روايات الخيال العلمى ممناعاط معمعءكه5 أو فى الموضوعات التى 
أوحى بها ارتياد الفضاء للفنانين فى مجالات متعددة ‏ وهى حالات : تطي 
أن نعدها هامشية محدودة الاثر 2 أو فى الحالات التى حاول فيها العلم أن 
يخوض ميدان الابداع الفنى لكى يدرسه دراسة منهجية منظمة » وهى حالات 
أهم بكثير » وتستحق أن نتوقف عندها قليلا ٠‏ 

ذلك لان أهم ما يتصف به الانسان ويتميز عن سائر الاحياء مو أنه 
مخلوق مبدع ٠‏ وسواء فهمت كلمة الابداع هنا بالمعنى الضيق ٠‏ الذى ينصبب. 
على الخلق الجديد فى ميادين الفن والعلم » أو بالمعنى الواسع , الذى ,يتعلق 
بأى تجديد يدخله الانسان على جوانب نشساطه مهما كان محدودا » فان الامر 
المؤكد هو أن الابداع هو الذى أتاح للنوع الانسانى على وجه التحديد 
فرصة الارتقاء والتقدم المستمر , وهو الذى أنقذ الانسان من المصير الذى. 
آلت اليه الانواع الحيوانية كلها : وهو التجمد عند حدود وظائف معيئنسة 
تؤدى على نحو آلى بحت » دون أى تنويع أو تجديد » ودون أية قدرة على 
تطووير هذه الوظائف أو نقل الخبرات المكتسبة منها الى الاخرين ٠‏ وهكذ؛ 
فان العلم حين ,يحاول الالتقاء بالفن من خلال دراسة عملية الابداع » انما 
يقترب فى الواقع من المنبع الاصيل للكائن البشرى » ويستكشف آفاق 
العملية التى يتميز بها الانسان يما هو انسان ء بل انه يستكشف جذوره 
العميقة ( أعنى جذور العلم ذاته ) , لان الابداع له دوره الحاسم فى الكشفه 
. العلمى بدوره٠ ٠‏ ش 


وض 


على ان الدراسة العلمية للابداع مازالت فى أولى مراحلها ٠‏ وليس لنسا 
أن ندهنس على الاطلاق حين نجد العلم يرجىء دراسة هذا الميدان العظيم 
«الاهمية ولا يبدؤها الا منذ عشرات قليلة من السنين ٠‏ ذلك لان هذه من أعقد 
الدراسات التى يتصدى لها العلم » ان لم تكن أعقدعا على الاطلاق ٠‏ فهى 
'تنعلق بذلك الميدان المحاط بالاساطير والمغلف بالغموض » أعنى يتلك القوة 
الخفية التى بفضلها يتمكن أشخاص معينون من أن يتجاوزوا مستوى البشر 
الاخررين » وريخلقوا شيئا جديدا يحشدون له من طاقتهم الروحية ما يعجز عنه 
سائر الناس ٠‏ هذه القوة . التى لم تملك العصور السايقة الا ان تعترف 
بعجزها عن فهمها . فأطلقت عليها اسم ( العبقرية ) أو ( الموهبة) , 
وصورت من ,يمتلكها بأنهة شخص به مس من ( الشسيطان ) أو على أحمسن 
الفروض بأنه شخص ( ملهم  )‏ وكلها ألفاظ تخفى سسذاجة جهلنا بالظاهرة 
نفسها ‏ هذه القوة الشديدة التعقيد اصبحت الان موضوعا لدراسات علمية 
.ينبغى أن نعترف لها بالفضل » ونمتدح فيها تلك الشسجاعة التى أتاحت لها أن 
تقنحم هذا الميدان ااستعصى على الفهم ٠‏ واذا كانت هذه الدراسات لم تسفر 
حتى الان عن الكثير » ولا يتوقع لها أن تصل فى املس تقيل القريب إلى 
نتائج مدوية . فان هذا لا يمنع من الاعتراف بالاهمية القصوى لتلك المحاولات 
التى يسعى بها العلم الى الالنقاء بالفن » ومى محاولات ستكشف أهم أسرازر 
«الانسان حين يقدر لها النجاح ٠‏ 


على اننا ء اذا استسبعدنأ محاولات الالتقاء هذه ء التى هى فى أحد جانبيها 
محدودة النتائج 2 وفى جانبيها الاخر مازالت تحبو فى أول الطرريق » فسوف 
نجد الفن والعلم يسيران فى طريقين منفصلين ٠‏ وهذا التياعد راجع الى العوامل 
«التى عددناها من قبل » والتى كشفت لنا عن وجود اختلافات أساسية فى طبيعة 
هذين النوعين من النشاط الانسانى * 


ولكن . هل صحيح ان الاختلافات بين السعى الى الحقيقة العلمية والسعى 
الى الجمال الغنى أساسية الى الحد الذى ,يتصورها به الناس عادة ؛؟ 
وهل هى من الحدة بحيث لا تسمح لنا بالجمع بين الطرفين » والكلام عن (حقيقة 
غنية ) ؟ ان البحث المتعمق للفوارق التى أوردناها فى مستهل هذا البحث ٠.‏ 
يكشف لنا عن وجود نقاط تنشايه لا يستهان بها ء بيبل الحقيقة العلمية والجمال 
الفنى ٠‏ والواقم اننا حين اكدنا هذه الفوارق فى البداية انما كنا نعسرض 
وجهة النظر الشائعة فى الاختلاف بين العلم والفن ٠‏ وعلى الرغم من ان وجهة 


النظر هذه صحيحة الى حد بعيد » فمن الممكن بمزيد من التفكير المتعمق أن 
نعيد تفسير كثير من عناصر الاختلاف السابقة » بحيث نهتدى الى نقاط التقاء 
هامة بين هذين الميدانين ٠‏ 

ولسنا فى حاجة »2 لبكدئ نثبست وجود نقاط الالتقاء هذه , الى تناول. 
عناصر الاختلاف السابقة واحدا بعد الاخر لكى نهتدى الى ما يمكن وراء كل 
منها من جوانب الالتقاء » بل يكفينا لاثبات وجهة نظرنا ان نشسير الى بعض 
من أهم هذه العناصر ونعيد تفسيرها فى ضوء فكرة التشابه بدلا من 
فكرة الاختلاف ٠‏ 


فقد ذكرنا من قبل أن السعى الى الحقيقة لا يترك مجالا للخيال , الذى 
هو ألزم اللوازم فى الفن ٠‏ وأن العالم يسير فى طريقه مقيدا بالواقمع 
وقوانينه الصارمة التى لا يملك الا ان بيخضصع لها لخن » هل القول ان 
الحقيقة العلمية لا مجال فيها للخيال » هو قول صحيح على نحو مطلق ؟ 
الواقع ان العلماء الكبار أنفسهم هم أول من يشهدون بأن البحث عن الحقيقة: 
يقتضى من الخيال قدرا قد يقترب » فى بعض الاحيان , مما يحتاج اليه 
الفنان ٠‏ فالنظريات الكبرى فى العلم لم تكن مجرد تقنين وتدوين للمشاهدات. 
والملاحظات العلمية فحسب ٠‏ وكل كشف علمى كبير كان اكثر من مجرد تلخيص. 
للوقائع المشاهدة : اذ ان عقل العالم يقفن , بعد مرحلة جمع الوقائع 
وتحليلها » لكى يقدم فرضا جريئا يحتاج الى قدر كبير من الخيال * صحيمح. 
ان هذا الفرض لابد ان يكون له ما يبرره »ولو بطريق غير مباشر , فى الواقعم 
الملشساهدة » وصحيح أن العالم يسعى الى تحقيق فرضه هذا عن طريق اجراء 
تجارب حاسمة تثبت صحته أو خطأه , ولا يقبل ان يظل فرضه هذا مجرد. 
فكرة خيالية غير محققة » ولكن الهم فى الامر ان ملكة الخيال تتدخل فى 
مرحلة حاسمة من مراحل الكشف العلمى » وتقوم بدور أساسى في الوصول. 
الى الحقيقة العلمية » ومن حمنا كان اخفاق تلك الفلسفات التى تصور العلم 
بأنه مجرد تكديس للوقائع وتحقيق لها واستخلاص مباشر لما توحى به المقارنة. 
بين هذه الوقائع ٠‏ فالعالم الكبير . الذى يتوصل الى النظريات العلمية 
الحاسمة » غالبا ما يكون من أصحاب الخيال الخصب , الى جانب كونها 
ملاحظا دقيقا ومفكرا عميقا ٠‏ وهو لا يفهم الواقع الا عن طريق تجاوزه بالخيال٠‏ 

ولو تأملنا تفاصيل الدور الذى يقوم به الخيال فى كشف الحقيقة 
العلمية » لوجدنا ان طريقة عمل الخيال مشابهة لما يحدث فى ميدان الفن ٠‏ 
فالفكرة الجديدة لا تظهر الا بعد اعداد وتهيئة طويلة فى ذهمن العهمالم أو 
الفنان ٠‏ وهو يظل فى حالة انشغال بموضوعهة » وتفكير متعمق فيه 2 وبعد 


دلك قد تأتى الفكرة المنشودة على شكل الهام مفاجىء ٠‏ على أن هذا الالهام 
ش إلا ينيئق اله فى أرض مهيأة له سلفا عن طريق الاعداد والتفكير والاهتمام 
المركز ٠‏ وتلك سمة لا ,ينكر أحد انها من أخص سمات الابداع الفنى فى 
الوقت ذاته ٠‏ ش 


ولنتناول عنصرا اخر من عناصر الاختلاف بين العلم والفن » وهو عنصر 
الضرورة والحرية ٠‏ فلو تعمقنا بحث هذا الموضوع لوجدنا اننا نسستطيع 
تعديل الحكم السابق الذى ذكرنا فيه أن الفنان يتحرك فى عالم من الحرية 
المطلقة : اذ ان هذه الحرية المطلقة ترتبط ء فى الواقع » بتصور تقليدى 
اللفنان » كان سائدا فى العصر الرومانتيكى بوجه خاص ٠‏ أما فى عصرنا الحاضر 
.خقد أحاط الالتزام بالفنان من كل جانب - فمن حيث الموضوعات التىيعالجها 
القذان: تدده قداصي و ملعزها )+ جحت انه يتشيكل :يسان هميدة »فيد 
تكون قضايا اجتماعية أو انسانية » يأخذ على عاتقه فى عمله الفنى أن يدافع 
عن وجهة نظر معينة فيها ٠‏ وعلى الرغم من ان هذا الالتزام لا يفرض على 
الفنان » فى معظم الاحيان » بقوة خارجية قاهرة » بل يفرضه هو نفسسه 
على ذاته بارادته فان وجوده ,يدل على ان الفنان الذى يتحرك فى عالم الحرية 
المطلقة قد أصبح فى عصرنا الحالى أسطورة بالية ٠‏ ومن ناحية أخرى فان 
«الفنان » فى كثير من الاحيان . يفرض على نفسه نظاما صارما من التدريب 
ومن العمل الشاق من أجل اتقان ( صنعته ) » بحيث أصبح الفنان (التلقائى) 
:الطليق الذى بغرد بحرية كالعصفور ء أسطورة بدوره ٠‏ وهكذا اكتش فنا 
غى عصرنا الحاضر أن الحرية المطلقة لا تصنع فنانا رفيع الستوى ء وأن 
:هناك أنواعا من ( الضرورة ) تتحكم فى الفنان , قد لا تختلف كثيرا عن تلك 
التى 2 فى العالم ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان الضرورة التى تتحكم فى العالم قد خفت حدتها 
:الى :مدى غير 'قليل فى العلم المعاصر : اذ ان الحتمية الدقيقة قد أرخت 
قبضتها عن العلوم » واستطاع العلماء أن يصلوا الى مجموعة من أهم اكتشافاتهم 
عن طريق الخروج عن اطار البديهيات الحتمية التى كان العلم فيما سيق 
بعدها أمورا غير قابلة للمناقشة . ومن المؤّكد ان حرية العالم فى هذا التحدى 
لم تكن مطلقة ,. بل كانت مقيدة بأعتبارات تنتمى الى صميم بحثه العلمى »2 
.ولكن الشىء الذى لا يملك المرء الا ان يعترف به هو ان التصور التقليدى 
| ( للضرورة ) التى تتحكم فى فكر العالم وسلوكه قد تغير كثيراء واصبيح 
«العلم فى الاونة الاخيرة يسمح بقدر من الحرية يتيح للعالم أن يبنى انساقا 
ش غخكرية جديدة تتسم بالتماسك فى داخلهاء وان كانت ترتكز على أسبس 


ّه؟ 


شاركت فى وضعها ‏ جزئيا على الاقل ‏ حرية العالم وقدرته على الخروجعن. 
الضرورة المحتومة التى كانت سائدة فى نظرة العصور السابقة الى العلم ٠‏ 

ومجمل القول ان الشسقة بين الحقيقة العلمية والجمال الفنى يمكن ان. 
تضيق كثير! » حين نكتشف أن العلم ليس مقيدا الى الحد الذى نتصوره 
عادة » وان الفن ليس حرا الى الحد الذى يبدو عليه لاول وهلة ٠‏ 


هناك اذن أرض مشتركة بين الحقيقة والجمال ٠‏ على الرغم من كل, 
ما يفرق بينهما من الاختلافات » ووجحود هذه الارض المستركة معناه انط 
نستطيع ان نتحدث عن ( حقيقة فنية ) لها سمات مميزة ٠‏ تلتقى بالحقيقة 
العلمية فى جوانب وتفترق عنها فى جوانب اخرى ٠‏ 

ولنلاحظ ٠‏ بادىء ذى بدء » ان الفن يمككنه فى أحوال "لثيرة أن يقسدم, 
الينا حقائق مباشرة ٠‏ فالعمل الفنى يمكن ان يكون , فى حالات معينسة , 
شاهدا على عصره , ويمكن ان يستخدم ( وثيقه ) نعرف بواسطصطصتها الكثير 
عن هذا العصر ٠‏ ولنذكر فى هذا الصدد أن قدرا كبير! من معلوماتنا من 
٠العصور‏ البدائية مستمد من اعمال فنية تركها البدائيون على جدران كهوفهم , 
ومنها استخلص علماء الحضارات القديمة كنز! من المعلومات عن حياأة الانسان 
البدائى ٠‏ ولعل احدا لا يستطيع ان ينكر الدور الذى تقوم به أشسعار 
( هوميروس ) وغيرها من الاثار الفنية اليونانية فى تعريفنا بالعالم اليونانى, 
القديم ٠‏ وفى استطاعتنا ان نجد أمثلة مشابهة فى تاريخنا العربى », اذ ان. 
الشمعر الجاهلى, » مثلا ‏ مصدر عظيم القيمة من المصادر التى يعتمد عليها فى, 
معرفة تاريخ العرب القديم وعاداتهم ونظمهم الاجتماعية , الخ ٠‏ وفى أحيان. 
غير قليلة استطاع العلماء عن طريق التحليل الدقيق لاعمال فنية » ان يملأوا 
فراغغخات كبرة فى معرفتهم بعصور ماضية لا تقدم الينا أنواع الوثائق الاخرى. 
معلومات كافية,عنها ٠‏ 

واذن فالفن قادر على ان يزودنا بحقائق مباشرة ٠‏ ولكن هذا ليس على,. 
التحديد ما نقصده حين نتحدث عن ( حقيقة فنية ) وانما نقصد بهذا التعبير 
نوعا اخر من الحقيقة ٠‏ فهناك كثير من الناس يقولون انهم تعلموا الكثير عن, 
الحياة والعالم والانسان من خلال أعمال فنية كشفت لهم ( حقائق ) لم يكونوة 
متنبهين اليها . وريما ذهب البعض الى حد القول انهم تعلموا من الفن اكثن 
مما تعلموا من العلم ٠‏ هذا هو نوع الحقيقة الفنية الذى نود , فيما تبقى مسن 
هذا المقال » أن نعرض لاعم خصائصه ٠‏ 


لها 


وأول ما بلاحظ على هذه الحقيقة انها غير مباشرة ,. لا تقدم الينا 
المعلومات على هيئة سرد ينقلها الى اذهاننا تامة جاهزة ٠‏ فهى حقيقة (يوعزبها) 
العمل الفنى دون أن يقدمها صريحة على النحو الذى نجده فى الكتب العلمية ٠‏ 
بل ان التعبير الصريح عن هذه الحقيقة يضعف من تأثيرها ويقلل من قيممة 
العمل القنى الذى تتجسد فيه ٠‏ ومن ممنا كان الفن الذى يحاكى الواقع محاكاة 
مباشرة فنا ضئيل الشأن , فضلا عن أنه » بهذه المحاكاة المباشرة » لا يصل الى 
الحقيقة الكامنة لهذا الواقع ٠‏ 

وتلك مفارقة قد بجدها المرء غريبة للوهلة الاولى : اذ أن الفن كلما 
أراد الاقتراب من الواقع بصورة مباشرة » أصبح عاجزا عن التعبير عن أهم 
ما فى هذا الواقع . أى ازداد ابتعادا عنه ٠‏ ولكن هذه المفارقة تختفى اذا 
وضعنا نصب أعيننا الوظيفة الحقيقية للفن : فليس من مهمة الفن أن يكون 
نسخة محاكية للواقع كما تصور افلاطون بل ان المحاكاة الكاملة 
مستحيلة فى الفن ء لان الفن مهما حاول أن ينقل الواقع على ما هو عليه 2 
يظل لديه قدر معين من الاستقلال » لانه على الاقل ينتقى عناصر معينة من هذا 
الواقع » ويستبعد عناصر أخرى » بدليل الاختلاف الدائم بين اللوحة المرسومة 
ههما كانت واقعية ‏ وبين الصورة الفوتوغرافية ,2 أو بين الرواية أو 
المسرحية ‏ مهما كانت واقعية ‏ وبين الشريط الذى يسجل محادثات فعلية 
دارت بين الناس ٠‏ 
,وهكذا تتجلى قدرة الفن على التعبير عن حقيقته الخاصة ٠‏ أوضح ما تكون 2 
من خلال ( الايعاز ) غير المباشر ٠‏ وتبدو المفارقة السابقة فى صرورة 
معكوسة حين نقول ان الفن يزداد اقترابا من اعماق الواقع كلما ابتعد عنه ٠‏ 
وتلك فى الحق هى الفلسفة التى ترتكنز عليها كثير من الاتجامات الفنيسة 
الحديثة 2 فى التصوير مثلا ٠‏ فالمصور الذى يقدم اليك وجهالنسان 
تحتل فيه العين مساحة كبيرة » ولا تقم فى موضعها الطبيعى » ولا يحافظ 
على قواعد المدنظفور فى وضع الوجه .» يبتعد عن الواقع ابتعادا شديدا ,2 
ولكنة يريد يذلك ان يقول ان هذه حمى ( رؤيته ) لهذا الوجه ء وأنه يصوره 
كما بحس به فى أعماقه الباطنة , لا كما يراه كل الناس , ومن ثم فهو 
يعبر , بهذا الابتعاد عن الواقع » عن حقيقة أعمق يكثير من تلك التى يعبر 
عنها من يصور هذا الوجه بطريقة ( موضوعية ) لا تتضمن ( رؤية ) خاصة٠‏ 

لقد كان العلم » منذ بدايته » يتضمن تمييزا أساسيا بين ( مظاهر ) 
الاشياء و ( جوهرها ) الباطن ٠‏ فمن المسستحيل أن يتوصل المرء الى أية 
حقيقة ما لم يستطع التفرقة بين ما هو عرضى وما هو أساسى فى الاشياء » 
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وما لم يستبعد صفاتها المتغيرة 2 ويحتفظ منها بالصفات الثابتة 2 وفى. 
وسعنا الان ان ندرك وجود تشسابه بين الحقيقة العلمية والحقيقة الفئنية 
فى هذا الصدد : فالعمل الغنى بدوره يستبعد ما هو عرضي » ويستبقى ماهو 
جوهرى ٠‏ صحيح أن هناك اختلافا يتمثل فى أن الحقيقة العلمية تتخضذ. 
طابعا عاما . مجردا ء. كالقانون الرياضى الذى يعبر عن العلاقات الاساسيةة- 
بين الظواهر » على حين ان العمل الفنى ,يتخذ طابعا فرديا » عينيا » ملموساء 
لانة ينصب دائما على ( موضوع ) بعينه » وليس على مجردات ذهئية 
خالصة ٠‏ فالعمل الفنى متجسد دائما فى العالم الملحسوس 2 بينما الحقيقةة. 
العلمية مقرها العقل ٠‏ ومع ذلك فان الفن » فى تصويره للموضوع الفردى » 
لا يسعى الى التعبير عن هذا الفرد لذاته » بل ,يقدم ما هو جوهرى وأساسى, 
فيه ٠‏ وهكذا فان اللوحة المصورة اذا عبرت عن الفرح »ء فانها لا تعير عن 
فرح (س) أو (ص) من بنى البشر , وانما تعبر عن (ماهية) الفرح أو جوهره. 
الياطن كما يتصوره الفنان ٠‏ وقل مثل هذا عن القطعة الموسيقية أو التمثال. 
أو أى عمل فنى جاد ٠‏ فللفن اذن حقيقته الخاصة , وهذه الحقيقة تشترك مع, 
الحقيقة العلمية فى أنها تترك جانبا ما هو عرضى فى الاثشسسياء وتحتفظ. 
يما هو أساسى » وان كانت تختلف عنها فى أن الاولى تعير عن جوه_صر 
الاشياء من خلال صيغ عقلية مجردة ٠‏ على حين أن الثانية عنه من خلال 
تماذج فردية محسوسة . 


علنى ان الحقيقة الفنية لا تكتفى بالتعبير عن جوهر ( موضوع ) ما » 
يل هى تعبر أإيضا عن جوهر ( الذات ) ٠‏ قالفنان لا يتعمق بنا الى لب الشيسيء- 
الذى ,ينتحدث عنه فحسب », بل انه يقودنا الى الاعماق الباطنة لذاتنه 2 من. 
حيث هو انسان . وهذه صفة تنفرد بها الحقيقة الفنهة عن الحقيقة العلمية » 
١‏ أن الماك 1 ترك هرد عن مزق ته رع انا 11 م عن لزن 
انسان 2 فتتوارى أو تختفى تماما وراء بحثه الموضوعى .» ومهما تدخلت. 
العوامل الذاتية فى كشفه العلمى ٠‏ فانه يحرص كل الحرص على اخفاء هذه. 
العرامل حين يعرض أبحاثه » لان ظهور أى عامل منها يهدد ( موضوعيته ). 
بالخطر . ويصبح نقطة ضعف خطيرة فى أبحاثه ٠‏ وربما تحدث العالم. 
عن تأثير هذه العوامل الذاتية حديثا شخصيا 2 حين يكتب سيرته الذاتية 2“ 
أما حين بخاطب جمعا من العلماء فان ذاته تختفى اختفاء تاما » وينصبه» 
الحديث كله على موضوع بحثه ٠‏ 


أما الفنان فانه لا يحاول ان يخفى ذاته » وانما يحرص - وخاصة فى 
العصر الحديث ‏ على أن يطبسع نظرته الخاصة الى الحياة ء, وميوله 2 
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وتفضيلاته 2 على عمله الفنى 2 ولا نعد نحن هذه السمة نقصا فيه 2 
بل نراها ‏ بعكس ذلك علامة من علامات النضيبج الفنى : فالفنان الذى 
تظهر خصائصه الذاتية فى عمله الفنى هو فى نظرنا فئان له ( شخصيته ) 
المميزة التى تنعكس على أعماله , أما الفنان الذى لا تكشبِف أعماله عن ذاته, 
والذى ينتج أعمالا لا نستطيع أن نربطها بشع احدات وان يحكن إن 
ينتجها أى فئان اخر 2 فهو فنان ناهت اللون عديم المداق ٠‏ 


وهكذا نتخذ الحقيقة الفنية طابعا 55 فى الحقيقة العلمية: 
فهى تعبر عن جوهر الموضوع الذى تعرضه , وتعبر أيضا عنجوهر ذات 
الفنان «علىا نحن أن العديقة العاعية نتم جانب التعبير الموضوعئى وحده٠‏ 
ومن هنا كان فى الفن بعد لا نجده ة فى العلم » وأعنى به ( الصدق الفنى ) » 
وهو غير الصدق الاخلاقى المعروف 2 وان كان يشساركه بعهض صفقاته ٠‏ 
فالصدق الفنى هو أن يكون الفنان معبرا فى عمله عن تجربة أصيلة , 
وألا .يعمد الى خداع النفس أو التملق أو التعبير عما لا يحس به + وصحيح 
ان هذا معيار يصعب التحقق منه , لاننا لا نستطيع أن ننفذ الى أعماق 
الفنان لكى نعلم ان كان صادقا مع نفسه أم غير صادق ؛ ولكن الاعمال 
الفنية الكبيرة هى تلك التى تعبر عن معان ومشاعر عميقة لاند ان يكون 
الفنان قد عاشها حتى يستطيع أن يعرضها علينا يكل :هذا العنق + ٠‏ ويشسير 
قينا عفاي واحاسييسن سناطرة + 


هذا الارتباط الوثيق بين العمل الفنى وبين ( ذات ) الفنان هو الذى 
يبجعل الفن فى جوهره ( تجربة ) » بالمعنى الشخصى لهذه الكلمة ٠‏ وفى 
هذه الصفة تختلف الحقيقة الفنية عن الحقيقة العلمية 2» وتقترب من ذلك 
النوع الخاص من الحقيقة , الذى يحدثنا عنه المتصوف , والذى لا يسستطيع 
ان يعبر عن أعمق ما فيه بالكلام » لانه ( تجربة ) تجل عن الكلام ٠‏ وعلى 
حين أن ما يهمنا.. حين نقرأ كشفا علميا 2 هو( الاستنتاجات ) النهائية , 
أيا كانت الصيغة التى تعرض بها فاننا فى حالة التجربة الفنية نحرصعلى 
المذاق الخاص للعمل الفنى ٠‏ الذى لا يتوافر الا فى جو خاص وعن طريق 
عناصر معينة تتكامل سويا لاحداث التأثير المنشوذ ٠‏ وبعبازة أخرى , 
فالحقيقة الفنية لا تقدم الينا قدرا معينا من المعلومات فحسب », كمأ يحدث 
فى الحقيقة العلمية . وانما تضع هذه الت ل القن خاص 2 ما 
متميز 2 يحدث فينا تأثيرا فريدا ٠‏ : 1 
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ولو غيرنا هذا الاطار أو القالب لفقدت الحقيقة الفنية القدر الاكبير 
من تأثيرنها ٠‏ فحين نحول جميع المعانى المتضمنة فى قصيدة شعرية رفيعة / 
الى لغة النئر » يضيع الجانب الاكبر من تأثير القصيدة » وتفقد (الحقيقة) 
التى تنقلها الينا طايعها المميز ٠‏ وتلك هى المشكلة التى تثيرها ( ترجمة 
الشعر ) من لغة الى أخرى ». » مما دفع الكثيرين ( عن حق ) الى أن ينظروا 
الى هذا النوع من الترجمة على انه تشويه غير مشروع للعمل الشعرى الذى 
ا ا 


ولنقل , / بتعبير موجز » أن الحقيقة العلمية تهتم بالمضسون قبل الشكل 
وقيمته » ويضفى على التجربة الفنية طابعها الممين ٠‏ 


وحين نقول ان الفن فى صميمه ( تجرية ) فريدة » فاننا نعنى بذلك 
ان الفن لا ينافس الكتب العلمية فى تقديم معلومات تغذى عقول الناس 2 
اذ أن الفن يخاطب » الى جأنب العقل . مشاعر الانسان ووجدانه ٠‏ ولكن 
هذه التجرية ليست عاطلة ٠‏ أو عقيمة » وليست خيرة ذاتية مقفلة على نفسها 
دون أن بيكون لها أى صدى خارجى ٠‏ فالفن تجربة غنية » مثمرة » قد لاتقدم 
الينا معلومات مباشرة , ولكنها تزودنا بخبرة عميقة بالحياة ٠‏ فقد يقدم الينا 
العمل الفنى الواحد من الفهم لانفسنا ء وللناس , وللعالم ء مالا تقدمه عشرات 
الكتب ٠‏ ولكنه لا يقدم الينا هذا الفهم بالتلقين المماشر ء وانما يوعن به فى 
اطار شكل متكامل رتسم بالجمال وجو لا صل الى هدفه هذا بالتدرج 
المعروف عن العلم » بل ,يقدم الينا حقيقة تنفذ بنا مباشرة الى أعمساق 
ومسو ' 
وبفضل هذه السمة الفريدة فى الفن ,2 رأى بعض المفكرين فى الحقيقة 
الفنية بديلا عن الحقيقة العلمية » وانتقدوا هذه الاخيرة لانها لا تقدم الينا من 
الظواهر الا سطحها الخارجى ٠‏ ووحهها الذى يقيل التعبير عنه بالكم 
والعدان ابوالدى سيض بغار ديا بغيرها من الظواهر المسابهة ,2 ولكنه يعجز 
عن النفاذ بنا الى جوهرها أو عمقها الباطن ٠‏ وهكذ١!‏ تحمس هؤلاء للتحربة 
الفنية ,بوصفها بديلا عن المعرفة العلمية 2 وقدموا الينا مثلا أعلى للانسان 
يحيا فيه حياة ( جمالية ) خالصة , لا تشوبها تجريدات العلم أو تشسوهها 
تعميماتة ٠‏ 
ولكن هذه الحماسة الزائدة لدى أصحاب النزعة الجمالية هؤلاء » وان 
تكن تعبر عن تقديس الفن ٠‏ لا مكان لها غى عالم وجد فيه العلم ليبقى , 


* 


وقدم الينا من الانجازات مالا يمكن التراجع عنه » وشكل مختلف جوانب 
حياتنا . حتى الفن ذاته » وصبغها يصبغته الخاصة ٠‏ وأقصى ما يمكننا أن 
نحتفظ به من موقف عباد الفن هؤلاء , هو ان الحقيقة الفنية ينبغى أن تكمل 
الحقيقة العلمية وتعوض بعضا من نقائصها فى عصر التخصص العلمى 
المفرط الذى نعيشي فيه ٠‏ ولو عرف الانسان كيف يمزج بين الحقيققسين فى 
كل متآلف , لكان بذلك يحقق أعم الخطوات فى طريق تكامل شخص م . 
وسعث الانسجام بين عالمه الداخلى والعالم الخارجى » ويخفف من غملواء 
التجريد الذى يحكم قبضته على الحياة الحديثة من كل جانب » ويضيف بعدا 
انسانيا عميقا الى عالم يفقد طابعه الانسانى على نحو متزايد فى كل يوم * 


فؤاد زكريا 
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وا ءءء الملسمة 


ر . إماء عبرالفتاح إمام 


أَسَادْ الفلسمَّة المساعر - عاممة الفا تم 


قمهيد: 

فى استطاعتنا ان نقول ان محاولات المؤرخين لكتابة تاريخ للفلسفة 
قد بدأت مننذ العصور الفلسفية الاولى » فهى قديمة قدم الفلسفة ذاتها , 
اذ يمكن ان نتلمس جذورها الاولى عند المدرسة المشائية » على ما ,يقول 
فندلبانت ‏ 220ط1ع0من/؟ )١(‏ أو ريما قبل ذلك عند ( رواة السسير ) 
الذين اهتموا برواية أنباء الاوائل وتقصى أخبارهم ٠‏ وان كان ذلك لا يمنع 
بالطبع من القول بأن أرسطو كان على رأس الفلاسفة الذين عرضواء 
بطريقة منظمة , للمذاهب السابقة عليه . فقام بتحليلها ونقدها 2 حتى ان 
كتابه عن ( الميتافيزيقا ) يعد. بحق », مرجعا للباحثين فى تاريخ [افلسفة 
اليونانية المتقدمة عليه ٠‏ يقو لهيجل فى هذا المعنى : 


« ان ارسطو هو أحد الثقات الذين يتميزون بغزارة المعلومات 2 فقد 
درس الفلاسفة القدامى على نحو واضح وبدقة شاملة . كما درس هحصؤوؤلاء 
الفلاسفة أيضا ء لا سسيما فى كتابه ( الميتافيزيقا ) وكتب اخرى غيره 2 فى 
ترتيب تاريخى ,2 وهو علامة بقدر ما هو فيلسوف ٠,‏ ولذا ففى استطاعتنا 
ان نعتمد عليه 2 وليس فى استطاعتنا ان نفعل 2 بخصوص الفلسفة 
اليونانية » شيئا أفضل من دراسة الكتابالاول من ميتافيزيقا ارسطو » (5؟).٠‏ 


| ومن حسن الطالع ٠‏ كما يقول ( تسكلر :ماع22 ) ان البدء 
فى كتابة تاريخ للفلسفة قد تم فى العصور القديمة : بدأه الرواة 2 وكتاب 
امسن + ومصوعة امن الاكرين الدين بتاور داري فالسسمنتة مكيايت: ١‏ : 
وقد نضيف اليهم الدراسات المتنوعة التى أهتمت بالتسلسل الزمنى »2 
.والكتابات النقدية . والخلافية 2 والشروح ٠‏ والتعليقات ورواة الاقوال 
والآراء ٠٠‏ الخ الخ ٠‏ (؟) 


غير ان هذه الكتابات المتعددة التى حاولت ان تؤرخ للنظريات والمذاهمب 
الفلسفية الماضية لم تكتب بطريقة واحدة , بل اتخذت عدة اشكال متنوعة ٠‏ 
ولسنا بصدد تعقب هذه الاشكال جميعا وحصرها فى انماطها التى ظهرتفيها 
طوال التاريخ , لكنا نود ان نمهد للحديث عن تاريخ الفلسفة عند هيجل 
بكتابة نبذة قصيرة عن الطريقة الخلافية » ثم عن تاريخ الاراء والاقوال لنصل 
أخيرا الى تاريخ الفلسفة قبل هيجل مباشرة ٠‏ لا سيما فى ألمانياء وهى 


6. 


الكتابات التى كان لها تأثير هباشر فى نظرة هيجل الفلسفية الى تاريخ 
الغا ئة ٠‏ 


أولا ‏ الطريقة الخلافية 0و اأومعتسعاوط 

ها هنا يكتب المؤرخ تاريخ الفلسفة وهو فى ذهنه تأييد مذهب أو تفنيد. 
مذهب آخر . وقد يكون لهذنه الطريقة فى دراسة أحداث الماضى مزاياه 
الفلسفية لكنها عرضة لان تقع فى كثير من الاخطاء لعل أظهرها ( عدم التزام 
الدقة ) فى كتابة التاريخ . وكذلك اصدار الاحكام المبتسرة المتحيزة على 
المذاهب بحيث يكتب التاريخ فى نهاية الامر من زاوية متميزة أو احادية 
الجانب ان شئنا استخدام التعبير الهيجلى المشهور »ء ويمكن ان نسوق 2 
مثلا قديما »2 على هذه الطريقة مما كتب افلاطون . فلقد ساق فى محاوراته 
الكثير من آراء اسلافه ونظريات السايقين عليه , لكنه لم يكن دقيقا فى روايته 
عنهم . بل كانت نظرته اليهم خلافية اكثر منها تاريخية ,2 فهو مثلا لا يخبرنا 
الا بأقل القليل عن الخلفية الثقافية أو الارضية العقلية التى صدرت عنها 
هذه الاراء 2 ولا يذكر شيئا عن علاقات هؤلاء الفلاسفة بعضهم ببعض ٠»‏ بل 
انه » فوق ذلك كله ء لا يتردد فى ان يعزو اليهم اراء ليست لهم ولم يقولوا 
بها قط . اذا استطاع أن يجعلهم يمثلون بذلك . على نحو اكثر دقة 2 موقفا 
فلسفيا يريد الدفاع عنه أو اتجاها بريد هدمه وتفنيكه ٠‏ (5) 
فأفلاطون فى محاوراته : « لم يكن يسسجل أفكار طرفين كانا يتحاوران فعلا ». 
وانما كان يسجل أفكاره الخاصة على صورة حوار ٠‏ وبطبيعة الحال فان 
صيغة الحوار قد أتاحت له أن يعبر عن وجهات النظر المختلفة فى صدد 
الملوضوع الواحد .2 ومع ذلك فهو قد عبر عن وجهات النظر هذه كما يراها 
ويفهمها هو . لا كما براهها أصحابها الحقيقيون » ٠‏ (ه) 

وليست هذه الطرريقة قاصرة على افلاطون أو غيره من قدماء الفلاسفة ,2 
بل انك حين نتصفح كتب الشراح المحدثين والمرخين منهم للمذاهب الفلاسفة 
بصفة خاصة ء تجد انهم 2 فى الظاهر ,» يكرس ون أنفسهم لشرح وتوضيح 
أفكار ونظريات فيلسوف معين أو ربما عدد من الفلاسفة , لكنهم فى الحقيقة 
يمثلون نفس هذا الموقف الخلافى ! اعنى أن الهدف الحقيقى للشارح هو أن 
بعرض آراءه الفلسفية الخاصة أو ان يهاجم معارضيه ! 


ولقد عبر عن هذا الاتجاه الخلافى ٠‏ فى الفلسفة المعاصرة 2 بصراحة 
ووضوح ( ش*د٠‏ برود 4 .(8.ن0) فى كتابه : م خمسة أنواع 
من النظر بة الاخلاقية » (1) ٠‏ ففى هذا الكتاب بفغرق درود تفرقة حأاسمة بس 
« النغارية الفلسفية » و « النظرة اللغوية أو الادسة للنصوص الفلسفية » 
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ويذهب الى ان الدراسة الاكاديمية (الجادة لتاريخ الفلسفة . انما تؤمن بأن. 
احتكاك الآراء والاذكار يولد نورا يضىء لنا الطريق ٠‏ ويساعدنا على تجنب. 
الاخطاء التى وقع فيها السابقون ٠‏ ومن ثم فاننا لا ندرس المذاهب الفلسفية 
السايقة الا فى ( تعارضها وتصادمها مع آرائنا ) ! غير ان هذا المنحى الذى. 
يقودنا اليه ( برود ) يؤدى الى منحدر خطير !ا لانه قد يؤدى بالسماحث الى 
افتراض مواقف لم يتخذها أحد قط , ومن ثم يوجه اليها سهام نقده ويصبح. 
أشبه ما يكون ( بدون كيشوت ) يقاتل طواحين الهواء ! ولابد ان يكون مثل. 
هذا الموقف قليل القيمة من الناحية الفلسفية ! 


والواقع ان الدراسة العلمية الاكاديمية للمذاهب الفلسفية ينبغى الا" 
'تنفصل عن ( الدراسة الخلافية ) لهذه المذاهب . بمعنى ان ندرس المذهب. 
دراسة موضوعية ثم نكشف بعد ذلك عما فيه من قصور ومثالب ٠٠‏ على نحو 
ما فعل ( نورمان كيمب سميث اتوك .حل. ار ) فى كتابه ( دراسات. 
فى الفلسفة الديكارتية  »‏ لندن ١9٠"‏ ذلك لاننا لا نسستطيع ان نغهم, 
فكر فيلسوف ما ء الا اذا رأينا موضع الخطأ والقصور فى الحجج والبراهمين. 
التى قدمها ٠‏ لكننا لا نستطيع ان نفهم ذلك الا اذا درسنا هذه الحجج 
والبراهين دراسة جادة على نحو ما ارادها صاحيها بالفعل ٠‏ ( 


ثانيا ‏ تار سح الآراء والاقوال ٠٠‏ 22 1115017 لدع تطجروعع0 ىندا . 


وهذه الطريقة فى كتابة تاريخ الفاسفة تهتم أساسا برواية مقتطفات. 


من أقوال الفلاسفة ٠‏ وتلك هى الطريقة التى تسيطر » فى الاعم الاغلب ,2 
على نمط الكتابة التاريخية القديمة للفلسفة ٠‏ 


ووإيرى ( تسساللن و72 ) ١ن‏ أرسطو نفسه كان احد المؤرخين. 
من هذا الطراز. لا سيما فى كتابه ( الميتافيزيقا ) حيث اعتاد ان يقدم تلخيصا 
موجزا لآراء السابقين عليه ٠‏ وربما مقتطفات من أقوالهم » قبل أن يعرض. 
نظر يانه الخاصة (8) ٠‏ ولقد سار. على نهحه تلميذه ( ثاوفراسطس 
كنأك ة م1760 : ) الذى أخذ على عاتقه القيام بكتابة نسسقية 
للفلسفة فصنف كتابه المشهور ( تاريخ الطبيعة وآراء الطبيعيين ) ٠‏ (4)., 
( الاراء الطبيعية كما سسمى عند العرب ) يشتمل على ستة عشر كتتايا 
أو ثمانية عشر فى رواية أخرى ) لخص فيها آراء وتعاليم السابقينل عليه. 
ثم أضاف نبذة فى حاشية: عن سيرتهم الذاتية ٠‏ ولقد صنف ثاوفراسطس 
كتابه وفقا للموضوعات والمشسكلات بحيث خصص كل كتاب من هذه الكتب. 


لا 


المو ضوع معين 2 شارحا وناقدا لآراء أسلافه 2 ومن هذه الموضوعات : الممادىء, 
تالله ء الكون 10558205 الاثارالعلوية 26666028 والسيكواوجيا ١٠٠الخ(١٠)‏ 
“واصبح ذلك الولف مصدرا لكثير من موؤرخى الفلسفة اليونانيبة فيما بعد » 
ولا نغالى كثيرا اذا نحن قلنا ان مؤرخى الفلسفة للفترة فيما قبل سقراط 
لإزم1050لط8 عناومعوكعمم كانوا حتى العصور الحديثة نسسبنا 
خاضعين , الى حد ما ١‏ لتأثير ثاوفراسطس ٠‏ ويرى بعض الباحثين ان ذلك : 
« كان من سسوء الطالع لان نظرته لم تكن سليمة فقد نظر الى جميع الفلاسفة 
المتقدمين على انهم مجرد ارهاصات لارسطو ,2 كما أقحم افكارهم اقحاما فى 
اطار ارسطى » ٠ )١١(‏ 


والواقع انه لم سبق لنا من الموضوعات التى كتبها ثاوفراسطس سوى 
«موضوع واحد هو ( الاحساس 501580]105 ) وحتى هذا الموضوع 
ليس كاملا تماما ٠‏ بل ان طريقة كتابة الفلاسفة على شكل ( موضوعات ) 
.وعى الطريفة التى سار عليها » أصبحت لا تستخدم الا نادرا فى العصور 
'الحدرثة (؟١١)‏ فى حينل ان طرريقة تلخيص ( الاراء ) أو التعاليم كانت نموذجا 
الكل تاريخ عن اقوال الفلاسفة ٠ )١*(‏ 

ومن أقدم واشهر الكتب التاريخية التى الفت عن اقوال الفلاسفة كتاب 
( ديوجنز اللايرتى 1261005 565 ) المسمى : (حياة وآراء مشاهير 
الفلاسفة ) وهو عبارة عن مجموعة مختلطة اشد الاختلاط من اقوال الفلاسفة 
والمقتيسات والحكم عن حياة الفلاسفة )١5(‏ 9 ولقد قسم ( ديوجنز ) الفلاسفة 
الى مدارس مدخلا بذلك تعديلا هاما على طريقة ثاوفراسطس فى الترتيب الزمنى 
الخالص » لانه تغاضى عن جميع العلاقات الزمانية ما عدا تلك التى تتضمن 
علاقة تسلسل فى المدرسة الواحدة ٠‏ لكن ذلك أدى الى خلط غير قليل » فأنت 
تجده يكتب فى الكتاب الثالث عن تعاليم أفلاطون . فى حين ان فيثاغورس 
لا يظهر لاول مرة الاافى الكتاب النامن ! كذلك لا يرد اسم بارميندس او 
هيراقليطس الا فى الكتاب التاسع ! ومع ذلك فقد كان هذا الكتاب المرجع 
'الرئيسى لتاريخ الفلسفة فى بداية عصر النهضة ومازال حتى اليوم مرجعا من 
'أهم المراجع التى نرجع اليها فى تاريخ الفلسفة اليونانية ٠ )١5(‏ 

ولقد صنف- 5هؤنء1:ا8 177216 فى القرن الرايع عشر كتايا عن 
'الفلاسفة القدامى طبع لاول مرة فى كولونا عع 6010© عام ١21٠١‏ ظل 
لمدة. قرنين من الزمان يعد تاريخا عاما للفلسفة ٠‏ ثم وضعفر نسيس بيكونرسالة 
.بالانجليزية نشرها عام ١1١٠‏ بعنوان ( فى تقدم العلم ) ثم عاد فنقلههما الى 
اللاتينية وفصلها وجعل عنوانها : ( فى كرامة العلوم ونموها ) عام 1١5155‏ ب 


نا 


دعا فيها الى تاريخ جديد للفلسفة يكون اكثر من قائمة بأسماء الفلاسفة. 
وسرد لارائهم ٠‏ لكنه ظل يعتقد ان مثل هذا التاريخ ينبغى ان يدرس : ( الفرق,2 
والمدارس , والكتب ٠‏ والمؤلفين ) اكثر من ان يدرس المشكلات الفلسفية: 
والمحاولات التى بذلت لحلها ٠‏ 

ثم ظهر كتاب ( جورج هورن 100 660:8 ) وعنوانه ( تاريخ الفلسفة- 
5 ,61062نآ ) الذى تميز بسسمة خاصة وعهى انه استخدم عقيدة كانت 
منتشرة انتشارا واسعا بين المثقفين خلال القرن السابع عشر تقول ان جميع. 
الفلسفات كانن معروفة ( لآدم ) وان تقسيم الفلاسفة الى فرق ه_و علامة 
السقوط فى الخطيئة الاولى » وان المفاتيح الرئيسية للفلسفة الاولى الحقة انما' 
'نوجد فى ( العهد القديم  )‏ ولم يكن ( هورن ) نفسه فيلسوفا لكنه كان. 
موّرخا للفلسفة ٠‏ وقد صور تاريخ الفلسفة على انه محاولة لاعادة الوحدة. 
الاصلية للفكر بمساعدة الوحى المسيحى ٠‏ ولهذا فقد خصص القسم الاكير من 
كتابه للعهد القديم وللفلسفة المسيحية ولم ترد فيه الفلس فة اليونانية الا" 
على سبيل الاستشهاد أو التوضيح بأمثلة من الفرق الوثنية ! ثم ظهر كتاب 
( ستانلى ‏ 518216 .15 ) الفيلسوف والاديب الانجليزى ‏ عنتاريح 
الفلسفة الذى ظهر فىلندن عام ١160‏ , ولقد اهتمهذا الكتاب اهتماما رئيسيا 
باليونان ٠»‏ واشتهر على نطاق واسع ٠‏ لكنه لم يكن تكرارا لكتاب (ديوجدز) 
بل أضاف مادة من مصادر اخرى متخذا مثله الاعلى كتاب ( بيير جاسندى, 

تلمعدمة0 مررعزط ) الفيلسوف الفرنسى الشهيرى عن ( حياة ابيفور 
ومذهبه ) ٠‏ ومع ذلك فقد أخذ بالتركيز على (السيرة الذاتية) وطريقةأقوال 
الفلاسفة على نحو ما نجده عند ديوجنز ! ٠‏ ولقد طبع كتاب ( ستانلى » 
فى انحلترا أربع طبعات فيما سن ١316080‏ حتى عام 7 ١‏ وترجم الب 
اللاتينية ونشر فى امستردام عام ١790‏ » وليبزج ١7١١‏ والبندقية عام ١1/95‏ ل 
وباختصار فقد ظل تاريخ الفلسفة القديمة حتى منتصف القرن الثامن عشر 
يعتمد بصفة اسساسية على ما كتبه ( ديوجنزاللايرتى ) »١9/«.‏ 
النا- ‏ تاريخ الفلسفة قبل هيجل ٠٠‏ 

أ) فى عام ١/5‏ نشر يعقوب بروكر ع8 ال ( الذىتوفى. 
فى نفس العام الذى ولد فيه هيجل عام ١٠//ا١  )‏ فى ليبزج مم1 
وحتى عام ١١171‏ خمس مجلدات من كتاب كان عمدة كتب التاريخ ابان القرن. 
الثامن عشر وهو ( التاريخ النقدى للفلسفة  )‏ فقد كان هذا الكتاب عند كانط. 
والموسوعيين الفرنسيين المرجع الموثوق به 2 وظهرت له ترجمة انجليزية بقلم 


م 


«وليم انفلد 28022611 .لا بعنوان ( تاريخ الفلسفة ).لندن عام ١1/1١‏ 
إولعد كل هرجها غاما فى الجلن | طوال ثلاث سسنة على آقل! تقدير ٠‏ (16) 

ولقد نظر ( بروكر ) الى تطور الفلسفة فى هذا الكتاب على انه انحلال 
تدريجى للعقل البشرى وهو يكتشف الحقيقة : ففى البدء عرف الانسان » أو 
أوحى اليه , بالحقائق الاولى ثم انتقلت هذه الحقائق الى الاباء اليهود ؛ ومنهم 
"الى البابليين والاشوريين ثم وصلت اخيرا الى اليونانيين فانحلت وانحطت »2 
لانهم فرقوا وحدة الفلسفة أو الحقيقة وانقسلمموا حيالها شيعا ومذاهب 
:متعارضة متضارية ٠‏ ومن هنا كنت تشاهد جميع مؤرخى الفلسفة طوال 
هذا القرن . ممن تأثروا ببروكر , وهم يتحدثون فى بداية حديثهم عمايسمونه 
بالفلسفة ( البربرية ) ويقصدون بها كل فلسفة متقدمة على الفلس فة 
اليونانية )١9(‏ وكذلك كانت الافلاطونية المحدثة تمثل مجموعة من اشرار 
الفلاسفة الذين سعوا الى قلب المسيحية لصالح الوثنية » دون أن تساءل 
لماذا طور الناس اراءهم على نحو ما فعلوا ؟ ٠٠0‏ لكن كتاب بروكر » رغم 
جميع الاخطاء التى وقع فيها بيط كلوه هامة على طرريق الكتابة الاكثر 
:اقناعا تاريخ الفلسفة )١(٠ ٠‏ 


ب ) كان لنجاح كتاب ( بروكر ) دوى عائل فى المانيا امن 
'الاول من القرن الثامن عشر , فقد أدى الى ظهور الكثير من المناقشات والمجادلات 
الطويلة حول طبيعة تاريخ الفلسفة مما ادى الى .تمحيص طرق جديدة للنظنر 
فى تطور المذاهب الفلسفية على نحو ما ظهر مثلا فى كتاب ( ديترشن تيدمان 
نمل لاعتاعزدطا ) المسمى : (روح الفلسفة النظرية ) فى ستة 
مجلدات ( ماربورج تلاط بوك1 ١797-0‏ الذى كان م من حيمثك 
التورة والطريقة ٠‏ أول تاريخ للفلسفة يكتب بتخطيط جديد على الرغم منانه 
لم يخصص للفلسفة الحديثة سوى المجلد الاخير ٠‏ ولقد بدأ ( تيدمان ) كتابه 
بالحديث عن الفلسفة اليونانية » ولم يلجأ كما قعل ( بروكر ) من قبل الى 
البدء بموضوع الفلسفة قبل الطوفان ! بل اننا نراه يقلع عن منهج (ديوجنز) 
على خلاف بروكر أيضا .2 فى تقسيمه للفلاسفة الى مدارس فلسفية ٠‏ وهكذا 
بظلهر تطور الفلسفة من فيثاغورس ٠»‏ وهيراقليطس وبارميندس حتى افلاطون 
:وأرسطو واضحا لاول مرة ٠‏ فضلا عن ان ( تيدمان ) حاول أن يبحث عن المبدأ 
الرئيسى المسيطر فى كل فلسفة بدلا من الاكتفاء بتلخيص النظر يا توالافكار 
وتلك ههى الفكرة التى ستظهر واضحة فى النظرة الهيجلية لى تاريخ 
'الفلسفة حيث ,يصبح المذهب الفلسفى مرتكزا على فكرة اساسية أو مبداأ 
جوهرى بيظل قائما فى المذهبٍ التالى لا على انه المندأ الرئيسى وانما علئ انه 
:عنصر من عناصر تكوين المذهب الجديد ٠‏ لكن الخطأ الذى وقع فيه (تيدمان) 


26 ٠. 


- 


فى هذا الكتاب هو انه يكاد دروى الافكار الفلسفية دون ان يربطها بألوان. 
الحياة الاجتماعية والدينية التى ظهرت فيها » وهو نقص سوف يعالجه هيجل 
عندما يحدثنا عن العقل الكلى الذى ينفذ'الى جنبات الحياة الاجتماعية كلها 
ويشيع أريجه فى أرجائها على حد تعبيره حين يقول فى فلسفة الحق :«منالمسلم, 
به ان الطفل يجب ان يربى فى عزلة ٠‏ ومع ذلك فلا ينيغى ان ,يظن ظان ان شذا 
العالم الروحى لن يخترق هذه العزلة ويشيع أريجه فى أرجائها , أو أن العقل 
الكلى ليس من القوة بحيث يستطيع الاحاطة بزمام هذه الجوانب البعيردة من. 
الحماة ٠ )"5"١( » ٠٠‏ 


لكن على الرغم مما فى كتاب تاريخ الفلسفة عند ( تيدمان ) من قصور 
وما يمكن ان يوجه اليها من مآخذ , فانه بغير شك يمثل خطوة أعلى من طريقة 
( أقوال الفلاسفة ) التى كانت سائدة من قبل ٠٠‏ فقد روى الفلسفة على انها 
مذاهب ٠‏ ومبادىء جوهرية لكن ريما عيب عليه بهذا. الصدد ميله الى ان 
يفرض نسقاخاصا أى مذهبا معينا علىالفلاسفة الذين كانوا فى الحقيقة ابرياء. 
من اى طموح مذهبى من هذا القبيل ٠‏ (59) 

ج ) ولقد أتم عمل تيدمان مؤرخ آخر هو ( جوتليب تينمان. 
طلمسسطعصدة 1" طع1ل ه60 ) فى كتابه ( تاريخ الفلسفة ) فى مجلدين متأثرا 
بما كتبه ( راينهولد ) فى مقال بعنوان ( حول فكرة تاريخ الفلسفة  )‏ وذهب. 
فيه الى ان النزعات السابقة كانت تتصور تاريخ الفلسفة بوصفه معرضا 
لضلال الروح المشرى أو لانقسام هذه الروح على نفس ها الى شيع واراء 
متضاربة (9؟) ٠‏ ولقد حاول تينمان ان يصنف المذاهب الفلس فية وان. 
يرجع هذا التصنيف الى خصائص اصلية فى طريقة الروح الانسانية ٠‏ (55) 
ولقد افتتح كتابه بمقالات مطولة عن اهداف تاريخ الفلسفة ومناهج كتابتها 5 
وذكر ان الهدف ليس فقط تجميع مصادر او تلخيص مذاهب , لكنه يأمل ان. 
يبين كيف عمل ( الروح الفلسفى ) على نحو تاريخى ٠‏ وان لم يخل من 
فترات انهيار 2» على ان يتقدم نحو الصورة العلمية عن طريق التطور المنطقى 
من مذهب الى آخر ٠‏ (55) 
رابعا ب هيجل : 

أ) منظلور جديد : 

لقد آثر كل من ( تيدمان ) و ( تينمان ) فى هيجل بغير شك » بل ان. 
من الباحثين من يذهب الى انهما تنبأ بكثير من الافكار التى تضمنها كتاب هيجل 
( محاضرات فى تاريخ الفلسفة  )‏ وان هيجل كان مقترا فى الاشارة اليهما 
لكنه مع ذلك كان على حق فى قوله انهما لم ينجحا فى توضيح الكيفية التى. 
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:تظهر بها المذاهب الفلسفية الجزئية » وكيف تتولد النظرية الفلسفية العينية 
.من غيرها من النظرنات ٠»‏ فقد قنعا بالاشارة ١‏ لى( توقعات ) عن الحقيقة فى 
حين ان من واجب المأرخ ٠‏ كما يقول هيجل , ان يبين كيف ظهرت الحقيقة 
.بالفعل ٠‏ (537) 

ان مهمة الفلسفة عند هيجل ٠‏ بل مهمة كل نشاط بشرى , الوصول 
الى : الحقيقة ٠‏ والفلسفة تمثل الصورة العليا فى. هذا النشاط فهى أكمسل 
تحتق فعلى يقن اق يوحب للصقيقة © وهف الحقيقة الغلا يننبيها عيجل أيضا 
( الحقيقة المطلقة ) وقد يذكرها ببساطة اكثر باسم المطلق عأناأهءطك 1205 
.ومن هنا يصبح « تاريخ الفلسفة هو تاريخ الكشف عن الافكار حول المطلق 
الذى هو هدفها » + وتصبح المذاهب الفلسفية المختلفة تعبيرات تدريجية 
للصور التى يتجلى فيها المطلق ٠٠‏ وهكذا يلتقى تاريخ الفلسفة مع المنطق الذى 
هو الصورة الخالصة لاتطور المطلق « ومن هنا فان المنطق يبدأ من حيث يبدأ 
االتاريخ الصحيح للفلسفة , فتاريخ الفلسفة سدأ بالمدرسة الابيلية التى تركزت 
فلسفتها فى مقولة الوجود وه ىأول مقولة فى سلسلة المقولات * أثم عبرت 
البوذية عن المقولة الثانية وهى مقولة العدم ٠‏ وكان هيراقليطس أول من عبر 
.عن أول فكرة عيئية تشضمل فى جوفها مقولتين أخريين ٠‏ 
وهذه الفكرة العينة هى مقولة الصيرورة التى, تتظذدعمن مقولتى الوجود 
٠والعدم ٠‏ وهكذا يمضى تاريخ الفلسفة معبرا عن سلسلة المقولات فى صورة 
مذاهب فلسفية تندثر قشرتها الخارجية ويبقى مبدؤها ليصبح عنصرا مكو نا 
لمقولة أعلى ٠٠‏ حتى نصل هذه السلسلة الى قمتها فى مقولة الفكرة المطلقة , 
.وهى المقولة التى يعبر عنها مذهب هيجل » ٠‏ (58) 

وهذا المنظور الجديد لتطور المذاهب الفلسفية يفسر لنا السبب في 
'الهجوم العنيف الذى شنة هيجل على مؤرخ الفلسفة الذى يكتفى بيجم سع 
( أقوال الفلاسفة )» وكان دقصد بروكر 1 على وجه الخصوص 
لانه لا يقدم لنا سوى وقائع مفككة غير مترابطة 2 ولا شىء يمكن أن يكون 
عديم القيمة وبغير نفع أكثر من معرفةمتى ولد الفيلسوف ٠‏ وكيف عاش 7 
وماذا قال ٠٠‏ الخ الع ٠‏ ان التاريخ الحقيقى للفلسفة لابد أن يبين لناا م 
على العكس من ذلك , كيف أن فلسفة ما نمت من روح العصر كجزء منحركة 
الروح البشرية فى سعيها نحو الحقيقة المطلقة ٠‏ ويرى هيجل ان فلسفته 
“الخاصة هى ( فلسفة الحاضر ) وهى قمة الماضى وقد امتصت فى جوفها 
أعلى واخر صورة مما له قيمة فى أعمال السابقين ٠‏ وعلى, خلاف ( يروكر ) 
“لم يدن هيجل السابقين بأن نظرياتهم زائفة » بل ذهب ,!١‏ أن خطأهم يكمن 


ا 


فى أن نظرياتهم ( أحادية الجانب ) لكنها فى مرحلتها التاريخية لم يكن فى. 
استطاعتها أن تكون على نحو آخر ٠‏ وسوف نفصل القول فى هذا المنظور 
الهيجلى الجديد عندما نعرض ٠‏ فيما بعد » للتصور الهيجلى لتاريخ الفلسفة 
ومناقشسته للآراء الخاطئة التى ظهرت حول هذا التاريخ ٠‏ 


ب ) محاضرات فى تاريخ آله لفلسفة : 


الواقع ان ميجل لم يكتب كتابا مستقلا فى ( تاريخ الفلسفة ) , على, 
الرغم من انه كان فى نيته أن يقوم بذلك لو امتد به الاجل ٠‏ فنحن نعسرف 
انه كتب محاضرات كاملة فى مدينة ( يينا ) عندما بدأ فى خريف عام ١8١8‏ 
فى القاء محاضرات فى تاريخ الفلسفة لاول مرة بجامعتها » كما انه كتب. 
موجزا قصيرا لهذا الموضوع عندما كان يعمل استاذا بجامعة ( هايدلبرج ) 
خلفا ل ( فريزن 11165 ) ابتداء من عام 5 ٠‏ أما الكتاب الذي 
عرف فيما بعد باسم ( محاضرات هيجل فى تاريخ الفلسفة ) فهو عبارة عن 
أجزاء متنائرة جمعت من مذكرات الطلاب والمحاضرات المختلفة التى ألقيت 
فى مناسيات متعددة ٠‏ ويقول لنا ( ميشلييه 1111 6 
أحد تلامذة الفيلسوف ٠‏ وهو نفسه الذى قام على نشر الكتاب لاولمرة يقول. 
فى تصديره للطبعة الاولى من هذا الكتاب ان هيجل حاضر تسع مرات فى. 
تاريخ الفلسفة ٠‏ حاضر فى المرة الاولى » كما ذكرنا » فى جامعة ( يينا ) 
من 2180514808 ثم جامعة هايدلبرج من 1811-14157 14148-14811092 
والمرات الست الاخرى فى جامعة برلين فيما بين سنوات ١81١9‏ و ٠ ١850‏ 
ولقد بدأ يحاضر فى نفس الموضوع عام ١‏ ححين وافته المنية فى ١5‏ نوفمير 
من نفس العام ٠‏ ويروى لنا ( ميشيليه ) أن هيجل كان فى كثير من هاه 
المحاضرات يعتمد على الحديث المرتجل لكنه كان سمس_تفيد من الكتابات. 
السابقة التى كتبها فى نفس الموضوع والتى علق على حواشيها بتعليقات 
ضافية ٠‏ ولقد ترك لنا فى هذه التعليقات عددا كبيرا من الملاحظات المتنوعة 
التى كانت قيمتها لا تقدر ٠‏ وهى التى اعتمد عليها ( ميشيليه ) فى الطبعة 
التى اعدها بعناية ( لتاريخ الفلسفة ) والتى نشرها عام ٠ ١85٠‏ (59) 


التاللى : ش 


٠ فترة الفلسفة اليونانية‎ ١ 


1 


؟" ب فترة الفلسفة فى العصور الوسطى ٠‏ 
" ل فترة الفلسفة الحديثة ٠‏ 
أما الفترة الاولى فهى تمثل الفكر فى بدايته » فى حين ان الفقتترة 
الثانية تمثل التعارض بين الوجود الفعلى والفكر الصورى ٠‏ فى حين ان 
الفترة الثالئة تؤلف أساسا الفكرة الشاملة 2 اكلكن ينيغى الايفهم 
ذلك على انه ,يعنى ان الفترة الاولى تتضمن الفكر المحض » اذ فيها أيضا 
“الكثير من الافكار والتصورات الاخرى . كما ان الفلسفة الحديثة قد بدأت 
من أفكار مجردة )٠٠١٠( ٠‏ 
ويحدد هيجل هذه الفترات من حيث امتدادها وبدايتها ونهايتها على 
النحو التتالى : 


وهذه الفترة تبدأ من طاليس حوالى ٠‏ قءم وتستمر حتى الافلاطونية 
المحدثة على يد أفلوطين فى القرن الثالث ومن ذلك الحين حتى تطورها 
'وتقدهها على ,بد برقلس ونااعوعم فى القرن الخامس ٠‏ حتى ذلك 
العصر الذى انطفأت فيه شعلة الفلسفة كلها * ومن هنا نلاحظ انالافلاطونية 
المسيحية قد اتخذت من هذه الفلسفة أساسا لها ٠‏ ولقد استمرت هذهالفترة 
زهاء الف عام وفى نهايتها سقطت الامبراطورية الرومانية ٠‏ 
.الفترة الشغانية : 

أما الفترة الثانية فهى فترة العصور الوسطى وهى تشل تمل على 
الفلسفة المدرسية » وكذلك الفلسفة الاسلامية والفلسفة اليهودية , لكن هذه 
'الفترة تقع أساسا داحل نطاق العصور الوسطى الارروبسية من حيث التاريخ 
أوروبا .2 ولقد امتدت هذه الفترة زهاء ألف عام أيضا 0 


الفئرة الثالنة : 


فلسفة العصور الحديثة 2 وقد ظهرت مستقلة لاول مرة بعد حرب 
الثلاثين عاما (١؟)‏ على يد جاكوب بوعمى ( 15546018 ) فى ألانيا , 
:وفر نسيس بيكون ( 1757-1611 ) فى انجلترا ٠‏ ورينيه ديكارت ١6950‏ 
١1+‏ ) فى فرنسا ٠‏ ولقد بدأ تبالتمييز المتضمن فىالكوجيتو الديكارتى : 


ع 


( أنا أفكر . اذن . أنا موجود ) ٠‏ ولقد امتدت هذه الفترة قرنين من الزمان 
نم بعود هيجل الى تقسيم كل فترة من هذه الفترات الثلاث تقسسيمات 

فرعية جديدة ٠‏ وسوف نكتفى يحديثه عن الفترة الاوللى لكى نقدم للقارىء 

نموذجا لهذه التقسيمات الفرعية ٠‏ يقول : ( فيما يتعلق بالفنسفةاليونانية , 

فان علينا ان نمين فيها تلاث فترات هامة على النحو التالى : 

٠ الفترة الممتدة من طاليس حتى أرسطو‎ ١ 

؟ ‏ الفلسفة اليونانية فى العالم الرومانى ٠‏ 

٠ (9ا؟)‎ ٠ ) الفلسفة الافلاطونية المحدثة‎  '"“ 

١‏ فنحن نبدأ بالفكر كما هو فى صورته المجردة 2 (55) ولهذا 
نراه هنا فى صورة طبيعية أو حسية . ثم نسير من هذه الصورة الى الفكرة 
على نحو ما تنتحدد تدريجيا ٠‏ وهذه الفترة الاولى تبين بداية الفكر الفلسفى» 
وهذا ما يوجد عند أرسطو بوص فه ممثلا للوحدة الجامعة سكل العنسناصير. 
الاساسية عند الفلاسفة السابقين عليه 9 ومتل هدأ الموقف نحده لاله 
أفلاطون أيضا ء وان كان على نحو اقل ممأ هو عليه عند أرسطو ٠‏ 

؟ ‏ أما الفترة الثانية فهى الفترة التى انقسمت فيها الفللس فة الى 
مذاهصب مذتلفة أخد كل منها بسبداً وحبد الحانب 6 ومن أمتلتها المذاهب 
الفلسفية عند الرواقية والابيقورية ٠‏ وممى تمثل طرفا ايحابيا بقابله فى 
أقصى الطرف الآخر ( مذهب الكش ك) الذى يشكل الجانب السلبى 
للدجماطيقية التى سادت انذاك ٠‏ 

؟" ‏ أما الفترة الثالثة فهى تمثل فترة ايجابية لكنها تمثل الانسحاب 
الى عالم مثالى هو عالم الفكر الالهى » على نحو مايتمثل فىالافلاطونية المحدثة, 
فعلى الرغم من انها تمثل فكرة اكثر تطورا وششسمولا الا انها تنقصها الذاتية 
أعنى الوجود اللامتناهمى للذات ٠‏ (50) 

ثم يعود هيجل هرة اخرى الى تقسيم الفترة الاولى ثلاثة اقسام فرعيية 
على النحو التالى : 
الاولى ثلاثنة أقسام : 

١‏ يمتد القسم الاول من طاليس حتى انكساجوراس ٠»‏ من الفكر 
المجرد الذى هو تعين مباشر الى الفكر الذى هو فكر يحدد ذاته ٠‏ وهنا نجد 
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ان البداية بسيطة بساطة مطلقة حتى اننا نجد ان المحاولات الاولى عبارة 
عن تحسسات لتحديد الفكر وتعين الحيققة ٠‏ وتستمر هذه المحاولات حتى 
تصل الى انكساجوراس الذى يحدد الحقيقة بانها ( النرس 5ناهل2 

( أى العقل ) ويصفها بأنها الفكر النشط .لذى لم يعد يحمل فحسب 
طابعا متعينا لكنه الآن يعين نفسه بنفسه ٠‏ (85) 


؟ ‏ أما الفترة الثانية فهى تشتمل على السوفسطائيين وسقراط 
وصغار السقارطة ٠‏ وهنا نجد ان الفكر الذى بيحدد نفسه ويعين ذاته 
يتصور على انه حاضر وعينى فى داخلى أنا ٠‏ وذلك هو ما يشكل مبدأ الذاتية, 
ان لم يشكل أيضا الذاتية اللا متناهية : « ٠٠‏ فقد ظهرت الذاتية اللامتناهية ,2 
وحرية الوعى الذاتى عند سقراط حين ذهب الى ان الانسان يجب أن يبحث 
نى داخل نفسيه عن غاية لانعال وعن غاية للعالم فى وقت واحد ٠‏ وانه لابد 
أن ,يصل الى الحقيقة من خلال ذاته » (/ا؟) ٠‏ 


؟ ‏ أما القسم الثالث فهو الذى إبدرس افلاطون وأررسطو وهو الذى 
يعبر عن العلم الاغريقى حيث نجد الفكر قد اصبح موضوعيا فالفكرة تتشكل 
فى كل ٠‏ ولا يزال العينى عند افلاطون ٠‏ أى الفكر الذى بحدد نفشسه . 
هو الفكرة المجردة » وان كانت فى صورة كلية بينما نجد الفكرة عند 
أرسطو تبدو بوصفها التحديد الذاتىي حيث تتعين فاعليتها ونشاطها 
وايجابيتها ٠‏ (/5) 


وعلى هذا المنوال .ستمر هيجل فى تقسيم كل فترة على نفس هذا 
الاإيقاع الحدلى الثلاثى بحيث تكون الفترة الارى ماشرة أعنى مجردة ثم تكون 
الفترةا الثانية متوسطة وتأتى الفترة الثالثة لتعبر عن تمام الفكرة واكتمالها ٠‏ 


غير ان تقسيم هيجل لتاريخ الفلسفة م ,يكن وليد المصسادنفة أو 
العشوائية ولكنه جاء بناء على تصور خاص للفلسفة أولا ثم لتطورها التاريخى 
ثانيا ٠‏ وربما كان فى استطاعتنا ان نعد هذا التصور الجديد الذى عرضه 
هيجل فى بداية كتابه ( محاضرات فى تاريخ الفلسفة ) أهم اجزاء الكتاب 
جميعا ٠‏ فقد ناقش فيه امكان قيام تاريخ الفسسفة ورفض فيه الكثير من 
الاراء الخاطئة عن تاريخ الفلسفة كالرأى الذى يقول مثلا ان وجود تاريخ 
للفلسفة تناقض ,2 أو الرأى الآخر القائل بأن تاريخ الفلسفة ميدان قتال 
يموج بأشلاء القتلى ! أو القول بانه تراكم لمجموعة من الاراء والاقوال 
الشخصية ٠‏ وغير ذلك كثير من الاراء الخاطئة والافكار الزائفة التى نسجت 
حول تاريخ الفلسفة 2 ثم وضع تصوره الخاص لهذا التاريخ ٠.‏ وتصور هيجل 
لتاريخ الفلسفة له أهميته الخاصة ‏ فيما يقرل روزنتال (59؟) وهى أهمية 


ك5 


تأتى « من زاوية انه نظر الى الفلاسفة السابقين على انهم رجال يصارعون 
مشكلات وليسوا مجرد اشخاص يعتنقون آراء معينة ٠ )50( » ٠٠‏ 

ولقد كان هيجل , فيما يقول سيرجيمس بيلى عتلاته8 .ل زد 
« أحد الفلاسفة القلائل الذين لم يقفوا موقفا سسلبيا تجاه الماضى ٠‏ وانما كان 
أول فيلسوف فى العصور الحديثة يعالج تاريخ الفلسفة على انه مش ككلة 
فلسفية قائمة بذاتها ويسعى الى حل يفسر اختلاف المذاهب الفلس فية 
وتباينها ويكشف عن العلاقة التى تربط بينها » وهى المذاهب التى انتجتها 
تاريخ الحضارة البشرية ٠‏ كما حاول ان يبين ان جميع الفلاسفة ليس لديهم 
سوى هدف واحد ء, وانهم لا يدرسون الا مبدأ واحدا ,» وكل مذهب منالمذاهب 
الماضية انما يعير عن هذا المبدأ بطريقة أحادية الحانب ٠ )5١(» ٠٠‏ 


ف 


التدصسور الهيجلى لتار جح الغلسفة 


يعرض علينا عيجل فى المجلد الاول من كتابه الضخم ( محاضرات فى 
تاريخ الفلسفة ) تصوره للفلسفة ولتاريخها ٠»‏ وهو يناقس هذا الموضوع 
الهام فى صفحات طويلة ٠‏ وسداً بمءناقشة عدة آراء خاطعة راجت عن تاريخ 
الفلسفة منها انه لا يجوز أن يكون هناك تاريخ للفلسفة لان ذلك يعبر عن 
تناقض فى الفلسفة . ومنها أن تاريخ الفلسفة عبارة عن تراكم لمجموعة من 
الآراء الشخصية والاقوال الفردية لمجموعة من المغامرين هم الفلاسفة ! 
ومنها ان تاريخ الفلسفة عبارة عن مبيدان قتال يموج بجنث الضحانا إ*. 
الى آخر تلك الافكار التى يحرص على تفنيدها قبل أن يقدم لنا تصوره الخاص 
للفلسفة الذى ينبغى علينا ان ننظر من خلاله الى تاريخ الفلسفة » والطريقة 
التى بيتطور بها هذا التاريخ ٠‏ وسوف نعرض فقيما يلى لمناقشة هذوالافكار 
فى شىء من الايجاز : 


١‏ ناريخ الفلسفة : تناقض 


يبدأ ميجل ٠‏ كما ذكرنا » بمناقشة مجموعة من الافكار الخاطئة التى 
راجت عن ( تاريخ الفلسفة ) ٠‏ الفكرة الاولى هى التى تذهب الى استحالةقيام 
( تاريخ ) للفلسفة على الاطلاق لان عبارة ( تاريخ الفلسفة ) تتضمن 
تناقضا فى الالفاظ , اذ كيف يمكن أن يكون للفلسفة تاريخ 0.؟ اليست 
الفلسفة تستهدف الكشف عن الحقيقة » أعنى انها تريد ان تفهم وان تدرك 
ما عو حق أى ما هو ثابت وخالد وابدى ( فى ذاته ولذاته ) ومن المستحبل 
عليه أن يتغير » فى حين أن التاريخ لا يحدثنا الاعن موضوعات متغسيرة 
متبد لة ٠»‏ وعن أمور ومسائل وجدت فى أوقات معينة 2 ثم احتفت وزالت فى 
أوقات أخرى لتحل محلها مسائل وأمور جديدة » فكيف يمكن اذن , أن 
يلتقى التاريخ » وموضوعه المتغير 2 والفلسفة وموضوعها الحق الخالد .» على 
صعيد واحد ٠٠‏ ؟ ألا يعنى هذا الالتقاء تناقضا فى الالفاظ ٠‏ ١؟!‏ رست 
الحقيقة أبدية » ومن ثم لا توجد داخل نطاق الزائل أو العابر أعنى التاريخ ؟! 
واذن فالنتيحة الحتمية هى ان الفلسفة لا تاريخ لها لان الحقيقة لا يمكن ان 
توجد فيما يختفى وويزول ٠٠!‏ (55) 


ومعنى ذلك انه لا يمكن ان يقوم للفلسفة تاريخ مادامت الفلسفة ليست 
أحداثا تقع فى زمان معين دون زمان اخر وترتبط بظروف الزمان والمكان , 
فاما ان يقول المرء ان هناك تاريخا وليس ثمة فلسفة , أو ان يقول ان هناك 
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فلسفة بغير تاريخ 2 وبعبارة أخرى »2 التاريخ والفلسفة يبدوات لاول وهلة 
متناقضين متعارضين لان الفلسفة معناها الكشف عن الحقيقة » والحقيقة 
معناها مطابقة الفكر للواقع , فاما أن يكون الفكر مطا بقا للواقم وحينئذ 
يسمى حقيقة » أو لا يكون فلا يمكن ان يسمى حقيقة ٠‏ فالحقيقة اذا تقتضى 
الثبات بينما نشساهد من الناحية الاخرى ان التاريخ موضوعه التغير » أت 
لا يمكن أن يفهم بغير الزمان أو بعبارة اخرى ليس التاريخ غير سلسلة من 
الحوادث المتتابعة التى ترتبط أشد الارتباط ٠٠‏ » (59) لكن هيجل يفند 
هذا الزعم الخاطىء ء فينبهنا الى أن هذا الاشكال يمكن ان بيثار حول ألوان 
كثيرة من المعارف الاخرى وليس ضد الفلسفة وحدها » فهو يمكن ان تتيتجاز 
مثلا حول الدين . فيقال انه من التناقض ان نقول ان هناك تاريخا للدين 
مادام يتخذ من الحقيقة المطلقة موضوعا له » فكيف يمكن ان يكون للحقيقه 
المطلقة الدائمة الغنالدة تاريخ متغير ؟ بل يمكن ان يثار هذا الاشكال 
أيضا بالنسبة للعلوم ذاتها فنقول مثلا كي هفيمكن أن يكون عنالك تاريخ 
لعلم الفلك ؟! ان قوانين الاجرام السماوية ثابتة لا تتغير فى حين أن اللاروج 
متغير فكيف بيلتقيان ؟! 


يقول هيجل اننا نستطيع ان نرد على أصحاب هذا الرأى ردا بسيطا 
للغاية فنقول لهم : ان فكر تنكم عن استحالة وجود تاريخ لهذه المعارف يتناقض 
تناقضا مباشرا مع واقعة لا سبيل الى الشك فيها » وهى ١ن‏ هناك بالفعل 
تاريخا للفلسفة 2 وتاريخا للدين « وتاريخا للعلوم الاخرى » (55) 
فهناك . مثلا » تاريخ لعلم الفلك يتمثل فى المحاولات ال تى قام بها الالسان 
لاكتشاف هذه القوانين 2 وهى محاولات كانت تحكمها ظروف الميئة والخلفية 
الثقافية التى نشأت فيها ٠‏ وهكذا اخذنا أولا بالنظام الفلكى الذى وضسعه 
بطليموس » وظل قائما الى ان جاء كوبير نيكس قناع 1م00 
فى القرن السادس عشر ,2 ثم جاليليو ٠‏ فرفضناه » فهناك اذن تاريخ لعلم 
الفلك رغم ان:قوانين الاجرام السماوية ثابتة لا تتغير ٠‏ ان علم الفلك نفسه ,2 
أو ما ندركه نحن من هذه القوانين لم يتم دفعة واحدة 2 بل قامت عيدة 
محاولات وكانت هذه المحاولات 2 مشروطة شروط الليئنة ٠‏ ودرجة الثقافة 
التى نشأت فيها ٠‏ وما يقال على الفلك :يقال عن الفلسفة : فليس ثمة تناقض: 
فى قولنا ان موضوع الفلسفة ثابت وهو الحق الخالد اللامتناهى وقولنا ان. 
هذا الموضوع ينكشف لنا تدريجيا عبر العصور التاريخية المختلفة ٠‏ 


وعلى الرغم مناننا نستطيع ان نفسر ذلك التناقض الظاهرى ٠‏ بالقول 
باننا لابد ان نفرق بين التاريخ الخارجى للفلسفة أو الدين أو العلم 6.606 الخ 


ةء. 


ودين تاريخ الموضوع نفسسه »2 وها هنا ينبغى أن نضع فى اعتبارنا ان تاريخ 
الفلسفة 2» يسبب الطبيعة :الخاصة لموضوعها » يختلف عن غيره من الوان 
التاريخ الاخرى ‏ أقول على الرغم من اننا كنا نستطيع ان نلجأ الى هذا 
التفسير الا انه سوف «تضح عندنذ فى الحال ان التناقض الذى أشار اليه 
أصحاب الرأى السالف لم يكن يشير الى التارريخ اخارجى ٠‏ بل الى التاريخ 
الداخلى ٠‏ الى تارينخ المضمون نفسه , أى ان التناقض انما يكون فى مضمون 
الفلسفة ذاتها' , ولكى ,يوضح لنا هيجل الفرق بين التاريخ الخارجى والداخلى 
يضرب مثلا بالديانة المسيحية : « اذا أردنا ان نضرب مثلا بالدين قلنا ان 
هناك تاريخا لانتشار الديانة المسيحية , ولحياة أولئك الذين اعتنقوها وآمنوا 
بها » ويمكن أن نقول ان هذا التاريخ قد نه فى وجود الكنيسة ٠٠‏ الخ 
وهذا هو ما يكون التاريخ الخارجى . أو الوجود الخارجى المسيحية 5 أما بالنسبة 
للعقيدة » فلا شك أيضا ان لها تاريخا , العقيدة لها اثرها فى كل عصر , لكنها 
تظل باقية كما حى دون أن تتغير من حيث لهى حقيقة » (50) ٠‏ 

وبالمئل فان العلوم الاخرى جميعا » بما فيها الفلسفة لها تاريخ خارجى 
شأنها فى ذلك شأن الدين ٠٠‏ والفلسقة بدورها ء. لها نار يخها الخارجى 
الذى يتمثل فى البحث عن أصلها ونسأتها وبداياتها الاولى وكيفية انتضارها 
وازدهارها واضمحلالها ثم احيازها وبعثها من جديد ٠‏ وكذلك تاريخ معلميها 
وروادها وكذلك تاريخ خصومها وأعدائها 2 فضلا عن علاقاتها الخارجبية 
بالدين والدولة .٠‏ الخ ٠‏ ولا شك ان هذا التاريخ الخارجى يشير مشكلات 
لا تخلو من نادم منها ان نتساءل مثلا : لماذا تكشف الفلسفة عن نفسها لنفر 
ضثيل من الافراد ؟! ولماذا تظهش بين عدد قليل من الامم » ووسط عدد ضئيل 
من الشعوب مع انها نظر فى الحقيقة المطلقة ** ثم لماذا تحصر نفسلها فى 
فترات زمنية خاصة وحقب تاريخية معينة ؟ 

ويشير معيجل الى أن هذه الاسئلة نفسها يمكن أن تثار أيضا حول الديانة 
المسيحية » لماذا ظهرت ذىهذه الفنرة المعينة بالذات » وفى هذا العصر الخ )5١١‏ 


والواقع ان هيجل ,يلجأ فى كثير من الاحيان الى ضرب الامثلة بالدين 
لوجود تشابه قوى بينهما بوصفهما يبحثان موضوعا واحدا هو الحق , أما 
الفرق بينهما فهو ببساطة فرق فى الصورة فهما يدرسان شيئًا واحدا هو 
الله فى الدين , أو الفكرة الشاملة فى الفلسفة ٠‏ لكن على حين اننا نجد فى 
الدين بالضرورة عنصر سلطة » فان الفلسفة لا تستطيع ان تقبل سلطة من 
أى نوع : انها صوت العقل » والعقل يكف عن ان يكون كذلك مالم يلكن حرا ء 
ومن ثم فان الفلسفة تضع فى تصورات عقلية ما يضعه الدين فى الفاظ 


6م 


متخيلة ٠‏ لكن علينا ان نحذر سوء فهم محتمل ٠‏ فالفلسفة باتجاهها التصورى 
ليست شيئا مجردا بل هىء شىء غنى لانها نتاج للتاريخ ٠‏ وبالتالى فاننا 
ننظر الى الفلسفة نظرة افضل حين ننظر اليها على انها تاريخ للفلسفة ء 
فنحن لا نستطيع ان نفكر فى الحاضر دون ان نعرف ذلك الماضى الذى ادى 
اليه ٠٠‏ 57) 

ولو اننا قارنا م فضلا عن ذلك 2 بين تاريخ الدين وتاريخ الفلسفة 
من حيث ( المضمون الداخلى ) لكل منهما . لاستطعنا ان نقول ان الحقيقة 
الاساسية الثابتة التى لا يمكن ان تتغير فى كل من الدين أو الفلس فة 
لا يمكن ان تكون جزءا من التاريخ ٠‏ فمضمون الدين ‏ مثلا » يظل بلا تغير ٠‏ 
ويمكن من هذه الزاوية ان يقال ان له تاريخا ضئيلا ( بمعنى التاريخالمتغير ) 
أو ليس له ناريح على الاطلاق ٠‏ فى حين ان لمضمون الفلسفة الاخرى تاريخا 
يرتبط جانب منه بالمتغيرات ٠‏ لكنه فى الجانب الاكبر منه لا يرتبط الا يما 
هو دائم حتى أن العناصر الجديدة لا تصبحمج رد تغيرات تحدث فى العناصر 
التى سبق تحصيلها بل اضافات جديدة تضاف الى تلك العناصر ٠‏ والنتيجة 
التى يستخلصها بعض الباحثين » من ذلك كله . هى ان الفلسفة لا يمكن ان 
يكون لها تاريخ بمعنى الكلمة لان الجمع بين الفلسفة والتتاريخ ليس 
بمستطاع » بل يمكن انشاء تاريخ فحسب أو فلسفة فحسب ! (58) 


لكن الواقع » رغم هذه الاعتراضات جميعا » اننا نستطيع ان نقول ان 
للفلسفة تاريخا » اذ انه حتى لو سلمنا بأن الحقيقة الموضوعية واحدة لاتتغير 
مطلقا فان الكشف عن هذه الحقيقة لا يمكن ان يقوم به انسان دفعة واحدة بل 
لابد للروح البشرى ان يسلك طريقا شاقة وطويلة حتى يكشف عن الحقيقة 
ويجليها » وهذا لا يكون الا بالاقتراب من موضوعها الحقيقى شيئا فشيئا ٠‏ 
فهناك اذن عملية تكوين .ء وهذه ستكون موضوعا لتاريخ الفلسفة , لان هذا 
التكوين لابد ان يتم فى الزمان ٠‏ فيمكن بالتالى ان يكون له تاريخ ٠‏ (59) 

ان السيبب فى الخلط الذى يقع فيه بعض الباحثين عادة هو أن 
تاريخ الفلسفة يظهر أماميم لا يبوصفه اثياتا كاملا لمضمون سيط , ولا على 
انه حركة خارجية لاضافات تضاف الى الكنوز التى سبق ان حصلنا عليها 
بالفعل , لكنه فيما يبدو يعرض عليهم منظر التغيرات التى تحدث باستمرار 
ذاخل الكل » ومثل هذه التغيرات لتبدو لهم فى النهايية وكأنها لم تعد 
ترتبط بهدف عام مشترك ؛ وها هنا تظهر تلك الاراء االسطحية المعروفة 
عن تاريخ الفلسفة . وهى الاراء التى يتعين علينا ان نعرض لها 2 وان نقوم 
بتصحيحها ٠‏ وهى “تلك الآراء الشائعة التى تعرفونها جيدا , أيها السادةءلانها 


ه١‎ 


بغير شك هى الاراء والافكار التى يحتمل ورودها فى البداية اكثر من غيرها 
الى ذهن الانسان عندها يفكر فى موضوع تاريخ الفلسفة +٠‏ (0١ه)‏ 
ومن هذه الاراء أيضا القول بان تاريخ الفلسفة ليس سوى تراكم لمجموعة 
من الاراء الشخصية والاقوال الخاصة التى وردت على لسان مجموعة دن 
المفكر ين هم الفلاسفة ! 
؟" ‏ الفلسفة : آراء وأقوال شخصية ٠٠‏ 

أولى الافكار السطحية عن تاريخ الفلسفة هى نلك الفكرة الشائعة التى 
تقول ان التاريخ بصفة عامة هو مجرد رواية للاحداث العارضة التى تقع على 
عر العصور وعند مختلف 'الامم والاجناس والشعوب * وما يقال عن التاريخ 
العام ,يقال كذلك عن تاريخ الفلسفة ! وهكذا نلتقى بفكرة رائجة للغفابة 
تصف تاريخ الفلسفة بأنه رواية لعدد من الآراء الفلسفية أو ) أقوال 
الفلاسفة ) على نحو ما ظهرت فى الزمان ! وأولئك الذين يظنون ان للديهم 
القدرة على الحكم يسوون مثل هذا التاريخ معر ضا للحماقات المجنونة « 
أو هو على أقل تقدير مجموعة من الاخطاء التى وقع فيها أناس اسستغرقهم 
الفكر , واستوعبتهم تأملاتهم حتى نسوا ما حولهم ! 

ومن عجب ان تجد هذا الحكم لا يصدره فقط أولئك الذين يعترفون 
بجهلهم بالفلسفة ‏ فالجهل بالفلسفة لا يشكل عقبة فى سبيل الحكم عليها !- 
اذ يقال انه فى قدرة أى انسان ان يصدر حكما على نوع الفلسفة وقيمتها 
دون ان تكون له آدنى دراية بها ! .وانما هذه النظرة يعتنقها كذلك أولئك 
الذين كتيوا تاريخا للفلسفة أو يقومون بكتابة مثل هذا التاريخ ! والواقع 
ان التاريخ اذا ما نظلرنا اليه على انه مجرد احصاء أو سرد لمجموعة من الآراء 
الظنية أو الاقوال الفلسفية 2» فسوف يغدو فى هذه الحالة عقيما مجديا : 
مجرد رواية عاطلة أو قصة عقيمة 0 أو هو ان شسلئت لون من الوان (الحذلقة) 
على اعتبار ان الحذلقة هى العلم بعدد من الاشياء عديمة النفع 2 أعنى 
العلم بتلك الاشياء التى ليس لها نفع ذاتى أو قيمة ذانية تستهدفها اكثر من 
مجرد العلم بها فحسب )01١( ٠‏ 

ومعنى ذلك اننا اذا ما افترضنا ان تاريخ الفلسفة ليس مسوى عرض 
لمجموعة منوعة ومختلفة من الظنون والاراء الشخصية ترص فى طابور طويل 
سواء أكانت هذه الاراء تدور حول الله أو الطبيعة أو الروح فسوف تبدق 
الفلسفة فى هذه الحالة علما مملا لا لزوم له ٠‏ والا فماذا عساه أن يكون اكثر 
جدبا وعقما من تعلم مجموعة من الاراء الظنية أو الاقوال الشخصية .٠‏ ؟ 
بل أى عمل اكثر تفاهة من ذلك العمل ؟! 


له 


ويرى هيجل ان الرأى الظنى هو ( تصور ذاتى ) أو هو ( فكر بغسير 
ضابط ) فكر يمكن ان يقع لى على هذا النحو أو ذاك . وظن هو ظنى أنا ء 
مع أن الحقيقة موضوعية وليست ذاتية ! ومن ثم فلابد ان تخلو الفلسفة من 
هذه الاراء الظنية ١‏ اذ لا يوجد شىء اسمه ( الاراء الظنية الفلسفية ) ٠‏ ولوق 
انك سمعت شخصا يتحدث عن الاراء الظنية الفلسفية 2» حتى ولو كان مؤرخًا 
للفلسفة ذاتها » فأعلم انه لا يعرف شسيئا عن الفلسفة على الاطلاق ! 
.ذلك لان الفلسفة بعى العلم الموضوعى بالحقيقة , انها علم الضرورة 2 وهى 
تهدف الى تصور المعرفة الحقيقية لا الى تصور الرأى الظنى ممتمام0 
أو أوشاج منه ! انها على وجه الدقة ما يضاد الرأى الظنى لانه ذاتى فى حين 
ان المعرفة الفلسفية هموضوعية ,2 ومن ثم فان المعرفة الحقيقية تمحو ما تجده 
أمامها من اراء ظنة وافكار ذاتية ٠‏ (9:ه) ش 


لكننا حين نقول ان الفلسفة تستهدف البحث عن الحقيقة وحدها 2 
أو الحقيقة المطلقة . أو المطلق ‏ وان هذه الحقيقة موضوعية وليست ذاتية ,2 
وهى مستقلة عن اهواء المباحث ومشاعره وميوله الخاصة ء وان الانسسان 
قادر بعقله على الوصول الى تلك الحقيقة ‏ حين نقول ذلك قاننا نجد أنفسنا 
أمام معارضة قوية من فريقين مختلفيل : 


أما الفريق الاول : فيمثله المتدينون والاتقياء ومن اليهم من السذين 
يون 2 2 1 ١‏ إن الحقل مساق وان الحقيقة ا مقافية فحنت جات اللفدن 
ان يتصدى لمعرفتها ؟! ان العقل ‏ 3502عكآ عاجز عن ادراك الحقيقة 
فعليه ان يكون اكثر تواضعا وان ,يكف عن غلوائه ! لان كل ما فعله العقل 2 
فى رأى هذأ الفريق انه قادنا الى هاوية الشك ! ومن ثم فانه ينبغى علينا ان 
ننبذ هذا الذى د يسمى بالتفكير المستقل عن الايمان ٠‏ وان نغل العقل ونقيده 
باأضفاد الايمان د#دييث نعطى للادمان سلطة مطلقة ومعنى ذلك بعبارة أصرجح 
وأوضح 2 فان علينا ان نعود مرة اخرى فنجعل من الفلسفة خادمة للدين كما 
كانت طوال العصور الوسطي خم 0ع ماالتعسمطة متطمهده1تطط 
أو ان نجءل الفلسفة فى المرتبة الثانية بعد الدين على أقل تقدير اذا ماأردنا 
إن. نصل نتلا الى الحقيقة ! ش 

ولقد جاء الهجوم الثانى : من زاوية اخرى : فمن المعروف ان العقل 
أثبت على مدار التارييخ حدارنه وبرهن على حقوقه التى انتزعها من اعداثه : 
ومن هنا فقد اقتلع عن الايمان الذى تفغفرر ضه السلطة وحدها . وحاول من جانبه 
ان يقيم ايمانا خاصا به وان يجعل الدين عقلانيا بحيث يكون المحك الذى 
يقبل الدين على أسامسهء أو ان نسلم بعقيدة ما هو الاقتناع الشخصى 
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والبصيرة النافذة الخاصة وحدهما ٠‏ غير ان هذا الاثبات لجدارة العقل 
وحقوقه قد انقلب بطريقة مذهلة الى شىء بالغ الغرابة فنتج عنه القول بأن 
معرفة الحقيقة عن طريق العقل ليست سوى أمر مستحيل ! وهكذا دخل 
العقل فى صراع مع الايمان الدينى حتى تحول هو نفسه فى الوقت ذاته ال 
أمر مضاد للعقل ! وعلى هذا النحو ظهر التركيز على ما يسمى بحقلوق 
( الغرريزة ) و ( الوجدان ) و ( المشاعر ) و ( العواطف ) وما اليها كأامر 
تتأكد اهميتهة ضد جدارة العقل وحفوقه واصبح ما هو ذاتى. معيارا للقيمة 
الحقيقية بكل ما يمثله الذاتى من جوانب جزئية متغيرة ومتقلبة ! فهو ذلكه 
الذى يستطيع كل انسان أن يكون لنفسه بقدراته الذاتية الخاصة ؛ 
وذلك واضح فى منهج ( الحدس الصوفى ) الذى اخذ به الرومانتيكيون وأشباه 
المثاليين وقد لخص ياكوبى ء هذا التعارض بين العقل والوجدان » فى عبارته 
الشهيرة : ( النور فى قلبى »2 ؛ لكنى كلما حاولت ابرازه للفهم خبا السراج 
وانطفاً ! ) ٠‏ ("05) غير ان هناك فارقا اساسيا بين الاقتناع الذى «لقوم على 
أسس ذاتية كالمشاعر والوجدانات والعواطف والادراكات الحسية, 
وغير ذلك مما يسعى اليه اصحاب الحدس الصوفى اعنى حين يعتمد الاقتناع 
بصفة عامة على الجانب الجزئى فى الذات البشرية ‏ أقول هناك فارق بين. 
هذا اللون من الاقتناع وبين الاقتناع الذى يعتمد على الفكر , اعنى ذلك الذى 
يدرك الفكرة الشاملة للموضوع ع8 عع[ أو الطبيعة العقلية 
لشىء ما ٠‏ ان الاقتناع فى الحالة الاولى » ليس سوى رأى ظنى فحسب ٠‏ 
وهكذا يتضح لنا ان هناك تعارضا صريحا بين الرأى الظنى وبين الحقيقة + 
وهو تعارض كشسفت عنه بوضوح الفلسفة اليونانية فى عصرها اللعبى ' 
عصر سقراط وافلاطون »2 فلقد شهدت هذه الفترة فسذا فى الحياة 
اليونانية فظهرت الاراء الظنية التى نتج عنها ظهور التفرقة الافلاطو نية بين 
الرأى الظنى 1202 والعلم 156626م125 , كما نلتقى بنفس هصذا 
الوضع عند انهيار الحياة السياسية ٠‏ والحياة العامة » فى الامبراطورية 
الرومانية فى عهد الامبراطور اغسطس 5لاأكناعواك ‏ (05) ٠‏ 


ولهذا دار بين المسيح وبين بيلاطس الحاكم الرومانى هذا الحوار الذى 
سبرز بوضوح التعارض بين الحق والظن ٠»‏ عندما قال السيد المسيح٠٠‏ 
( لهذا قد ولدت أنا . ولهذا قد انيت الى العالم لاشهد الحق » كل من هو 
من الحق يسمع صوتى ) (8ه) ٠‏ 
حال تبلاط فى مسطرية كوا شو انط 164 
لقد سال بيلاطاس سدؤاله هذا بتر فع واستخفاف وبنغمة فيها الكبرياء 
الاق يذل عا أن بفكرة الح هده اصببعت فكرة نبالية على ,عليها الدزمان + 
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ومن ثم فان عليئنا ان نتجاوزها لنسأل عن غيرها وليس ثمة ما يدعو بعد الان 
لمعرفة الحقيقة ! (لاه) 

والواقع ان كلمة الحقيقة ظلت تحمل بالنسبة للانسان مضمونا هائلا »2 
ولذا فقد كانت تثير النشوة فى القلوب وتدفعها الى العمل والح ركة ! 


أما القول بأن الحقيقة لا يمكن ان نعرفها أو هى مما لا يمكن معرفته 
لق وسدوف نتعرض لتفنيده طوال عرضنا لتاريخ 
الفلسفة (08) وانما يكفى هنا ان نلاحظ اننا لو وافقنا على مثل هذا الزعم 
على نحو ما فمعل رجحل مثل ( تينمان 1612612221 ) فان ذلك يعنى انه 
ليس ثمة ما يدعو الانسان الى ان يرحق نفسه فى ميدإن الفلسفة ! فمادام 
كل رأى يزعم انه وصل الى الحقيقة يثبت كذبه فما جدوى السعى » اذا ء 
للكشف عن الحقيقة ؟! وسوف نعرض بعد قليل لما يسمى بتفنيد المذاهب 
الفلسفية بعضها لبعض أو لتقاربها بعضها مع بعض » ويكفى ان نقول هنا 
اننا لا نصل الى الحقيقة الا عن طريق المعرفة والانسان لا يعرف الا عندما 
يفكر ويعمل عقله لا عندما يقف ويمشى ويتحرك ٠٠‏ الخ اعنى انه يصل الى 
المعرفة من حيث هو ( مفكر ) والمعرفة هنا مهمى بالطبع ( معرفة الحقيقة ) 
وينبغى أن يكون واضحا فى ذهننا ان الحقيقة لا يمكن معرفتها بادراك مباشر 
سواء أكانت خارجية حسية » أو كانت تصورات عقلية » انما نصل اليها 
بطريقة واحدة فقط هى : اعمال الفكر ! (09) ٠‏ 


علينا الآن أن نناقكس أحدى الافكار السطحية الاخرى » واعنى بها 
تلك الفكرة التى كثيرا ما روجها مؤرخو الفلسفة عندما ذهبوا الى القول بأن 
تاريخ اأفلسفة زاخر بالمذاهب والافكار والنظفريات المتعددة حتى أن المرء 
ليصاب بالدوار ان هو راد أن يختار بينها ! أو هو ء على أقل تقدير 2 
يصاب بالحيرة والارتباك عندما يحاول أن يفضل رأيا على رأى آخر »2 أو 
إيتنقى لنفسه مذهبا من بين تلك المذاهب المتراكمة , اذ لابد له أن يتساءل 
فى اضطراب : أى المذاهب ينبغى على أن أقبل وأيها أرفض ؟! أى النظريات 
ينبغى ان اترك وأيها ينبغى ان اعتدق ؟! ماذا عساى أن أفعل وتاريخالفلسفة 
زاخر بكل ألوان النظريات والمذاهب والاراء المتضاربة التى يفند بعضها 
بعضا ٠٠‏ ؟! بل كثيرا ما يقال انه بالغا ما بلغ من سخف الفكرة التى قد 
تطرأ على ذهنك ٠‏ فانك لابد واجد من الفلاسفة من دافع عنها ! 
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ويستمر أصحاب هذه الفكرة فيقولون : صحيح أن هناك عقولا عظيمة 
كثيرة ظهرت فى تاريخ الفلسفة لكنها » فيما يبدو » قد ضلت الطريق , 
وتاعصت عن السيل المؤدية الى الحةيقة ٠‏ ودليلنا على ذلك انها ما تفتأ تضربه 
بعضها بعضا بعنف وقوة يريد كل منهما أن يجهز على غيره ! وهى فى أضعف 
الحالات يتناقض كل مذهب مع غيره من المذاهب الاخرى , واذا كان بحدث 
لعقول بالغة القوة والعمق والنضج ولمفكرين على مثل هذا القدر من العبقرية 
والذكاء أن تختلف على هذا النحو دحيث تصبح المسافة بينها واسعة وبعيدة 
بعدما بين القطبين » فكيف يمكن لى أنا القارى, المتواضع ٠‏ أن أفصل بينها وأن 
أحكم عليها ؟ كيف ,يمكن أن أجرؤٌ فأقول : أصاب أفلاطون وأخطأ أرسطو ء أو 
العكس » فى الوقت الذى يلقب فيه أولهما ( بالمفكر الالهى ) » وثانييمسا 
( بالمعلم الاول ) ؟! أيمكن لى أنا أن أكون قاضيا وحكما فيما اشتجر فله 
أفلاطون وارسطو من خلاف ؟! واذا فعلت فمن ذا الذى يس تممع الى حكمى 
أو بعتد برأبى ؟! ٠. )6٠(‏ 
والنتيجة التى ينتهى اليها هذا الفريق هى أن المعرفة الفلسفية التى 
نحصلها من تاريخ الفلسفة عقيمة مجدبة ولا قيمة لها على الاطلاق ! ولابد أن 
نتخذ من هذا العقم مبررا لاهمال الفلسفة ! بل وللبرهنة على عجزها عن 
بلوع المعرفة الحقيقية ٠٠‏ فالانسان فى رأيهم لم يصل عن طريقها قط الى 
معرفة يقينية ! 
والواقع أن البرعان على أن الجهد الفلسفى عقيم مجدب انما استمدم 
أصحابه من نظرة سطحية الى تاريخ الفلسفة » وما يستتبع هذه النظرة مسن 
نتا تج : فتاريخ الفلسغة سدو أمامها سرحا لاشلد الآراء شارعننطا 
واكثر المذاهب اختلافا وتضاربا ! فقد ظهرت فيه بغير شك - 
فلسفات بالغة التنوع : جاءت اكل فلسفة لتعارض الاخرى وتناقضها - 
وهكذا بدت هذه المذاهب متفرقة : كل منها يقوم بذاته مستقلا عن غيره 
لا يرنبط بالمذهب السابق ولا يمهد للمذعب اللاحق » وكيف يمكن ليذه 
المذاهب أن ترتبط وكل منها يعارض الاخر ويناقضه ؟ حتى لقد أصبح شعار 
كل مذهب قول السيد المسيح : « اتبعنى » ودع الموتى يدفنون موتاهم » (11 
وهى العبارة التى ذكرها عندما استاذنه أحد تلاميذه أن يمضى الى بيته ليدفن 
أباه أولا ثم يعود فيتبعه ( 15 ) ٠‏ وهم يقصدون بهذه العبارة أن كل مذهب 
يجعل شعاره (أنا أولا) أو (أنا ثم الطوفان) ٠٠‏ أما المذاه بالاخرى فيجبوآدها! 
لكن بدلا من عبارة السيد المسيح ( اتبعنى ) لابد أن يقال هنا لكل انسان : 
( اتبع نفسك ) أعنى تمسمك بأفكارك واقتناعاتك الخاصة » وابق ثابتطة 
متمسكا برأ.يك الخاص ٠‏ ولاذا تعتئق رأيا جديدا ؟ أليس كل رأى جديد سوف 
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يتحول بدوره ليصبح رأيا قديما ؟ أليس الاجدى » اذن » أن يتوقف المرء عن 
معتقداته الخاصة ؟! واذا آمن بمدذدهب أن سقى علية ولا يغيره؟ وهمكذ١‏ تحول 
تاريخ الفلسفة عند أصحاب هذه النظرة السطحية الى ميدانقتال يموج بأشلاء 
الضحايا وتفوح منه رائحة الجنث ! فقد قتل كل مذهب أخاه » وقام بدفئة 2 
بل لقد رغب بعضها عن عملية الدفن هذه فتركت الجئث تنهشها بغاث الطير ! 
أما اذا ظهرت فلسفة جديدة تباهى بشيابها » مفتونة يقوتها » مغرورة 
يجدتها فان الناس يواجهونها بكلمات بطرس الرسؤل لزوجة حنانيا (19) : 
( هوذا أرجل الذين دننوا رجلك على الباب وسيحملونك خارجا ) (15) * 
أى ليس ثمة ما يدعو الى كل هذا الغرور فسرعان ما تقضى ننحبسك. على يد 
فلسفة جديدة آتية لا ريب فيها , ان الفلسفة التى سوف تدحضك وتاخد 
مكانك لن تتآخر طويلا !١‏ (15) يوا سا م 


والواقع ان آراء هذا الفريق . وان كانت “خاطئة : الا انها تستند فى 
جانب منها الى ما يحدث بالفعل فى تاريخ الفلسفة فكثيرا .ما تشق فلسفة 
جدبدة طريقها الى الوجود مؤكدة انها وحدها الحقيقة وان الفلسفات الاخرى 
التى سبقتها تخلو نماما من كل قيمة 2 بل كثيرا:ها تزعم ان هذاه الفلسفات 
السابقة كانت تهذه ولا تقول الا لغوا : ومن ثم قان كل فلسنفة تظهر تبرر 
ظهورها ووجودهابما تكشف عنه من نقائص وعيوبفى الفلسفات: الاخرىالتى 
سبقتها الى الوجود وما أصان المذاهب قبلها من جمود وقصور عن مواجهة 
الشكلات الجديدة وما طرأ على عنم الوست نات اللمتتارية ين 'مجحود 
وافوكاتك اننال فان هذهالفاسفة الجديدة قد أخذت على عاتقها مدم 
هذا الضلال وسد الثغرات والمثالب » وبعث القوة والنشاط فى تيار الفكر 
الخامد ! ومن ثم فانه فى اللحظة التى ظهرت فيها هذه الفلسفة الجديدة » 
وعند هذه اللحظة فحسب ٠»‏ تم اكتشاف الفلسفة الحقة ! 000 


واذا كان التاريخ قد شهد طوال أحقابه مذاعب متعددة وفلسسبفات 
متنوعة فانه لا يمكن أن تكون كلها فلسفات حقيقية » اذ لا شك أن الحقيقة 
لابد ان تكون واحدة لا متعددة ولا متنوعة ولا متضارية ولا متعارضة ! 
خلا يمكن ان تكون هناك حقيقتان متضاربتين أو متناقضتين » لان الحقيقة 
تتفق بالضرورة مع غيرها من الحقائق الاخرى , وبالتالى فليس ثمة سوى 
حقيقة واحدة ٠‏ والعقل يؤكد هذه القضية تأكيد! مطلقا ٠»‏ والنتيجة بالطبع 
هى انه لابد ان تكون هناك ( فلسفة واحدة ) فحسب هى التى يمكن ان نقول 
عنها انها صادقة , ولا كانت الفلسفات متعددة ومتنوعة ومختلفة » كما 
سيق ان ذكرنا ء فاننا لابد ان ننتهى الى القول بأن جميع الفلشفات الاخرى 
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هى بالضرورة خاطئة أو كاذية ٠‏ ومن هنا حرصت كل فلس فة تظهر على 
مدار التاريخ ان تسارع وتقدم للناس كافة الضمانات والبراهمين 
والادلة على انها : ( الفلسفة الوحيدة الصحيحة ) !أو انها الفلسفة الحقة 
دون سواها ٠٠‏ ! (035 2020 
؟: - فلس فة واحدة : 

كيف يمكن لنا ان نرد على هذا الفريق ٠+؟!‏ صحيح انه كانت هناك ء 
ولا تزال 2» مذاهب فلسفية كثيرة » وفلسفات متنوعة ومختلفة طوال عصور 
التاريخ , لكن الامر الذى نسيه أصحاب هذا الرأى . فيما يذكرنا هيحل 2 
هو ان الحقيقة واحدة مع هذا التنوع » وان العقل يؤكد ذلك أيضا تأكيدا 
مطلقا ٠‏ وبالتالى فلابد ان تكون هناك فلسفة واحدة فحسب هى التى يمكن 
ان تكون صادقة وحقيقية بحيث تكون غيرها من ااغلسفات المختلفة » بالنسبة 
لها » مذاهب خاطئة ٠‏ ولقد رأينا ان كل مذهب يزعم 2 بقوة وثقة , انه هو 
هذه الفلسفة الوحيدة الصحيحة ٠٠‏ (ا6) 


ها هنا يعرض علينا هيجل نظريته فى هذا التضارب أو التناقض بين 
المذامب الفلسفية » فيقول : الواقع ان هناك صورة كلية هى الفلسفة بصفة 
عامة . وهى تتشكل فى تلك المذاهب الفلسفية المعروفة 2 مذهب افلاطون ,2 
وأرسطو ٠‏ وديكارت » وليبنتز ,2 وكانط ٠.٠‏ الخ تماما كالصورة الكلية 
للانسان التى تتحقق فى أفراد البشر , وبالغا ما بلغ اختلاف هذه المذاهب 
وتضاربها فان هناك رابدلة مشتركة تجمع بينها وهى التى خولت لنا ان 
نطلق عليها كلمة واحدة هى الفلسفة أو نصفها جميعا بأنها (فلسفة) ! 

ويمكن ان نشرح ذلك يما يقوله ( وليم ولاس 171711 ) عسن 
فلسفة هيجل نفسه » يقول : ( ان ما ,بريد هيجل ان يقوله ليس جديدا > 
ولا هو مذهيا خاصا وانما هو فلس افة كلية عامة 0 
تداولتها الاجيال من عصر الى عصر تارة بشسكل واسع , وتارة ‏ شسكل ضيق 2 
ولكن جوهرها ظل هو هو لم يتغير » وقد ظلت على وعى بدوام بقائها فخورة 
باتحادها مع فلسفة افلاطون وأرسطو ٠‏ , (4) . | 

فهناك 2 فى رأى هيجل » تيار فلسفى متصل ومتدفق يعبر عما ,يمكن 
ان نسميه بالفلسفة الكلية العامة » وليست المذاهب الفلس فية المعروفة 
سوى صور منها : ( والباحث الذى يرفض القول بوجود صورة كلية » ممى 
الفلسفة بصفة عامة تتحقق فى المذاهب الفالسفية الجزئية ووريصر عاى 
معالجة هذه المذاهب الفلسفية الجزئية فرادى 2 يشبه ذلك المريض الذى 


مه 


نصحه الاطباء بالاكثار من تناول الفاكهة ٠‏ لكنهة رفض ان يأكل ما قدم اليه 
ل ا ا لي 
كمثرى 2 وبعضها الاخر عنب وبرقوق !) ٠‏ (58) 


اننا ينبغى ان يكون لدينا نظرة أعمق الى الدلالات التى يحملها هذا 
التنوع للمذاهب الفلسفية بحيث ,يظهر فى ضوء مختلف عن ذلك الضوء 
المعروف : ضوء التعارض بين الحقيقة والخطأ ٠‏ ان تفسير مثل هذا التنوع 
سوف يكشف لنا عن مغزى تاريخ الفلسفة بأسره ,2 وهو لن ينفى فحسسب 
أضرار هذا التنوع ء أو الافكار الخاطئة عن امكان وجود الفلسفة , لكنه 
سوف يبين لنا كذلك ان مثل هذا التنوع كان » ولا يزال » ضرورة مطلقة 
بالنسبة لوجود الفلسفة ذاتها ٠‏ وفضلا عن ذلك فان تفسير مثل هذا التنوع 
سوف تنمكننا ان ندرك فى سهولة وسر هدن الفلسفة الذى ليس شيئثا 
آخر سوى ادراك الحقيقةالمطلقة ٠‏ وفضلا عن ذلك فاننا سوف نجد أنفسنا , 
ونحن ندرس تاريخ الفلسفة ٠‏ انما ندرس الفلسفة ذاتها ٠‏ فالمذاهب التى 
ظهرت طوال التاريخالفلسفى ليست مغامرات فردية » ولا هى مجرد تجمسع 
لاحداث عفوية ٠‏ أو لمجموعة من الفرسان يذهب كل واحد منهم الى أرض 
القتال بغير هدى واضح فى ذهنه وبلا غرض معين ومحدد , ومن ثم ينتهى 
'القتال دون ان يترك أدنى اثر يدل على وجود الفارس  !‏ بل سوف نكتشف 
على العكس , أن هناك رابطة حقيقية فى نشالط الروح المفكر , وان 
ما .يحدث فى التاريخ هو شىء عقلى ٠‏ وبهذا الايمان بروح العالم علينا ان نلج 
محراب التاريخ بصفة عامة 2 وتاريخ الفلسفة بصفة خاصة ٠‏ بحيث نضع 
فى ذهننا باستمرار ان الفلسفة فى تطورها ليست سوى ( فكرة واحدة 
فى شمولها ) فى جميع أجزائها الفردية » مثلها مثل الحياة الواحدة فى 
الكائن الحى : نبض واحد يخفق فى جميع الاعضاء » وتكون جميع الاعضاء 
ممثلة فيه ء وايقاعاتها تصدر عن فكرة واحدة ٠٠‏ وجميع هذه الجزئيات 
ليست الا مرايا ونسخا لهذه الحياة الواحدة التى لا يكون لها وجود فعلى 
١لا‏ فى هذه الوحدة ٠‏ وكيفياتها 2 واختلافاتها هى التعبير الوحيد عن الفكرة 
وعن الصورة التى تشملها ٠‏ وعلى هذا النحو تكون الفكرة هى المركز » وحمى 
آيضا المحيط أو السطح الخارجى 2 مصدر الضوء الذى لا يأتى انتشاره من 
خارج ذاته لكنه يكون خاضعا ومحايثا داخلذاته ٠‏ ومن هنا فهى فى ان معا: 
نسق الضرورة 2 وضرورتها الخاصة التى تعبر فى الوقت ذاته عن 
حريتها )07١( ٠٠‏ 
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ه ‏ انعريف تاريخ الفلسفة عند هيجل : 

اذا قلنا ان الحقيقة واحدة 2 وهى تنكشف طوال تاريخ الفلسفة فقد 
يبدو أن هذا القول لايزالشكليا مجردا أو بيحتاجالى توضيحأكثر وتحديد أدق٠‏ 
وحما هنا يعرض علينا هيجل نظريته فى تطور تاريخ الفلسفة حيث يقول : 
« أن حمذه الفلسفة هو بصفة عامةمعرفة هذه الحقيقة اأواحدة بوص فها 
التبع المباشر الذى يصدر عنه كل شىء آخر ٠‏ غير ان هناك نقطة جوهرية 
علينا ان نضعها فى اذهاننا باستمراز : وهى ان هذه الحقيقة الواحدة ليست 

صلبة ٠‏ وليست فكرا فارغا ء وانما هى حقيقة متطورة نامية ٠‏ وهى فى تطورها 
ونموها الما تتعين وتتحدد من داخل ذاتها  ٠‏ ومن ثم فان علينا ان نفهم 
فكرتين هامتين : [ 


الاولى : عى فكرة التطور ٠‏ 
والثانية : هى فكرة العينية ٠‏ 


والواقع اننا نستطيع ان ندمج هاتين الفكرتين فى فكرة واحيدة مى 
فكرة التطور : فمن جوهر الفكر ذاته ان يتطور : وهو من خلال تطوره يصل, 
الى ادراك شامل لذاته » أو يصبح على ما هو عليه بالفعل ٠‏ وقد يبدو فى هذا 
القوال تناقضا . اذ قد يقال : أن الفكر هو بالفعل ما هو عليه ٠‏ ولهذ! 
فلابد ان نقول كلمة سريعة عن فكرة التطور . وهى الفكرة التى نالفها 
جميعا فى حياتنا اليومية ونستخدمها بغير تحفظ ٠‏ وان كانت الافكار المعروفة 
على هذا النحو تظل مجهولة للانسان الى ان يدرس الفلسفة فيقف علىمعناها 
الدقيق 2 وعلى كل حال فان المناقضصة التفصيلية لتلك الفكرة انما تنتمى أن 

عد تت اليد . 


قن انق :| الفطلوو قا دين إن ادن وا بدالا اولع :هن نما وتتنين 
بالقوة 20168118 والثانية هى ما سدمى بالفعل كنااء كر دلغة ارسطو 
«وانا اسىى الحالة. الاولى بالوجود فى ذاتنه والحالة الثانية بالوجود 
لذاته او.التحقق الفعلى للوجود» (؟/) فلو اننا قلنا على سببيل المثال : 

ان الانسان عاقل بالطبع . فائنا نعنى بذلك انه يملك عقلا بوصفه 
انسانا . فهو يمتلك العقل والفهم والخيال والارادة بالميلاد أو حتى وهو فى 
رحم أمه , غير أن.ما يوجد ( بالفعل ) عند الطفل ليس هو العقل وانما عمو 
( امكان ) العقل 2 فهو لديه عقل كامن لم يظهر بعد ٠‏ وذلك يساوى قولنا 
انه لا يملك عقلا بعد , فالعقل لم يوجد لديه حتى الان مادام لا يستطيع أن 


1 


بسلك سلوكا عاقلا فق لتقل معدا موقي ازوسيع فسا هنا 
العقل فى الظهور ويتحقق بالفعل فى سلوك العاقل ٠‏ ومعنى ذلك ان ما كان 
ضمنيا عند الانسان فى بداية حياته قد أصبح الان علنيا صريحا وبمعنى 
آخر يمكن ان نقول ( الوجود فى ذاته 51 2نف 2 ) قد أصبح الان 
( وحودا لذاته عاك عناط ) ٠‏ (ك/) 


ومعنى ذلك ان ( ما هو فى ذاته ) أو الوجود الضمنى لابد أن يصبح 
وحودا علنيا وتلك سنة التطور ٠‏ وهى تنطيق أيضسا على تطور المذاهب 
الفلسفية . فما يكون ضمنيا فى ل ا 
خطوات تالية » بحيث يصبح أكثر صراحة ووضوحا ٠‏ 

'ونطور الانسان نفسه يوضح هذه الفكرة . فما كان ( وجودا ضمنيا ) 
فى بداية تاريخه لابد ان يصل الى /١‏ لوعى وهكذا يصبح من اجل الانسان « 
لكن ما تطور على هذا النحووأصبيح موضوعا للانسان هو نفسه ما كان 
عليه الانسان فى ذاته ٠‏ ومعنى ذلك ان الانسان يمر سسالسلة من حلقات 
التطور يسميها هيجل ( بالصيرورة الموضوعية ) ٠‏ يكون فيها هذا الوجود 
الضءنى أولا من اجل ذاته ثم يصبح فيها فى المرحلة الثانية لذاته : فالانسان 
يكون أولا وجودا فى ذاته ( قدرات 2 واستعدادات 2 وامكانات مختلفةموجودة 
بالقوة ) ثم يتحول الى وجود من اجل ذاته , اعنى انه يصبح مزدوجا لكنه 
لا متحول الى شمىء آخر لان امكانانه متحفوظة واسمتعدادانه باقبة وقدراته 
لم تتغير الى شىء آخر ٠‏ لكن كل هذه الامور قد اتضحت واصبحت صريحة 
علنية » فالانسان , مثلا » فكر » وهو يفكر فى مجموعة من الافكار : « وبهذه 
الطريقة فانه فى الفكر وحده يكون الفكر موضوعا » ٠‏ اعنى يكون هذا الذات 
التى تفكر ويكون هو موضوع التفكير فى آن معا ء لان العقل ينتج ما هو 
عقلى ويكون موضوعا لذاته ٠‏ وهذا هو الذى يسميه هيجل بالوعى الذاتى عند 
الانسان 51-5 اق فت يعرض له بالتفصيل فى كتابه 
الشهير ( ظاهريات الروح ٠‏ . 


ل 
على تفي المسستان الفلسفى طوال التاريخ ٠‏ ولهذا فلا عجب ان نراه يعود 
مرارة آل عوقه) وتتشييريها مؤكدا اق النداية السصبيطة الساذعة السماشرة 
النى تمدو عادة محردة هى الحى تنمو ونتطور ونمرز ما فيها ه ن امكانات 
وام و الصو الاوز ا ليا ترام » على انه ظهور عو ا اد 

مسمتتر الى النور ٠‏ فما يوجد فى الم ىء داخليا هو ما يظهر الى العلن الصريح 

تدر الملوطل عت ار ة البزز ل فى لاله عوزائة أل داخنية أل :فى ذاقها) 
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لكنها لا تظهر كشجرة بلوط وهى فى هذه الحالة الا أمام التفكير الفلسفى 
الفاحص : فهذا التفكير هو الذى يرى شجرة البلوط ( فى داخلها ) ويعرف 
انها شجرة بلوط بالنسبة لنا 2 أى بالنسبة لاولئك الذين ينفذ تفكيرهم 
الى ما هو كامن بداخلها ٠‏ ومن ثم فهى شجرة بلوط بالنسبة لنا » ولكنها 
حين تنمو وتصبح شجرة يلوط بالفصل ٠‏ وواضح من ذلك أن مذهب 
حميجل ٠‏ كمذهب أرسطو من قبل ٠‏ هو مذهب تطورى فكل منهما مبنى على 
تصور واحد لطبيعة التطور وهو : ان التطور لا يعنى انيبثاق شىء جديد 
كل الجدة »2 وانما يرى أرسطو انه انتقال من الوجود بالقوة الى الوجود بالفعل 
بينما يرى هيجل انه انتقال من الضمنى الى العلنى أو الصريح (2/ا) ٠‏ 


ما هو ضمنى أو كامن أو مستتر يتحول , اذا ء الىالعلنى الصريح ويظهر 
الى الوجود 2 ولاشك أنه ,يطرأعليه عدة تغيرات وتحولات ولكنه مع ذلك 
يظل هو هو نفسه طوال العملية » اعنى يظل مسسيطرا بخصائصه الجوهرية 
البارزة طوال مسار التطور كله فهو لا يفقد شيئا قط من سماته الاسامسة ,2 
فالنيات , مثلا 2 لا يفقد نفسه اثناء عملية التطور » فهو يبدأ من البذرة لكن 
كل ما يظهر أثناء العملية كان خمسيئا فى هذه البداية . ومبدأ التطور يعنى 
أيضا ان البذرة لا يمكن ان تظلضمنية فقط أو موجودة بالقوة أو فى ذاتها 
فحسب », ولكنها تضطر الى الظهور الى الوجود الفعلى ٠‏ اعنى انها تضطر الى 
التطور » وما يدفعها الى التطور هو التناقض الكامن فى وجودها الضمنى 
البحت ومع ذلك عدم الرغبة فى ان تظل على هذا النحو » لكن هذا الظهمور 
ستهدف غاية وهى الثمرة أو انتاج البذرة الذى يسبب العودة الى الحالة 
الاولى ٠‏ فالبذرة سوف تنتج نفسها فى نهاية المطاف وتظهر ما همومحتوى 
بداخلها حتى 'نها عندئذ قد تعود الى نفسها مرة اخرى لتجدد الوحدة التى 
بدأت منها )7٠6( ٠‏ 
وكما نتم عملبة التطور فى النبات فانها تتم فى عالم الروح واتكون 
اساسية فيه ٠‏ والروح هىالضد المباشر للمادة » وكما ان ماهية المادة الثقل 
والجاذبية » فان ماهية الروح همى الحرية » ومن ثم فالروح حرة ولكنها فى 
البداية تكون فى ذاتها » اعنى تكون حرية ضمنية » ويمثل تاريخ الفلسفة 
المسار الفكرى الذى تكافح فيه الروح لكى تصل الى وعى بذاتها , اعنى لكى 
تكون حرة بالفعل ٠‏ فالروح لكى تكون حرة اصيلة فان عليها ان تعتمد على 
نفسها فقط , اعنى انها لابد ان تكون هى الذات والموضوع فى آن معا , 
ان تكون العارف والمعروف فى وقت واحد 2 وهذا هو ما يسميه هيجل بالوعى 
الذاتى أو الوعى الذى يعى نفسه حينما يدرك العالم الخارجى , وليس تاريخ 
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العلم سوى صراع من جانب الروح لكى تصل الى هذه المرحلة » مرحلة الوعى 
لدان (3/ا) ووصول الروح الى ذاته يمكن ان يوصف بانه الغاية العليا التى 

ى اليها . فتلك وحدها ولا شى ء سواها هى الغاية التى برغب فى 
0 اليها » وجميع الاعمال وكل الانشطة التى يقوم بها الروح فى الزمان 
انما هى كفاح وصراع بغية ان تعرف نفسها وان تجعل هن نفسها موضوعية : 
وان نعثر على ذاتها وان تكون من اجل ذاتها ٠‏ لقد اغتربت وانقسمت حتى 
تكون قادرة على ان تجد نفسها وان تعود الى ذاتها ٠‏ 

وبهذه الطريقة وحدها تستطيع الروح بلوغ حريتها » ذلك لان مايكون 


حرا هوق ماللا ير تبط بالآخر ومالا لعتمد على الآخر 5 


والفكر ممو الذى يمكن اأروح من بلوغ مرحلة الحرية هذه : ففىالادراك 
الحسى » مثلا » وكذلك فى مرحلة الوجدان »اجد نفسى محصورا مقيدا 
وليس حرا ٠‏ فأنا لا اكون حراالا حين يصبح لدى وعى بوجدانى هذا ٠‏ 
وللانسان غاباتجزئية واهتمامات ومصالح خاصة وهو لا يكون حرا حقا 
الا اذ١‏ كانت هذه الامور له هو ,. أى ملكه هو , لان هذهالغايات تتضمن دائما 
(آخر) ٠‏ وذلك مثل الرغبة 2 والدافم ٠٠‏ الخ ء وليست هذه هىالانسان ٠‏ 

أما الفكر فهو وحده الذى يختفى فيه كل عنصر غريب ٠‏ وتكون فييه 
الروح حرة حرية مطلقة ٠٠‏ وهو ما نعبر عنه بالفلسفة ٠‏ (/الا) 

واأواقع ان نشساط العقفل أو الروح 51143 هو أن يعرف 
نفسه . فأنا موجود بطريقة مباشرة ٠.‏ لكن وجودى على هذا النحو ليس 
الا بوصفى كائنا حيا أما بوصفى هموجودا عاقلا فأنا موجود بمقدار ما اعرف 
نفسى ٠‏ لقد كتب على معبد دلفى تلك العبارة الشهيرة ( أيها الانسان اعرف 
نفسك ) وهى الامر المطلق الذى يعبر عن العقل فى طابعه الجومرى ٠‏ لكن 
الوعمى يتضمن ان اكون موضوعا لذاتى لكى أكون من اجل ذاتى ٠‏ وهكذا تظهر 
هذه القسمة الكلية : فيقيم العقل , أو الروح 2 وجوده خارجا عن ذاته ٠‏ اعنى 
انه يضع نفسه فى تخارج 2 واحدى صور التخارج هى : الزمان ٠‏ فالوجود 
فى الزمان هو لحظة جوهرية فى تطور الفكرة الفلسفية بوصفها فكرة عينية » 
وهو ما نسميه بتطور الفلسفات المختلفة فى الزمان ٠‏ (7/6) 


5- من المجرد ٠.٠‏ الى العينى 


من الآراء الممتسرة 2 والشائعة فى الوقت نفسه ٠‏ فيما يقول هيحل 
الرأى الذى يقول ان الفلسفة لا تبحث الا مع المجردات وحدها ومعالعموميات 
الفارغة فحسب ! وذلك يعنى ان الادراك الحسى 5 والوعى الذاتى التجريبى 2 


+» 


والغريزة الطبيعية 2 ومشاعر الحياة اليومية ٠٠‏ انما تقع فى الضفة المقايلة 
للفلسفة لانها تمثل منطقة العينى ! وهذه الفكرة ظاهرة البطلان ٠‏ لكن ذلك 
لا يمكن ان يفهم الا اذا فهمنا ما يقصده هيجل بالمجحرد والض .«:وعيعتا 
مصطلحان يختلفان عنده عن معناهما الشبائع ٠‏ فالتجريد عند هيجل يعنى 
التركيز على جانب أو عنصر من الموضوع وعزله عن بقية العناصر وهو يتفق 
مع اسبنوزا 5212 فى القول بأن الافكار المجحردة هى الإفكار التى 
عزلت من سياقها المناسب وان التجريد هو الخطر الرئيسى على التفكير 
فيما يقول ( مابرز 15ع71/49 .11.4 ) (8/ا ومن هنا أمكن ان نقول انالناس 
فى 'خياتهم اليومية «فارسون اعظم الوان التجريد لانهم لا يركزون الا على 
حانب واحد فقط من جوانب الواقع الحى المتعددة الزوايا ٠‏ والعينى عنده : 
ليس هو الحسى أو المش دخص كما يفهم عادة من هذا اللفظ , لكنه ما يتضمن 
ع ل ل ل تضقنا 

.ولهذا كانت المذاهب الاولى فى الفلسفة تعبر عن تجريدات فى حين ان 
المذاهب الاخيرة تمثل فكرا عينيا يضم الافكار الاساسية فى المذاه بالسابقة» 
تقول : ( الفلسفة تقع فى نطاق الفكر ٠‏ ولهذا! قان عليها ان تبحث فىالكليات 
وَرَيهَا كان مضمو 10 ميعردا: لكنه كذ لاشتدن حيث الشكل فقط لان الفكرة 

فى ذاتها عينية كما انها عبارة عن وحدة بين تعينات مختلفة ٠‏ وها هنأ 
تختلف معرفة اأعقل عن معرفة الفهم ٠ )8١(‏ ومن هنا أيضا نجد ان مهمة 
الفلسفة بوصفها معرفة عقلية معارضة للفهم هى ان تبين لنا ان الحقيقة أو 
الفكرة لا تنألف من عموميات فارغة 2 ولكتها عى الكلى الذى يشمل فىجوفه 


الجزئى ولا ينفصل عن الفردى ٠‏ ومعنى ذلك ان الحقيقة 'عندما تكون مجردة 
فلابد ان تكون غير حقيقية ؛ اعنى باطلا خداعا ٠‏ 


ْ لشفل هري ادوع معيو لعجن بطو اط 5 
يظهر “فى :بداية الطرريق ويكون مجردا ويركز على عمليات التجريد التى هى 
«بالفعل مهفته 'الرئيسية : الفصل بين جوانب الشىء والتركيز على كل جانب 
غلى لخدة ٠‏ واعشار العنصر الواحد نعف عر غيزه من العناصر والتى 
لا يكون له وجود بدونها © ٠٠‏ ثم اذا سرنا قليلا اتضح لنا شيئا فشيئا ان 
عملية التجر بد هذه لمسسدت حقيقية ولكنها زائفة ولابد من ان تصحح بعد ذلك 
بواسطة العقل أو الفكر النظرى الذى يقودنا الى المعرفة العقلية الحقيقية 
وعى نفبسها المعرفة الفلسفية ٠٠‏ ومن حمنا كانت الفلسفة هى اكثر 0 
ا معارف معارضة للمجريد والانفضاك والعزلة واحادية العداه , لانها تقو 
الانسان على , العكس 2 : نحو العينى )1ن 
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وتعاقب المذاهب الفلسفية طوال التاريخ يكشف لنا عن ان سير 
التاريخ الفلسفى يتجه من المجرد الى العينى ٠‏ فهو يبدأ بالفلسفات المجردة : 
«ه لان الفلسفة تبدأ أولا بأن تكون ضمنية مباشرة ٠‏ مجردة ٠‏ وعامة 2 فهى 
لم تتقدم بعد ولم تتطور ولم تظهر ٠‏ أما الفلسفة الاكثر غنى والاكثر عينية 
فهى تأتى فيما بعد ٠‏ والفلسفة الاولى هى الافقر من حيث التعينات اعنى من 
حيث ما يكمن بداخلها من افكار فلسفية ثم تظهر الفلسفات الاكثر غنى بعد 
ذلك ٠‏ وقد سبدو ان هذا السير هو عكس الانطباع الذى يكون لدى المرء فى 
بداية الامر . غير ان الافكار الفلسفة هى فى العادة مايضاد مباشرة الافكار 
الضشائعة » (:8) ٠‏ 


والواقع ان تطور المذاهب الفلسفية فى التاريخ ٠‏ يقابل ويوازى من 
الناحية الممتافيز بقية الخالصة تطور المقولات فى المنطق . ذلك لان كل مقولة 
من مقولات منطق هيجل تلخص مذهبا فلسفيا معينا وتعبر بذلك عما وصل 
اليه الفكر الفلسفى فى مرحلة تاريخية معينة ٠‏ 

ومن ممنا فان المنطق » فيما يرى هيجل , يبدأ من حيث يبدأ التاريخ 
الصحرح للفلسفة : فتاريخ الفلسفة يبدأ بالمدرسة الايلية التى تركزت 
فلسفتها فى مقولة الوجود . وهى أول مقولة فى سسلم المقولات »2 
وهى فى نفس الوقت أكثترها تجريدا وفقرا . ثم عبرت البوذية عن 
المقولة الثانية وحى مقولة العدم ٠‏ وكان مميراقليطس أول من عبر عن أول 
فكرة عينية تشمل فى جوفها مقولتين اخريين , وهذه الفكرة العينية مهحى 
مقولة الصيرورة التى تتضمن مقولتى الوجود والعدم ٠‏ وهكذ!ا دمضى تاريخ 
الفاسفة معيرا عن سلسلة من المقولات فى صورة مذاهب فلسفية تندثر 
قشرتها الخارجية ويبقى مبدؤها ليصبح عنصرا مكونا لمقولة اعلى ‏ حتى 
تصل هذه السلسلة الى قمتها فى مقولة الفكرة المطلقة 2 وهى المقولة التى 
يعبر عنها مذهب هيجل ! ومعنى ذلك ان الطريقة الجدلية التى يسير عليها 
تاريخ الفدسفة لا تقسيف شيئا جديدا لان الدور الذى تقوم به بالنسية 
لتاريخ الفلسفة . ان تبرز للعيان ما سبق ان قالتهة العصسور الماضية 
كلها عن الفكر ٠‏ (65) 


0 - انطور المذاهب الفلسفية : 


ومعنى ذلك ان الفلسفان الاولى المبكرة هى أكثر الفلسفات تجريدا 
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للفكر وفيها عموميات ( أى افكار عامة أومقولات ) لم تتحقق بعد ٠‏ ولابد ان 
يكون ذلك واضحا أمام ذهن مؤرخ الفلسفة حتى لا يتطلب من الفلسفات. 
القديمة اكثر مما يكون فى استطاعتها ان تعطيه :, أو ان ,يحملها مالا طاقة لها 
له ٠‏ ومن جنا فانناينيغى الاتطلب من هذه! لفلسفات أى نحد بدات أو تعينات فكر بة 
أو مقولات (855) ٠‏ لا يمكن ان تظهر الا مع ظهور وعى أعمق أو تطور أبعد. 
للروح ٠‏ تمن معني قو تقل .لما قعل رمن الأو ر جا ترد ايل دا 
كان شكن ان تومو لل 3 ( طاليس ) بالتأليه آو الالحاد .. ! 
وهل أثبت طاليس وجوه اله متحص آم اله كرر محست::وسوذا كلييا عي 
مشدخص ٠٠‏ ؟ « لان هذا السؤال تعلق هنا بنسسبة الذاتية الى فكرة أعلى 
َك تصور شخصية لله ٠٠‏ ودثل هذه الشدخصية على نحو مانفهمها الان هى 
أكثر غنى واكثر تر كيزا ( هما جاء فى فلسافة طاليس ) ومن ثم كانت تمتل 
فكرة متآخرة ٠‏ ومعنى ذلك نه ينيغى الا دبحث عنها فى العصور الاو لل الممكرة. 
٠‏ ولو اننا استخدمنا افكارنا الخاصة بحيث نحكم عن طريقها على هذه 
التصورات العميقة . لحكمنا بغير شك على الفلسفات القديمة بأنها الحادية: 
غير ان مثل هذا الحكم لابد ان يكون باطلا كذلك . لان الافكار , كأفكار , 
لم ,يكن فى اسستتطاعتتها فى البداية ان تصل الى التطور الذى وصلنا اليه ٠‏ (هم) 
فلا شك اننا الان نصوغ مفاهيم الالحاد والايمان نتيجة لنطور طويل فىالفكر 
الدينى والفكر الفلسفى على السواء ٠»‏ وهو أمر لم يكن قائما فى العصور 
الضف الال لااسبيما اف إبدابة التنلستف على ,حورا عن علية حند رين 
مئل طاليس ٠‏ 

واذا كان تطور إالفلسفة يسير من المجرد الى العينى بحيث تكون. 
المداهب الفلسفية الاولى أكثر تجريدا وفقرا » والمذاهب اللاحقة أكثر تحديدا 
وغنى وعينية * فانه ينتبرعن ذلك ان تكون المذاهب المتآخرة : « تعبر عنانغماس 
أبعد فى الم رة الشامنة ذاتها . وادراك أكمل للفكرة الشاملة نفسها ١‏ على حد 
تعبير هيحل (85) “ومع داك "ان ادر المذاهب الفلسفية محمى اكثرها تطورا 
واكترها غنى وعمقا ٠‏ فهى تجمع فى جوفها العتاصر الاساسسية فى جميع, 
المداهب السابقة » وما قد نظن لاول وهلة انه انقضى وزال نجده باقيا 
ومحفوظا فى داخل هذه الفاسفة » ومعني ذلك ان هذه الفلسفة الاخيرة هى 
مرآة بنعكس عليها تاريخ الفلسفة بأسره ٠‏ (لام) 

واذا كانت الفلسفة الاولى ممى اكثر الفلسفات تجريدا لانها الاصل 2 
ولانها لم تخط بعد أآية خطوة الى الامام . فان حمذه الفلسفة الاخيرة مهمى أكار 
الفلسفات عينية لانها القمة التى .يصل اليها تطور هذه الفلسفات : ( ونحن. 
51-5 وقدقرلاول وهلة و'«انطلاقا ون جيرة : حاميية :أو مها 
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بفلسفة عصرنا وانما لان من طبيعة العملية كليا ان تكون الفللس فة الاكثر 
تطورا فى العصر التالى حمى بالفعل نتيجة لسير العقل المفكر فى العصور 
السابقة وانها فى تقدمها من الفلسفات الاولى لا تيدأ من ذاتها أو لا تكون 
فى حالة عزلة .2 وهذا يجعلنا لا نتردد فى القول بأن الفكرة الشاملة على 
نحو ما تدركها وتعبر عنها الفلسفات الاخيرة هى أكثر تطورا واكثر عمقا 
واكثر غنى ٠‏ (/86) 


ومثئل هذه النظرة الى الفلسفة وتاريخها لا تعلى من شأن الحاضر الا 
من حييث انه القمة التى يصسل اليها التطور الماضى 2 ومن ثم فهى تجتبنا 
النظرة المجحفة الى المذاعب الماضية والتى نرى ان هذه المذاعب لا امل فيها 
ولا رجاء » وليس فى دراستها نفع لذا فان علينا ان نيدأ من الحاضر ونينى 
كل شىء من جديد » وتلك هى نظرة رجل مثل ديكارت الذى ينادى يانه 
“اذا كان لابد من قيام فلسفة ء. فلن يكون ذلك الا بأن نضرب بكل الملاضى 
عرض ال<انط . وان نصرف النظر نهائيا عن كل ما قاله لاقدمون . أو على 
حد تعبيره » ان نتحلل من كل الافكار التى ورثناها وان نبدأً من جديد باقامة 
مدهب فللمسفى , ثم نجد مفكرا آخر مثل امرسون 0 يعبر عن 
نفس هذا الرأى فيقول على لسان الطبيعة ( أيها الانسان !ان العالم 
أمامك جديد , وهو جديد فى كل لحظلة » فلا تتعلق بشيىء مما عرفته فى 
الماضى ٠‏ بل عليك أن تبدأ كل شىء من جديد ) ٠‏ ولكن ديكارت » وامرسون 
.وغيرهما من الفلاسفة والمفكرين يخطئون حين يأخذون بهذه النظرة المححفة 
الى تراث الاقدمين لان ديكارت نفسه لم يقم مذهبه الا على اساس ما قدمته 
المذاهب السابقة ٠‏ (865) 


والنظرة الهيجلية الى تاريخ الفلسفة سوف تمنعنا كذلك من ان ننحو 
باللائمة على المذاهب القديمة حين لا نعثر فيها على أفكار معينة لم يكن فى 
استطاعة الجو الثقافى الذى ظهرت فيه ان يعمل على انضاجها »2 كما سبق 
ان اشرنا منذ قليل ٠‏ وهى تمنعنا كذلك من ان نحمل الفلس فات القديمة 
أكثرها مما تحتمل فذنعزو اليها أفكرا لم تخطر لها على بال ! وهكذا تننشاأا 
:الاخطاء عند معخلم مؤرخى الفلسفة حين ينسبون لفيلسوف ما . عددا من 
القضايا الميتافيزيقية لم يكن هو نفسه يعرف عنها شيئا ولا نجد لها أدنى 
اثر في التاريحج ‏ وعلى سبيل المثال ففى كتاب تاريبخ الفلسفة الذى ألفه 
( بروكن> #عاءبم8 ) نجد قائمة بثلاثين أو أربعين أو مائة نظرية 
مقتبسة من طاليس واخرين دون ان يكون فى استطاعتنا ان نتعقب أية فكرة 
منها ونردها الى مصدرها الاصلى عند واحد من هؤلاء الفلاسم فة 2 
.وعلى هذا النحدو نجد ( بروكر ) ينسب اا لىطاليس قوله : ( لا شىء يخرج 
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من لا شىء 116 انزلا واننائلا «8 أو انك لا تستطيع أن تخرج شيئا 
من لا شىء او ان تستخرج من شىء ما ليس موجودا! فيه ٠‏ ولقد امستنتج 
( بروكر ) ذلك من قول طاليس ( ان الماء خالد أو ابدى ) ! ثم واصل 
استنتاجاته فذهب الى انه ما دام الامر كذلك فلابد أن يدرج طاليس ضمن 
الفلاسفة الذين انكروا الخلق من العدم 2 وهو موضوع كان طاليس , على 
الاقل من الناحية التاريخية يجهله جهلا تاما ! 


وفى استطاعتنا أيضضا ان نأخذ الاستاذ ( ريتر 801]606 | ) مثلا اخر 
لهذا المنهج . رغم انه كتب كتابه ( تاريخ الفلسفة الابونية ) بعناية وكان. 
بصنة عامة حذرا وحريصا الا يدخل افكارا اجنبية او غربية عن فكر 
الفيلسوف ‏ فانه رغم ذلك كله قد عزا الى طاليس اكثر مما هو موجود فى 
تاريخ الفلسفة ! فهو يقول : ( وعلى ذلك فاننا لابد ان ننظر الى فكرة 
الطبيعة عند طاليس على انها دينامية من حيث المبدأ » ذلك لان طاليس ينظر 
الى العالم على انه حيوان حى شسامل لكل شىء 2 وقد تطور من حجرثومة ,2 
شأنه شأن جميع الحيوانات الاخرى . وهذه الجرثومة م اما الرطوبة أو الماء 
كما هى الحال فى جميع الحيوانات الاخرى ٠‏ وعلى ذلك فان اأفكرة الاساسية 
عند طاليس هي ان العالم كل حى متطور من جرثومة وانه استمر فى الحياة 
كما يفعل الحيوان عن طريق التغذية التى تناسب طبيعته . وتلك اقوال 
تختلف اتم الاختلاف عما يقوله أرسطو عن فلسفة طاليس ! اننا ينبغى 
لا نجعل [فلسفة لقديمة » بمثل هذه الاستنتاجات . شيئا مختلفا اتم الاختلاف. 
عما كانت عليه فى الاصل ٠‏ (40) 


ان هذا المنهج الغريب الذى يأخذ به ( بروكر ) و ( ريتر ) وغيرهما 
يؤدى بنا الى أن نشكل نحن فلسفة القدامى على نحو ما نشتهى تحيث اتنجىء 
تلك اله لفلسفات معبرة عن صور من تفكير نا الخالص ! 


ان تقدم التطور يعنى ظهور فلسفة معينئة فى عصر معين ذى ثقافة 
معبنة ودالتالى فلهور نحداددات فكرية معيته « و دعنى أيضا ان الفكرة الضشاملة. 
قد وصصلت الى مر حلة معينة » وان الوعمى قد تطور الى درجة جزئية خاصة ٠»‏ 
وعلى تاريخ الفلسفة ان درس مثل هذا التطور لظهور الفكر وتهقدم 
الوعى ٠‏ ومن هنا فان علينا ان نلزم الدقة فى استخدام الكلمات والبحث عن 
الافكار ٠‏ ذلك لان استخدام ( نحديدات فكرية ) أو مقولات اكثر تطوراة 
لا تنتمى آل وعى الفيلسوف هو اقحام أفكار متأخرة على تطور الفلسستفة. 
وهو خطأ بيقع فيه مؤرخ الفلسفة فى كثير من الاحيان ٠‏ ولذلك فهقد قرر 
ارسطو ان طالبس حدد مبدأ كل شىء بأنه ( الماء ) لكن ( اتكسماندر ) 
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تلميده هر أول من استخدم كلمة (الممدأ) « ومعنى ذلك ان طاليس لم دكن. 
لديه علم بهذه الفكرة على الاطلاق » لكنه نظر الى الميبدأً على انه بداية فى 
الزمان لا على انه مبدأ اساسى ٠»‏ فطاليس لم يدخل فكرة السبب فى فلسفته» 
وحتى ذلك الحين فلا يزال السبب الاول ,يمثل فكرة أكثر تطورا وتقدما 
الاطلاق لانه يتضمن خطوة عنلمى على درب التطور )8١(‏ 

وكما هى الحال فى النسق المنطقى للفكر فان كل صورة من صور 
الفكر لها مكانها الذى فيه وحده تكون كافية . وهذه الصورة تصبح » عن 
طريق التطور التقدمى المستمر ٠‏ عنصرا ثانويا » وتلك هى الحال نفسهاء 
فى تاريخ الفلسفة : فكل مذهب يكون له مغزاه العميق عندما ندرجه فى 
سياق التطور التارريخى ككل بحيث يبدو حلقة فى سلسلة التقدم المسستمر 
تصورا حقيقيا طبقا لهذا التحديد , ولابد أن ننظر اليها من هذا المنظفور 
واحده ان أردنا ان نحكم عذمها دكما عادلا 3 وعند ند لا نطلب من ابة فلسفة 
شيمئا » ولا نتوقع منها شيئا ,» اكثر مما قدمته بالفعل ٠‏ ولا ينيغى ان نبحث 
عن الاشباع التتام أو الرضا الكامل لان ذلك لا يمكن ان يتم الا 
فى تطور للمعرفة اكثر اكتمالا ٠‏ اذ يدبغى علينا الا نتوقع ان نجا. 
الاجابة عن تساؤلات وعينا الحاضر واهتمامات عالمنا المعاصر وقد قدمها 
الينا الفلاسفة القدامى ! ان مثل هذه الاسئلة تفترض مقدما تطورا معينا 
فى الفكر . ومن ثم فكل فلسفة تنتمى الى عصرها الخاص 2 وهى محصورة. 
بداخله » محدودة بحدوده ٠‏ وهذا بعنى أنها تجلى لمرحلة جزثية من التطور ٠‏ 
وصفاته . وهو لا يستطيع ان يهرب من عصره اكثر مما يستطيع ان يهرب من 
جلده ٠‏ (15) انه ينتمى الى عقل كلى واحد هو الذى يشكل جوهره ووجوده. 
الخاص ٠٠‏ فكيف يمكن له ان يهرب منه ٠٠؟‏ انه نفس العقل الكلى الذى. 
تعبر عنه الفلسفة عن طريق الفكر ٠‏ فالفلسفة هى فكر العقل الكلى ذاته ومن. 
ثم فهى مضمونه الجوهرى ٠‏ وكل فلسفة هى عصرها الخاص » حلقة فى 
السلسلة كلها : سلسلة التطور الروحى » وبالتالى ففى استطاعتنا ان نجد. 
فيها اشباعا للاهتمامات التى تنتمى إلى هذا العصر الجزثى المعين (955) ٠‏ 

وعلى هذا الاساس فان الفلسفات الاولى لا تشبع العقل الذى تسيطر 
عليه تصورات اكثر عمقا » لان ما س«بحث عنه العقل فى الفللس فة فى هذه. 
الحالة مو هذا التصور العميق الذى لا يشكل مضمونها بعد .» ومن هنا فاذا١‏ 


531 


كانت قفنلسفة أفلاطون واعسبداء وغيرهما من الفلسفات حية دائما وحاضرة 
.باستمرار 6 فهى كذلك فى مبادىء هذه الفلسفات 3 لكننا لا نستطيع ان نظل 
'قانعيل بهاتين الفلسفتين كما انه لا يمكن احياؤهما ! 


ولهذا فلا يمكن ان بوجد سننا اليوم : افلاطو نيبون » أو ارسطيون 
أو رواقبون . أو ابيقوريون ٠٠‏ الخ ٠٠‏ لان محاولة احياء هذه الفلسفات ليست 
سوى رده الى الوراء انى دراحل أولى ٠‏ اعنى ان تعود بعقلك الذى ,يبحمل 
نفاغة اكثر عمقا القهقرى الى تلك المراحل الاولى ٠‏ ولا يمكن ان يحدث ذلك 
بل لابد ان يتون أمرا مستحيلا وحماقة كبرى مثلها مثل رجل راح نسدد 
طاقاته فى محاولة الارتداد الى مرحلة الشباب ! أو مثل الشاب الذى يجهيد 
نفسه لكى يرتد صبيا ! فى الوقت الذى يكون فيه : الرجل والشاب والطفل 
.جميعا عبارة عن شخص واحد ! صحيح انه حدثت محاولات كثنيرة طوال 
التاريخ لاحياء الفلسفات القديمة من افلاطونية وأرسطية ٠٠‏ الخ حتى ان 
( جاسندى ) حاول احياء الابيقورية ٠»‏ فى العصور الحديثة » فدرس فلسفة 
الطبيعة على طريقة الابيقوريين ‏ بيد انها كانت محاولة فاشلة لانها اسقطت 
من حسابها عامل التطور » وضربت صفحا عن ثقافة العصر ! ان ما يسمى 
بفترات ( الاحياء ) فى التاريخ ليست سوى فترات انتقال نتعلم فيها الصور 
المتضمنة فى الفلسفات الماضية .2 ونعرف من خلائها الخطوات الضرورية على 
.درب التطور ٠‏ 


وعندما دعيت الفلسفة الحديثة بنفس الطريقة الى الارتداد الى نقطلة 
بداية فى الفلسفة القديمة ( لاسيما عند افلاطون ) لم يكن ذلك سوى دعوة 
لا معقولة مثلها مثئل رجل يطلب من مجموعة من المتدينين فى المجتمع 
|لحددث ان ,يعودوا (القهقرى) الى العادات والافكار التى كان إيعتنقها الرر.جل 
البدائى فى غابات أمريكا الشمالية !ان عودة العقل المتطور الغنى الى يساطة 
بدائية من هذا القبيل حمى عودة الى التجريد أو الى الفكر المجرد الفققير 
'الفارغ » وشبغى ان ننظر اليها على انها قرار مصدره عدم القدرة على 
التمتع بالمادة الغنية للتطور الموجودة أمامه والتى تتطلب السسيطرة عليها ,2 
والتمكن من فهمها فى أعماق ذاتها عن طرريق الفكر » انها سعى للبحث عن 
ملاذ من المشكلات والصعوبات القائمة فيهرب الى الجدب والعقم ٠‏ (45) 


- نتائج للتصمور الهيجلى 


يرى ههميجل ان هناك مجموعة من النتائج تترتب على تصوره السابق 
.لتاريخ الفلسفة يمكن ان نوجز أحهممها فيما ,يلى : 
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أولا ‏ النتيجة الاولى التى تنتج عما سبق ان ذكرناه فى هذا المقال. 
هى ان تاريخ الفلسفة كل متصل الحلقات تدفعه ضرورة داخلية وهو تقدم 
عقلى نختفى فيه العرضية ٠‏ فتارريخ الفلسفة محدد تحديدا مطلقا كتحديد 
الافكار الشاملة تماما , والقوة الدافعة لهذا التاريخ هى الجحدل الداخلى. 
لصور المذاهب الفلسفية : ( لان الفكرة الداخلية تلغى هذه الصور المتناهية ) ٠‏ 


ثانيا س النتيجة الثانية ان كل فلسفة كانت ولا تزال ضرورية فليس. 
منها ما اختفى وزال . وانما تجدها عناصر ايجابية فى كل واحد ٠‏ وعلينا 
ان نفرقى بين المبداً الحزثى لهذه الفلسفات وبين التحقق الفعلى لهذا الممداً 
من خلال الخارطة الكلية : فالمبادىء باقية » وآخر فلس فة هى نتيجة لكل. 
الفلسفات السابقة . ومن هنا فلا توجد فلس فة قد تم دحضها وتفنيدها , 
لان ما يدحض ويفند ليس هو مبدأ تلك الفلسفة وانما ينصب التفنيد على 
القول بأن المبدأ ليس له طابع نهائى ومطلق . فالفلس فة الذرية . مثلا . 
قد انبتت ان الذرة هى الوجود المطلق . وانها وحدة لا تقبل القسمة وهى أيضا 
الفرد أو الذات ٠‏ ودحضت هذه النظرية ولم يعد هناك (ذريون) لكن لا يزال. 
المبدأ قائما ففى استطاعتك أن تقول ان العقل وحدة أو ذرة ٠‏ لكن هذا 
الوصف لا يعنى سوى انك تنسب اليه طابعا عقيما يعجز عن التعبير عن 
أى شىء عميق فيه ٠‏ صحيح ان المبدأ الذرى لا يزال قائما لكنه الآن لم يعد 
هو المبدأ المطلق ٠‏ ومثل هذا التناقض يظهر فى كل تطور : فنمو الشجرة 
يعنى سلب البذرة » ونمو الزهرة سلب للاوراق فهى تعلن ان هذه الاوراق. 
ليست هى الصورة الحقيقية لوجود الشجرة » ثم تجىء الثنمرة فتعلن 
بوجودها ان الزهرة صورة زائفة من صور وجود النبات » ومع ذلك فلم يكن. 
فى استطاعة أى منها ان يرى النور مالم تتقدمه جميع المراحل السابقة ٠‏ ومن. 
هنا فاننا ننظر الى تاريخ الفلسفة نظرة مزدوجة تنتضمن جانيا ايجابيا وآخر 
سلبيا فى آن معأ ٠‏ (ه1) 

ثالمًا ب كل مبدأ من مبادىء الفلسفات المختلفة قد ساد فترة معينةة. 
س الزمان . وحين نفسر نسق العالم كله من خلال هذه الصورة الخاصه 
فان هذا التفسير يسمى فىهذه الحالة مذهيا فلسفيا . ولايد بالطيايم من 
دراسة هذا المذهب ٠‏ غير انه مادام المبداً الذى يقوم عليه هذ االممداً مهمو 
نفسه مبدأ مجرد فانه , لهذا المسبب اي ا 

0 تصيوزنا للعالم ٠‏ فالمبادىء الديكارتية على سبيل المثال تصام. 
تماما للتطبيق على الاليا تو لكنها لا تصلح لشسىء غير 0 #تتسن يي ها 
لمقية 0 فى العالم : كالنبات والحدوان ٠٠‏ الح تفسسير غبنل مقنع 4 
وبالتالى » غير كاف ! (11) 


ا 


رابعا سه ينتج من ذلك أيضا آننا ينبغى الا نعالج تاريخ الفلسفة على 
:انه دراسة للماضى على الرغم من انه نار دخ ٠‏ لان نتاج العغقل هو الذى 
.يبشكل مضمون هذا التاريخ » ولا ,يعد ذلك ماضيا لان ما نصل اليه فى 
تاريخ الفلسفة هو الحق وهو الخالد وهو الابدى ٠‏ وليس هو ما يوجد 
'الآن ومالايوجد بعد ذلك : انه حقيقة لا لليوم أو للغد ء وانما هو يجاوز 
حدود الزمان ويعلو عليها ٠‏ صحيح ان الصورة المادية الجسمية لتنك 
.العقرل العظيمة , أى الفلاسفة الذين هم ابطال هذا التاريخ » أقصد الوجود 
الزمانى والحياة الخارجية لهؤلاء الرجال قد انتهيت وزالت ٠‏ لكن أفكارهم 
لا تزال حية 2 تعمل وتؤثر 2 ونوتى أكلها انما المضمون العقلى الذى اعلنوه 
لم يكن حلما لان الفلسفة ليست لونا من ألوان التجوال النومى أو السيات 
الانتقاللى ! ولكنها الوعى المتطور . والروح النشسطة الفعالة الكادحة الى 
:الحقيقة , وما قام به هؤلاء الابطال هو سبر اغوار العقل ونض مكنونات الروح 
.والتنقيب فى أعمق اعماقه حتى عثروا على الجوهر أو على الماهية فقدموه 
لنا فى ضوء النهار » أعنى قدموه الى الوعى والمعرفة وتلك يقظة تامة » وصحوهة 
دائمة ومستمرة ٠‏ ومن ثم فان اعمالهم هذه لا تودع معبد الذكرى او يطويها 
:النسيان بوصفها افكارا عفى عليها الزمان 2 ولكنها حاضرة وحية الان بنفس 
القوة التى كانت عليها فى عصرها ساعة ظهورها ٠‏ والنتائج التى وصلوا 
اليها والاعمال التى حققوها لم تهدمها المذاهب اللاحقة , لكنها لا تزال موجودة 
.وى التى ,يجب علينا نحن ان نعيشها وهى لا تحتاج الى وسائط من قماش 
او ورق او رخام او تماثيل لحفظها . لان هذه الوسائط أو الوأسائلل المادية 
«زائلة وفانية » ان وسيلتها ممى الحكمة والوجود الخالد للعقل الذى لاستطيع 
السوس ان يفسده ولا يستطيع اللصوص أن يسطو عليه (81) ٠‏ ومثل هذه 
'المعرفة لا نتعلمها فقط ولا هى معرفة بما هو ميت مدفون وفاسد » وانما نحن 
«نعيشها ونحياها لانها حية وخالدة . ومن هنا فان تاريخ الفلسفة لا يلقى بالا 
:الى ما قد مضى وانما هو بيهم بدراسة الحاضر الحى ٠‏ (58) 
5 نقد ٠0‏ وتقدير : 

لا سك ان هيجل يقدم لنا منظورا جديدا يكشف عن أشياء جديدة ومثيرة 
:فى الفلسفة . ومن هنا فقد كان له اثر حاسم فى الطريقة التى كتب يها 
تاريخ الفلسفة بعده ٠‏ واذا أردنا ان نقف فى نهاية المقال لننظر الى الفكرة 
«الهجيلية عن تاريخ الفلسفة لنكشف عما فيها من جوانب قيمة وما تخللها من 
ثغرات فاننا لا نجد افضل من ان نستعيد الكلرات التى كتبها هيجل في خاتمة 
:المقدمة الطويلة التى مهد بها للحديث عن المذاعب التتمسيفية المختلفة ٠‏ 
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يقول : « عند هذا الحد ينتهى تاريخ الفلسفة ٠‏ لقد كانت رغبتى ان تعرفوا 
من خلال هذه المحاضرات ان تارريخ الفلسفة ليس تراكما او تجميعا اعمى 
لمجموعة من الافكار الخيالية او انه سير عفوى أو تسلسل اتفاقى ٠‏ لقد كنت. 
أسعى » على العكس من ذلك , ان ابين لكم ان هناك تطورا ضروريا فى تعاقب 
الفلسفات واحدة اثر الاخرى بحيث تفترض الواحدة منها الاخرى بالضرورة 
ومن ثم فان النتيجة العامة لتاريخ الفلسفة حمى : 


أولا ‏ لم يكن هناك فى جميع العصور سو ىفلسفة واحدة أما الاختلافات. 
فهى ليست سوى جوانب ضرورية لمبدأ واحد ٠‏ 


ثانيا ‏ تعاقب المذاهب الفلسفية لا يرجع الى الصدفة وانما يمثل سلسلة. 
ضرورية لمراحل تطور العلم ٠‏ 


ثالئا ‏ ان الفلسفة الاخيرة فى فترة من الفترات هى نتيجة لهذا التطور 
ومن ثم » فان الحقيقة فى أعلى صورها هى التى ,يقدمها الوععى الذاتى للروح 
عن نفسه ٠‏ ولهذا فاننا نجد ان آخر فلسفة تتضمن تلك الفلسفات ١ل2(‏ 
سبقتها وهى تشمل فى جوفها جميع المراحل السابقة » ٠‏ (55) 


ويقول فين دلى 21512016 معلقا على هذه العبارة الاخيرة 
« ان هذه الكلمات توحى بمايأتى : انه على حين ان من حق الفيلس_وف أن 
يستخدم كلمة المطلق فى وصف مذهبه ء وان يقول انه يعرف حقيقته 
شريطة ان يمثل مذهيه اخر ثمرة فى التقدم الفلسفى فانه سوف يكون من حق 
أى فليسوف آخر بالضبط ولو إن هيجل لم يجد مبررا ضروريا لان يقول. 
ذلك  )‏ ومن حق أى فيلسوف متأخر ان يتحدث عنه بطريقة مختلفة ٠‏ 
وبناء على هذه النظرة فان الحقيقة الهيجلية هى على وجه الدقة مسالة 
معاصرة ولم يتوقع هيجل دواما لمذهبه اكثر من ان ,بحفظ ويبقى جوهره فى 
المذاهب الجيدة التى تأتى بعده ٠‏ وهذا التفسير لعباراتة تفسير معقول. 
للغاية ٠.٠‏ م ٠. )٠١١(‏ 


ونحن نحمد لهيجل هذه النظضرة الجديدة التى تربط بين المذاهب. 
الفلسفية المختلفة وتعتبرها حلقات فى سلسلة واحدة ٠‏ وبذلك تنهى الصراع 
والاقتتال بين الفلاسفة على اعتبار انهم جميعا يكتشفون جوانب من 
الحقيقة مثلهم مثل العميان الذين تحسسوا الفيل فى الاسطورة الشلهيرة 
فاكتشف كل منهم جانبا هاما وركنا سليما لكنه اخطأ حين اصر على أن 
ما لمسه هو الفيل كله ! وكذلك المذاهب الفلسفية كل منها يكشف مبدأ 
ويركن عليه وكثيرا ما يكون الاكتشاف سليما والوصف صادقا لكن الخطأ 
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.يكمن فى النظرة وحيدة الجانب , التى تأخذ بها المذاهب الفلسفية المختلفة 
حس تصر على ان الجانب الذى لمسته من الحقيقة هو الحقيقة بأسرها ! وعلى 
حمذا النحو ينتهى الصراع بين الوجودية التى نرتكز على الفرد وتهتم بحريته 
.وبين المأركسية التى تهتم بالمجتمع وتعطيه كل شىء » وتظهر امكانية التوفيق 
بين الفكر تين على اعتبار انهما عنصران فى حقيقة واحدة , ولعل ذلك ييعطينا 
تفسيرا لمحاولة ( جان بولسارتر ) فى كتابه الاخير ( نقد العقل الجدلى ) 
.حين سعى الى مثل هذا التوفيق وايجاد مركب يجمع بين الفلسفتين على صعيد 
“واحد حيل يهتم بالعلاقة الجدلية بين الفرد والمجتمع ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فقد كان لهذه النظرة الجديدة اثر ضخم على كتابة تاريخ 
الفلسفة بعد هيجل ٠»‏ يقول فيندلبانت 21وطلء0م 17]1‏ : « لقد اعتمد 
كتاب كثيرون على وجهة نظر هيجل فى تاريخ الفلسفة » اعتمد عليها فى 
.المانيا ج١٠1٠‏ مارباخ طعهط81421 فى كتابه ( تاريخ الفلسافة ) 
ليبزج ١858‏ - وكذلك هيرمان ب 22هقمه1] فى كتابه ( تاريخ 
“الفلسفة ) ليزج 1/5 كما سار فيكتون كوزان 010512© .ا فئ. قن سنا 
فى الخط الهيجلى نفسه وذلك فى كتابين هما : ( مدخل الى الفلسفة ) باريس 
عام ١8548‏ وظهرت طيعته السابعة عام 5/ام١‏ و ( تاريخ عام للفلسفة ) 
باريس 1885 الطبعة الثانية عششرة » )٠١١(‏ ويقولالفررد فيبر 1/6522 .م 
« ان ألمم مفسرى الفلسفة القديمة والحديشة من امثال اردمان و (تسلر) 
«وكونو فيشر وغيرهم كانوا نتيبحة مباشرة للنهظرة الهيجلية لتاريخ 
الفلسفة » )٠١:(‏ ويقول (كوفمان) : « لم يكتب تاريخ للفلسفة منذ عصر 
حيجل الا وكان حمل فى طياته الروح الهيجلية العامة فى الربط بين المذاهب 
الفلسفية وبيان اتصالها على انها نمو لكل واحد وأفرع لشسجرة واحدة ٠‏ 
«ومؤرخو الفلسفة من أمثال ( اردمان ) وتسلر وفيندلبانت يسيرون فى نفس 
الطريق وغير هؤلاء كثيرون حتى أولئك الذين سخروا منه » مثل برتراند 
«راسل فى تاريخ الفلسفة الغربية كانوا أيضا يقتفون آثاره » )٠١*( ٠‏ 


نحمد له أيضا انه لم يغفل الفلسفة الشرقية بل نراه يتحدث فى صفحات 
:طويلة عن الفلسفة الصينية عن اعلامها ( كو نفو شيوس ) وفلسفة بى ‏ كنج 
8لكل ا ونظرية تاو ب سى عع1520-5 ٠٠‏ الخ ٠‏ 

كما يتحدث أإيضا عن الفلسفة الهندية : فلسفة سانكيهيا 5232-08 
وفلسفة جوتاما 602)) ٠٠‏ الخ + صحي انه يساير جمهسرة 
"المؤرخين فى ان الفلسفة بدأت بمعناها الدقيق فى بلاد اليونا ذلكنه ء مع ذلك, 
"لا .يغفل أثر الفلسفات الشرقية فى تكوين الخيوط الاولى للفكر البشرى , بل 
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انه ليجعل من مذهب البوذية وما صاغه فى العدم ممثلا للمقولة الثنانية- 
فى منطقه بعد مقولة الوجود التى لخصدت فلسفة الايلبين ٠‏ 

ونحمد له أيضا انه لم ,يغفل الفلسفة الاسلامية والتراث العربى بصفة. 
عامة فقد أفرد له صفحات طويلة فى كتابه وتحدث عنه فى شىء من التفصيل ‏ 
الا اننا نأخذ عليه انه نظر الى هذا التراث على انه مجرد شرح وتفسير 
للفلسفة اليونانية لا سيما أرسطو ! 


ومن الاخطاء التى وقع فيها أيضا اسقاطه لعنصر الزمان مع انه اساسى. 
فى فهم التاريخ , لكنه تغاضى عنه واباح لنفسه ان يقدم ويؤخر فى المذاهب 
الفلسفية حتى تتفق مع السير الجدلى لمقولات المنطق ! 

ولقد ادت به هذه النظرة الغريبة الى ان بقذف بالطبيعيين الاول خارج. 

كما أدت به هذه النظرة أيضا الى القول بأن التاريخ الصحيح للفلسفة سدآأ 
من حيث تبدأ مقولات المنطق : ولهذا فقد بدأ هذا التاريخ الصحيح بالملدرسة. 
الاإيلية لان أول مقولة فى منطق هيجل هى مقولة الوجود ! 

يقول جون باسمور 56 2101313 فى معرض نقده للنظقلرة 
الهيجلية لتاريخ الفلسفة : « إن الكتابالذى كتبه هيجل هام من زاوية انهنظر 
الى الفلاسفة السابقين على انهم رجال يصارعون مشكلات وليسوا فقط رجالا' 
يعتنقون آراء معبنة ٠‏ لكنه اخطأ حين حاول ان يبين لنا كيف انهم يتحر كون. 
دون ان يشعروا نحو ( الهيجلية ) فان ذلك يؤدى الى تزييف لعمليات سير 
التاريخ لان الفلسفات التى لا تصلح لان توضع فى هذا القالب مسوف تطرده. 
وتحذف على انها ليست سوى ( ان<رافات ) كما هى الحال فى فلاسفة 
من امثال ( باركلى ) و ( هيوم ) لا تدرس الا دراسة سريعة ٠‏ فى حين ان. 
فلاسفة من امثال جاكوب بوهمى ©026تقطءه8 12106 الذى يناسب مخطط 
هيجل فقد ناقشة باسهاب لا يتناسب مم وزنه الفلسفى » ٠ )٠١5(‏ 
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عام 55١‏ ق*م وفى العام التالى رأس الامبراطورية الروماسة ومنحهة محلس 
الشسيوخ لقب امبراطور وكذلك لقب اغسطس المسجل وتوفى عام :ام ٠‏ 

6 انجيل يوحنا : الاصحاح الثامن عشر اية /ا51ل98؟ ٠‏ 

كه انجبل بوحنا : الاصحاح الثامن عشر ابة 589 ٠‏ 

14 .2 701.1 115017[ 01 لإطمه5ه1لطط'“ : اعوء11 .57 

راجع تفنيد هذه الفكرة فى 6تأبنا : ( المنهج الجدلى عند هيجل ) 
وقارن أيضا ما يقوله ولترسيتس فى كتابه ( فلسفة هيجل ) ترجمة 
5 أمام عبد الفتاح أمام ص 07 ومأ بعدها 5 

59. ,لإاههده1تطط ؤه 81156019 : [موء11‎ 701. 1. 2١. 
60. 4. 

٠ 555١ : سانجيل متى الاصحاح الثامن‎ ١ 

5 ) وقال له اخر من تلاميذه : با سبك ائذن لل ان امضى أولا وادفئن ابى؟ء 
فقال له يسوع : اتبعنى ٠‏ ودع الموتى ,يدفنون موتاهم) انجيل متى 
اصحاح 8 : ٠ 555١‏ 

٠5‏ . يذكر هيحل انها كلمات بطارس الرسول (لحنانيا) وهو خط والصحيح 
ما اثبتناه ٠‏ والخطأ ناجم عن ان هيجل كان يعتمد فى اقتباسه للكثير 
من النصوص على ذاكرنه ٠‏ وكثييرا ما تخونه الذاكرة فى التفصيلات 
الدقيقة فيذ كر فحوىالنص أو معناه العام قارن مثلا اقتباسانه فيفلسفة 
الحق 2 وتعليق نو كس «“مضكا ص 559 غطون8 1ه إطمهوه1نطط و,[موء1] 

011010, 2 

4 - القصة التى اقتبس منها هيجل عبارة بطرس الرسول طويلة بعض 
الشىء ولكن لابد من روايتها لكى تفهم العبارة فى سياقها » فالاصل 
فيها كما تروى القصص الدينى ان : 0 اصحاب الحقول والسيوت كانوا 


2,24 


يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل القديس بطرس 
فكان يوزع منها على المحتاجين ) لكن رجلا اسمه حنانيا وامرأته سفيرة 
باعا ملكا واختلس من ثثينه ٠‏ او عز عليهما أن يقدماه كله الى بطرس 
فقدم الرجل جزءا منه فقط : « واثى بجزء ووضعه عند ارجل الرسول٠‏ 
فقال بطرس : يا حنافيا لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح 
القدس ونختلس من ثمن الحتل : انت لم تكذب على الناس بل على 
الله ٠‏ فلما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات ١‏ وصار خوف عظيم 
على جميع الذين سمعوا بذلك ٠‏ فنهض الاحداث ولقوه وحملوه خارحا 
ودفنوه لم حدث بعد مدة نحو ثلاث ساعات ان امرأته دخلت وليس لها 
خبر بما جرى ٠‏ فأجابها بطرس قولى , ابهذا المقدار بعتما الحقل 0..؟ 
فقالت نعم بهذا المقدار . فقال لها بطرس مابالكما اتفقتما على تجربة 
روح الرب ٠‏ هوذا أرجل الذين دفنوا رجلك على الياب وسيحملونك 
خارجا ٠‏ فوقعت فى الحال عند رجليه وماتنت , فدخل الشباب ووجدد وبا 
ميتة فحملوها خارجا ودفنوجم.ا يجانب رجلها ٠٠‏ » ( اعمال الرسل 
الاصحاح الخامس ١‏ ) 
6ه قارن : امام عبد الفتاح امام ( المنهج الجدلى عند هيجل ) ص ١55‏ 
وما بعدها دار المعارف بمصر عام 935١م ٠‏ 
وقارن أيضا ما يقوله سيتس فى كتابه ( فلسفة هيجل ) ص ١9‏ من 
ترجمتنا العربية لهذا الكتاب ‏ دار نشر الثقافة ‏ القاهرة عام ٠ ١91/8‏ 
8 2 ,1آ[.اولا ,لاطمودهواتطظ 018 لإرماولط :اععع2 .66 
.161 .67 
.9 .2 ملضنك/1 غه لإطامرودووااطط وإمعوعل : تعوالة8 مج111 .68 
/2501 عطط' ذه وعتننععا ع (13) نزطوهدهاتطط ]0 وتلعمم ع لإعدعط : أعوءع28 .69 
2.8 ,1 .اول ,لإطامموه1تطط 01 
وقارن أيضا كتانا ( المنهج الحدلى عند هيجل ) ص ٠ ١55-1١58‏ 
2.68 ,1 .أول الإطامموه!ئتطط 01 1115011 : [عوء21 .70 
.0 .2 ,1510 .71 
1 ,20 .2 ,1510 .72 
“ا راجع شرح هذه المصطلحات بالتفصيل فى كتابنا : ( المنهج الجدلى عند 
هيجل ) ص ١505‏ وما بعدها ٠‏ 
5 وءت ٠‏ سستيس ( فلسفة هيجل ) ص 58 ترجمة د* امام عبد الفققاح 
امام دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة عام ه/ا9و١ا ٠‏ 
.2 .2 ,1 .آأول ,لإطمووماتطط 01 21501598 : [عع2 .75 
35 ( محاضرات فى فلسفة التاريخ ) الجزء الاول ص 5 وما بعدها ترجمة 
دء امام عبد الفتاح امام دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة عام ٠ ١91/5‏ 
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3. 8 ,1 .1أهلآ ,لإطمهوماتطط 1ه 11156011 : اععء11 .77 
.2 ,1610 .78 
علطتا اأعصهيمن) - رعموطووط) عهلههوط [معء81 - 120023م5 : 7915 .11.6 .79 
44 ,دوع:2 زوزع 
٠‏ يقصد هيجل بالفهم 517762 تلك المرحلة من تنطور الروح 


التى تنظر فيها الروح الى الاضداد على ان تستبعد بعضها بعضا 


بالتبادل وينفصل بعضها عن بعض بطريقة مطلقة ٠‏ 


وبقصد بالعقل تنا تدع 717 تلك المرحلة من تطور الروح التى 
يظهر فيها قانون التوحيد بين الاضداد ٠‏ قارن ( ستيس ) ( فلسفة 


ميل )ص06 
.5 ,24 .2 ,1 .701 ,تإطم50م1نطط 08 218501[3 : [عوع11 .81 
8 امام عبد الفتاح امام : ( المنهج الجدلى عند هيجل ) ص ١59‏ 
قارن المرجع السابق نفسه ص ٠ 1١6١-١١86‏ 
.2 كاك .م0 : اععء11 .85 
2.1 مأك .م0 : [اعوء18 .86 
2 .2 ,1610 .87 
88.6 
5 دكتور عبد الرحمن بدوى فى كتابه ( ربيع الفكر اليونانى ) ص 5 ٠‏ 
.9 .2 ,1510 .89 
.44 .2 ,1 .701 ,تإطامهوه1تط5 08 28515)019 : [معء11 .90 
.91 


7 قارن عرض هيجل لهذه الفكرة نفسها فى كتابه ( فلسفة الحق ) حيث 


يقول : ( ان كل واحد منا هو ابن عصره وربيب زمانه ,» والفلسفة هى 


عصرها ملخصا فى الفكر ) 


1 .2 أغطعن] ]1ه لإطمهوم1تطط 


11 


12 2008م1 ,مما .1.801 696 .كمدء1' .ممع 
.2 ,1 .701 ,نتطمه1105طط ]0 83150197 : [معء11 .93 
.8 ,47 .2 1510 .94 
.8 .2 ,15610 .95 
.9 .2 ,1610 .96 


( لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض حيث يفسد السوس والصداً وحيث 
ينقب السارقون وسرقون » بل اكنزوا لكم كنوزا فئ السماء حيث 
لا يفسد سوس ولا صدأ وحيث لا ,نقب سارقون و لايسرقون ) انجيل 
متى الاصحاح السادس ١ ٠ 5١-١9‏ 


6 


9 .2 .1701.1 ,وإطمهوماتط2 ]0 تزرمؤولط : [اععء11 
.48 .2 ,1610 
340 .2 ملمتاقستصسة:8- 15 ذه : اعوء8 : إع1لصاط .ل.ل 


65 59 .115315" .108 1 ,10 .2 ,نوطمهوماتط6 غ0 مأوت : لسدطاع سآ 
.90 مآ ,موللتمسعهلطا 5ن 1 


.3 .2 إلإطمهدماتط غه 815017 : جعطء177 .م 


6 ,2 ه17 ,مماهاء1م2ء ]ملع : اععهط : ممم اند .1737 
7 .2 ,لإطمهوهائطط 08 15لعمملءتزإعمظ 


م١‎ 


98 
99 
100, 
101. 


102 


103. 
104 


مو 


بس الرس والؤلسوة 


ر. عمسن جراقت 


سار مساعر عجاممة الما 


ما ان تضاف كلمة ( حقيقة ) الى عبارتى : (دين) أو (فلسسفة) <تى 
ينقسم المستمعون الى فريقين لا يكاد يكون لهما ثالث : 


أما الفريق الاول فيضم الجمهور الاقل ثقافة أو جمهور العامة ويكاد 
بيجمع أفراده على ان ( القضبايا الدينية ) أو الاعتقادية هى وحدها الصحيحة 
واما ( القضايا الفلسفية ) فليست الا قضايا مصطنعة باطلة المضمون 
وان كان لها ظاهر خلاب : انها كالسراب الخادع يغرى الظمآن بالماء حتى 
اذا أدركه لم يجده شيئا ٠‏ وى من ثم شديدة الخطر خاصة على ضسعيفى ش 
الايمان ٠‏ ذلك انها تنتهى بهم الى السفه والانحلال والزندقة بله الى الكفر 
والحياد عن الطريق المستقيم » لذا ينبغى سد بابها والاستعاذة بالله منها 
ومن كل شيطان رجيم ٠‏ 

وأما الفريق الثانى فيضم عامة المثقفين أو جمهور الخواص ٠‏ ولا يتردد 
هؤلاء فى ان يعارضوا مباشرة بين عبارتى : ( حقيقة دينية ) و (حقيقةفلسفية) 
من وجهة نظر البرهان على الاقل : فيجمعون تقرييا على ان العبارة الاولى 
تعبر عن نوع من ( اليقين ) أو قل مجموعة من ( المعتقدات ) تتسم اكثلر 
طبيعتها ذاتها ٠‏ غير ان هذا الفريق يضم فنى داخله عدة اتجاهات : فمنمقرر 
فى أقصى اليمين : ان طبيعة بعض الحقائق الدينية على الاقل تقتضى الافلات 
من سلطان العقل والمنطق وان اليهقين أو الاعتقاد الدينى اما ان يكون 
كذلك او لا يكون ٠‏ على ان الافلات من سلطن العقيل لا يقلل 
ابدا من قيمة هذه الحقرائق ولا يضرها فى شىء مل 
ريما رأى المتصوفية فى ذلك ميزة رئيسية وعنصرا ايجابيا مهما اذ يؤكدون 
ان الطريق الى الله لا يدرك بالعقل بل بالروح ٠‏ ومن مقرر فى أقصى اليسار 
(رتباط هذه القضايا بنوع من الخيال البدائى الساذج بل والملغرق فى 
البدائية ذلك انه ينبع اساسا (من نوع) من الخوف والعجز ومن ثم الرغيبة 
فى الاحتماء ومنه الى الخضوع والاستسلام الى قوى خارقة تلعب دور 
١الطمئن‏ اكثر مما تعس عن واقع أو حقيقة أو وجود ٠‏ واذا تكلموا منطقا 
جهروا بأن هذه القضايا ليست الا تعبيرا ‏ في كل زمان ومكان ‏ عنمدى تطور 
الانسان وتخلصه من ما سموه : مرحلة اللامنطق أو اللامعقول مقتربا هن 
مرحلة المنطق أو العقل التى هنى الهدف النهائى للانسان ٠‏ وهم لا يخفون 
فراغ هذه القضايا من كل مضمون وتجردها من كل مدلول ٠‏ 


هم 


وبين هذلاء وأولئك يقف أولئك الذين ‏ كما يقال ( يمسكون بالعصا 
من نصفها ) أولئك الذزين يترددون بين الاتجامين ولا يجدون من أنفسهم 
الشجاعة ولا فيها القوة على التوكيد الحاسم لهذا الموقف أو ذاك ٠‏ ولعل 
موقفهم اسوأ المواقف ولا يستحق الوفوف عنده بتأييد أو اعتراض لانعدام 
الرأى وفقدان التوكيد ٠‏ وليس من الضرورى ان ,يكون : ( خير الامور 
الوسط ) صادقا دائما ! 

وفى مقابل ( الحقيقة الدينية ) تتربع ( الحقيقة الفلسفية ) الغ لايخفى 
المؤمنون من هذا الفريق أهميتها القصوى ولكنهم يعتبرونها مكملة للايمان 
ومؤيدة له ٠‏ ذلك ان العقل خير نصير وذائد عن الدين ٠‏ ولعل أصدق تعبير عن 
هذا الموقف ,يكمن فى تلك العبارة الشهيرة : ( الفلسفة وصيفة الدين ) 
أو خادمته ٠‏ اذ بانضياف العقل الى الدين بحصحص الحق قدر الضطاقة 
البشرية وينتهى الانسان الى ايمان واع ,يخلصه من كل ربقة تقليد ٠‏ وقد 
وقف هذا الموقف أغلب متكلمى وفلاسفة الاسلام ٠‏ 

أما المنحازون الى الفلسفة فانهم يرون كما اسلفنا فى العقل 
وبالتالى فى ما ينتهى اليه من ( حقائق ) الملاذ الوحيد للانسان ٠‏ 


ذلك ان هذه ( الحقائق ) تتميز اكثر ما تتمين بانها مبرهنة ومعللة 
وانه حتى لو زلت رجل البرهان فيها فان انعدام صفة (التقديس) فى ماينتهى 
اليه العقل تسمح بأعادة النظر مرات ومرات والتغيير مرات ومرات نحو 
الافضل ٠‏ ان (حقائق) العقل تجد انعكااسها لدى كل عاقل وان اخطام 
يمكن ادراكها بصفة ايسر وانه فى نهاية الامر وفوق هذا وذاك خال من كل 
خيال أو حوى ٠‏ ان كل من يفكر فينتهى الى ( حقائق ) أو يبرهن على خط 
ما كان يظن لزمن ما حقيقة يشعر بانه يتقدم على الدرب ٠‏ 

وهكذا فاذا كان الطرفان المتضادان فى هذا الفرريق ,يتميزان اعظ سم 
ما يتميزان ( بالوعى ) : ( ايمان واع ) أو ( زيغ والحاد متعمد ) فان الفريق 
الاول ,يتميز ‏ على العكس ‏ باللارعى ٠‏ وهذا!ا أشد خطرا واكثر وبالا له 
على الفلسفة وحدهما وبالتالى على العقل ولكن ‏ وبصفة اخص ‏ على الدين 
نفسه وعلى معتقداته ٠‏ ذلك ان الجمود والتحجر من اس وا ما ريمكن ان 
يلحقه المأمن بالدين الذى ,يؤمن به وخاصة اذا اضاف له وهذه هى حال. 
هذا الفريق ‏ الفهم الساذج للنص والمعتقد ومزجهما بخرافات وخيللات. 
ما انزل الله بها من سلطان كثيرا ما يستغلها الزائغون فيضربون بها الدين 
كما لو كانت منه فيس هل عليهم من ثم التعريض به ٠‏ وهم فى الواقع 
لا يعرضون به ولكنهم يعرض ون بخيالات وسذاجات اتباعه ٠‏ أما هو فمنها 
ومنهم براء ٠‏ ْ 
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الى هذا الحد لم نفعل أكثر من ان وصفنا يأمان رد الفهفل الممدلى 
أو العفوى لفئات م 0 والمواقف المختلفة التى يتخذونها ازاء (حقائق) 
كل من الددين والفلسفة ٠‏ ولكن السؤال الذى نريد ان نطرحه أسامساء 
بل والذى حدا بنا للكتابة فى هذا الموضوع والقيام بالوصف السابق هو : 
ما هو سبب تنوع هذه المواقف ؟ وهل تعتمد فعلا على باطن حق أم لا ؟ 
ولا شك ان طريق الاهتداء الى الاجابة ,يكمن فى البحث عن ( طبيعسة . 
وخصائص كل من ( الحقيقتين ) الدينية والفلسفية ٠‏ الامر الذى يدفعنا ال 
طرح السسؤال التالى : ما الفرق بين ( الحقيقة الدينية ) و ( الحقيقة الفلسفية )؟ 
وقبل ان نجيب على هذا السؤال يجدر بئنا ان ننظر أولا فى أمر الحقيقة 
وفيما يميز الحقائق الدينية والفاسفية عن غيرها من الحقائق ٠‏ 

اذا كان من المسلم به كون الحقيقة واحدة فى جوهرها , فانه من 
الواضح أضا انها تظهر بمظاهر تختلف باختلاف الميادين والمعطيات ٠‏ 
خالحقيقة التاريخية غير الحقيقة الطبيعية والحقيقة الطبيعية غير الحقيقة 
الرياضية والحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية غير ذلك جميعا ٠‏ ولكن 
الحقيقة التى تعنينا هنا هى الحقيقة المتضمنة فى الاحكام والتى لا سمكن ان 
توجد الا فى هذه الاحكام . 


فنحن اذن لا نعتنى هنا بالواقع أو الوجود الحسى ٠‏ ان الحكم هو ذلك 
الفعل العقلى الذى تثبت به الذات المفكرة شيئا لشىء أو تنفى به شيئا 
عن شىء ٠‏ ويوصضف الحكم بالصدق أو الحقية متى تطابق مضمو نه مع هافى 
الفكر ذاته ‏ اتساق الفكر مع نفسه ‏ أو مع ما فى (الواقع) * ويوصف 
بالكذب فيما عدا ذلك ٠‏ وعن هذه المطابقة أو هذا التطابق والصدق تنتج 
نتيجة مهمة هى توليد الاقتناع فى الذهن الذى تصل اليه الحفيقة ويفهمها ٠‏ 

ان هذا الاقتناع هو الذى يمنح الحقيقة كل مالها من قيمة لدى الانسان 
وهو الذى يجعله يدافع عنها ويعيش لها وبها ومن اجلها ٠‏ وان كان هذا 
لا يعنى ابدا ان الانسان لم ,يدر وجهه للحقيقة عبر تاريخه الطويل ٠‏ لان 
لأحدا لا إستطيع الادعاء ان الانسان خير كله ٠‏ كما ان احدا لا يمسستطيع 
القول يانه شر كله ٠‏ 

الحقيقة اذن : ( تطابق ها فى الاذهان مع ما فى الاعيئان ) وهصذا هو 
تعر يفها المدرسى الذى وان رده كثير من الفلاسفة الا انه لاقى من الشهرة 
والحظوة ما لم يئله غيره من التعاريف ٠‏ ولكنه لا يخلو من بعض المخاطر 
والمحاذير التى يجدر التنبيه اليها قبل التماد ىفى الاخذ به فى هذا المجال*٠‏ 
ان المعنى الظاهر التى ,نتبادر الى الذهن من هذا التعريف هو ان الحقيقة 


/عام 


تكمن فى التطابق بين الحكم الموجود فى الذهن وبين ( الواقع) ٠‏ ولكن 
ما هو المقصود بعيارة ( الواقع ) أو ( ما فى الاعيان ) ان المعنى الاول 
والمباشر مو ان المقصود بالعبارتين : ( الواقع الخارجى المدرك بالحواس ) ٠‏ 
وهذا صحيح فى مرحلة أولى اذ يصدق على الحقائق المستخلصة فى ميدان 
العلوم التجريبية فى حين ان حقائق اخرى غير تجريبية تفرض نفسها 
علينا كالحقائق الرياضية والدينية والفلسفية ٠٠‏ الامر الذى يجعلنا 
نوسع فى معنى كلمة (الواقع) لتشمملالوجود المجرد ٠‏ وجود الاشياء كماهى 
عليه فى واقعها ٠‏ فقضية : ( الله موجود ) قضية تعبر عن حكم يعزو الوجود 
الفعلى ‏ فى واقع مجرد ‏ للر_ذات الالهية 0 ولا ,بقلل من قيمة هذا الحكم 
تعذر البرهان عليه تجريبيا وبصفة مباشرة بل لبراهين الاثر كالعلية 
والنظام والوجوب ٠٠‏ وما اليها من القوة ما لبراهين التجريب ٠‏ 


الحقيقة اذن صفة من صفات الاحكام وحدها ٠‏ والحكم بدوره فعل 
من افعال العقل كما اسلفنا ٠‏ ومهذا يعنى ‏ وفى مرحلة أولى على الاقل ‏ ان 
الحكم اساسا فعل من افعال عقل بعينه أى انه فردى » ناتج عن اقتنساع 
داخلى لهذا العقل الذى يقرره ويؤكده » ويمنحه بالتالى كل قيمته » بحيث 
يكفى ان ينسحب منه حتى يتجرد من كل مضمون ٠‏ ويكفى للتأكد من ذلك 
ان ينظر كل منا فى مجموعة احكامه التى تخلى عنها حتى يرى أنها لم تعد 
تساوى شيئا بالنسبة اليه ٠‏ غير ان الحكم لا يبقى ‏ بل ولا يسستطيع 
ان يبقى ‏ رهنا بصاحبه ووقفا عليه ٠‏ فالحكم بما يخلقه من اقتناع فى ذهن 
مو كده ينتهى الى تحرييك الارادة التى تعمل على اخراجه من نطاق الفردية 
محاولة دفعه الى اكتساب صفة الشمول والموضوعية عن طرييق اقناع الاخريين 
به ٠‏ وليس معنى هذا ان كل حكم فردى يكفيه اقتناع مؤكده به ورغيبته 
محاولة دفعه الى اكتساب صفة الشمول والموضوعية عن طريق اقناع الاخرين 
فى ايصاله للاخرين ليصبح شاملا أى ليتبناه غيره ٠‏ ان جزءا ‏ بل وجزءا 
بسيطا فقطد ‏ من جملة احكامنا يلقى القبول والتصديق ٠‏ أما الباقى فيكون 
نصيبه الرفض ٠‏ وذلك انما يتبع أولا وقبل كل شىء لقيمة الحكم ذاته 
ولمدى قوة وملاءمة الحجة المؤيدة له ٠‏ 

الحكم اذن فردى اساسا سواء كان علميا أو دينيا أو فلس فيا وانما 
تختلف الاحكام عن بعضها من حيث المضمون وطريقة البرهان والقيمة التى 
تكتسيها بالنسبة للانسان ٠‏ ولكن كثيرين يحلو لهم ان يجروا مقارنات بين 
الاحكام العلمية من جهة والاحكام الدينية أو الفلسفية من جهة اخرى لبخرجوا 
ببعض التهم لهذا النوع الاخير من الاحكام اهمها اثنتان : 


قم 


أما التهمة الاولى فهى ان حدود القضايا المعبرة عن احكام علمية تتميز 
موضوح أكبر فى ذهن جميع الذين يفهمونها » مما يجعلالاتفاق عليها ميسورا 
بينهم وذلك على خلاف حال القضايا الدينية أو الفلسفية ٠‏ 


وما التهمة الثانية فتتمتل فى أن البرهان على القضايا العلمية يتميز 
بالوضوح والمباشرة اكثر منه بالنسبة للقضايا الدينية أو الفلسفية ٠‏ 
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ولو امعنا النغار فى التهمدتن لوجدنا انهما تطلقان على علاتهما اكثر 


فأولا ليس من المسلم به كون حدود القضايا المعبرة عن احكام دينية 
أو فلسفية غامضة أو اغمض فى اذهان من يطلقونها من حدود القضايا المعيرةعن 
١حكام‏ علمية ٠‏ ذلك ان الفكر ‏ أى فكر ‏ لا يستطيع ان يؤكد علاقة بين 
مفهومين ويقررها بالا.يجاب أو بالسلب بدون أن تكون له فكرة واضحة متميزة 
عنهما ٠‏ فأدراك الرابطة بين حدين أو مفهومين يأتى منطقيا موافقا أو لاحقا 
لادراك المفهومين نفسهما حتى ولو اخذنا بالرأى الهيجلى القائل بان ادراك 
العلاقة بن مفهو مين أبسط من ١ادراكها‏ منفصلن ومعزولين احدهما عن الآخر* 
ويعبارة أخرى انه ربما نم ادراك الحدين من خلال ادراك علاقة كل منهما 
بالاخر ولكن هذا الادراك لا يتأخر بعضه عن بعض ٠‏ فأنا لا امسستطيع ان 
أصف إاحدا من 'الناس بالشجاعة مثلا الا اذا عرفته وعرفت صفة الشجاعة ,2 
وادركت العلاقة بين الحدين ٠‏ صحيح ان الفكرة الموجودة فى ذهن من يطلق 
حكما من الاحكام عن حدية قد لا تكون صحبحة ٠‏ وقد لادوافقه عليها الاخرون* 
كما انه صحيح أيضا ان مفاهيم مختلفة يمكنها ان تدور فى خلد أولئك 
الذين يقررون نفس ٠ ١‏ ولكن الفكرة الواضحة موجودة دائما وفى كل 
الاحوال فى ذهن كل من يطلق حكما عن حدود حكمه وعن مضمونه ٠‏ فتاريخ 
الفكر الشرى حافل باللمنين بالله منذ ما قبل الديانات السماوية الثلاث 
وحتى ,يومنا هذا ولكننا نستطيع الجزم بأن الاجماع المطلق على ( صفات 
الذات الالهية ) لم يتحقق يوما لا بين الفلاسفة والمتدينين ولا حتى بين 
المتدينين أنفسهم ويكفى للتأكد من ذلك ان ننظر فى علم الكلام الاسلامى 
وعلم اللاهوت المسيحى ٠‏ نعم ان الخطوط العريضة واحدة عند أصحاب 
الايمان الواحد والمنتمين الى ديانة واحدة ولكن اختلافات ثانوية لابد ل بل 
ومن الطبيعى ب ان تحصل بينهم وذلك تبعا لاختلاف ثقافا نهم وقدرتهم على 
فهم النصوص الدينية بل واختلاف شعورهم بالعناية الالهيية من خلال 
تجار بهم الفردية ٠٠‏ ويكفى ان نشير الى ان الايمان بالدين الواحد يتأرجح 
بين التقليد الساذج المفعم بالصورة الحسية المنافية لطبيعة الذات الالهية 
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العلية وبين الايمان الواعى الكامل المؤيد بالدليل والبرهان النقى من البدع 
والتراهات ٠‏ 

نستطيع ان نؤكد اذن كنتيجة لما سسبق ان القضية الدينية أو الفلسفية 
تتميز باختلاف فهم مضمونه اأو مدلولها تبعا للافراد ولكنها لا تتميز على 
الاطلاق بالغموض كما يحلو لاعدائها من انصار العلم القول ٠‏ واذا كنا 
سنعود الى النظر فى القضايا الفلسفية فيما بعد فاننا نسستطيع ان نوؤكد 
للتو ان هذه النتيجة تعتبر ميزة وحسنة من حسنات القضية الديشية 
ذلك ان الديانات السماوية انما جاءت الى بنى البشر جميعا ومن الطبيعى ان 
يفهمها كل على قدر طاقته ولا بغير هذا الفهم البشرى من طبيعة الذات 
الالهية. ولا يمس بوحدتها وجلال جلالها ٠‏ 


ثانيا ان القضمية القائلة بان البرهان على الحقائق العلمية أوضح وأوكند 
من البرهان على القضايا الدينية أو الفلسفية ليست بالمسلمة على علاتها 
هى الاخرى ٠‏ ذلك ان البرهان ب وقبل كل شىء ‏ اما أن ,يكون أو لا يكون ٠‏ 
ولا سبيل الى وصفه «بالاشد وبالاضعف ٠‏ فاذا لحقت سمة الاضعف بالبرهان. 
انقطع عن ان يكون برهانا ليصبح عبارة عن قرينة أو مجموعة قرائن تؤدى الى 
( ظن ) أو ( رأى ) لا الى حقيقة وينبغى انذاك ادخال جهة الحكم فى 
القضايا المعبرة عن الاحكام التى ينتهى اليها ٠‏ 


ولكن هذا لا يعنى ان البرهان واحد ويسلك نفس الطرريق "فى كل من 
العلم والدين والفلسفة ٠‏ ان البرهان بيختلف باختلاف الموضوع واختيار 
البرهان الملائم لكل موضوع أو قضية هو بعينه برهان لانه البدابية الصحيحة 
للبرهان ٠‏ فاذا كان البرهان المماشر خير برهان يلائم علوم الطبيعة القابلة 
للملاحظة والتجريب » فان المرهان غير المباشر وحده صالح لاثبات الاحكام 
المعبرة عن أمور مجردة ٠‏ كان نهتدى مثلا الى الوجود الالهى من طريق النبوة. 
المؤيدة بالمعجزة أو من طرييق العليه أو النظام ٠٠‏ كما اسلفنا ٠‏ 


وهكذا فاننا لا نرى من مبرر يدفعنا الى قبول اختلاف البرهان من 
حيث الشدة فى العلوم عنه فى قضايا الدين او الفلسفة ٠‏ وكل ما بيمكن ان 
نقررههو ان البرهان على القضايا العلمية يتم بطريقة مباشرة فى حين يتم 
البرهان على القضايا الدينية بطريقة غير مباشرة ٠‏ 

اذا كانت هذه المقارنة السريعة بين اأحقائق العلمية والحقائق الدينية 
أو الفلسفية قد كشفت عن بعض أوجه الاختلاف بينهما فانها لم تكشف 
دون شك عن اهمها ٠‏ ذلك ان الحقيقة الدينية أو الفلس فية تتميز أعظم 
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ما تتمين بالاهمية القصوى التى ,يكتسسيها مضمونها فى حياة الانسان الروحية٠‏ 
فباسكال مثلا الذى كانت نقضص مضد_رجعه قضية مصيره بعد المسوت كان 
يقول ان بأمكان الانسان ان يهمل رأى كوبرنيك ‏ حول دوران الارض ل 
ولكنه لا يستطيع ابدا اهمال أمر مصيره بعد الموت ٠‏ وهذا يعنى ان القضية 
الدينية أو الفلسفية تتعلق بالانسان تعلقا مباشرا وتكتسى أهمية قصوى 
بالنسبة لوجوده الروحى فى حين لا تهمه القضية العلمية الا بش كل غير 
مباشر ٠‏ انه يعتمد على الاخرين فى مجال العلم فلا يدرس الطب مثفلا 
استعدادا لمعالجة ما قد بصببه من أمراض ٠‏ ان حقائق الطب تهمه جدا 
لوقاية صحته وعلاجها ولكنه ,يعتبر معرفة الاخرين بها كافية لمده بالعلاج 
عند الحاجة ٠‏ ولكن من المضحك ان يفكر انسان فى الاكتفاء بايمان الاخريين 
بالله ومعرفتهم به ٠‏ كما انه من المضحك ان يوكل انسان أمر اختيار حقائق 
حيانه الروحية للاخرين ٠‏ ان العلم يمنححياة الانسان المناعة بل والرفاهية 2 
ولكن الايمان وحده ستطيع ان يعطى معنى وقيمة لهذه الحياة ٠‏ 


هذه اذن هى الميزة الثالئة والكبرى التى تميز الحقائق الدينية 
والفلسفية عن بقية الحقائق ٠‏ لقد كان برغسون يقول ان الفلس فة التى 
لا تستطيع ان تقول شيئا فى المشكلات. الروحية الكبرى فى حياة الاالسان 
لا تستحق تعب ساعة واحدة ٠‏ 

لقد صنفنا حتى الآن كلا من ( الحقيقة الدينية ) و ( الحقيقة الفلسفية) 
خاصة ٠‏ ولم يكن ذلك الا تصنيفا مرحليا ذلك ان الاختلاف قاثم بدون شك 
بين الحقائق الدينية والحقائق الفلسفية ٠‏ على اننا لا نعنى ابدا بالفلسفة 
فقط بعض المذاهب الملحدة المتهالكة التى غالبا ما يفكر فيها الناس عند 
سماع كلمة فلسفة ٠‏ ان الفلسفة تعنى كل ما يستطيع ان ينتهى اليه 
الانسان عن طرريق عقله ٠‏ وعلى ذلك يكون اعمال العقل فى فهم الدين 
فلسفة مثله تماما مثل تلك الفلسفات التى ظهرت قبل أو بعد ظهور الديانات 
السماوية وكونت لها مذاهب لا تأخذ الدين فى حسابها ٠‏ وهكذا فائنا اذا 
عدنا الان الى الاجابة عن السوّال : ما الفرق بين ( الحقيقة الديني 3) و (الحقيقة 
الفلسفية ) ؟ الذى اجلنا الاجابة عنه حتى الان وجدنا ان أهم نقطة اختلاف 
بين النوعين من القضايا هو المصدر : ففى حين تصدر القضية الدينية عن 
وحى تعززه المعجزة تصدر القضية الفلسفية عن اعمال العقل البشرى واعماله 
للمنطق والدليل ٠‏ 
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ان الفيلسوف ‏ أى فيلسوف ‏ ينطلق دائما من حدس خاص به كما 
يقول برغسون ‏ يكون هو نقطة انطلاقة وخلاصة نظرته الى الكون والوجود 
بدرمته , فيرى مثلا ان التغير أو الثبات أو الروح همى الاساس وهى المنطلق 
فى بحث وفهم هذا الوجود ٠‏ ولكن هل هذا المنطلق , هل هذا الحسدس 
أو هذه الرؤية » مبرهنة أم لا ؟ الواقع أن أى فيلسوف لم يستطع حتى 
الان ان يبرهن على حدسه المبدثى برهانا قاطعا يفرضه على الاخريين ٠‏ 
وسوف لنيحدث ذلكيوما ولوحدث لسد با بالفلسفة واختفى كل تفلسف ٠‏ ولما 
وجدت الا فلسفغة واحدة ٠‏ وتكفى لتعزيز هذا الرأى نظرة سربعة على حدوس 
الفلاسفة عبر تجاربهم الروحية والفلسفية لندرك انه حتى الفلسفات التى لاقت 
اقبالا كبيرا عبر تاريخ الفكر الفلسفى مثل الفلسفة الارسطية والنقدية 
الكانتية والروحية الهيجلية لم تلق قبولا شاملا ولا اصبحت رأيا نهابيا ٠‏ 


لقد كان ارسطو ,يقول : ١نه‏ لو وجبت البرهعنة على كل شىء اطلاقة 
لاستحال العلم ٠‏ واذا كان أرسطو يعنى بقوله هذا اساسا البديهيمات 
والمبادىء الاساسية للفكر فانه يمكننا ان نعمم قوله هذا لندخل ضمنه الحدس 
الفلسفى ذلك ان كل فيلسوف يعتبر حدسه الاصلى ورؤيته المبدئية بمثابة 
شسلمة بل حقيقة مطلقة باليسية اليه على الأقل. ثم هو يدوسد القسه فى 
البرهان عليها أولا ثم فى تطويرها وتعميقها وتحليلها بعد ذلك من اججل 
استخلاص جملة حقائق مذهبه الفلسفى منها ٠‏ وحتى حين لا ينجح اطلاقا فى 
مهمته الاولى أو ينجح نجاحا محدودا فى اجتذاب بعض المتعاطفين فانه 
لا يتراجع عن حدسه ورؤيته اذ انه فى الواقع لا يشعر ‏ كغيره من الناس 5 
يان الحكم حق أو باطل تبعا لموقف الاحررين منه ان تأكيدا وان رفضا وانما 
يشعر به وفقا لقناعته الداخلية ٠‏ ان الانسان ‏ أى انسان ‏ لا يؤكد الحقيقة 
التى بريد وانما يؤكد تلك الحقيقة التى تقنعه بأنها جديرة بأن تؤكد الا ان 
يكون سوفسطائيا وذاك مستوى اخر من الكون والتفكير ٠‏ 

الفيلسوف ينطلق اذن فى مرحلة أولى من معرفة حدسية مباشرة 
تفرض نفسها عليه ثم هو فى مرحلة ثانية يسخر عقله لتحليلها وتعميقهيا 
وتدعيمها بالححة ٠‏ وهذا يعنى ان هذهالمرحلة لايمكن ان تكون مبرهنة برهانا 
قاطعا ‏ كما اسلفنا ‏ وبالتالى فان الذين بقرؤّون فلسفته دون ان يتينوها 
يسلمون تسليما مؤقتا أو جدليا بهذه المرحلة أىبالحدس الخاص بالفيلسوقف 
لهروا ما يترتب عنه ٠‏ ومرحلة الحدس هذه التى هى نقطة البداية عى أيضا 
مرحلة أو نقطة اختلاف الفلاسفة والفلسفات ٠‏ ولذلك تتعدد الفلسفات 
بقدر ما تنتعدد الحدوس تماما كما تتعدد الهندسات بقدر ما تتنوع الفرضيات 
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التى تبنى عليها ٠‏ وما نطلبه من الفيلسوف فى المرحلة الثانية من فلسسفته 
هو ان ,يكون منطقيا مع نفسه ومع غيره أى ان تتفق جملة مذهبه اله لفلسفي 
مع حدسه المبدئى والا لما سمح احد لنفسة يسماع الهراء ! 


واذا كان هذا الاختلاف المبدئى فى الحدوس بين الفلاسفة طالما اعتبر عيبا 
أخذ عليهم وعلى الفلسفة بوجه عام فانه ان دل على شىء فانما يدل من جهة 
على ميزة اسامسية للكون والوجود هى غناه وتعدد معانية : الامر الذى 
يدفعنا الى تشبيهه بمضلع زجاجى لا نهائى الوجوه والالوان لا يرى منه كل 
فيلسوف الا وجها واحدا يأخذ بريقه بكل لبابه فيقضى حياته فى الحديث 
عنه للاخرين ٠‏ وبما انه لم ير من الوجود غير هذا الوجه فانه يظل يسلم 
دائما بعدم وجود غيره ! كما يدل من جهة اخرى على ان الفلسفة نتاج 
عقل بشرى محدود الامكانيات واضعف من ان يستطيع الالمام بالوجود 
برمته ٠‏ 


فاذا انتهينا اخيرا الى النظر فى أمر ( الحقيقة الدينية ) اضطررنا 
بادىء ذى بدء الى دفع ذلك (الظن ‏ وبعض الظن أثم ب القائل بأن الايمانت 
لا يعنى بالضرورة توفر البرهان ٠‏ ذلك انه من غير المفهوم أصلا توفر التقرير 
والاختيار فى غياب كل برهان ٠‏ فلا يستطيع انسان ان يختار احدى 
القضيتين التاليتين مثلا : ( النفس مجردة ) و ( النفس ليست مجردة ) دوت 
ان يكون لديه أى برهان أو مرجح الا ان يكون مصابيا باختلاف عقلى ! 


نعم ان هذا المرجح قد لا يكون صحيحا ولا مقبولا من الاخرين بل قد 
يكون مغرقا فى السذاجة ولكنه موجود على كل حال ٠‏ ان الانسان لا يستطيع 
ان يؤمن الا اذا رأى ان من الواجب عليه ان يؤمن » تماما كما انه لا يمستطيع 
التصديق بأى خبر الا اذ رأى .ان من الواجب عليه التصديق به ٠‏ وما الوجوب 
الا من آثار وفعل المرجح أو الدليل ٠‏ 

وكما ينطلق الفيلسوف من حدس أو رؤية مبدئية فكذلك ينطلق المأمن 
من حدسه وشعوره بالالوهية ٠‏ ان الانبياء والرسل اذ يأتون مؤيدين 
بالمعجزات انما يأتون لابلاغ الناس حقيقة هذا الوجود الالهى محاوليل نقلهم 
رويد١ا‏ رويدا الى مستوى ادراكه ٠‏ وتلعب اللعجزة منا دور المويد القاطع 
والبرهان الحاسم لما ببلغه هؤلاء الانبياء والرسل عن الله ٠‏ تماما كما تلعب 
براهين الفيلسوف العقلية على فلسفته دور المؤيد لحدسه المبدئى ٠‏ ولكن 
مع حفظ الفارق بين المعجزة الالهية الخارقة الممكته وبين النظم الالسانى 
للدليل العقلى ٠‏ واذا كنا لا نتردد فى تأييد الجانب الاقوى وهو جانب 


؟1 


المعجزة على دليل العقل اذا خالفها فاننا لابد أن نرفع بعض اللبس عن أمر 
المعجزة ٠‏ كثيرا ما ير.دد اعداء المعجزة نقدا يظنه كثيرون نهائيا وحاسما 
وذلك عندما يحيلون المعجزة الى التاريخ فيعتبرونها حدثا تاريخيا ويخضعونها 
من ثم الى النقد والتحليل ٠‏ مثلها مثل بقية الاحداث التاريخية ٠‏ واذا كانت 
كذلك فانها لا تصلح اسناسا ثابتا وبرهانا قاطعا لبناء معتقد وتصديق مطلق 
ودين ٠‏ ونحن لا نخالف فى رأيهم هذا مبدثيا ت.لى الاقل ولكن لابد لنا ان 
نتساءل : ولككن لو لم تكن المعجزة حدثا تارييخيا لوجب التصديق بها 
أليس كذلك ؟ واذا كان الجواب بالاثتبات وهى النتيجة المنطقية لرأيهم فما 
علينا انذاك الا ان نذكرهم بأن معجزة واحدة على الاقل افلتت ومازالت تفلت 
وستفلت دائما من نقدهم ألا وهمى معجزة القرآن الكريم » ولذا ينبغى 
التصديق بها ولا داعى يحدونا الى محاولة اثبات معجزات أخرى بعد ذلك 
الا يقولون : ( اننا لا نحتاج الى ان نشرب البحر كله من اجل ان نحكم بانه 
هاء ) ٠‏ أما اذا استطاعوا ان يأتوا بمثل للقرآن فتلك مسألة اخرى ! 

من كل هذا نخلص أخيرا الى دفع تلك الشسبهة التى أشرنا اليها فى 
بداية مقالنا والمدعية انعدام البرهمان على القضايا الايمانية لنقلبجهها على 
الفلسفة نفسها التى تصبح غي رمبرهنة متى جرت فى تيار يضاد الدين 
والدرين عند الله الاسلام ٠‏ ويص بح من لغو الكلام ان نسسم الدين 
والمتدينين باللامنطقية والتعصب وخصوية الخيال ٠٠‏ 


ولا يبقى الا أن يجهر كل مؤمن صادق فى ايمانه » ان يجهر بهذا الايمان 
بلا خجل ولا مؤاربة وان يتفلسف ويتعقل وهو مؤمن وحين يلتقى الاإيمان 
الحق بالفلسفة الحق يقترب الانسان من الكمال قدر الطاقة البشرية ويصبح 
الدين نفسه هو فلسفته فى الحياة ٠‏ 
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1 مع معارنة 


كاف و ادل أزلية الما وصرديّه 
(مقارنة ب سكانط و الم الى ) 


أسنَا رشا رلك - بجاممة الفا كح 





يذهب كانط ‏ (غ1>256 .2 فى احدى ملاحظاته )١(‏ الى أن تكافؤٌ الادلة 
يمثل الحجر الاساسى لنقد العقل المحض » ونعنى بتكافؤ الادلة المتناقضات 
الاربع التي يسميها كانئط 016آ . 

وفى كتابه ( نقد العقل المحض ) السنصعة ١7‏ معصلعع ععل عاناتيكا 
بحاول كانط الاجابة عن ثلاثة اسئلة رئيسية حى : 
١‏ دما الزمان وما المكان ؟ 
؟ اما الطبيعة ؟ 
ام ب ماهو الع الم؟ 


والاجابة عن هذه الاسئلة تتطابق مع اجزاء الكتاب الثلاتة وهى : 
الحساسية والتحليل والجدل ٠‏ وينقسم الجزء الاخير الى البحث فى علم الكون 
النظرى © وعلم النفس النظرى ٠‏ والالهيات ٠‏ ويتناول كانط فى بحث علم 
الكون النظرى : تناهى ولا تناهى العالم فون الزمان والمكان . والبناء المادى 
للعالم » أى هل العالم مكون من جواهر بسيطة لا تنحل أم لا ؟ ٠‏ ويتناول 
فى هذا البح أشنا خلق الغالم وذلك هن :واوكن الأول + عل بعنال عليه 
عر رجانب العلل بالطبيعية ام 11ب بوالعائية و عل تود عله اتام 
ككل أم لا توجد ٠‏ وهذه المباحث الاربعة تمثل تكافؤ الادلة فى كتاب 
( نقد العقل المحض ) * 

ويمكن القول اجمالا بأن المتناقضات الاربع التي يعرض لها كانط فى 
كتابه ( نقد العقل المحض ) تنتطايق مع المسائل الاربع الاولى من كتاب 
( تهافت الفلاسفة ) لابى حامد الغزالى ٠ ٠‏ ففى المسألة الاولى من هذا الكتاب 
يتناول الغزالى مشسكلة أزلية العالم وذلك من خلال البحث فى تنامى ولاتنامى 
العالم فى الزمان والمكان 2 وهى تتطابق مع المتناقضة الاولى عند كانطا *٠‏ 
وفى المسألة الثانية يتناول الغزالى مشكلة أبدية العالم وذلك من خلال البحث 
فى جواهر العالم هل هى خالدة أم فانية . وهى توازى المتناقضة الثانية من 
كتاب ( نقد العقل المحض ) ٠٠‏ أما المسألة الثالثة من كتاب ( تهافتالفلاسفة ) 
فتتناول مشكلة حتمية الخلق وذلك من حيث صنع العالم هل كان ضروريا 
( حسب نظرية الفيض ) وبالتالى تكون القوانين حتمية» بغير علية حرة أم أن 
خلق العالم ثم وفق علية حرة ؟ وهده المسألة توازى المتناقضة الثالثتة عند 
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انط ٠٠‏ وفى المسألة الرابعة من كتاب التهافت يبحث الغزالى اشكالات 
البراهين على العلة الخالقة للعالم وحمى توازى المتناقضة الرابعة من كتاب نقد 
العقل المحض ٠‏ 

ويشتمل كتاب ( تهافت الفلاسفة ) على عشرين مسأنة تمثل اللسائل 
الاربعة الاولى حجر الاساس لهذا الكتاب » ويرتبط بهذه المسائل الاريع 
اتنى عشيرة مسألة تبحث فى الالهيات . أما متناقضات كانط الاربع فترتبط 
بها اثنتى عشرة مقولة تتعلق بمبحث الطبيعيات ٠٠‏ وقد خصص الغزالى المسائل 
الاربعة الاخيرة من كتاب ( تهافت الفلاسفة ) لمبحث الطبيعيات » وفى المسألة 
الاولى منها انبت ان القوانين الطبيعية احتمالية وليست ضرورية , أما فىالتحليل 
التر نسند نتالى من كتاب نقد العقل المحض فقد حاول كانط ان يتبت انالقوانين 
الطبيعة حدمية وضرورية ٠‏ واتعتدير محاولة كانط هذه ناححة وفاشلة فى وقت 
واحد (1) فهى ناجحة من حيث ان كانط وضع نظرية فلسفية لتأسيس قوانين 
تمدو تنخ 0-- الطبيعية , ويتمئتل فتسلها فى أن كانط لم ,ستطع 
ان يبرهن برهانا قاطعا على حتمية القوانين الطبيعية , ولا أدل على ذلك من 
أن النظربات العلمية والفلسفية المعاصرة .تذهب الى رأى مخالف ء. وقد ادرك 
كانط نعسة فى الفترة الاخيرة من حياته ان كتابه ( نقد العقل المحض ) لميأت 
بالحل المطلق لمشكلة العلية ٠٠‏ واذا ما عدنا الى ( تهافت الفلاسفة ) فاننا 
نجد الغزالى فى المسألة الثانية من الطبيعيات بعرض الى متناقضات علم النفس 
النظرى ويحصرها فى عشرة متناقضات ٠‏ بينما يختصرها كانط فى أريع فقط, 
وفى المسآلتين الاخيرتين من كتاب التهافت عرض الغزالى لمشكلة الخلود التى 
حاول أن ,يجد لها نفسيرا فى كتابه ( ميزان العمل ) أما كانط فقد حاول أن 
يجد لها حلا فى كتابه ( نقد العقل العملى ) ٠‏ 

وفى المسألة الاخيرة من كتاب تهافت الفلاسفة يشير الغزالى بطريق 
غير مباشر الى ان مسكلة قدم العالم تمثل حجر الزاوية الاساسى لهذا الكتاب:٠‏ 
وقد استطاع الغزالى أن .يصل من خلال تحليله لمسألة قدم العالم الى ان الله 
والنفس: والعالم حقائق لا تتميز بالزمان أو المكان ولكنها تتميز بالذات (5) ٠‏ 
ومن نم فان معرفتها تختلف عن معر فتنا بالظواهر الزمانية والمكانية » أما كانط 
ففد استطاع هو الآخر بدوره أن يثبت ان هذه الحقائق الثلاث هى أفكار 
العقل المحض التى تولد عنها مبحث الميتافيزيقا » ويرى ان هذه الحقائق 
أشياء بذاتها طعاك له عدا»[ يجب ان تكون موضوع ايمان لانها لسست 
دوضوع المعرفة العلمية التى تشترط حدسى الزمان والمكان ٠٠‏ وقد اكد 
الغزالى فى خاتمة التهافت على أن البحث الميتافيزيقى لم يكتشف شسيئا من 
الحقائق خاصة بالنسبة للعالم من حيث ازليته 2 والله من حيث علمه 


54 


بالجزئيات » والنفس من حيث خلودها , وبالتالى فان الفلاسفة كفروا هذه 
الحقائق الثلاث ببحوثهم الجدلية (٠‏ 

وخلاصة القول ان المسألة الاولى من كتاب ( تنهافت الفلاسفة ) والمتناقضة 
ل ا ال ل ري 
الفلسفى الحديث والمعاصر 2 حيث اختفت الميتافيزيقا بمعناها التقليدى من 
محال البحث الفلسفى الذى اتجه الى عالم الظواهر بدلا من عالم الحقائق 
كما ظهرت المذاهب المثالية والتحليلية ء ويعتبر ميدأ التحقق 
كاتا 01 عاماعصامط فى نظرنا صورة حية للنتيجة التى وصل اليها 
الغزالى فى كتابه التهافت , ويستثنى من ذلك موقف الوضعية المنطقية من 
المفاهيم الميتافيزيقية حيث ترى انها لا معنى لها 1421210181655 .وعلىالعكس 
من ذلك يذهب الغزالى الى ان هذه المفاهيم مسلمات ايمانية تمثل الخيط الاحمر 
للبحث فى عالم الخلق والتقدير وذلك وفقا للحديث النبوى الشريف : 
( تفكروا فى خلق الله » ولا تفكروا فى ذات الله ) (5) **٠‏ وسسبب مثل. هذء 
التغييرات الجذرية التى طرأت على البحث الفلسفى نريد ان نقارن بين 
التهافت ونقد العقل المحض ٠‏ وذلك لاماطة اللنا معن تطانق وتضاد المشسكلات 
والحلول الثئ عر ض لها الغزالى وكائط افى كتابيهما ونهدف من وراء ذلك 
اجات نتيحتن رئيسيتين هما : 


ا اثبات كنات تهافت الفلاسفة لبس كما فاك الس يداد هدم 
للفلسفة وانما كان نقدا للفلسفة دمعناها التقليدى 2 ونقطة تحو لٍجذرية 

كت اناك صكة نظرية علي العلذم القائية بيأن و العج هن حيس لديل )2 
03 ححيث ان اغلب الكتب الفلسفية تتخذ من المسلمة التى عبر عنها كانط .يان 
هيوم عت0ان]1 ( هو الذى أيقظنى من سباتى الجزمى ) 
منطلقا لدراسة فلسفة كانط . ونحن بدورنا نعتقد ان كانط اللترى 


لم يكن تعرف اللغة الاتجليز بة والذى بحيد يباقن الوق تاللغتين العبربة 
وار :0( 

نعتقد أنه قد اطلع على تر جمتى كتاب تهافنتالفلاسفة «انامطم 811050 0تاأعنتصاوء] 

وكتاب تهافت التهافت 2 1(28]000010110021 1050500110 المتضمن للتفامصصيل 

دراسة هذينال مر جعينالر يسيين في الجامعاتالغر بية آنذاكعلى نحو ماندرس نحنالآن 

ف جامعاتنا كتاب نقد العقل لكانط أو كتاب ( رسالة. فى الطبنعة البشرية ) 
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لديفدهيوم ٠‏ بل سنعتمد على شمولية الجوانب المتعددة للمسائل الفلسفية 
المعروضة فى كتابى التهافت والنقد والتى لم يعرض هيوم الا الى جانب هام 
من جوانبها )1١( ٠‏ 

وسنقتصر فى بحثنا هذا على مقارنة عرض مش كلة الازلية فى الكتابين, 
وذلك للاثارة والتنبيه الى أهمية المقارنة بين هذين الكتابين » وقبل أن نعرض 
للمقارنة نريد أن نلقى لحة سريعة على تطور مشكلة تناهى ولا تناهى العالم 
فى الزمان واللمكان ٠‏ 


حقيقة ان السمؤال عن تناهى العالم فى الزمان والمكان بدأ ببداية التفكير 
البشرى . فالتفكير الدينى يذهب غالبا الى الاعتقاد بتناهى العالم فى المكان ٠‏ 
مثلا برى أن الارض مركن العالم وهى دحاطة بطيقات من الماء والهواء والنارء 
ويمثل الاثير مع الثوابت نهاية العالم فى المكان ٠‏ وعللى العكس من أرسطو 
نجد أصحاب المذهب الذرى فى الفلسفة اليونانية هن امثال ديمقريطس 
ويمكن القول أيضا بان افلاطون يأخذ فى محاورة طيماوس بالرأى القائل 
بأنه ليس للعالم نهابة فى المكان ٠‏ وقد ادرك ارخيتاس بصفة خاصة اشكال 
القول بتناهى العالم فى المكان حيث يتساءل هل فى الامكان أن ,يصل الى 
حدود العالم المتناهى فى المكان وان دمك بده أو عصاته خارج حدود العالم « 
وهذا بدوره بؤدى الى حدود جديدة وهكذا الى مالا نهاية ٠‏ 


وفى الفكر الاسلامى تتضح المذاهب القائلة بتناهى ولا تناهى العالم 
فى المكان ٠‏ فمن ناحية نجدعلماء الكلام وأصحاب المذهب المسائى يقولون 
بتناهى العالم فىالمكان 2 بينما يذهب الايران شهرى الى القول بأن اللكان 
قدرة الله اللامتناهية (لا) , أما محمد زكريا الرازى فيقول بأن المكان جوهمر 
مطلق لا متناه ولا يجد سسبيا كافيا للقول بتنامى المكان المطلق , والعالم كملاء 
جزيرهة متناهية داحل المكان اللامتناهى » وقد أدرك الغزالى تكافوؤ أدلة تناهى 
ولا تناهى المكان كما ستنعرف فيما بعد ٠‏ 

أما فى الفكر الاوروبى الحديث فقد تاكدت المذاهب القائلة بتناهى 
ولا تناعى العالم فى المكان , فها هو نيوتن 2 > اكد على المذهصب 
الذى أخذ به محمد الرازى » فهو الاخر يقول ان العالم ملاء متناه داخل 
المكان اللامتناهى ويقسم المكان الى مطلق لامتناه ونسبى متناه » وعلى العكس 


١٠ 


من ( نيوتن ) يرى الفيلسوف ليبنتز عندطامآ1 .© ان الملاء لامتناه ولايجد. 
سسيبا كافيا للقول بتناهى الملاء وهو يعارض بذلك نيوتن ٠‏ والصراع بينهما' 
يتمثل فى الرسائل المتبادلة بين لينتز وكلارك ‏ ايها (8) التى هى فى 
جوهرها رسائل بين ليبنتز ونيوتن * 

وقد اسسمتطاع كانط ان يدرك ما سيقه اليه الغزالى وهو ان الاشكال. 
يتمثل فى تكافؤ أدلة تناهى ولاتناهى العاأم فى المكان ,2 أى انه يمكن البرهنة: 
على النقيضين ٠‏ وهذا دليل قاطع على عدم صحتهما ٠‏ 


أما الصراع حول بداية العالم فى الزمان فقد لعب هو الآخر دورا رئيسيا 
فى تطور الفلسفات والافكار ٠‏ فأفلاطون يعبر فى محاورة طيماوس عن بداية 
العالم فى الزمان فى صورة صوفية .2 وعلى العكس من افلاطون يذهب أرسطو 
الى القول بلاتناهى العالم ؤ فى الزمان مستندا فى قوله هذا الى حركة الافلاك. 
الدائرية التى لبس لها نهاية أو بداية ٠‏ وارتبيط عند ارسطو لاتناهى العالم 
فى الزمان بتناهى العالم فى المكان ٠٠‏ وقد برهن ابن سينا على مذه بأرسطو 
فى الزمان من خلال مبدأ السبب الكافى حيث يقول بتساوى أوقات خلق العالم. 
0005م 82مط عنخهل تممه 0000 أمام الخالق وبالتالى لابوجدوقت أولى منوقت 
يخلق فيه العالم (9) ويؤكد ابن سينا على مذهب أرسطو فى المكان حيث. 
يرى ان الحركة الدائرية المرتبطة بالزمان الارسطاطاليسى نشترط تناهى 
الابعاد المكانية , اذ انه فى حالة عدم تناهى الابعاد المكانية لا توجد حركة 
دائرية وبالتالى لابد وان يكون المكان متناهيا كشرط للقول بلاتناهى الزمان» ٠‏ 
وقد استطاع المتكلمون ان يبرهنوا على تناهى العالم فى الزمان والمكان منخلال 
عدة براهين أهمها ما يعرف ببرهان الحصر والتطبيق ٠‏ أما محمد زكريا الرازى. 
فقد برهن على لا تناهى الزمان والمكان من خلال مبدأ السيب الكافى ٠‏ 


وفى الفلسفة الحديثئة يتكرر الصراع حول أزلية العالم وخير مثال على 
هذا الصراع الرسائل المتبادلة بين ليبنتز وكلارك حيث يرى ليبنتز متسل 
ابن سينا أنه لا يوجد سبب كاف لتمييز وقت لحدوث العالم دون غيره »2 
وعلى العكس من ليبنتز يرى نيوتن مثل متكلمى الاشاعرة بأن الارادة الالهية 
تمين وقتا بحدوث العالم دون غمبره ٠٠‏ وقد أدرك الغزالى فى الفلسفة 
الاسلامية وكانط فى الفلسفة الحديثة أن مرد الصراع حول ازلية العالم 
وحدوثه الى تكافرٌ ادلة العقل على النقيضين ,. وقد استعمل كلاهما مبداٌ 
الحصر والتطبيق لاثبات حدوث العالم وتناهيه فى المكان » ومبدأ السبب الكافى, 
لاثبات الازل واللاتناهى ٠‏ 


واذا كان كانط يقف أمام نظرريات محددة تثئبت تكافؤٌ البععد الزمانى 
والمكانى فان الغزالى يقف أمام نظرية المشائيين التى لا تؤمن بهذا التكافؤ 
.ويرى ان الا تناهى البعد الزمانى يشترط تناهى البعد المكانى , واذا كانت 
البراهين على تناهى ولا تناهى الزمان والمكان قد تحددت فى صورتها النهائية 
فى الفلسفة الاسلامية » فان كانط والغزالى عرضا لهذه البراهين ليثبتا 
.عجن العقل عن ادراك المعانى المفردة مثل الله والعالم من خلال المعرفة المرتبطة 
بالزمان والمكان »ولكن عرض الغزالى تميز عن عرض كانط فى انه حاول أن 
يسجل الصراع الفكرى فى الفلسفة الاسلامية الذى تحدد من خلاله تكافوٌ 
الادلة على أزلية العالم ٠»‏ وقد اتخذ الغزالى من الصراع ضد المذهب المشاثى 
٠منطلقا‏ فى عرضه لقضية التكافؤء ووصل فى نهاية عرضه للآراء المختلفة الى أن 
البراهين التى تؤدى الى لا تناهى الزمان هى نفس البراهين التى تؤدى الى 
:لا تناهى المكان . وكذلك البراهين التى تؤدى الى تناعى المكانهى نفس البراهين 

التي تؤدفى :الى تناهى الزمان » فيقول مخاطبا المشائيين : 

ظ ( فان قلتم لا يعقل مبدأ وجود لا قبل له » فيقال ولا يعقل متناهى وجود 
92 الجسم لا خارج له » فان قلت خارجه سطحه الذى هو منقطعه لأغير فلنا 
:قبله بداية وجوده الذى هو طرفهلا غير ) )٠١( ٠‏ ظ 

| ويمكن وضع هذه القضايا الشرطية فى صورة مبسطة على النحو 
اإلتبالى : ٠‏ ش ْ 


أ) القض لفضسية : 

ظ اذا كان ليس للعالم بداية فى الزمان فهو ليس متناه فى المكان ٠‏ 
ب)2 نقيض القض للية: 

ش اذا كان العالم محدودا فى المكان فهو متناه فى الزمان ٠‏ 

' ولو قارنا هذا القول بالمتناقضة الاولى عند كانط لوجدنا الفرق هو ان كانط 
..يضع ما أستميناه هنأ بالنقيض قضية » والقضية نقيضا » ويضع القضسية 
ونقيضها فى البداية كفرض للبرهنة عليه » بينما يضع الغزالى هذا التكافؤ 
كنتبحة ».كما يضع كانط القضية الشرطية فى صورة قضية حملية وذلك على 
النحو التبالى : ع اا / 
ال اه 


00 


للعالم بداية فى الزمان » وهمومحدود أيضا فى المكان ٠‏ 


١٠. 


: 4 9 5 «٠ قم‎ ٠. 


ليس للعالم بداية فى الزمان ولا حد فى المكان فهو لا متناه فى الزمان. 
والمكان معا ٠ )١١(‏ | 0 

بقى ان نقول ان المسألة الاولى فى كتاب ( التهافت ) تعرض لتفاصيل. 
الصراع حول التكافؤ من خلال أربع مقولات رئيسية نسميها حسب مصطلح. 
كائتط الكيف والكم والاضافة والجهة أو الحال ء» وهذه المقولات التى تر تبط 
عند كانط فى أساسها بتكافؤ الادلة نجده لا يستخدمها فى المتناقضة الاولل. 
على النحو الذى نجده عند الغزالى » ومن ثم سنعرض لتفاصيل المسألة الادلى. 
من كتاب التهافت دون أن نتخطى الجوانب الرئيسية التى استغنى عنها 
كانط فى عرضه . والذى يخص التكافؤ فى صورة اجمالية » ومن ثم نريد أن. 
نتخذ ما ذهب اليه الغزالى كأساس لعرض هذ! التسكافؤٌ من خلال المقولات. 
التى حددها الغزالى ٠‏ 

١‏ همقولة الكبف وتكاذؤ أدلة الازلية والحدوث 

بدا الغزالى بتحليل الصراع حول مفهوم العلة التامة أى تساوق العلة. 
والمعلول كما هو الحال بالنسبة لمساوقة العالم للخالق عند الفلاسسفة 2 
وقد رفض المتكلمون هذه النظررية حيث يذهبون الى القول بأن وجود العالم تم 
عن طريق الارادة فى زمن معبن وهو متأخر فى وجوده عن الله وهذا ما برفضه: 
الفلاسفة 2 وهكذا تقف ازلية العالم بين مقولة الاثيات من طرف الفلاسفة: 
ومقولة النفى من طرف المتكلمين ٠‏ أما الغزالى فيضيف مقولة أخرى الى النفى. 
والاثبات وهى مقولة التحديد ٠‏ ش 


أ ) ازلية العالم ومقولة الاثبات : 

يعترض فلاسفة الاسلام على القول بالحدوث الزمانى ٠‏ ويتبتون مساوقة. 
العلة التامة لمعلولها ويروث بأن هذا التساوق ضرورى أولى فى العقل ( وكما 
يستحيل وجود موجب قد انم بشرائط ايجابه وأركانه واسبابه حتى لم يبق. 
شىء منتظر البته » ثم يتاخر الموجب ء بل وجود الموجب عند تحقيق الموجب. 
يتمام شروطه 2 ضرورى » وتأخره محال » حسب استحالة وحود الحادت 
الموجب بلا موجب ) )١5( ٠‏ 


وضرورة التساوق تتمثل فى الادراك الدورى لمفهوم اللعذو و العلسة + 
اذاانه ليس من المعقول فى ذانه إن يوجد المعلول بدون علة . ففى مفهيومم. 
المعلول يكمن مفهوم العلة » وكما ان مفهوم المعلول ينطوى فى ذاته على مفهوم, 


١٠١+ 


«العلة , فان مفهوم العلة التامة يلزم عنه بالضرورة مفهوم المعلول , فالمعية 
الزمنية هنا ضرورية ‏ وهذه الضرورة تقوم على نظرية ابن سسينا فى المعرفة 
الاولية التى لا يمكن الاستدلال عليها الا من خلال البرهان الدورى (؟١) ٠‏ 

ومساوقهة المعلول للعلة لسست فقط فى الفعل الطبيعى الاضطرارى بل 
هى ضرورية فى الافعال التلقائية الاختيارية » فعندما نتم شروط الفعل الانسانى 
الارادى لا يمكن أن يوجد ما يعرف بتراخى الارادة ٠‏ ( فان تحقق القصطد 
والقدرة وارتفعت الموانع » لم يعقل تأخر المقصود ) ٠ )١5(‏ ولكن يجب للمرء 
أن يميز بين العزم والقصد ( لان العزم غير كاف فى وجود الفعل ) )١٠١( ٠‏ 
.وفى ضوء قياس التمثيل اذا قارنا الارادة الالهية القديمة بالقصد الانسانى 
فانه من المستحيل أن يتأخر معلول الارادة القديمة وهو العالم عن وجود تلك 
الارادة باعتبارها علة تامة غير محتاجة الى استكمال شرط معين ٠‏ 

وهكذا نجد الغزالى يعرض لمبدأ التساوق عند الفلاسفة بطريقةموضوعية 
'أما كانط فانه لا يعرض لهذا المبدأ فى متناقضاته وانما يعرض له فى التحليل 
التر نسند نتالى فى الجزء المتعلق بقواعد التجربة )١1(‏ وقد حاول كانط فى 
التحليل أن يثبت ضرورة مبدأ العلية بالنسبة للقوانين الطبيعية المرتبطملة 
بالظواهر الزمانية والمكانية ٠‏ 


:ب ) ازلية العالم ومقولة النفى : 


ينفى المتكلمون تساوق العلة والمعلول ووبرى الاشاعرة 9١‏ ان العهالم 
'حدث بارادة قديمة اقتضت وجوده فى الوقت الذى وجد فيه وان سس تمر 


ويعترض المتكلمون على ميدأ التساوق. من حيث أنه غير مبرهن عليه 
فالعلاقة بين العلة والمعلول ليسمت علاقة تضمن وبالتالى فهى ليست أولية 
تدرك بدون وسط ٠‏ 


وعلى العكس من ابن سينا والفارابى يرى المتكلمون ان نفى التساوق 
.بين خلق العالم وعلته ضرورى لأن مساوقة المعلول للعلة فى الفعل الارادى 
مستحيلة ٠»‏ وذلك لان تحقق المقصود مع القصد يعتبر تحصيل حاصصل « 
:وبهذا يكون علمنا بتأخر المعلول عن العلة معرفة ضرورية أولية » لان تحقق 
المقصود يشترط أن بسبقه تحقق القصد ٠‏ 

وهكذا نجد فلاسفة الاسلام ,يتخذون من التعرينف الدورى للمعلول 
:والعلة أساسا لضرورة وأولية مبدآ التساوق بينما يرفض المتكلمون ان يكون 


١٠ 


التعريف الدورى اساسا للمعرفة الاولية ولا يسلمون بالمعرفة الاولية الا فيما 
العلة بمعلولها ٠٠‏ وقد رفض الغزالى فى المسألة الاولى من الطبيعيات أولية مبدأ 
التساوق ووضعمبدأه القائل بأن «الوجود عندا لسىء لايدل على الوجودبه»(1/8١).‏ 


أما كانط فانه لم يعرض لاولية مبدأ التساوق فى المتناقضفة الللى 
خاصة وانه يرفض من البداية أولية المعرفة الميتافيزيقية كما يرفض تطبيق. 
المقولات على الميتافيزيقا ولكنه فى الوقت نفسه يقر أولية مبدأ التساوق 
والتأثير المتبادل فى مجال الطبيعيات وذلك لان كانط يحدد حتمية القوانين. 
الطبيعية فى عالم الظواهر بغض النظر عن العلاقة بينها وبين عالم الحقائق» 
ومن ثم يتضح لنا الممرر فى عدم مناقشة كانط لهذا الجانب فى المتناقضة. 
الادلى *٠‏ 


ىج أزلية العالم ومقولة التحديد : 


لم ييكن الغزالى مجرد ناقل للصراع حول تكافؤ الادلة وانما كان ناقدا 
ومستخلصا لنتائج هذا الصراع , ومن ثم حاول ان يجد حلا للنزاع بين 
الفلاسفة والمتكلمين حول المعرفة الاولية حيث حدد شروطا أخرى لهذه المعرفة 
يجب أن يسلم بها الفيلسوف والمتكلم » وهذه الشروط الجديدة هى العمومية 
والششمول أو الاجماع فكل ما هو عام وشامل فهو أولى وضرورى وكل ما مهمو 
أولى وضرورى فهو عام وشامل ٠٠‏ ومن هذه الزاوية يبخاطب الغزالى الفلاسفة. 
القائلين بالضرورة العقلية القائمة على الدور وذلك لاثبات مساوقة العالم. 
للخالق فى الازل قائلا : ( فكيف لم يشارككم فى معرفته مخالفوكم , والفرقة. 
المعتقدة لحدوث العالم بارادة قديمة لا يحصرها بلد » ولا ,نحصيها عدد .ولاشك 
فى انهم لا يكابرون العقول عنادا ٠١ )١9(‏ 


والفلاسفة اذ يصرون على مساوقة العلة التامة لمعلولها ,يرون ان القول. 
بتأخر العالم فى وجوده عن وجود الارادة القديمة يعتبر ( مكابرة لضرورة 
العقل ) والغزالى يرى ان المكابرة لا تكون الا فى حالة مخالفة الشمولوالاجماع. 
كمن يخالف قولنا؟ ا ؟” - 5 , ومن هنا يشسترط الغزالى الاجماع للمعرفة 
الاوليبة ٠‏ 


ومن زاوية العمومية والضرورة فان الغزالى يكتشف تناقضا فى مذهب. 
الفلاسفة فهم اذ يجوزون قياس التمثيل بالنسبة للأرادة الالهية والأنسانية , 
نجدهم ينكرون فى نفس الوقت هذا القياس بالنسبة لعلم الله اذ ان علمه: 


١؟ءمو‎ 


يختلف عن علمنا فهو يعلم الكليات دون ان يحدث ذلك فى ذاته كثرة 2 وكل 
“صفات الله ترتد الى ذاته » وهذا ما يختلف فيه الاشاعرة بالذات مع الفلاسفة 
حيث يرون ان صفات 'الله زائدة عن ذاته ويرون ان ( اتحاا العقل 
-والعاقل والمعقول معلوم الاس تحالة بالضرورة ) ( ٠١‏ ) وهكذا يفتقد منهج 
الفلاسفة الضرورة والعمومية » ومن ثم يطالب الغزالى تحديد المعرفة الاولية من 
خلال الاجماع ٠‏ 

أما الفيلسوف كانط فانه لا يعرض فى المتناقضة الاولى للمعرفة الاولية 
.لانه يقصر هذا! اللون من المعرفة على عالم الل واهر الذى تحدده قوانين 
الزمان والمكان » ولكن كانط يتفق مع الغزالى فى أن كل معرفة أولية تشترط 
الضرورة والعمومية فكل ما هو عام وضرورى فهو أولى وكل ما هو أولى فهو 


عام وضرورى ٠‏ 
ويمكننا ان نستخلص من هذه المرحلة للصراع حول أؤزلية العالم وحدوثه 
النتائج التالية : 


١‏ يقف المبدأ القائل بمساوقة المعلول للعلة بين مقولتى النفى والاثبات», 
فالمتكلمون ينفون مساوقة المعلول للعلة والفلاسفة يثبتون التساوق , فالعالم 
كمعلول مساوق لواجب الوجود منذ الازل ٠‏ 


؟ ‏ يثبت فلاسفة الاسلام أولية مبدأ التساوق , وذلك من خلال الدور 
المتمثل فى اثبات المعلول بأثبات علته واثبات العلة ,يأثبات المعلول » وينفى 
المتكلمون أولية التساوق ويثبتون بدورهم ضرورة التلاحق لانهم ,يرون مساوقة 
''المعلول للعلة تحصيل حاصل علما بأن العلة شىء مغاير للمعلول 

3 رغم ايمان الغزالى بمبدآأ العلية 0 9 حادث فله سدب © كمربداً 
فى عقلى )5١(‏ »ء فانه يرفض المعرفة الاولية للممبدأى التساوق والتلاحق فى 
الالهيات والطبيعيات كقوانين حتمية ثابتة أما كانط فانه برفض أولية هذين 
المبدأين فى الميتافيزيقا ويأخذ بهما فى الفيزيقا ("؟) ٠‏ 

5 يحل الغزالى اشكال المعرفة الاولية القائم بين الفلاسفة والمتكلمين عن 
:طريق مبدأ الاجماع فهو المحك لتمييز المعرفة الاولية عن المعرفة البعدية,وبعبارة 
أخرى وضع الغزالى شروطا جديدة للمعرفة الاولية همى الشسمول والضرورة , 
وقد أآخذ كانط أيضا ,بمثل هذه الشروط لتحديد المعرفة الاولية ٠‏ 

ه ‏ يحل الغزالى الاشكال القائم بين النفى والاثبات للمبدأ التساوق 
.من خلال مقولة التحديد » وبهذا استطاع الغزالى أن ربحدد مقولة الكيف فى 


٠ 


الاثنات والنفى والتحديد . وقد أخذ كانط يمثل هذه المقولات فى الطبيعيات:. 
ورفض اسستعمالها فى الالهيات 5 


؟ ‏ مقولة الكم والنكافؤق بين آزلية العالم 

وحدوته مبدأ الحصر والتطبيق : 

اذا كان الغزالى قد أوضح الصراع بين المتكلمين والفلاسفة حول أزلية 
العالم فى المرحلة السابقة من خلال مقولة الكيف ( النفى والاثباتوالتحديد ) 
فان الصراع فى هذه المرحلة يتحدد من خلال مقولة الكم ( الكثرة والجملة. 
والوحدة ) واذا كان الصراع فى المرحلة السابقة حول الازلية ظهر فى صورة. 
الاثبات والنفى لمبدآأ التساوق فان الصراع هنا يتمثل فى اثبات أو نفى حدوث 
الزمان وتناهى المكان وذلك من خلال مبدأى الحصر والتطبيق » وقد اتخة. 
كائط فيها بعد من عدون المبدا بن عا هاي اللا 1100 يساغي 
العالم ة فى الزمان والمكان ١٠(؟؟)‏ 


ويتلخص د ذليلن لخم فى الث ل «جان. مادخ :فى االرشطيوة لقتنن حرم ١‏ 

الوجود وما حصره الوجود كان متناهيا 2 ومن ثم فان الحوادث الايد 
متناضة. ٠.‏ وقد استخدم الكندى برهان الحصر لاثبات تناهى الزمان معارضا بذلك 

مذهب أرسطو ٠‏ ش ا 

ويتلخص برهان الكنذى ذ فى القول بأن آنات أو فصول الزمان «يجب أن 
تكون متناهية لانه يستحيل أن يدخل فى الوجود شىء لا نهانة له بالفهمل 
دخولا متواليا متلاحقا ( فانه لا بقطع مالا نهابية له من الزمان حتى للد 
الى زمن محدد بتة ) ٠‏ (55) 

فالزمان اللاحق ‏ يصير حاضرا بانتهاء ال زمان السابق وذلك مثل تعاقبه. 
اللبسل والنهار . واذا كان الزمان السسابق لا متناهيا فلا يمكن الوصول الى 
زمن معين على الاطلاق ٠‏ لان الزمن ن المعين و بعبارة أخرى الآأن الحاضر لا يمكن 
أن بكون مساوقا للان الذى قبله » وتناهى فصل الزمان السابق شرط لدخول. 
الزمان اللاحق ,2 وهذا يعنى تناهى فصول الزمان السابيقة ككل لانه لا يمكن 
أن يوجد فصل زمانى متناه داخل الزمان اللامتناهى ٠‏ 

واذا كان برهان الحصر يغلب استعماله فى تناهى الاحداث المتلاحقة. 
فان برهان التطبيق يغلب استعماله فى اثبات تناهى الاحداث المتساوقة. 
ويمكن تلخيص برهان التطبيق على النحو التالى : 

نفرض داخل سلسلة المعلولات اللامتناهية معلولا ما » وليكن العنصر أ ,. 
ولنفرض ان هذه السلسلة بدون هذا العنصر منقسمة من حيث التنازل. 


1١١و7‎ 


.والتصاعد الى سلسلتين لا متناهيتين من المعلولات » واذا اضفنا فيما بعد الى 
احدى هاتين السلسلتين اللامتناهيتين العنصر أء وقارنا بينهما » لوجدنا عن 
:طريق المقارنة بين السلسلة الاولى والثانية ان احداهما زائدة عن الاخرى 
بعنصر واحد وهو العنصر أ ء الذى هو عدد متناه » وهذا تناقض لانه يجب 
ألا يكون فى اللامتناهى زيادة أو نقصين ٠,‏ وهكذا يؤدى برهان التطبيق 
الى تناهى سلسلة العلل والمعلولات ٠٠‏ ويطبق كانط 16386 هذا البرهان 
.بشقيه فى قضية المتناقضة الاولى القائلة بأن « للعالم بداية فى اأزمان وهو 
محدود أيضا فى المكان » وذلك على النحو التالى : 


لو افترضنا أنه ليس للعالم بداية فى الزمان لوجب علينا ان نفترض 
أيضا ان كل فصل من فصول الزمان يلكون مسبوقا بظواهر متلاحقة ليست 
متناهية ٠‏ وهذا تناقض لانه يستحي لمأن يقطع مالا نهاية له ا لنصل الى زمن 
.محدد , فالزمان اللاحق مثل النهار يصير حاضرا بانتهاء الزمان السابق أعنى 
الليل 2 وهكذا يشترط الزمان اللاحق تناهى الزمان السابق 2 وهذا يعنى 
انه من المستحيل أن يدخل زمان لا متناه فى الوجود دخولا متوانيا » ولهذا 
:لابد وأن يكون للعالم بداية فى الزمان ٠٠‏ وهكذا نجد كانط يستعمل برهانه 
على نفس الصورة التى نجدها عند الكندى ٠‏ (ه؟) 
أما بالنسبة للمكان فان كانط يرى انه لو افترضنا أن جسم العسالم 
ككل لا متناه فى المكان أى ان الاشياء المتساوقة لا متناهية , فان هذا يؤدى 
الى القول بأن الاشياء الموجودة بالفعل لا متناهية وهو مستحيل ٠‏ 


وفى هذا الجزء المتعلق بالمكان يعتمد كانط على برهان الحصر الذى 
..يرى ضرورة تناهى الموجودات بالفعل « وعلى برهان التطبيق الذى يقول 
بتناهى الموجودات المتساوقة ٠‏ 


أما عرض الغزالى لبرهان الحصر والتطبيق الدال على حدوث العالم 
:فانه يعرض الى تفاصيل هذا البرهان على خلاف كانط وبالتالى يعرض الى 
الصراع حول هذا البرهان من خلال مقولة الكثرة والجملة والوحدة 2 وذلك 
.على النحو التالى : 


: حدوث العالم ومقولة الكثرة‎ - ١ 
الدائرية اللامتناهية وبالتالى فهو أيضا لا متناه » فان علماء الكلام يستخدمون‎ 
.برهان التطبيق فى اثبات تناهى الزمان من خلال مقارنة حركات الافلاك‎ 


١٠١8 


المتفاوتة . فيمقارنة ح ركات الافلاك المختلفة سعضها البعضو باثبات التفاوت بين 
هذه الحركات يصل المتكلمون الى القول بأن للعالم بداية فى الزمان ٠‏ 

ويلخص الغزالى برهانهم قائلا : « قدم العالم محال , لأنه يؤدى الى 
اثبات دورات للفلك لا نهاية لأعدادها ولا حصر لآحادها » مع أن لها سدسا 
وربعا ونصفا » فان فلك الشمس يدور فى سسننة وأدوار المشسترى نصف سدس 
أدوار الشمس 8 الخ» 251 

ومن ناحية اخرى ينقسم العدد الى شفع ووتر » وحصر دورات الافلاك 
ب الهم والوتر ريجدلها.مساعية . لان :الشفم. سمكن ان بع واترا ببزيادة 
عدد واحد 2 ومجموع الدورات القى هى وتر ديمكن ان تصبح شفعا بزيادة 
دورة واحدة وهذا التفاوت دليل على تناهى الزمان ٠‏ 

والاعتراض على استعمال برهان التطبيق فى اثبات تناهى الزمان من 
طرف الفلاسفة المشائيين خاصة ابن سينا يتمثل فى القول بانه لا ينطبق على 
الاعداد المرتبطة بالزمان اذ فى امكاننا أن نضع سلسلتين لا متناهيتين من 
الأعداد على النحو التالى ٠‏ 

٠٠٠٠© 55 ) 1‏ الى مالا نهاية ٠‏ 

ب( :55م ٠٠٠٠١0‏ الى مالا نهاية ٠‏ 

والسلسلتان مختلفتان ومع هذا فهما غير متناهيتين 2 وكذلك الحال 
بالنسبة للكسور فهى لا متناهية على النحو التالى : 

ا كلاه غ4 ٠٠‏ * الى مالا نهاية ٠‏ 

ويلخص الغزالى اعتراض الفلاسفة هذا قائلا : ( انما يوصف بالشفع 
والوتر المتناهى ومالا نهاية له فلا ) ٠‏ (9؟) 


؟ ‏ حدوث العالم ومقولة الحملة : 

ويرد الغزالى على قول الفلاسفة بلا تناهى الأعداد المتككرة من خلال 
تحديد الكثرة بالجملة قائلا : « فجملة مركبة من آحاد ( مثل حركات الافلاك ) 
لها سدس وعشر كما سبق ء ثم لا توصف يشسفع ولا وتر 2 يعلم بطلانه 
ضرورة من غير نظر » ٠‏ (/5) 

ويعترض ابن سينا على حصر الجملة المتلاحقة 2 فان ما يدخل فى 
الوجود متلاحقا مثل الزمان والحركة لا يمكن حصره كجملة واحدة متساوقة, 
وبهذا لا ينطبق مبدأ التطبيق على الوجود المتلاحق فى الزمان 2 أى ان 
حركات الافلاك الدائرية لا يمكن التحقق منها ٠‏ « فان هذه الدورات معدومة ,2 


٠ 


أما الماضى فقد انقرض ٠‏ وأما المستقبل. فلم يوجد . والجملة اشارةالى موجودات 
حاضرة ولا موحودة هنا » )55١ ٠‏ 0 


ويعترض الغزالى على مبدأ ابن سينا هذا الذى يشترط أن تكون 
الموجودات المحدودة المتناهية متساوقة وبرى الغزالى أن كل ما دخل :فى 
الوجود سواء كان متساوقا أو متلاحدقا يعتبر متناهيا . واين سينا نفسه 
الذى وضع لبدا اللاتناهى الصيغة العلمية ينقضه بقوله : ان النفوس البشسرية 
المفارقة للابدان لابد وان نوجد متساوقة وهى فى نفس الوقت غير متناهية ,2 
ولو سلم ابن سينا وغيره من فلاسفة الاسلام بتناهى النفوس المتنساوقة 
والمفارقة للابدان : فلا مغن لهم من التسليم بتناهى الاجسام الفانية وهذا 
يؤدى الى القول بتناهى الموجودات المتلاحقة وبالتالى الى القول بتناهى الزمان٠‏ 

ولكن فلاسفة الاسلام لا يقفون مكتوفى الايدى أمام هذا الاعتراض »2 
فانهم يرون أن النفوس المتساوقة غير متناهية لانه لايوجد بينها ترتيب 
حتى يمكن حصرما وتسويرها وبالتالى فهى غير محصورة ولا محدودة فى 
الوجود ومن ثم فهى ليست متناهية )6١( ٠‏ 


حدوث عدم ومقولة اد : 
مذهب فاو طون القائل بوحدة النفس' 0 د حر ص 
واتتكتن سسب الابدان + و يعد الفناء تعود وتنتحد من جديد , ورببلخص الغزالى 
رأيهم هذا قائلا : ( ان النفس قديمة وهى واحدة وانما تنقسم فى الابدان 
فاذا فارقتها عادت الى اصلها وانحدت » (١؟)‏ 

ومن خلال هذا التصور يمكن القول بأن الاحداث المتلاحقة لا متناهية ', 
وبالتالى دكون العالم لا متناهيا فى الزمان 2 على عكس الاحداثك المتساوقة التى 
يحب أن 00 متناهية ,2 0 بدوره إيقادى الى اعرد امي المكان وهو 
الذهن المشاء بلقو ا ى المكان ولا تناهى الرعان. 


و.بعتر ض الغزالى على هذا الحل من حيث أنه بيؤدى الى التناقض والى 
انكار مدآ الذاتية حيث يؤدى الى القولبأن « نفس زيد غير نفس عمر » ففرهة 
وهذا مستحيل لان « كل واحد يشسعر بنفسهة »2 ويعلم أنه ليس هو نفس 
غيره » ("") واذا كنا ندرك فى ضوء مبدأ الهوية أن نفس عمر ليست هى 
نفس زيد فكيف تكون النفوس فى الاصل ذاتا واحدة 2 ثم تصبح ذواته 
مختلفة ثم تعود من جديد فتصبح ذانا واحدة 1 


١٠ 


٠٠‏ وما يريد أن يصل اليه الغزالى فى النهاية هو ان النفوس المفارقة 
للابدان والتى هى متساوقة لابد وان تكون متناهية حسب مبدأ التطبيق 2 
والقول بتناهى النفوس المتساوقة التى وجدت مع الابدان المتلاحقة يؤدى الى 
القول بتناهى الموجودات المتلاحقة . أى ان الغزاللى ,يبصلل من خلال تناهى 
الاشياء المنساوقة الى تناهى الاشياء المتلاحقة » وقد اتبع الفيلسوف كانط 
الطريق المعاكس حيث اثبت تناهى الاشياء المتلاحقة ليتئبت من خلاله تناهى 
الاشياء المتساوقة ٠‏ وبععارة أشرى اعتمد كانط أسياسيا على برهان الحصر 
لاثبات تناهى العالم فى الزمان والمكان ٠‏ 

ويمكننا ان نستلخص من هذه المرحلة للصراع حول حدوت العالم 
النتائج التالية : ا 

١‏ ب يصل الغزالى من خلال عرضه للقول بحدوث العالم وازليته الى 
تعادل ادعاء الفريقين حيث أن كليهما يدعى الضرورة » ولا تفوق دعو ىالفلاسفة 
فى قولهم بأزلية العالم دعوى المتكلمين فى قولهم بحدوث العالم ويصوغ الغزالى 
نتيجة هذا العرض على النحو التالى : 

( والمقصود من هذا كله أن نبين أنهم ( يعنى الفلاسفة ) لم يعجزوا 
خص.ومهم بدعوى الضرورة ء وانهم لا ينفصلون عمن يدعى الضرورة عليهم 
فى هذه الامور على خلاف معتقدهم , وهذا لا مخرج عنه ) ٠‏ (545) 

؟ - يقابل الغزالى دعوى القولبضرورة أزلية العالم بالدعوى القائلة بضرورة 
حدوث العالم » ويستعمل فى هذه المقايلة مقولتى الكيف والكم ء. أما كانط 
الذى حاول ان يتجنب استعمال المقولات فى الميتافيزيقا . نجده يعرض 
لبرهان الحصر والتطبيق لاثبات تناهى الزمان والمكان ويقابل بينه وبين مبداً 
السبب الكافى لاثبات لاتناهى الزمان والمكان كما سنعرف فيماأ بعد ٠‏ 

“ ل يحاول كانط اثبات تناهى الموجودات المتساوقة من خلال اثباته 
لتناهى الموجودات المتلاحقة » وبعبارة أخرى يحاول كانط اتبسات تناهى 
المكان من خلال اثباته لتناهى الزمان + وعلى العكس يحاول الغسزالى اثبات 
تناهى الموجودات المتلاحقة من خلال اثباته لتناهى الموجودات المتساوقة ,2 
وبعبارة أوضح بحاول الغزالى الوصول الى تناهى الزمان من خلال اثلبات 
تناهى المكان ٠‏ 


يمكن القول بأن الغزالى يستعمل هنا مقولات تتطايق مع المقولات 
المنسوبة لكانط . ولكن يختلف معه فى الترتيب وطريقة الاستعمال », فبينما 
كانط ستعمل المقولات فى مجال الطبيعيات نجد الغزالى يستعملها فى مجال 


١1١ 


الالهيات » وبينما نجد كانط فى كتايه ( نقد العقل المحض ) يسستعمل 
مقولة الكم قبل مقولة انكيف , نجد الغزالى يستعمل مقولة الكيف قبل 
الكم » كما ريعرض لمقولة الكم بترتيب مغاير لترتيب كانط حيث يبدأ بمقولة 
الكثرة ثم مقونة الجملة ثم مقولة الوحدة » بيئما يستعمل كانط مقولة الوحدة 
أولا ثم الكثرة وتليها مقولة الحملة 2 ومما تجدر الاشارة اليه ان كانط 
استعمل المقولات بتر تيب آخر فى عدة مواضع أخرى ٠‏ (5*؟) 


 “‏ مقولة العلاقة وتكافؤ ادلة الازلية والحدوث 
مبداأ اسسسيب انكافى 

تمثل هذه المرحلة أهم مراحل الصراع حول أزلية العالم وحدوثه , 
ويتعاق الامر هنا بسبب خلق العالم » أى صل يوجد سبب كاف لخلق 
العالم زمانيا أم لا يوجد سبب ؟ وقد استطاع ابن سينا أن يبرهن على ان 
الاوقات متساوية أمام الارادة الالهية . وبالتالى لا ,بوجد سسليب كاف أمام 
الارادة الالهية لتمييز وقت دون غيره لخلق العالم زمانيا » وهكذا ببؤدى عدم 
وجود سبب لتمييز الاوقات الى القول بأن العالم وجد منذ الازل 2 وقد 
استطاع الأشاعرة أن يعرفوا الارادة لكى تصبح هى السبب فى تمييز وقت 
دون غيره ٠‏ أما المعتزلة فقد قالوا بحدوث العالم زمانيا بارادة الهية وذلك 
فى وقت هو أصلح الاوقات لخلق العالم » وإدرى الكرامية بأن العالم حدثك 
بارادة حدثت فى ذات الله هى التى أحدنت هذا العالم » وقد اختلفت نظريات 
المتكلمين وتعددت حول خلق العالم وجميعها ترتد الى الارادة الالهية , 
أما الغزالى فانه قابل مبدأ تساوى الاوقات به بدا اخر هو مبدأ ( تساوى 
الجهات ) وتوصل من خلال هذه المقابلة الى القول بأن لا تناهى الزمان يؤدى 
الى لاتناهى المكان وتناهى المكان ,يؤدى الى تناهى الزمان ٠‏ 

وفى الفلسفة الحديثة نجد ليبنتز نهطاء.] قد تبنى القولبتساوى 
الاوقات وتنساوى الجحهات ليثبست لاتناهى الزمان والمكان » وجاء من بعده 
كانط فاستتخدم هاتين القاعدتين فى البرهنة على نقيض القضية بالنسبة 
للتكافؤ الاول الذى نحن بصهده 2 ويتلخص استعمال كانط للسبب الكافى 
فى البرهنة على لاتناهى ١[_مان‏ والمكان على النحو التالى : 

لو افترضنا صحة .رهان القضية على أن للعالم بداية فى الزمان 2 
لوجب أن نفترض وجود زمان سابق على الزمان الذى خلق فيه العالم .٠‏ 
وحسب مبدأ ابن سينا القائل بتساوى الاوقات يستحيل وجود. سبب كاف 
لوجود العالم فى زمن معدين دون اخر ء لانه لا ,يوجد وت ,يتمين به عن غيره 
يشرط من شروط الوجود بالنسبة للمعدوم . 


لالد 


وبالمثل لو افترضةأ صحة برهان القضية على أن العالم متناه فى 
المكان فانه حسب مبدأ اأغزالى القائل بتساوى الجهات لما وجدنا سبيا 
كافيا لتحديد جهة يكون فيها العالم دون غنراها + كنا الانخد سيحينا كافينا 
لتحديد علاقة العالم المتناهى بال مكان 'اللامتناهى بل ان تصور مثل هذه العلاقة 
بين عالم الظواهر والخلاء لا معنى له ٠‏ (١1١؟)‏ 


وهكذا يصل كانط فى الدعوى أو القضية عن طريق برهان الحصر 
والتطبيق الى القول بتناهى الزمان والمكان و,يصل فى نقيض الدعوى الى القول 
بلاتناهى الزمان والمكان وذلك عن طريق مبدأ السيب الكافى ء أما الغزالى 
فانه عرض لعلاقة مبدأ السيب بأزلية العالم من خلال الصراع بين فلاسفة 
الاسلام وعلماء الكلام ٠‏ وتريد هنا ان نلخص الصراع من خلالمقولات العلاقة 
على النحو التالى : 


اه مقولة اأنجوهر أو تعر يف الارادة كسبب لحدوث العالم : 


يعرف الاشاعرة الارادة على آنها ( صفة من شأنها تمييز الشىء عن 
مثله ) وبهذا تكون الصفة الجوهرية للارادة أنها سبب يميز الضدينوالوقتين» 
فالقدرة هى التى تناسب الضدين والوقتين وبهذا لا يمكن تحديد العالم 
فى الزمان والمكان من خلال القدرة , أما الارادة الالهية فهى التى تميز وقتا 
بالحدوث دون غيره وتميز جهة بمكان العالم دون غيرها » وهذا التميينز 
للارادة هو الصفة الذاتية لها ومن ثم يكون تعريف الارادة على انها تميز 
الشىء عن مثله تعريفا منطقيا وهو بالتالى حكم تحليلى لا يضيف فيه 
المحمول شيئا جديدا للموضوع ( فقول القائل : لم اختصت الارادة بأحد 
المثلين ؟ كقول القائل : لم اقتض العلم الاحاطة بالمعلوم على ما هو به » فيقال 
لان العلم عبارة عن صفة هذا شاأنها ء فكذا الارادة هذا شأنها بل ذاتها 
تمييز الشىء عن مثله ) ٠‏ (51) 


ويعترض الفلاسفة على مثل هذا التعريف للارادة لانه لا يمكن أن تكون 
الارادة سببا يميز الشىء عن مثله لان تمييز الشىء يعنى انه ليس مثلا لذاك 
الشىء ( فان كونه مثلا معناه أنه لا تمييز له » وكونه مميزا » معناه أنه ليس 
مثلا » (58) + وبالاضافة الى ذلك فان الاشياء تتميز بالزمان والمكان 2 
ولا توجد أشياء مماثلة على الاطلاق + فالاشياء المتشسابهة والمنساوقة تتمايز 
بالمكان » وذلك مثل نشابه السوادين الموجودين فى محلين فهما يختلفان 
بأختلاف مكانهما , وكذلك الاشياء المتشابهة المتلاحقة تتمايز بالزمان » وذلك 
مثل وجود السوادين فى وقتيل فى محل واحد , فالاشياء تختلف فى وجودها 


١11 


بأختلاف الزمان والمكان 2 وهذا الاختلاف يراند عند ابن سينا الى العلة القابلة 
65 ع6 2105© فالموجودات المتعاقبة والتى تحدث زمانيا بير جح 
السسب فى عدم تقبلها للوجود الفائض عن الواجب فى الازل الى امكان هذه 
الاشياء الذى يتحول الى وجود بارتفاع الموانع وتحقق الشروط ٠‏ 

ولسست الاشياء مد<تلفة بذواتها فيحصسب بل الارادة نفنسها لا نسة نستطيع 
ان تميز الشسىء عن مثله فلو افترضنا وجود الاشياء المتماثلة فلا توجد ارادة 
محضة خالية عن أي غرض معين دولا تتآئر بمؤثرات خارجية ( ولا يتصور منا 
ان نمين بالارادة |2 عن مثله بل لو كان بين ,يدى العطشان قدحان من 
الماء يتساويان من كل وجه بالاضافة الى غرضه » لم يكن أن يأخذ احدهما بل 
انما يأخذ ما يراه أحسن 2 أو أخفوأو أقرب الى جانب يمينه ان كانت 
عادته تحريك اليمين أو سبب من هذه الاسباب اما خفى أو جلى , والا فلا 
بتصور تميين الشسىء عن مثله ) 545٠‏ 

وويرد الغزالى على اعتراض الفلاسفة الموجه ضد الارادة المحضة وعلى 
رفضهم لتماثل الاشياء قائلا بأن الارادة الالهية المحضة لا يمكن مقار نتهيا 
بالارادة الانسانية المقرونة بالغرض والمنفعة 2 فكما يعتقد فلاس فة الاسلام 
بأن الله ذات لا خارج العالم ولا داخله ولا حو متصل به ولا هو منفصل عنه 6 
يمكننا ان نتصور أن للذات الالهية ارادة محضة تميز الشىء عن مثله على 
عكس الارادة الانسانية المرتبطة بالغرض ٠‏ واذا فهم من الارادة على انها دائما 
مرنبطة بالغرض يمكن ان تسمى الصفة الالهية التى تميز الشىء عن مثله 
ياسم آأخر ٠‏ 

ومن ناحية أخرى يفترض الغزالى امكان تماثل الاثسياء وامكان الففل 
الانسانى المحض الذى يختص بأحد المثلين ويضرب الغزالى لذلك المثل التالى 
قائلا: 

( فانا نفرض تمرتين متساويتين بين يدى المتشوف اليهما العاجن عن 
تناولهما جميعا » فانه يأخذ احداهما لا محالة بصغة من شانها تمييز الشىء 
عن مثله وكل ما ذكرتموه ( يعنى فلاسفة الاسلام ) من المخصصات من ١‏ 
أو القرب أو تبسر الاخذ فانا نقدر علىفرض انتفائه ويبقىامكان الاخذ) ٠)50(‏ 

وهكذا بدور الصراع حول مفهوم السبب وصفته الجوهربة فى الفلسفة 
الاسلامية ٠‏ حيث ,ترى المتكلمون أن الأرادة مى سبب حدوث العالم وتناصه , 
ويعترض الفلاسفة على هذا الرأى معتقدين بأن العالم أزلى » ولا يوجد سبب 
كاف لخلق العالم زمانييا.٠‏ 


1>, 


"؟ ‏ الارادة وعلاقتها بتساوى الاوقات 


| ا 
الامكان » فالممكن هو الذى لبس فى ذاته اقتضاء الوجود والعدم م وهذا يعنى 
ان الممكن يحتاج فى وجوده وعدمه الى علة أو سبب »2 ورجحان كفة الوجود 
عن العدم أو العدم عن الوجود فى داخل الممكن بدون سيب يناقض تعريف 
الممكن , ومن ناحية اخرى نجد ابن سينا يصف الواجب بذاتنه بأنه ( واجب 
الوجود من جميع جهاته ) وثتاة 220013 وتاطاتصصطه عووه عووءءء1] 
وبالتالى فهو تام فى أفعاله وصفاته . وهذا الكمال يؤدى الى القول بأن واجب 
الوجود خلق العالم فى الازل . وذلك لان الكامل لا يستطيع تمييز وقت معيل 
بوجود العالم ووقت آخر بعدم العالم » وذلك لان الاوقات أمام قدرة الخالق 
متساوية ولا يوجد وقت أولى من وقت 12 :0002م 2022 عنكقل امم 0000 
لان نمبيز وقت دون غيره يؤدى الى تغيير فى ذات الكامل وهذا نقص وبالتالى 
يكون العالم لا متناهيا فى الزمان ٠‏ 


واذا كان ابن سينا لا يجد سبِبا كافيا لتناهى الزمان لان الاوقات 
متساوية فان يثبت فى نفس الوقت تناهى المكان من خلال رفضه للقول 
يتساوى الحهات ٠‏ وهذا هو المنفذ الذى استطاع الغزالل أن بوجه من خلاله 
الضربة القاضية للمذهب الارسطاليسى القائل بلا تناهى الزمان وتناهى 
المكان » لان البعد الزمانى عند الغزالى ساوى البعد المكانى » فان البرهان على 
لاتناهى الزمان يؤدى الى البرهنة على لاتناهى المكان ٠‏ والبرهنة على يق 
المكان تؤدى الى البرهنة على تناهى الزمان ٠‏ 


ويبدأ الغزالى مناقشته للفلاسبفة المشائيين الذين يرفضون ان تكون 
الارادة الالهية سبيا فى تخصيص الاوقات والجهات فيعارضهم بقوله ان العالم 
«وجد على هيئات مخصوصة تمائثل نقائضها فلم اختص ببعض الوجوه؟» )5١(‏ 
وما دعنيةه الغزالى بهذا السؤال مو ان الفلاسفة انفسهم يجب عليهم التسليم 
بالارادة التى تميز الشىء عن مثله ٠‏ 


ودرد الفلاسفة على هذا الاعتراض يقولهم ان عالمنا هذا هو أحسن 
العوالم الممكنة »2 وبعبارة أخرى ليس فى الامكان ابدع مما كان . فان النظام 
الكلى ( للعالم لا يمكن الا على الوجه الذى وجد ء وأن العالم لو كان أصغر 
أو أكبر مما هو عليه لكان لايتم هذا النظام ) (؟85) ٠‏ وهكذا تتحدد مقولة 
الامكان بمقولة الضرورة 2 وهذا الامكان الضرورى هو ما يعرف بالامكان 
الممغارى ٠‏ 


ويضع الغزالى مقابل الامكان المبغارى امكان المعتزلة القائل يأن العالم 
خلق فى الوقت الذى كان أصلح الاوقات للخلق 2 وهذا يعنى أن القول بأن 
العالم متناه فى المكان يقايله القول بأن العالم متناه فى الزمان » وهومايتعارض 
مع مذهب المشائيين » الا ان الغزالى لا يفضل معارضة الفلاسفة من خلال 
مذهب المعتز لة ٠‏ وانما يريد أن يثبت مذهب الاشساعرة وهو حدوث العالم فى 
زمان ومكان معينين بالارادة دون ان بحدث ذلك تغييرا فى ذات الخالق ٠‏ 


الارادة القدديمة بين الفعل والانفعال : 

,بيرفض ابن .سينا فعل الارادة القديمة فى الزمان لان ذلك يتعارض مع 
الكمال الالهى حيث ان الفعل فى ١أزمان‏ المتغير ,يؤدى الى تغير فى ذات الفاعل , 
أما الغزالى فانه يعارض ابن سينا القائل بتساوى الاوقات من خلال مثالين 
محددين ,يتعلقان باختلاف الجهات وهما تعيين موضع القطب وتعيين جهة 
الحركة ٠‏ ْ 

فبالنسبة لتعيين محل القطب يرى الفلاسفة أنفسهم ان الفلك الاقصى 
يتحرك على قطبين أحدهما شمالى والآخر جنوبى , وهما عبارة عن النقطتين 
الثابتتين المتقابلتين على الكرة المتحركة , وهنا ,يسجل الغزالى اعتراضه ضد 
الفلاسفة الذرين .يقرون بأن اجزاء كرة الفلك متشابهة لانها سسيطة وخاصة 
الفلك الافصى فهو ليس به أدنى تركيب , وهنا ,يوجه الغزالى سؤاله للفلاسفة 
قائلا : ( فما الذى ميز محل القطب عن غيره » حتى تعين لكونه قطبا, 
دون سائر الاحزاء والنقط » وجميع النقط متماثلة وجميع اججزاء الكرة 
متساوية ؟ ) ٠‏ (55) 


وهدف الغزالى هنا أن ثبت ان الارادة الالهية هى التى تعين محل القطب 
دون أن يحدث ذلك تغييرا فى ذات الله ٠‏ 

ويتمثل رد الفلاسفة على هذا الاعتراض فى ان المكان مطلق ٠»‏ ومن 
ثم يتميز محل القطب بخاصيةمعينة تفصله عن غيره » واذا كان القطب ثابت 
الوضع فان ذلك الموضع للقطب أولى من غيره بالثبات ٠‏ 

ويعترض الغزالى على مثل هذا التعليل لان ذلك يؤدى الى القول 
بتفاوت أجزاء كرة الفلك الاقصى 2 وهذا يتناقض مع مذهب الفلاسفة القائل 
بأن تلك الكرة متشابهة الاجزاء » وعلى هذا التسابه يبنى القول بالحركة 
الدائرية الازلية » وريصل الغزالى من هذا المثال الزام الفلاسفة وعلى الخصوص 
ابن سينا فى ان قوله بتساوى الاوقات ,يؤدى الى القول بتساوى الجهات »2 


ملدلا 


وما ينطبق على المكان ينطبق على الزمان ٠‏ واذا كانت هناك أماكن متعينةفان 
هذا يؤدى الى القول بتعين يعض الاوقات واختصاصها بالوجود دون غيرها 2 
ويصيغ الغزالى الزامه للفلاسفة على النحو التالى : ( فكما يستقيم لهم قولهم : 
ان الاحول فى قبول وقوع العالم فيها متساوية 2 يستقيم لخصومهم قولهم : 
ان اجزاء السماء فى قبول المعنى الذى صار ثبوت الوضع أولى به فى تبدل 
الوضع ء متساوية وهذا لا مخرج منه ) ٠‏ (55) 

أما بالنسبة لتعيين جهة الحركة فان الغزالى يستمد اعتراضه من دليل 
الخليل المتمثل فى الاية ( فان الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من 
اللغرب ٠٠‏ ) (50) وعلى ضوء هذه الابية بوجه الغزالى سؤاله للفلاسفة عن 
بيت تعيين جهة حركة الافلاك ٠‏ فبالرغم من ان كل الجهات مثل الاوقات 
متساوية نجد ان بعض الافلاك تتحرك من الشرق الى الغرب والبعض الاخر على 
العكس فما السبب فى تمييز حركة عن غيرها * 

ويرد الفلاسفة على هذا الاعتراض بقولهم : ( ان الجهات المتقايلة 
متضادة » ومن ثم فهى ليست متساوية ٠»‏ ومن ناحية أخرى لو كانت 
الافلاك جميعها تدور من جهة واحدة لما تباينت أوضاعها وهذا التباين هو 
السيبب فى وجود حوادث فى العالم ) ٠‏ (535) 


و بعترر ض الغزالى على رد فلاسفة الاسلام بقوله : ( الفلك الاعلى 
يتحرك من المشرق الى المغرب والذى تحته بالعكس , وكل ما يمكن 
تحصصيله بهذا يمكن تحصيله بعكسه ) ٠‏ (54) 

ودعوى الفلاسفة بأن الجهات المتضادة ليست متساوية تؤدى عند الغزالى 
الى القول بأن الاوقات غير متساوية , أى انه اذا كان العالم متنا, فى المكان 
فهو أيضا متناه فى الزمان ويعبر الغزالى عن هذا الالزام فى صورة سؤال على 
النحو التالى : ( فان قالوا الجهتان المتقابلتان متضادتان فكيف تتساويان ؟ 
قلنا : التقدموالتأخر فى وجود العالم متضادان فكيف يدعى تساويهما ) (55) 
وهكذ!ا يصل الغزالى من خلال مبدأ السبب الكافى الى تقرير قاعدة عامة وهى 
ان القول «تساوى الاوقات ,يؤدى الى القول بتساوى الجهات ٠‏ والقول بتضاد 
الجهات يؤدى الى القول بتضاد الاوقات 2 وهدف الغزالى هنا هو أن يؤكد على 
ان البعد المكانى نثسبة البعد الزمانى وهذا ما يتعارض مع المدذهب المشائى : 
كما يريد ان ثبت فعل اللارادة الزمانى دون ان بحدث ذلك تأثيرا قن ذات 
الله » لان العلاقة بين الله والعالم مجردة كما سنعرف فيماأ بعد ٠‏ 


وخلاصة القول هو ان الغزالى اكمل القاعدة الثانية لمبدأ السبب الكافى 
وهى القول بتساوى الجهات مقابل القول بتساوى الاوقات » ومنذ ذلك 
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الحين أصبح هبدأ السبب الكافى دليلا على لاتناهى العالم فى الزمان والمكان . 
وقد أخذ. بهذه النتيجة ليبنتن وكانط. في الفلسيسفة الحديية + آما تيوتن فائة 
سار على درب الاشاعرة فى قوأهم بان الارادة الالهية القديمة هى التى تحدد 
الاوقات والجهات 355 ويمكننا ان نلخص نتا نج هذه المرحلة من الصراع حول 
أزلية العالم وحدوثه على النحو التالى : 

١‏ اكت غاين سينا مبدأ ( نساوى الاوقات ) للبمرهنة على لاتناهى 
الزمان وذلك من خلال مبدأ السبب الكافى » ورفض تطبيق نفس النتيجة على 
البعد المكانى ٠‏ 


؟ ‏ قابل الغزالى تساوى الاوقات: بتساوى الحهات ٠‏ ورأى ان القول 
بتناعى. المكان يؤدى الى القول بتناهى الزمان » والقول بلاتناهى الزمان يؤدى 
الى القول بلا تناهى المكان ٠‏ ظ ْ 

؟ - تحدد مذهب الاشاعرة فى النتيجة الاولى وهى ان تساوى الجهات. 
والاوقات بيؤدى الى حدوث العالم فى الزمان وتناهيه فى المكان . وذلك لان 
الارادة القديمة هى التى تحدد الاوقات والحهات ٠‏ ش | 

5 رغم متابعة نيوتن لمذهب محمد زكريا الرازى فى القول بأن الزمان 
والمكان مطلقان لا متناهيان فانه فى تحديده للزمان والمكان النسبيين يتبع 
مذهب الاشاعرة وذلك لان الارادة الالهية القديمة مى التى تحدد مكان العالم 
وتحدد الجهات والاوقات ٠‏ ش | 

© ب استعمل كانط فى نقيض القضية مبدأ تساوى الجهات والاوقات 
لاثباث لاتناهى المكان والزمان من خلال مبدأ السيب الكافى مقابل القضية أو 
الدعوى التى اثبت فيها تناعى العالم فى الزمان والمكان من خلال ميدأ الحصر 
والسعيرة لض : ْ 

مقولة الحال والتكافق 
( الحدوث والخلق والانفراد ) 

بعد أن يصل الغزالى الى مقابلة اشكال تساوى الاوقات بأشسكال 
تساوى الجهات ينتقل الى برهان الفلاسفة على قدم العالم من خلال 
تحليل مفهوم الزمان » ويقابل هو بدوره بين الزمان والمكان » وبعد أن ,بوضح 
برهان الفلاسفة على معية العالم الزمنية للخالق فى الازل يحدد سير المعارضة 
والنقاش من خلال ثلاثة مفاهيم أو مقولات هحى : الحدوث والخلق والانفراد ٠٠‏ 
الحدوث لل ل 
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يتلخص برهان الفلاسفة على أزلية العالم فى القرل بأن الله لا سبق 
«لعالم بالزمان ٠‏ وبالتالى يكون الزمان قديما م واذا كان الزمان مقدار الحركة 
فتكون الحركة قديمة , والمتحرك (أى العالم ) قديما » ويعترض الغزالى على 
قدم الزمان فيقول ( الزمان حادث ومخلوق وليس قبله زمان أصلا ) ٠‏ (1©) 

وتعنى كلمة الخلق عند الغزالى التقدير والامتداد لا الايجاد فحسب 
وبالتالى يرتبيط الخلق بعالم الظواهر ٠‏ أما الحدوث فهو يعنى ما هو ليس 
يقديم ٠‏ ويعبر الغزالى عن هذا المعنى فى المضنون به على غير أهله فيقول : 
( والخلق هنا بمعنى التقدير لا بمعنى الايجاد والاحداث 2 يقال خلق الشسىء 
وقدره ) ٠‏ (05) 


وعلى هذا الاساس يميز الغزالى بين العالم كذات حادثة وكذات مخلوقة 
أى ممتدة فى الزمان والمكان ٠‏ فالعالم كدات واحدة أو كش خص واحده 
الزمانية والمكانية » ومن ثم تسقط العلاقة الزمنية بين الله والعالم 2 ومفهوم 


قولنا تقدم الله على العالم يعنى الانفراد يالوجود 6 182 21210مع5 
هذا المعنى قائلا : 


, معنى قولنا ن الله متقدم على العالم والزمان اناسبحانه كان ولا عالم 
ثم كان ومعهة عالم ٠‏ ومفهوم قولنا : كان ولا عالم وحود ذات المارى وعدم 
ذات العالم فقط ,2 فنعنى بالتقدم انفراده بالوحود فقط 0 والعالم كشخص 
واحد » (0©5) ٠»‏ 


وتشبيه الغزالى للعالم بالشخص يرتد الى نظريته عن الانسان ععالم 
صغير مقابل العالم الكبير . والانسان كعالم صغير يتمثل فيه عالم الامر من 
حيث أنه نفس أو ذات ٠‏ ويتمثل فيه عالم الخلق والتقدير من حيث أنه جسمء 
والعلاقة بين الله والعالم الصغير كذات لا تتحدد من خلال المعية الزمنية 2 
ويضرب اأغزالى على ذلك مثلا فيقول : 


رانو قلنا كان الله ولا عيسى مثلا » ثم كان وعيسى معه لم يتضمن 
«للفظ الا وجود ذات وعدم ذات ثم وجود ذاتن وليس من ضرورة ذلك تقدس 
شىء ثالث ٠‏ وان كان الوهم لا يسكت عن تقدير شىء ثالث وهو الزمان » 
فلا التفات الى اغاليط الاوهام ) ٠‏ (55) 


وبهذا التصور يصل الغزالى الى القوال بأن العالم والنفس أشياء بذاتها 
لا علاقة لها بالزمان والمكان 2 وهى تشترك فى هذه الصفة مع الله وهذا 


المجل 


ما نجده عند الفيلسوف الالمانى كانط 21ةكا فهو الآخر يذهب الى أن 
الله والنفس والعالم أشياء بذاتها لا علاقة لها بالزمان والمكان » وهمكن١‏ انقسم 
الوجود الى عالم الظواهر وهو الوجود المرتبط بالزمان والمكان وعالم الحقائق 
48 المستقل فى وجوده عن العلائق الزمانية والمكانية ٠‏ 


والشىء بذاته م2 ضذ ونامعرهة زر الذى ينسب الى كانط هو من آم 
ما اكتشفه الغزالى ومن أهم العوامل التى طبعت فلسفته بطابعها الخاص 2 
دآم يضع الغزالى الشىء بذاته كفرض فحسب بل حاول البرهنة عليه فى أكثر 
من موضع موضحا ان الاشياء تتميز بالزمان وباالكان وبالذات ٠‏ وفى 
( المضئون به على غير أهله ) عبر عن هذا التمايز على النحو التالى : 


( التميز بثلاثة أمور احدها بالمكان كجسمين فى مكانين . والثانى 
بالزمان » كسوادين فى جوهر واحد فى زمانين » والثالث بالحسد والحقيقة 
كالاعراض المختلفة فى محل واحد مثل اللون والطعم والبرودة والرطوبة 
فى جسسم واحد » فان المحل واحد والزمان واحد » ولكن هذه معانى مختئفة 
الذوات بحدودها وحقائقها فيتميز اللون عن الطعم بذاته لا بمكان وزمان 2 
ويتميز العلم عن القدرة والارادة بذاته وان كان الجميع شسيئا واحد١ا‏ فاذا 
أمكن تصور اعراض مختلفة الحقائق فبأن يتصور اشياء مختلفة الحقائق 
بذواتها فى غير مكان أولى ) ٠‏ (هه) 


ان هذا الوضوح بالنسبة لتمييز عالم القضواصر وعالم الحقائق هو 
مالا نجده عند كائط أو عند ليبنتز » وقد وصل كل من الغزالى وكانط يا 
سخرك خيما تعد إلى تمتالية العالم عن طريق البيين بين المامن « ول 
الغزالى استطاع من خلال نظريته عن الحدوث أن يحل مشكلة خلق العالم 
واشكال العلاقة بين العلة والمعلول » فقد استطاع أن ينادى يما اسمام 
( بالسببية المجردة ) مقابل السببية التقليدية فرفض بذلك نظرية الفيض , 
وبهذا الحل الجديد لم تعد مشكلة أزلية العالم مشكلة فلسفية , لان 
العلاقة بين الله والعالم علاقةمجردة ليس لها علاقة ببعدى الزمان والمكان , وقد 
اتفق اأغزالى وكانط فى أن العلاقات الميتافيزيقية ليست زمانية » ولكنه اختلف 
معه فى علاقة العلول والمعلول فى عالم الظواهر حيث يقول كانط بحتمية 
القوانين الطبيعية وذلك على العكس من الغزالى ٠‏ 

على أبة حال فان هذا التصور الذى طرحه الغزالى ,يؤدى الى اثلبات ان 
الله قديم وازلى بينما يكون العالم والنفس حادثين » وتكون العلاقة بين الله 
كعلة وبين العالم كمعلول علاقة مجردة لا صل لها بالزمان أو المكان ٠‏ 


برحل 


الخلق والتقدير لن 01 -: 

بالتحليل لمفهوم الزمان يصل الغزالى الى القول بأنه ( نس بة لازمة 
بالقهياسيى الينا) (01) )205 خاأععم765 56011625 2810501110 
وهذ! ما ينطبق أيضا على المكان 2» وقد رفضص الغزالى بقية النظريات القائلة بأن 
الزمان جوهر أو عرض أو نسبة موضوعية (اه ) وقال بانه نسبة ذاتية أو 
ظاهرة انسانية 2 وقد اتفق كانط مع الغزالى فى هذا الرأى محاولا ان يحدد 
النسبة الذاتية على انها نسبة ترنسند نتالية لكى يتجنب خطر الوقوع فى 
المثالية الذاتية ٠‏ 

وقد استطاع ابن سينا كما سيق أن أشرنا الى ذلك أن يثبت فى 
كتابه ( النحاة ) من خلال مقولة الكم بأن المكان بعد متناه ورد القول بلاتنامى 
المكان الى عجز المخيلة . وبالمثل استطاع الغزالى بدوره أن يطبق برهان 
ابن سينا المتعلق بتناهى المكان على الزمان نفسه , فاذا كان المكان بعدا تابعا 
للجسم فان الغزالى يرى أن الزمان بعد تابع للحركة + ويتلخص برهبان 
ابن سينا على تناهى المكان من خلال تناهى أقطار الجسم ٠‏ ويقايل الغفزالى 
تناهى اقطار الجسم بتناهى الحركة وبالتالى يثبت. تناهى الزمان الذى هو 
مقدار الحركة ويقابل دين الزمان والمكان على النحو التالى : 

( كما ان البعد المكانى تابع للجسم فالبعد الزمانى تايع للحركة , 
فانه امتداد الحركة كما ان ذلك امتدادا لاقطار الجسم » وكما ان قيام الدليل 
على تناهى الحركة من طرفيه يمنع من تقدير بعد زمانى وراءه ) ٠‏ (55) 

ومما لا شك فيه ان الغزالى لا بريد ان يجزم بأن برهان التطبيق يثبت 
من خلاله إمكان البرهنة على تناهى المكان والزمان على السواء , فيقول بهذا 
الصدد : 

( فان جاز اثبات فوق لا فوق فوقه » جاز اثبات قبل ليس قبله قبل ) (05) 
ودمكن صياغة هذا النص فى عبارات ابسط وذلك على النحو التالى : 

اذا أمكن اثبات تناهى العالم فى المكان فانه يمكن اثبات تناهى العالم 
فى الزمان ٠‏ 

وهكذا يضع الغزالى القول بتناهى الزمان كنقيض لدعوى المقشسائيين 
القائلة بتناهى المكان , وهذا الامكان لا ينفى فى نفس الوقت امكان لاتناهى 
الزمان والمكان ٠‏ والغزالى يثبت نسبية المفاهيم الزمانية مثل القبل والبعد 2 
وذلك كما يشت ابن سسينا نسبية المفاهيم المكانية مثل الفوق والتحت »2 ولكن 
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الغزالى يضيف الى مفهوم النسبة على أنها لازمة بالقياس الينا أى انها نسبة 
ذاتبية ٠‏ 

وهكذا يمكن القول مع كانط بأن العالم يظهر لنا من خلال حدسى الزمان 
والمكان ومن خلال هذين الحدسين يمكننا عن طريق الفهم معرفة عالمالظواهر ٠‏ 
والغزالى نفسه يهدف فى كتابه نهافت الفلاسفة الى ان يقصر تفكير نا على 
عالم الظواهر أو عالم الخلق متخذا من الحديث النبوى الشريف : ( تفكروة 
فى خلق الله ولا تفكروا فى ذات الله ) مسلمة لاشتقاق البراهين المتعددة 
التى تدل على ان معرفتنا مرتبطة بالزمان والمكان ٠‏ وقد فصل كانط بين 
موضوعى المعرفة والايمان بصورة واضحة وجلية 2 وهكذا يمكن القول بأن 
عالم الخلق عند الغزالى إنعنى عالم الظواهر الممتد فى الزمان والمكان عند 
كانط ويقايل عالم الحقائق عند كانط عالم الامر عند الغزالى وهو موضوع 
الايمان والتعقل ٠٠‏ اليم ؟ 
الاتنفر اد كع [مسزك :- 

ْ يرى كانط ان تكافؤ الادلة دليل غير مباشر على مثالية عالم الظواهر لانه 

تيكننا من البرهنة على تناهى ولاتناهى العالم فى الزمان والمكان , وكلاهما 
خطأ » وهذا الخطأ يكمن فى طبيعة تصوراتنا التى لا تستطيع ان 'تحدد 
العالم ككل .. < 
ا والسؤال الذى يطرح نفسه بنفسه عو : لماذا لا نستطيع ان نحدد العالم 
ككل هل متناه أو غير متناه ؟ 

والاجابة على هذا السؤال نجدها عند الغزالى واضحة جلية فهو يعبر 
عن سبب عدم قدرتنا على تحديد العالم فى كتابه ( محك النظر ) على النحو 
التال : 

( المعنى المفرد ليس له حد حقيقى ٠‏ لان معنى قول القائل ماحد الشىء 
كقولك ما حد هذه الدار » والدار جهات معدودة اليها ينتهى الحد 2 فيكون 
تجديد الدار. بذكر حهاتها المتحدة المتعددة ٠٠‏ فاذا لم يكن المعنى مركبا من 
ذاتيات متعددة كالوجود كيف نتصور تحديده. وكان السؤال عنه كقول 
القائل ما حد الكرة , ولنقدر العالم كله على شكل كرة فلو سثئل عن حده 
كما سثل عن حدود الدار كان محالا اذ ليس له حدود ء وانما حده منقطعة , 
ومنقطعة سطحه الظاهر » وهو سطح واحد متشابه وليس بسطوح مختلفة 4 
ولا منتهية الى مختلف حتى يقال أحد حدوده لينتهى الى كذا والاخر الى كذ 
فهذا المثال المحسوس ربما يفهم منه مقصدى من هذا الكلام ٠ ) ٠0‏ (10) 
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والوحيد الذى يمكن القول بانه فهم مقصد الغزالى أو الذى وصل الى 
نفس النتيجة هو كانط , حيث ان كليهما انبت امكانية البرهنة على تناهى 
ولاتنامى العالم فى الزمان والمكان وذلك من خلال ميادىء الحصر والتطبيق 
والسيب الكافى ٠‏ واذا كان الغزالى قد استطاع ان يضيف الى مبدأ ابن سينا 
القائل بتساوى الاوقات مبدأ جديدا هو ( تسساوى الجهات ) فان كانط 
لم يضف الى ذلك برهانا جديدا فى برهنته على القضية ونقيضها ٠‏ 


وتشسبيه الغزالى للعالم فى كتابه ( محك النظر ) بالكرة هو نفس المثال 
الذى يتخذه فى التهافت لشرح فكرة تناهى ولاتناهى العالم فى الزمان والمكان, 
فالعالم من حيث المكان له داخل وخارج » والداخل والخارج مفهومان 
.يقابلان مفهومى القبل والبعد الزمانين » وينتهى الغزالى فى هذه الملقابلة 
إلى القول بأنه اذا قيل ان للعالم حدودا فى ال مكان فهو متناه فى الزمان ٠‏ وان 
كان غير محدود فى المكان فهو لامتناه فى الزمان فيقول مخاطبا المشائيين 


( فان قلتم لا ,يعقل مبدأ وجود لا قبل له فيقال : ولا يعقل متناهى وجود 
من الجسم لا خارج له, اقازء قلت تار سظاية اللي عو كه لإا ين 13ج كله 
بداية وجوده الذى هو طرفه لا غير ) 2)3١( ٠‏ 


ورغم ان البراهين السابقة دلت على تناهى ولا تناهى العالم فىالزمان 
والمكان فان الغزالى يرى أن صحة مثل هذه البرهنة مستحيلة حيث ان العالم 
ككل معنى مفرد لا يمكن تحديده , وهذا ما عبر عنه كانط أيضا من حيث 
إن اعتبر البرهانين المتناقضين والمتكافئين على تناهى ولاتناهى العالم فى 
المكان والزمان خاطئان 2 وهكذا يصل الغزالى ومن بعده كانط الى ما سبق 
١ن‏ اشرنا اليه وهو ان العالم شىء بذاته طعت سوعومالا1ً والله هو الآخر 
شىء بذاته والعلاقة بين الله والعالم غير مرتبطة بالزمان » وما الزمان والمكان 
الا خاصيتان ذاتيتان ترتدان الى المخيلة . وبالتالى تكون حقيقةالعالم شيئا آخر 
يختلف عن كيفية ظهوره لنا ء والعالم معطى لنا على هذا النحو كما يظهير 
لنا من خلال نظارتى الزمان والمكان ٠‏ 

ويضيف الغزالى قائلا : ان العقل المجرد يستطيع أن يدرك الله والعالم 
والنفدى كحقائق أو أشياء بذاتها .2 والاختلاف فى الادراك بين العقل والمخيلة 
هو سبب التناقض حيث ان المخيلة مرتبطة بالزمان والمكان ولاتستطيع أن 
تتخيل أى شىء خارجهما »2 وقد استطاع الغزالى أن يميز أيضا بين العتققل 
والفهم أو دين الروح العقلى والفكرى كحل لهذا التفاوت أو التناقض فى 


٠ «(لادراك‎ 
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خاتمة البحث : 

تعتير المسألة الاولى من كتاب ( تهافت الفلاسفة ) والمتناقضة الاولى 
من كتاب ( نقد العقل المحض ) حسب تصورنا النقطة الثابتة التى يمكن رد 
الاتحاهات الفلسفية الحداشثة والمعاصرة اليها ودكفينا برهانا على ما نقول هو 
اتجاه الابحاث الى عالم الظواهر والابتعاد عن الميتافيزيقا من طرف كل الفلسفات 
المعاصرة 2 ولعل هذا أيضا ما عناه كانط فى تعبيره عن ( القل بالكو بر نيقى ) 
حيث اتجه ببحثه الى المعرفة وعالم الظواهر بدلا من البحث فى الالهيات 
والعالم الغيبى » وقد فهم الغزالى فى الشرق بأنه يريد هدم الفلسفة بكتابة 
( تهافت الفلاسفة ) والحقيقة انه أراد ما ارادته الفلسفات الحديثة والمعاصرة 
فهو يهدف الى ما ذهب اليه أصحاب الوضعية المنطقية فى الفلسفة المعاصرة من 
حيث ان قضايا المعرفة هى القضايا التحليلية والقغمانا التجريبية وما عداها 
فهو ليس موضوع معرفة عقلية » وأراد ان ,يصل الى ما وصلل اليه كانط فى 
الفلسفة الحديثة من حيث ان عالم الغيب أو الحقائق هو موضوع لا يمكننا 
معرفته وانما معرفتنا العقلية مقصورة على عالم الظواهر العالم الملشخص 
والمحدد بحدسى الزمان والمكان , وقد أكد كانط ما أوضحه الغزالى أعنى عدم 
مشروعية بحث العقل فى القضايا الميتافيزيقية »وقد حاول كل منهما توجيه 
البحث الى المعرفة الانسانية وحدودها ٠‏ 


١ 


اسماء ال مراجحع ٠.‏ 
١‏ قارنت ام 16 ,1131111 .0 
1 ماه 51 .5 .1 80 
١‏ 69ظ1 ا8 92 .5 أصدا1 أعنامقسد1 ,متتتملة .6 
 »‏ قارن القصور العواإلى ‏ الجزء الثانى . ص ١1/7‏ الطبعة الثانية ‏ 
9 _القاهرة ٠‏ 
 :‏ قارن الجزء الاخير من المسألة الثالثة لكتاب ( تهافت الفلاسفة ) ٠‏ 
ه ‏ يؤكد أغلب المهتمين بكتاب ( نقد العقل المحض ) وعلى رأسهم 18:05122 
ان كانط لم يكن يعرف الانجليزية ٠‏ 
كانط , مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة ص 
٠7‏ قارن مذهب الذرة عند المسلمين لبينس ص 1ه وما بعدها ٠‏ 
م قارن الرسائثل فى كتاب دع متناعء81101101 تناج دء ؟أعطءكامن 113 ,قتصطاع1 
801 تإطاوهوماتطم 
ه ‏ قارن النص اللاتينى للنجاة 
2 .101 2م6012 وعء او زطم 142 تمسصمعء ةكم 
وقارن النص العربى للنجاة ص ه08١7 ٠‏ 
٠_الغزالى‏ : تهافت الفلاسفة ص ١١‏ تحقيق سليمان دنيا الطبعة الخامسة٠‏ 
ءئ0|07ؤ14100 السنامةء؟ معماعء ععل عأناتطا ,نموا 
لا الغزالى : تهافنت الفلاسفة ص ٠.5‏ 
1١‏ ابن سينا : الشفاء ى ٠ ١‏ 
165 الغزالى : تهافت الفلاسفة ص 9 ٠‏ 
6 نفس الممسدر ٠‏ 
1 010 ملم بالمسمء؟ معملم ععل علناتقط ,أموكا 
1١1/‏ الغزالى : التهافت ص 935 ٠‏ 
4 نفس المصدر المسألة ١7‏ 
8 نفس المصدر ص 18 ٠‏ 
"٠0‏ نفس المصدر ص 54 ٠‏ 
"١‏ الغزالى ٠‏ الاقتصاد فى الاإعتقاد ٠‏ 


؟:" ‏ قارنت عزع22210 مسق لصن عاتعمج اعلا مانالا ,مدعا 
ب 6 ك ,150 
:»9 الكندى ٠‏ رسالة فى الفلسفة الاولى 

008 اخ السساصمهة؟ معماعء دعل علتاتطا رأصدعا 


الغزالى » تهافت الفلاسفة ص 59 * 
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نفس المصدر فى نفس الصفحة ٠‏ 

نفس المصدر فى نفس الصفحة ٠‏ 

قارن على سبيل المباحث المشرقية لفخر الدين الرازى ٠‏ 
الغزالى » التهافنت ص ٠ ٠٠١‏ 


نفس الضكين > نفسن الصفحة + 
نفس المصدر 2 ص ٠ ٠١١‏ 


.145 مستارع8 ,أعتهوو[ئء)ءل1] 1ع أانأععاء01155201؟ معز ,طعاء ظ دونج11 .35 


ْ 7 رذ الستصسعء7ا ‏ وعمزمء: ععل ع1 : أدرج>[ .36 
الغزالى ٠‏ تهافت الفلاسفة . ص ٠ ٠١095‏ 

نفس المصدر .2. ص ٠١”‏ 

نفس المصدر. .. نفس الصفحة ٠‏ 

نفس المصدر 2 ص ١ ٠١١5‏ : 

نفس المصدر .2 نفس الصفحة ٠‏ 

نفس المصدر , نفسى الصفحة ٠‏ 

نفس المصندرا'2. ص ه١٠‏ 

نفس المصدر ص ٠. ٠١6١‏ 

آية 04؟ ا ص"5 ٠‏ 

الْعرّالى » 'تهافن الفلاسسفة ٠‏ 

نفس المصدر ص ٠ ٠١١‏ 

نفس المصدر .2 ص /ا١٠ ٠‏ 

نفس المصدر . ص /ا١٠ ٠‏ 

قارن الرسائل المتبادلة بين ليبنتز وكلاارك ٠‏ 
الغزال. > التهناف صن 3515م ٠‏ 
الغزالى ٠‏ القصور العوالى عى اص ١لا١ ٠‏ 
الغزالى » تهافت الفلاسفة ص ٠1١١٠١‏ 

الغزالى » التهافت ص ١١١‏ وما بعدها ٠‏ 
الغزالى » القصور العوالى جب" ص 


| 106515101011317 وتأعتاناوع10 : وعم8 عم 56 
قارن مجلة ( الحكمة ) العدد الاول ( اشكالات اثبات الزمان ) ٠.‏ 
الغزالى ٠‏ تهافت الفلاسفة ا ص ٠ ١١5‏ 
نفس المصدر » نفس ١لصفحة ٠‏ 
الغزالى » محك النظر , القانون السادس ٠‏ 
الغزالى » تهافت الفلاسفة . ص ٠ 1١١١‏ 


1١1 


قبانيا» 


ب 


فى الفلسفة الاسلامية والتصوف .. 


ا مارج الصو 


كي الرب بن عربت 


ر. عبرالمار,_جمور 
أسَانْ سوق 5 مامعة المَاههَُردَ 


نحو وحدة الحق والنور والسعادة الابدية 3 

ولا شك فى ان ابن عربى صور وتمثل اكثر من معراج صوفى فى 
مساحثه ورسائله ودواوينه ٠‏ لكن أكملها وأروعها ما صوره فى كتابه 
الفتوحات المكبة 2. تحت عنوان كيمياء السعادة ٠‏ 
صاحب النظر العقلى 1 والتابع بالمعحمدى صاحب الذوق الصوفى ٠»‏ الى آفاق 


لما بدا الس في ف 
فنى وجودى وغاب نجمى 


زادى 





وحال قليى بستسر ربى 
5 و 0 
وغبت عن ر سسس.م نس جسوى 
و 
وجنت منسة 49 السسسة 
شر تَُ لسك 0 فكر ئىَ 
يُ الححة من فى علو سى 
هبرت عليه ر باح دصر لنسي 
فمر 6 اللتخين فشر هم 
فسنت عسي التلاان عيدو 


أبصرت جه.راً من لا أسفى 


ابن عربى 


1١ 


٠٠‏ الديوان : ؟ 


بهذه الترنيمة العذبة الرائعة يدخل بنا شيخ فلاسفة الصوفية 
الرفيع ٠‏ داعيا مستجيبا ٠‏ ناشرا قلاع فكره 


العالم الحسى والروحى » وما لقنتل من اللسالكين ذى مسير ن4 الكبرى 
من أحداث واشخاص », وما حصل له من علم بطبائع الاشياء وحقائق 


)١( ٠ الوجود‎ 


وينقسم المعراج الصوفى لدى ابن عربى » الى مرحلتين : الاولى ‏ خلال 
السماوات السبع »2 وفيها يصعد ويرقى كل من الفيلسوف صاحب النظر , 
والتابع المحمدى صاحب الذوق الصوفى ‏ الى هذه السماوات الواحدة بعد 
الاخرى ٠‏ ونبدآ المرحلة الثانية بعد ساحة السماء السابعة حيث يعرج 
التابع المحمدى ويتخلف الفيلسوف عاجزا كسيرا ٠‏ وواضح ان منازل السير 
فى هذا المعراج نشسبه المقامات الصوفية التى نهابتيم أو بدايتها الحقة مقام 
الشهود الاعظم . ذلك المقام الذىلا يصل اليه الا التابع المحمدى الصوفى 
الوارت لعلم الباطن 

فى كل هذا بتخذ ابن عربى من قصة المعراج المحمدى او المعرناج النبوى 
انموذجا يحتذى ومسرحا رحيبا يصور فيه قصة المعراج الصوفى الاكبر كما 
يبوحى بها مذحبه فى طبيعة الوجود والمعرفة وطريقة الوص ول الى الله 2 
معارضا منهج النظر العقلى فى طريق الوصول الى حقيقة الوجود والمعرفة 
والسعادة ٠‏ (5) ش 


وقد حاول ابن طفيل ت ١ه‏ 85١١م‏ قبل ابن عربى مباشرة ( ابن 
والذوق فى رحلتهما نحو الحقيقة . التى التقى عندها اخيرا فى فلسفة ابن 
طفيل صاحب العقل وصاحب الذوق ٠‏ لكن الفارق بينهما ان أبن عربى لم 





با فس اسيتاننا الجليل المرحوم الدكتور ابو العلا عفيفى بحثا بالانجليزية 
عن كيمياء السعادة عند إبن عربى ( ١105‏ فى مجلة م0021 مأصرو[ذ1) 
أشار اليها فى مقال عن دراساته لابن عربى ص "٠١‏ الكتاب التذكارى لابن عر بى 
القاهرة ١9349‏ , الامر الذى دعانا الى الكتابة فى هذا الموضوع , فلله وله 
الفضل فى هذه الدراسة ٠‏ انظر نص ابن عربى عن كيمياء السعادة الفتوحات 
المكية 1 58 دار صادر سروت ٠‏ 

م انر للمقارنة والر بط أنضا الفتوحان المكية 53١‏ ع ت5ساكه؟ , 
والدكتون ابراهيم مدكور : فى الفلسفة الاسلامية منهج وتطايقه ١920/١501‏ 


وانظر الدكتور ابو العلا عفيفى : التصوف الثروة الروحية فى الاسلام 
١١15-56‏ وانظر كتابنا الفلسفة الصوفية فى الاسلام ط ؟_لالاو١ا ٠‏ 


بحرن 


دمن بالعقل على الاطلاق فى ساحة التعرف على المعرفة الربانية 2 وتذوق. 
السعادة الحقة ٠‏ بهذه المعرفة الشاهدة الكاملة , بالاضافة , الى اختلاف 
منهج السياحة عند كل منهما , بين جزيرة حى بنيقظان عند ابن طفييل »2 
ومعراج المعرفة فيما فوق السماوات عند ابن عربى * 

يدخل ابن عربى بنا ساحة معراجه الصوفى » بتشريح لمعنى الكيمياء ' 
كيمياء المقادير والاوزان والمعانى , بعد مقدمة تمهيدية فى صياغة شسعرية: 
عن الاكاسير » حيث يقول فيما يقول : 


ان الاكاسير برهان يدل على ما فى الوجود من التبديل والغير 
ان العدو بياكسير العناية اذ يلقى عليه بميزان على قدر ٠٠‏ 


فى الحين يخرج صدقا من عداوته 


الى ولاينته بالحكم والهقدر 


فصحح الوزن فالميزان شرعتنا 


تلحق برتبة أملاك مطهرة 
وترتقى رتبسا عن عالم البشر (5) 


ويعود ابن عربى فيقول : ان الكيمياء هى العلم الذى يختص بالمقادير 
والاوزان فى كل ما بدخله المقدار والوزن من الاجسام والمعانى محسوسا 
ومعقولا ٠‏ أما سلطان الكيمياء فهو واضح تمام الوضوح فى تغير الاحوال 

على الشىء ء الواحد أو العين الواحدة . وهذا التغير هو المعروف فى مصطلح 
الاسستحالات ٠‏ 


00 ا ا واتعداد 0 
ايه 3 لك 0 باختلاف معاننها ) (5) : 


* - المصدر السابق 0 1" 


المصدر السابق ؟5/١/ا1١0/1؟‏ 


1١ 








فالامر ما بين مطلوى ومنشور 

كالكيف والكم أحوال المقادير 
تاهت مراكبنا على سساائطها 

تيه أامتياز بسر غير مقهيور 
والوحمى ينزل احكاما بشرعهيا 

والحكم ما بين منهى ومأمور (ه) 


ويطوف بنا اين عربى (35) محللا علم الكيمياء بانه العلم بالاكسسير 


٠ اما بمعنى الانشساء أو الابتداء مثال ذلك الذهب المعدنى‎ ١ 


؟ - واما بمعنى الازالة » ازالة مرض أو علة كالذهب الصناعى الملحق 
بالذهب المعدنى » ويصل من طوافه ٠‏ الى أن من التطبيق الكيميائى نشأة 
الاخرة فى الدنيا فى صورة طلب الاعتدال والحرص على ملازمةهذا الاعتدال٠‏ 


ويصل بنا ابن عربى الى حديثه عن الكمال فيذكر لنا ان الكمعال 
.المطلوب الذدى خلق له الانسان انما مو الخلافة ومى مقام أخص من الرسالة 
فى الرسل لانه ( ما كل رسول خليفة ) ٠‏ ثم ان درججة الرسالة انما هىالتبليغ 
خاصة طبقا لنص قول الله سبحانه وتعالى ( ما على الرسون الا البلاغ ) 
وليس له التحكم فى المخالف له , اذما فقط له تشريع الحكم عن الله , أو بما 
اداه الله خاصة كبا بيقول:انن غربى امن اخن عي ان أى يسول ظهن بالتحكم 
.أو الحكم والسلطان من غير نبوة 2 فهو ملك وليس بخليفة ٠‏ معني هذاان 
الخليفة هو من استخلفه الحق سبحانه على عباده » لا من اقامه الناس وبايعوه 
وقدموه لانفسهم وعلى انفسهم »كما يؤكد شيخ فلاسفة الصوفية ٠‏ (/7) 

ويدخل بنا ابن عربى (85) الى موضوعه عن رفيقى دربه » عن الفيلسوف 
صاحب النظر والتابع المحمدى الصوفى صاحب الذوق » فى سس ياحتهما 
الصوفية الكبرى أو معراجهما الصوفى الاعلى ٠‏ فيذكر لنا فيما يذكر . انهما 
عاشما حينا من الدهر رفيقيل ٠.‏ وانهما اخذا فى الرياضة والمحاهدة مع وسائل 
المشاق البدنية كالجوع , وكثرة العبادات العملية الطويلة كالقيام الطويل 
فى الصلاة والصوم والحج والسياحة ٠٠‏ هذا بسنظيره » وهذا بما شرع 
بحس سح ح سب ب حب بيت بطي ا ا ل عو ا ا و ال 0 


ه ‏ المصدر نفسهةه ٠‏ 
لا _6م ‏ المصدر السابق ١لا‏ كلا" 
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له معلمه المسمى شارعا , فلما فرغا من حكم اسر الطبيعة العنصرية ٠‏ التى, 
ما بقى منها الا الضرورى الذى يحفظ لكل منهما وجود جسده ٠‏ نقول كا 
فرغا خرجا عن حكم القسهوات » ونتح لهما ياب السماء الدنيا حيث تلقى 
ادم عليه السلام » التابع المحمدى ٠‏ وانزله الى جانبه » بينما تلقى صاحب 
النر روحانية 'القمر ٠‏ وتبين نصاحب النظر من البداية ان مقام المعرفة الذى 
يسعى اليه لا يتعدى حدود ما تحته , ولا علم له بما فوقه » وانه مقصور الاثر 
على ما دونه ٠‏ أما صاحبة المرافق لادم عليه السلام فعنده علم ما دونه وعلم. 
ما فوقه ٠‏ وانه يلقى الى نزيله مما ليس فى وسع القمر ان يحيط به ٠‏ 
ويعتريه الندم والهم والغم حيث لم يساك من اليداية ما سلك صاحب 
الذوق رفيقة التاابع المحمدى الصوفى ٠‏ ثم ان التابع المحمدى يتلقى من ادم 
عليه السلام ما عرفه من الاسماء الالهية (9) 2 وعلى قدر ما رأى انه يلائمة * 
لكن كليهما علم ما لهذا انفلك من الحكم الذى ولاه اتله به » وما أوحى الله 
2 هذه السماء من الامر المختص به فى قوله ( وأوحى فى كل سسماء أمرها ) 
واذا كان الفيلسوف صاحب النظر قد علم من ذلك , ما يختص بالتأثيرات. 
المدنية والتحولات الكيميائية فى أعيان الاجسام المر كبة من الطبيعة. 
العنصرية ٠‏ فان التايع المحمدى صاحب الذوق الصوفى ٠»‏ قد حصل ما فيها. 
من العلم الالهى الحاصل للنفوس الجزئية » مما هو لهذا الفلكخاصة »ء 
كما علم نسبة وجود الحق من ذلك وما للحق فى تلك النفوس من الصور . 
كما علم أيضا ( ابين ومتى وكيف صحت الخلافة لهذه النشأة الالسانية ). 
ولا سسيما وآدم المنصوص عليه بالخلافة هو صاحب هذه السماء ٠‏ كما علم, 
صورة الاستخلاف فى العلم الالهى ٠‏ بينما لم يحصل صاحب النظر من المعرفة 
سوى معرفة الاستخلاف العنصرى 2 فى تدبير الابدان . وعلل الزيادة أو النمو 
أو النقص فى الاجسام وبدرك صاحب النظر ان كل ما حصله عرفه صاحبه. 
الذوق » بينما هو لم يعرف الا اقل القليل وهنا يزداد غما الى غم , ويتساءل 
فيما بينه وبين نفسه متى ينقضى سفره حتى يرجع الى بدنه ليسلك الطريق, 
الصحيح من البداية كما سلكه رفيقه صاحب الذوق )٠١( ٠‏ 


وينتقل بنا ابن عربى )١١(‏ فى معراجه الصوفى الى مرحلة أخرى » 
حيث يلتقى الرفيقان ليودع كل منهما الآخر من جديد قبل ان يرتقيا الى. 





8 اه اشارة الى قول الله سمسحانه فى حق أدم عليه بالسلام ) وعلم أدم. 
الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم 
صادقن المقرة آية ”١‏ ) وانظر الفتوحات "5"لا؟_؟/ا؟ ٠‏ 


9-١١٠‏ المصدر السابق الفتوحات 57/!؟ 


١ 


السماء الثانية فى معراج الارواح ٠‏ وهناك ينزل التابع المحمدى عند عيسى 
عليه السلام ومعه يحيى ابن خالته عليه السلام » بينما ينزل صاحب النظ 
عند الكاتب الذى ,يعتذر له بانه لابد ان يلحق بعيسى عليه السلام تكريما 
لعويل عنده » حتى اذا انتهى من أمره عماد النه ٠‏ وهنا يزداد صاحب النظر 
+ الحم »يكنا بقسم التات العمتسدئ قثرة امن الزمان تمع نيدن ريحي 
عليهما السلام ؛ حيث يوقفانه على صحة رسالة سيد المرسلين المعلم رسول 
:الله صلى "لله عليه وسلم ؛ بدلالة اعجاز القرآن ٠‏ وهناك ,يعلم التتسابم 
الصوفى سر الاعجاز , كما بعلم ظهور المعنى الواحد فى الصور الكتبسهرة : 
فيعرف فيما يعرف اسرار الحروف وجوامع الكلم وحقيقة كن فيكون ,2 
"واختصاص هذه الحقيقة بكلمة الامر , لا بكلمة الماضى ولا المستقبل ولا الحال. 
كما يعلم اسرار التكووين من هذه السماء » واسرار كون عيسى عليه السسلام 
.يحيى ألموتى » وينشر صور الطسير وينفخ فيها فتكون طيرا باذن الله ٠‏ ولما 
كان عيسى من روح الله وكلمته » ولما كان يحيى هو الحياة من سر الح 
«القيوم 2 فان الروح والحياة لا يفترقان . ولهذا كانا معا بحملان هذا السر 
الخطير فى التكوين والاحياء ٠‏ لهذا حصل التابع الصوفى من هذه االسماء 
جوهر الحياة العلمية التى يحيى بها القلوب ٠‏ ولا كان النبى محمد صلى 
الله عليه وسلم قد أوتى جوامع الكلم قانه خوطب من هذا المقام أف هن هيه 
الحضرة وعندما ,نعود الكاتب الى صاحب النظر , ثم «لتقى الجميع بعد ذلك . 
تحن الخبلسوقي انها كن تاخن الى ايه كتير | #ودد ان ا إن دازيد 


.قد أعطى من العناية الكثير ٠‏ 


فاذا انتقلا الى السماء الثالثة » نجد التابع الصوفى على لقاء مع ,يوسف 
عليه السلام , بينما نجد صاحب النظر مع كوكب الزهرة ٠‏ وهناك يحصل 
التابع الصوفى من يوسف عليه السلام على ما خصه الله به من العسبوم 
المتعلقة بصور التمثل والخيال ٠‏ بأعتبار ان «وسف كان من الاثمة فى علم 
التعبير » حيث اراه الله ٠‏ السسنين فى صور البقر واراه خصيها فى سمنها . 
وجد بها فى عجافها . واراه العلم فى صورة اللبن والثمات فى الدين فى 
:صورة القيد ٠»‏ وعرفه معنى التأويل ٠‏ وفى هذا المجحال 'الخصب العرف التابع 
المحمدى اسرار هذه المسائل والقضاءا و بعلم معني الاتقان والاحكام والتمام 
والحسن والكمال , بيئما صاحيه لا يدرك الا اليسير القليل من معساني 
:وقضايا وعلل كواكب التسخير ٠‏ (؟١)‏ 


٠ المصدر السابق 555 من الفتوحات المكية‎ ١ 


اللردل 


فاذا انتقلا الى السماء الوسطى وهى الرابعة 2 نرى التابع المحمدى. 
مع ادريس عليه السلام » (15) بينما نجد صاحب النظر حيال كوكب 
الشمس » كما نرى سوء موقف صاحب النظر مرحلة بعد مرحلة بينها نجد 
التابع الصوفى يعرف من ادريس عليه السلام » علم تقليب الامور الالهية ,2 
حيث يدرك سر معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم ( القلب بين اصبعين 
من اصابع الرحمان ) كما يعرف بماذا يقلبانه » ويدرك سر غشين الليل 
النهار , والنهار الليل وكيف يكون كل واحد منهما لصاحبه ذكرا حينا . 
وانثى حينا آاخر » كما يعرف الفارق بين أولاد الليل وأولاد النهار 2 ويعلم. 
فى هذه السماء عن ادريس عليه السلام علم الغيب والشهادة . والسشن 
والتجلى » والحياة والموت واللباس والسكن ٠‏ والمودة والرحمة 2 وما يظهر 
من حكم استعداد المظاهر لاختلاف الاسماء تبعا لاختلاف الاعيان )١5( ٠‏ 


فاذا ارتقيا الى السماء الخامسة 2 وجدنا التابع المحمدى فى ضايافة. 
هرون عليه السلام » بيئما صاحب النظر مع كوكب تلك السماء ٠‏ وهناك 
يعرف التابع المحمدى اسرار سماء الهيبة والشدة والخوف والبأس + واسرار 
خلافة البشر ٠‏ كما يعرف اسرار هرون واخيه موسى عليهما اللسلام مم 
فرعون . وسر قول الله لهنا عند دعوتهما لفرعون ( فقولا له قولا لينا لعله 
يتذكر أو ,يخشى ) كما يعرف التابع المحمدى صلة ذلك بالنهاية الاخيرة 
لفرعون عند غرقه فى البحر » وهو يكشف سر مذلته ثم ليكشف سر الايمان 
الكامن فى الفطرة عند اللحظات الاخيرة رغم الجبروت الذى كأن ٠‏ كما يعرف 
الصوفى ان العذاب فقط للظاهر وليس للباطن وتلك حكمة قوله تعالى ( فاليوم 
ننجيك ببدنك ) )١6( ٠‏ 
اس سي 

٠٠‏ يشير ابن عربى فى ديوانه الشسعرى الى المفهوم نفسه مع الروح. 
الادريسى . كما اشار هو الى ذلك فى قصصيوص الحكم عن الفص الادريسى. 
الفتوحات / المصدر السابق وانظر ديوان ابن عربى ” القاهرة ١51اه‏ 2 
الناشر مكتبة المثنى بغداد ( اعادة طبع بالاوفست عن طبعة بولاق بالقاهرة. 
سنة الاآاه ‏ 18500ام) ٠‏ 


ه١٠‏ المصدر السابق  "‏ هلا؟_ال/ا؟ 


١ / 


وفى هذا كما يقول ابن عربى ‏ حكمة أخرى تؤكد لنا ألا يقنط احد من 
وعفية اللة *٠‏ (وان كثيرا! من الناس عن آياتنا لغافلون ) )١5( ٠‏ 
فاذا ارتقيا الى السماء السادسة نجد التابع الصوفى مع موسى عليه 
السلام (/11) بيبما: جد صاحب النظر .مع كوكب تلك السماء فى مرحشة 
أخرى فن التخوص.والخيبة + فى الوقتالذق تو "فيه لقاع الحمعدق ., 
يتلقى عن مرسى عليه السلام اثنى عشر الف عام من العلم الالهى , هذا غير 
ما افاده من علم الدوام » مع الكور والدور ء ذلك العلم الذى كان لابن عربى 
فيه سياحات وسياحات منها على سبيل المثال من ديوانه حيث يقول فيه 
.فيما يقول )١6(‏ عن مصطلح وحدة الوجود : ش 


انظر الى العرش على مائه سفينتهة تجرى باسمائه 
.واعجب له من مركب دائر قد أودع الخلق بأحشائه 
يسبح فى بحر بلا ساحل فى حتندس الغيب وظليائه 
“يموجه احوال عشااقه وريحعه أنفاس أبنائه 
فلو تراه بالورى سسائرا 0 من ألف الخط الى ياله 
رجوعا مع العود الى بدئه ولا نزمايات لابدائه )١9(‏ 


كما يتعلم التابع من موسى عليه السلام أسرار مقامات التجلى 2 وان 
.هذا التجلى الالهى انما يقع فى صور الاعتقادات » وكيف ان الصور تنخلع 
والا انقلبت الحقائق ) ( لان الادراكات انما تتعلق بالمدركات ) ( وحتى 
لا يتخيل من لا علم له بالحقائق ان الاعيان انقليت وما انقلبت ) ٠‏ (١؟)‏ 
سس ل ما سس 
3 سالمصدر السابق ؟دهل/ا؟_ با" وانظر للربط والمقارنة ديوان ابن عربى 
ص4 حيث يؤكد المفهوم نفسه عن مقام هارون حيث يقول فيما يقول : 
ساد الانام ولم تظهر سيادته لما بدا العجل للابصار والصنم 
-مازال ,بردع قوما همهم أبدا فى نيل ما ناله موسى وما علموا 
انث العيان حرام كلما نظرت 
عين البصيرة شيئًا أصله عدم 
١١‏ المصدر السابق للفتوحات ؟ _/الا؟ ‏ 6/ا؟ ٠.‏ 


- ديوان ابن عربى ٠1١-٠١‏ 
المصدر السابق لديوان ابن عربى ٠‏ 
٠‏ المصدر السابق للفتوحات 5859 ٠‏ 
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ويعرف التابع فيما يعرف » السر فى تحول عصا موسى الى حية 2 
ويعد مان جواهر الاشياء متمائلة ‏ تختلف بالصور والاعراض » بينما الجوهر 
واحد » ولهذا رجعت أو عادت العصا عصا موسى الى ما كانت عليه فى ذاتها ٠‏ 
ويخلص من ذلك الى استنباط معرفة أخطر شأنا » يضمنها ابن عربى فى, 
مذهبة » مع مصطلح الجمع دين الاضداد فاللهة سسبحانة هو الاول والااخر 2 
الظاهر والباطن , وهو الهادى وهو المضل وهو الرحيم وهو الجيارء 
( وهو فى التجلى الاول لا غيره » وهو فى التجلى الاخر لا غيره ) ( وقل أنا. 
وقل أنت وقل هو ء والكل فى حضرة الضمائر ما برح ومازال )5١(‏ ) ( وانظر 
الى اسرار ذلك وانظر بالذات الى تدكدك الجبل لما تجلى الله عليه أو فيه٠٠)‏ 
وهنا يؤكد لنا ابن عربى فى فلسفته ان تدكدك الجبل هو عين ثباته 2» وان 
صعقة موسى هى هى عين افاقته : ٠‏ 

فأنظر الى وجهه فى كل حادثة 
من الكيان ولا تعلم بم أحبدا 

ان هذا الذى يقوله ابن عربى فى الفتوحات هو هو ما يؤكده شعرا فى 
ديوانه الكبير الذى يقول فيه عن موسى فى المقام نفسه )529(٠١‏ : 

أنا المكلم من نار حجيت بها 

نورا فخاطبت ذات النور فى النار 
با ضاريا بعصاه صلد رابية 

شمس وبدر وأرض ذات احجار 
فأعجب الى شجر قاص على حجر 

وانظر الى ضارب من خلف أستتار 

الا على أحد لا يعرف المبارى 

وينتهى الموقف فى ساحة السسماء السادسة مع الفيلسوف صاحب. 
النظر العقلى بانه لم يحصل على شىء من المعرفة سوى اليسسير عن تاثير 
الحركات الفلكية فى النشدئات العنصرية ٠‏ (؟؟) 

ويرنحلان الى السماء السابعة ٠‏ التابع الصوفى » على رفرف العناية 2 
وصاحب النظر على براق الفكر ٠‏ وهناك يلتقى التابع المحمدى بأبى الانبياء 
الخليل ابراهيم عليه السلام » بينما يلتقى الفيلسوف بكوكب ( كيوان ) 
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الذى ينزله فى بيت موحثى دظلم ثم يقول له ( هذا بيت أخيك 2ت نفسك ,2 
فكن به حتى آنيك ) ٠‏ هناك وهنأك مع الخليل ابراهيم عليه السلام » يعرف 
التابع المحمدى فروق المراتب والمذاعب 2 والحضور مع الحق فى صل حال 
ومقام » واسرار قلب اومن سكن الحق الذى ما وسعته السموات والارض 
لكن وسعه قلب المؤمن ٠‏ وعندما يعلم الفيلسوف بما وصل اليه رفيقه صاحب 
الذوق يقلب كفيه حسرة وندما قائلا : ( يا حسرتا على ما فرطت فى جنب 
الله » وان كنت لمن الساخرين ) ( يا ليتنى لم اتخذ عقلى دليلا ولاسلكت معه 
الى الفكر سسبيلا ) ٠‏ (55) 


فى هذا المقام وعند حدود تلك السماء تتوقف خطوات صاحب النثفر 
.وتنتهى رحلته »2 بينما تبدأ المرحلة الثانية للسياحة الصوفية أو المعراج 
الصوفى ذقط مع صاحب الذوق الصوفى التابع الحمدى ٠‏ وهناك عند 
ملتقى الوداع بين الرفيقين » يكون صاحب الذوق قد عرف معنى قول الله 
سبحانه وتعالى ( لخلق السموات والارض اكبر من خلق الناس ) لان لهما 
كما يقول ابن عربى  )55(‏ ( فى الناس درجة الابوة فلا يلحقهما الانسان 
ابدا ) ٠‏ كما يعرف ان كل مها سوى الإانسان والجن سعيد لا دخول لله فى 
الشقاء الاخروى » وان الانس والجان منهم شقى وسعيد ٠‏ فالشقى يجرى الى 
أجل فى الاشقياء » لان رحمة ١[آله‏ سسبقرت ضيه » كذلك بدمضي السسعيد الى 
أجل ٠‏ ونعرف فيما يعرف تفضيل خلق الانسان ٠»‏ كما يعرف اختلاف أنواع 
.الخلق فى آدم وحواء وعيسى بالذات ٠‏ بالنسبة لخلق ونشصأة سائر بنى آدم 
وكلهم انسان ٠‏ 
وعءندما يحضر صاحب النظر اللحظات الاخيرة من اللقاء » فى حضرة ابى 

الانبياء ابراعيم عليه السلام » ينظر الخليل الى صاحب النظر ثم يتسساءل 
.موجها حديثه الى رفيقه التابع اللحمدى ويدور هذا الحوار القصير (55) : 

الخليل ابراهيم : من هذا ؟ 

التابع المحمدى : انه احى ٠‏ 

الخليل ابراهيم : اخوك 9 

التابع المحمدى : نعم ! 

الخليل أبراهيم : اخوك من الرضاعة أم من النسب ؟ 

التابع المحمدى : أخى من الماء !! 

الخليل ابراحيم : صدقت ٠٠‏ لهذا أنا لا اعرفه , ولهذا انصحك ...-٠‏ 

التابع المحمدى : سمعا وطاعة ٠٠‏ 


ه5856 المصدر السابق ؟-8/ا؟_ولال؟ 
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الخليل أبراهيم : لا تصاحب أبدا ألا من اخوك من الرضاعة 2 نما ألى 
دوك من الرضاعة ++ ذلك لان الحتضيرة السعاد يه لاانسين 
الا أحوان الرضاعة وأباءها وإمهادها ,م خالها اللا لعحسسسة 
شلك انلك * )١18(‏ 
تهنا دامر الحديل ابراشيم 2 بزينه انتايع الشمدق نان بدخل الببيت 
المعموز ء بيتما شر سم شد حب اتنتمر من نفس ألباب ادق داخل عنك ع رام سبح 
له اللختر واج من ناب الملايكهة + برتفتنما لتم التسسبين نهائيا شلى ‏ تصنسا يب 
النظر ء يقال له (/5؟) : (اذا رجعت الى موطنك الذى منه اتيت أنت وصاحبك 
هناك ٠٠‏ قفقهناك اذا أسلمت وآمنت واتبعت سبيل من اناب الى الله ء انابة 
الرسل المبلغين عن الله ء قبلت كما قبل صاحبك ) ٠‏ 
ويمضى التايع المحمدى حتى سدرة المنتهى ٠‏ فيرى فيما يرق صسور 
أعمال السعداء من النبيين . واتباع الرسل » كما برى عمله هو أيضا فى 
جملة اعمالهم » فيحمد الله ويشكره على ما وفقه الله من الاتباع والاقتداء 
بسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ومناك بيرى أريعة أنهار » منها نهر كبير وجداول صغار تنبعث منه 
أما ذلك النهر الكبير فتتفجر منه الانهار الثلاثة الاخرى ٠‏ وسساأل التابع 
عن حقيقة تلك الانهنار والجداول ٠‏ فيتال له ان النهر الاعفلم هو القفرآن ٠‏ 
أما الثلاثة الاخرى فهى التوراة والزبور والانجيل ٠‏ أما هذه الجداول فهى 
الصحف المنزلة على الانبياء » فمن شرب من أى نهر كان أو أى جدول ٠‏ فهو 
وارث لمن شرب منه , لانه كلام الله » والعلماء ورثة الانبياء بما شربوا ونهلوا 
من هذه الانهار وتلك الحداول ٠‏ كما يقال له ( اسن ع الى النهل من تهسسر 
القرآن تفز يكل سبل السعادة لانه نهر محمد صلى الله عليه وسلم »2 0 
صحت له النبوة وآدم بين الماء والطين (595) 2 وأوتىي جوامع ع الكلم , 
للتاين عاقةا* و نسيدت يه الالكام بدو ام يشيينع له بحكم بيرم - 
هنا يطوف ابن عربى بنا فى سسياحته الرفيعة الى الغوص فى اسرار 
الحقيقة المحمدية . التى منها خلق كل شيء ٠‏ وينظ. التابع المحمدى الى النور 
الذى يغشى سدرة المنتهى فيتعجب من حسنته وجماله وجلاله وكماله ٠٠ذلك‏ 
النور الذى لا تنفذ منه الايمصار بل ولا تدركه الابصار . ويقال له هذه شجرة 
الطهر والطهور فيها م الحدن ويضاة ٠.‏ ل الطيبة 


ادر السو لك 

0-58" المصدر السابق 58١-114‏ وفى هذا توكيد للحديث المعتمسد 
عند الصوفية ) أنا أون الانبياء خلقا واخرهم ظهورا ) انظر كتابنا الغقغلسفة 
الصوفية فى الاسلام ط ٠ 1١91/0/5‏ 


1١1:١ 





6 ليناله طهور هذه السدرة المماركة تلك التى تنتهى اليها اعمال بنى آدم 
وفيها مخازنها الى ,يوم الدين ٠‏ 


ويبرقى التابع المحمدى فى فلك المنازل الرفيعة حيث تتلقاه الملائكة 
والارواح الكوكبية ٠‏ وهناك يعاين منازل السائرين الى الله تعالى بالاعمال 
المشروعة ٠‏ وهناك يعاين الجنات ودرجاتها وغرفها » ويشهد جنته المخصوصة 
به » ويطلع على جنات الميراث وجنات الاختصاص ٠»‏ وجنات الاغمال » حيث 
يذوق من كل منها نهلات مما انعم به الله عليه » ( وحسب ما ,نعطيه ذوقموطن 
القوة الجنانية ) ٠‏ ويرى فيما يرى صورة آدم ونبيه السعدا ءعمن خلف الاستار 
فيعلم معناها وما اودع الله من الحكمة فيها ' ثم يدخل فلك البروج حيث 
,يطلع على اسرار الافلاك والكواكب والحركة اليومية فى العالم الزمانى ممع 
الليل والنهار 2 كما يتعرف على أسرار الحياة مع تواكب الفصول المختلفة 
من خريف وشمناء وربيع وصيف ,2 كما يعرف تداخلات أسرار الوججود 
والعدم » وأسرار كلمات الله التى لا تنفذ ( وما عند الله باق » وان من سىء 
الا عندنا خزائنه ٠٠‏ ما عندكم ينفذ وما عند الله باق ٠٠‏ وما تنزله الا بقدر 
معلوم ) من اسمه الحكيم (١؟) ٠‏ 


واخيرا » يمضى التابع مع حامله , الى الكرسى الاعظم . فيرى هناك 
سر انقسام الكلمة التى وصفت قبل وصولها الى هذا المقام بالوحدة » ويرى 
القدمين التى تدلتا اليه » فينكب الى تقبيلهما الواحدة بعد الاخرى ٠‏ أما الاول ' 
فهى قدم الصدق » التى تعطى ثبوت أهل الجنات فى جناتهم » وأما الاأخرى 
فهى قدم الجبروت » التى تعطى ثبوت أهل جهنمفى جهنم ٠‏ ويشير ابنعربى 
هنا الى قضية النعيم فى الجنة بأنه كما يقول القرآن ( عطاء غير مجذوذ ) 
بمعنى انه نعيم غير منقطع فى عطائه » أما قضية العذاب فيقول فيها ابنعربى 
انها قائمة مع قول الله ( ان ربك فعال لا ,يريد ) ومع قول الله ( ورحمتى 
وسعت كل شىء ) وهذا معناه كما يقول ابن عربى ان ( تخليد اللسعداء فى 
النعيم غير منقطع , بينما تخليدهم فى حال الانتقام موقوف على ارادة الله ) 
فقد بعود الانتقام متهم عذايا عليهم لا غير 2 وبيزول, الانتقام أو ببصيرل 
العذاب عذبا وعذوبة كما يقول ابن عربى فى كثير من رسائله وكتبه (85) ٠‏ 








٠ 581-58٠١ المصدر السابق‎ "١ 


ل انظر الديوان ديوان ابن عر بى ا لل وانظر فصوص الحكم 
المقدمة والتحقيق للدكتور ابو العلا عفيفى وانظر كتابنا الفلسفة الصوفية في 
الاسلام ط ب ؟#/ا/اكام دار الفكر القاهرة . 


١ 


وعندما يذج بالتابع المحمادى فى النور الاعظم ٠‏ بغلبه الوحد الصوفى 
فيرى مالا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » فيرى منالحقائق 
الملا ئكية اسرافيل وجبريل وميكائيل ورضوان ومالك 2 كما يرى من الحقائق 
النشرية آدم وابراهيم ومحمد علية السلام 2 وبينما درى عند آدم واسرافيل 
ملبسهم وتقدمهم فى أثناء العمل » وتتمشى هذه التوقعات مع المركز كما انها 
علم الصور الظاهرة فى العالم الادنى المسماة !اجسافما وهياكل سواء كانت 
نورانية او نورية » فانه يرى عند جبربل ومحمد علم الارواح المتعسونة أو 
المنفوخة فى هذه الصور (9"") * 


كما اتعرق من هذه الحضرة النورانية علم الاكاسير 3 التى نتصور بها 
الاحساد أو تتلبس بها الارواح ٠‏ وينظر التابع المحمدى الى ميكائيل وابراهيم 
فيعرف ما عندهما من علم الارزاق والصور والارواح ٠‏ كما ينظر الى مالك 
ورضوان فيعرف ما عندهما من علم الشسقاء أو السعادة فى الجنة والجحيم(؟ ') 

فاذا عرج التابع الصوفى الى ساحة اللوح المحفوظ ,2 شهد ما رقم 
الله فيه » وما سطره القلم الأتهى مما أملاه ١أحق‏ عليه مما يجريه الله فى 
العالم الدنيوى الى ,يوم القيامة ٠‏ وهناك يدرك مع مشهد القلم الاعلى 2 علم 
الولاية حيث تدير مراتب الخلافة والنيابة وحيث سرقول الله سبحانه وتعاق 
( يدير الامر «فصل الآيات ) فاذا عبر عالم العماء عرف مستوى الاسم الاعظم 
الرب » كما ادرك مستوى الرحمان عند العرش ٠‏ وهناك وهناك يدرك السر 
الاعظم ( ماثم الا الله ) * 

فمأ نم الا الله لا شىء غيره ٠٠‏ وما نم الا وحدة 'لوحدات ره ؟) 


هذا هو المعراج الصوفى كما عاشه وصوره شيخ فلاسفة الصوفية فى 
كتابه الفتوحات المكية على التفصيل » وها هو ما اجمل تصويره فى احدى 
قصائد دووانه الكبير (51) حيث يقول فيما يقول 2 عن رواد هذا المعراج من 
خواص الصوفية الكرام : 


عب_وء - المصدر السابق 5185-51-35 ٠‏ 

55 دنوان ابن عربى آلا ٠‏ 
ملاحظة : لاحظت ان ديوان ابن عربى الضخم الكبير يحتاج الى تحقيق 
ان اعلن استعدادق لهذه ال مهمة مع جهات النشر المختلفة فى العالم الاسلامي ٠‏ 


1١ 





لله در عصابة سارت بهم 
نجب الفناء لحضرة الرحمان 
قطعوا زمانهمو بذكرى الههيم 
وانحقة ١‏ سزائن إل آن 
ورثوا النبىي الهاشمى المصطفى 
من اشرف الاعراب من عدتنان 
ركبوا براق الحب فى حرم المنى 
وسروا لقندس النور والبمرهان 
وقفوا على ظهر | لصفا فأتاهمو 
لبن الهدى من منبيزل الفرقان 
قرعوا سلماء جسومهم فتفتحت 
أبوابها فبدت لهم عينان 
عيبن تبلسم ثغرها لما رأت 
أبناءها فى جنة الرضوان 
وشمهالها عن تحدر دمعها 
لا رأتهيم فى لظلى النيران 
قرعوا سماء الروح لا انسوا 
جسما ترابيا بلا أركان 
فبدا لهم لاهموت عيسى المجتبى 
روحا بلا جسم ولا جثمان 
كمل الجمال بيوسف فتطلعوا 
لمقام ادريس العلى الشسأن 
ورنوا الخلافة اذ رأوا هارون قد أربت منازله على ( كيوان ) 
نالوا الخلافة عندما نيلوا منى موسى الكربيم الراحم الراحمان 
سجد اللائكة الكرام اليهمو 
دون اعتقاد وجوب رب ثان 
فى حضرة الزلفي قرى الضيفان 
كملت صفاتهم العلل لعلئمة وارانقوا 
عن سدرة الايمان والاحسان 
للذات كان مصيرهم فحباهمو 2 
بشهودها عينا بلا اكوان 0910 


عبد القادر محمو د 
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أهم المراأسع : 


١‏ ابن عربى : الفتوحات المكية أربعة اجزاء . الناشر دار صادر بيروت 
دون تاريخ ولعلها مصورة عن طبعة بولاق 5556١ه‏ ب ١111م‏ وقد صدرت 
الفتوحات محققة اخيرا تحقيقا رائعا للدكتور عثمان يحيبى ‏ تصدير ومراجعة 
الدكتور ابراهيم مدكور . الهيثئة المصرية العامة للكتاب 591/5ام ٠‏ 


؟ ااين عربى : فصوص الحكم , تحقيق الدكتور ابو العلا عفيفى ب 
القاهرة 955١م ٠‏ 


؟ ‏ ابن عربى : ديوان ابن عربى ( لم يحقق حتى الان ) مصور بالاوفست 
مكتبة ومطبعة المثنى ببغداد ٠٠‏ نقلا عن طبعة بولاق ‏ القاهرة ١لاااه ٠‏ 


. الدكتور ابو العلا عفيفى : مؤلفات ابن عربى ‏ مجلة كلية الاداب 
جامعة الاسكندرية هام : 


ابراهيم مدكور ‏ القاهرة ‏ الهيئة العامة للكتتاب 959١م‏ » 


15 آسين بلاسيوس : ابن عربى حياته ومذهبه , ترجمة الدكتور 
عبد الرحمن بدوى القاهرة 956١م ٠‏ 


ا الدكتور ابو العلا عفيفى : من اين استقى ابن عربى فلسفة الصوفية 
5 مجحرة كلية الاداب القاهرة ام 3 


6 الدكتور ابو العلا عفيفى : نظرية الاسلاميين فى الكلمة ‏ مجلة كلية 
الاداب القاعرة 1955م ٠‏ 


١. 


والتأويل! لعمأى 


بيدا 


مم اللنة العريية 


نزل القرآن الكريم بلغة العرب ٠‏ وبالرغم من ذلك لم يكن فى استطاعة 
كل عربى ان يفهمه جملة وتفصيلا بمجرد سماعه ٠‏ وهذا أمر طبيعى » فان 
تفاوت الرقى العقلى من شخص الى آخر ظاهرة أصيلة من ظواهر المجتمعات 
البشرية ٠‏ 

وبذا كر الشاطبى فى الموافقات حكايتين تدلاننا على مبلغ هذا التفاوت 2 
اتدلاننا من جهة أخرى على مبلغ التحرج الذى كان يصاحب المسلمين 
الاوائل من التعرض لابات الكتاب الكريم بالتفسير أو التأويل ِِ 

أما الحكاية الاولى » فهى التى قال فيها : ( ٠٠‏ وابين من هذا ما فى جامع 
الاسماعيلى المخرج على صحيح البخارى عن انس بن مالك أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه قرأ فاكهة وأبا , قال : ما الاب » ثم قال : ما كلفنا هذا , 
أو قال : ما أمرنا بهذا ,. وفيه أيضا عن انس ان رجلا سأل عمر بن الخطلاب 
عن قوله : فاكهة وابا ء ما الاب ؟ فقال عمر : نهينا عن التعمق والتكلف ) )٠١(١‏ 

وأما الحكاية الثانية . فقد رواها الشاطبى كما يلى : ( ٠٠‏ ومن المشهور 
تأديبه ‏ يعنى عمر بن الخطاب ) لضبيع حين كان يكثر السؤال عن المرسلات 
والعاصفات ونحوهما ٠‏ وظاهر من هذا كله انه ايما نهى عنه لان المعنىالتر كيبى 
معلوم على الجملة » ولا ينبنى على فهم هذه الاشياء حكم تكليفى , فرأى ان 
الاشتغال به عن غيره ما هو اهم منه تكلف ٠٠‏ ) (5) 

هذا 2 ولقد اتخذ النبى صلى الره عليه وسلم كتبة للوحى يكتبون آيات 
القرآن الكريم عند نزولها ٠‏ ولكنه لم يفعل ذلك بالنسبة للاحاديث التى 
كان يقولها . بل لقد وجدت أحاديث تنهى عن تدوين الحديث (؟) منها ما رواه 
مسلم فى صحيحه عن ابى سعيد الخدرى انه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ( لا تكتبوا عنى » ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه 7 
وحدثوا »عنى ولا حرج » ومن كذب على قال همام ‏ أحسبه قال متعمدا 7 
فليتبوأ مقعدء من النار ) (5) ولكن يروى من جهة اخرى ان ماقاله الرسول 
١‏ الموافقات 2 للشاطبى 2 ب” 2 ص١ه ‏ مطبعة الدولة التونسية » سنة 

٠ هه‎ 5٠65 
٠ ل المرجع السابق »2 نفس الصفحة‎  "" 
٠ 19158 ل فجر الاسلام » لاحمد أمين » ص 559 , ٠50؟  القاهر: سنة‎ * 
٠ القاهرة‎ ١١ص‎ , ١8 صحيح مسلم . ج‎ 5 
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صلى الله عليه وسلم كان يكتب ويدون ٠‏ فقد لبى طلب رجل من أمل 
اليمن » وأمر بان تكتب له خطبته التى خطبها فبى بنى خزاعة وبنى ليث » عام 
فتح مكة , لان الاولين قتلوا شخصا من الآخررين وكذلك روى عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص انه كان يكتب كل ما سمع من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠ )١(‏ 

وأمام هذا وذاك ٠‏ قال بعض العلماء ان النهى عن كتابة الاحاديث كانوقت 
نزول القرآن » خشية التباسه بالحديث ٠‏ ولكن ( على كل حال » لم ,نكن تدوين 
الحديث شائعا فى هذا العصر , ولم يوضع له نظام خاص لتدوينه » كالذى 
وضع للقرآن ) (؟) ٠‏ 

ومن هذا كله نرى ان الاختلاف فى فهم آيات الكتاب » واختلاف الاقوال 
بصدد الاحاديث الشريفة » وفيما اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد 
أباح تدوينها أو لم يبح ذلك ١‏ وما يترتب على هذا الامر من التدقيق فى مبلغ 
صحتها ونسبتها اليه » كل هذا ادى الى نشوء البذرة الاولى فى ميدان الجدل 
وتأويل احكام الدين ٠‏ 

وقد نسأ التأويل فى الصدر الاول من الاسلام » ولكنه لم لعتدك 
الاختلاف فى السسنن والفروع وسائل الاحكام 2 فقد ذكر ابن قيم الجوزية ان 
( أهل الايمان قد يتنازعون فى بعض الاحكام ولا يخرجون بذلك عن الايمان » 
وقد تنازع الصحابة فى كثير من مسائل الاحكام » وهم سادات المؤمنين 
واكمل الامة اإنمانا » ولكن يحمد الله لم يتنازعوا فى مسألة واحدة من مسائل 
الاسماء والصفات والافعال » بل كلهم على اثبات ما نطق به الكتاب والسنة 
كلمة واحدة , من أولهم الى آخرهم » لم يسوموها تأويلا » ولم يحرفوها عن 
مواضعها تبديلا » ولم يبدوا لشىء منها ابطالا » ولا ضربوا لها أمثالاء ولم 
يرفعوا فى صدورها واعجازها ٠‏ ولم يقل احد منهم : يجب صرفها عن 
حقائقها وحملها على مجازها , بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالايمان 
والتعظيم)(5) ٠‏ 

والواقع ان الجدال الذى دار حول هذه المسائل وغيرها من مسائل 
كلامية , لم .يظهر الا على أيدى الفرق الاسلامية » وابرزها فرقة المعتزلة التى 
فتحت باب التأويل على مصراعيه ٠‏ فهم ‏ مثلا ‏ عند الكلام على الاصل الاول 
من أصول الخمسة. وهو الوحيد .2 فسروه ( تفسيرا خاصاء وبلغوا فى 





٠ 50٠ فجر الاسلام. ص‎ ١ 
٠ "ه١ فجر الاسلام 2 ص‎  ؟‎ 
٠ القاهرة‎ 5٠ لابن قيم الجوزية » ص‎ ٠ اعلام الموقعين عن رب العالمين‎  '؟‎ 
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تحليله وفلسفته أقصى حد » ومن ثم نسب اليهم ) ٠ )١(‏ فقد تمسكوا بآيات 
الكتاب الكريم الذى تدل على الوحدة والتنزيه » وشرحوها . ووضحوها » وأولوا 
الآيات التى بدل ظاهرها على التجسيم أو على الحهة وفعلوا ذلك أ مضا 
بالنسبة لاحاديث المصطنهى صلى الله عليه وسلم » فقد استمسكوا بما يؤيد 
آراءهم التى توصلوا الى نتيجة ابحاثهم العقلية » وأولوا مالايتفق ظاهصره فع 
هذه الآراء ٠‏ وحول الاصل الثانى . من أصولهم 2 وهو العدل . انتهوا الى ان 
الله يسير بالخلق الى غاية وحمو يريد الخير لخلقه ولا يريد الشر لهم : وانه 
لم يذنق افعال العباد , فارادة الانسان حرة 2 وهو أى الانسان -. خالق 


لافعاله ٠‏ ظ ظ 
فالخاصية المميزة عند المعتزلة هى تأويل الدليل النقلى اذا لم بتفق مع 
ما انتهوا اليه من ١‏ بحتهم الفعلى » ويستشهدون به اذا اتفق مع النتيجة العقلية 


التى خلصوا اليها . بل انهم فى مجال الحديث النبوى ‏ أنكروا الدليل 
النقلى ٠‏ ومنهجهم هذا يختلف عن منهج الاشعرية الذين اباحوا لانشسهم 
تأويل ما ورد فى النقل متعلقا بصفات الله تعالى وتركوا ما يتعلق بالاخرة على 
ظواهره ٠‏ وييؤيد هذا ما ذكره الامام الغزالى فى كتابه ( قواعد العقائد ) » حين 
قال : ( وذهبت طائفة الى الاقتصاد 2 وفتحوا باب التأويل فى كل ما يتعلق 
بيصفات الله سبحانه 2 وتركوا ما يتعلق بالاخرة على ظواهرها » ومنعوا 
التأويل فيه . وهم الاشعرية ) (؟) ٠‏ 

وقد ارتضى فيلسوف العرب الكندى منهج التأويل ٠‏ ورأى ان ما جاء به 
نبى الاسلام عليه الصلة والسلام يتفق تماما مع النظر العقلى ٠‏ وبالتالى 
فانه يمكن تفسير آيات القرآن الكريم تفسيرا عقليا ووضعها على مقايبيس 
عقلية 4 : 

فهو فى رسسالته الى احمد بن المعتصم )5( فى ( الابانة عن ساحود الجرم 
الاقصى وطاعته لله عز وجل ) يقول ( فأما من آمن برسالة محمد صلى الله 
عليه وسلم » وصدقه , ثم جحد ما اتى به , وانكر ما تأول ذوو الدين والالباب, 
ممن أخذ عنه . صلوات الله عليه » فظاهر الضعف فى تمييزه » اذ يبطصل 
ما يثبته » وعو لا يشعر بما اتى من ذلك ٠0‏ ) الخ النص ٠‏ 
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١ك‎ 


ثم يضع فيلسوف العرب بعد ذلك تفسيرا فلسفيا للاية الكريمة : 
( والنجم والشجر يسجدان ) )١(‏ يبيل فيه معنى السجود والطاعة فى اللغة 
حقيقة ومجازا » وينتهى من ذلك الى ان سجود النجوم لله ( معناه هو انها « 
بجريانها على مجاريها والتزامها حركاتها النابتة التى تنشأ عنها الظواهر 
الجوية والحوادث الارضية من كون وفساد ونغير 2 تحقق ارادة بارثها و تنتهى 
الى أمره وتؤدى وظيفتها المعينة لها فى نظام العالم » وهذا ما يمكن ان يعبر 
عنه مجازا بأنه سجود ) (9؟) ٠‏ 


ولقد دافع الكندى عن التأويل » وهاجم الذين يتعرضون له من ذوى 
الافهام الضعيفة » أو ممن لم يدركوا كنه اللغة ويتصفوا بالنظر العميق ٠‏ فهو 
فى كتابه ( الى المعتصم بالله فى الفلس فة الاولى ) » بعد ان يذكر ان اعلى 
الصناعات الانسانية منزلة واشرفها مرتبة صناعةالفلسفة » وان أشرف فلسفة 
وأعلاها مرتبة ممى الفلسفة الاولى » أى علم الحق الاول الذى هو علة كل حق ,2 
يدعو الى ( ان نلزم فى كتابنا هذا عاداتنا فى جميع موض وعاتنا من احضار 
ما قال القدماء فى ذلك قولا تاما » على أقصد سبله واسهلها سلوكا على 
أبناء هذه السبيل » وتتميم ما لم يقولوا فيه قولا تاما » على مجرى عادة اللسان 
وسنة الزمان » وبقدر طاقتنا , مع العلة العارضة لنا فى ذلك » من الانحصار 
عن الاتساع فى القول المحلل لعقد العويص الملتبسة توقيا سوء تأويل كثير من 
المتسمين بالنظر فى دهرنا . من أهل الغربة عن الحق ٠0‏ ) . 

ويضع الكندى وصفا لواجب الوجود » لا يسير فيه على غرار أرسطوء 
بالرغم من انه قيل عنه انه ( احتذى فى تواليفه حذو أرسطو طاليس ) (*) 
فهو يقول فيه : ( انه واحد غير متكثر سبحانه وتعالى عن صفات الملحدين 
علوا كبيرا » لا يشبه خلقه , لان الكثرة فى كل الخلق موجودة » وليست فيه 
بتة » ولانه مبدع وهم مبدعون , ولانه دائم وهم غير دائمين » لان ما تبدل 
تبدلت أحواله » وما تبدل فهو غير دائم ) (5) ٠‏ 


وهذا الوصف الذى يقول به فيلسوف العرب لا يتفق مع ما يقون به 
أرسطو فى فلسفته الميتافيزيقية » بل ( يمكن ان يؤخذ فلس فيا من آية : 








اع الآبة +اسورة الرطية + 
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ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذن لذهب كل اله بما خلق ولعلا 
بعضهم على بعض سسبحان الله عما يصفون ) )١(‏ * 


وقد نهج الفارابى منهج التأويل فى سبيل التوفيق بين الدينوالفلسفة, 
وقد رأى ( التأويل لفهم الدين ينبغى الا يباح للناس جميعا » بل هو فرض 
على الخاصة من أهل العلم ) (؟) ٠‏ 


وابرز ما تحده من تأودئلات عند المعلم الثانى « هو تأويله للامور التى 
تدخل فى باب ( السمعيات ) ٠‏ والسمعيات ‏ كما هو معروف ‏ تقابل 
( العقليات ) أى التى تعرف عن طريق العقل ٠‏ ولا يخلو كتاب من الكتب 
القديمة اأتى تتعرض للعلوم الالهية الاسلامية من جزء يتناول الكلام عن 
المعارف التى تتم عن طر يق السمعيات ٠‏ ولما كان مصدرا ( السمعبات هما 
القرآن الكر بم والحديث النبوى الشريف ء فان الفارابى لم يستطع انكارهما 2 
بل حاول ان يبرهن عليها ببراهين تتفق مع العقل , ولذا طرق باب التأويل * 
وسنعرض فيما يلى بعض نماذج من تأويلات الفارابى : 


١‏ سيل المعلم الثانى عن ماهية الجن , فقال : ( ان الجن حى ٠‏ غير 
ناطق » غير مائت , وذلك على ما توجبه القسمة التى تبين فيها حد الانسان 
العروف عند الناس + اعنى الحى الناطق المائت + وذلك ان الحى منه ناطق 
مائت وهو البهائم » ومنه غير ناطق غير مائت وهو الجن ) ٠‏ 


فقال السائل : الذى فى القرآن مناقض لهذا : وهو قوله : ( أستمع 
نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا ) (5) * 


١ن‏ بوجدا للحى من حيث هو حى ٠‏ لان القول والتلفظ غير التمييز الذى 
هو النطق ٠‏ وترى كثيرا من البهائم لا قول لها وهى حية » وصوت الانسان 
مع هذه المقاطع هو له طبيعى من حيث هو حى بهذا النوع » كما ان صسوت 
كل نوع من أنواع الحى لا يشبه صوت غيره من الانواع ٠‏ وكذلك هذا الصوت 
بهذه المقاطع الذى للانسان خا لف لاصوات غيره من أنواع الحبوان ) ٠‏ 
ص ا يس يج ب تس بس ب 
١‏ الآبة 4٠‏ سمورة المؤمنون ‏ رساثل الكندى ». المقدمة » ص ٠ 8٠‏ 
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وأما قولنا : غير مائت ٠‏ فالقرآن يدلك عليه بقوله تعالى : ( قال رب 
فأنظرنى الى يوم يبعنون » قأل فانك من المنظرين ) )١( ٠‏ 

فالفارابى يؤول الاية الكريمة بما يتفق ورآيه فى تعريف الجن من انه 
( حى غير مانت غير ناطق ) ٠‏ 

؟ ‏ ولم يستطع الفارابى ان ينكر وجود اللائكة , لان القرآن تكلم عنها 
فى عدة مواضع ٠‏ وبالرغم من ذلك , فانه لم يقر التعريف الذى عرفها به 
المتكلمون ٠‏ فالملائكة عنده عبارة عن موجودات عقلبة لسست لها إية صلة 
بالمادة (؟) ٠‏ أما عند المتكلمين فهى ( أجسام لطيفة قادرة على التش كيل 
. بأشكال مختلفة ) (؟) ٠‏ وهذا الرأى ,يتفق الى حد كبيير مع الاراء التى توجد 
فى كتب السسير » فهى ( تنزع غالبا الى تصوير الملك بصورة مادية ٠‏ فأحاديث 
بدء الوحى تمثل جبريل جسما » حتى انه ليهمز الارض بعقبه لتنبع عين ماء 
يتوضاً منه جبريل ويتوضأ منه النبى ٠‏ وتمثله رجلا فى صورة دحية بنخليفة 
الكلبى ينتشر منها اللؤُلوُ والايقوت ) (5) ٠‏ ويعرف المعلم الثنانى الملائكة 
فيقول : ( انها صور علمية . جواهرها علوم ابداعية » ليست كالواح فيها 
نقوش ٠‏ أو صور فيها علوم 2 بل هى علوم ابداعية قائمة بذاتها » تلحظ 
الامر الاعلى فينطبع فى هويتها ما تلحظ ,2 وهى مطلقة 2 لكن الروح القدسية 
تخاطبها , والروح البشرية تعاشرها فى النوم ) (5) ٠‏ 

هذا ويضع الفارابى الملائكة ‏ بالنسبة لنظامه الخاص بالكون ‏ فىمرتبة 
اعلى من مرتبة الانبياء » فهى عبارة عن العقول الثوانى التى تفيض عن واجب 
الوجود ٠‏ 

'؟" ل ومن هذا نستطيع ان نلمس الاساس لنظرية النبوة عندالفارابى» 
وهى النظرية التى يوجد للتأويل فيها مجال كبير ٠‏ فالعقل الفعال ‏ عنده ‏ 
هو أحد العقول العشرة المتصرفة فى هذا الكورن , وهو مصدر العلم الانسانى , 
ويسميه الروح الامين أو روح القدس ٠‏ 

واذا كان الفيلسوف يتصل بالعقل الفعال بالتأمل والنظر عن طريق. 
القوة الناطقة » فان النبى يتصل به عن طريق المتخيلة ٠‏ ولقد بين الفارابى 
عمل القوة المتخيلة فى تكوين الاحلام والرؤى الصادقة فى كتابه ( آراء أهل 
المدينة الفاضلة ) فى فصلين هما : ( فى سبب المنامات ) و ( فى الوحى 
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ورؤية الملك ) )١(‏ 2 فذكر ان المخيلة ‏ فى حالة النوم ‏ لا تشسغلها قوى 
النفس الاخرى كما تشغلها أثناء اليقظة , ولهذا تخلو لنفسها فتتمثل 
لها صور جديدة أو تجتمع عندها صور قديمة على أشكال مختلفة » فصاحب 
المزاج الرطب ‏ مثلا ‏ يحلم بما يشابه ذلك كالماء والسباحة فيه . وهكذا 2٠‏ 


والمهم هنا ان نقول 2 "ما قال الفارابى : ( ان القوة المتخيلة اذا كانت 
فى انسان ما قوية جدا 2 وكانت المحسوسات الواردة عليها من خارج 
لا تستولى عليها استيلاء يستغرقها بأسرها ,2 ولا يستخدمها للقوة الناطقة 2 
بل كان فيها مع اشتغالها بهذين فضل كثير تفعل به أيضا افعالها التى 
تخصها . وكانت حالها عند اشتغالها بهذين فى وقت اليقظة مثل حالها عند 
تحللها منها وقت النوم ٠٠‏ ولا يمتنع ان يكون الانسان اذا بلغت قوته المتخيلة 
نهاية الكمال فيقبل فى يقظته عن العقل الفعال الجزئيات الحاضرة والمستقبلة 
أو محاكياتها من المحسوسات ويقبل محاكيات المعقولات المفارقة ٠‏ وساشر 
الموجودات الشريفة ويراها ٠‏ فيكون له بما قبله من المعقولات ثبوت بالاشياء 
الالهية ) (؟) ٠‏ 

ومن هذا النص نرى ان المعلم الثانى طرح جانبا فكرة التجسيم التى 
وردت فى الكتب الدينية للملك .» حيث جعلت له جسما يرى » وأول هذا القول 
فجعل مشاهدة الملك لا تعدو انفعالا نفسيا تجود به القوة المتخيلة على 
الانسان فيرى الملك رؤية المحسوسا تدون ان يكون محسوسا بالفشهل ٠‏ 
وغنى عن البيان ان من يصل الى ممذا الانفعال هو النبى وحده ٠‏ 

هذه هى بعض مظاهر التأويل عند الفارابى 2» يتبين منها ان المعلم 
الثانىي سلك مسلك التأويل كى يستطيع ان يوفق بين الفلسفة التى قال بها 
والدين الذى آمن به 2 فحاول جاهدا ان يضع تفسيرات عقلية لبعض مسائل 
الدين التى وردت فى القرآن والحديث ٠‏ 

وقد اصطنع الشيخ الر ئيس ابو على ادن سينا منهج التأويل 
العقل كى يثبت بالدليل اأنقلى ما اثبته عن طريق الاستدلال العقلى ٠‏ 
وسنعرض فيما بلى اراءه فى الوحدة والنبوة واليوم الاآحر ٠‏ 

آمن المعلم الثالث بوحدانية واجب الوجود , فلجأ الى تأويل بعض 
النصوص القرآنية التى دللت على وحدة الخالق . وسنتكتفى هنا بذكر تأويلاته 


؟ ‏ المرجع السابق ص 5/ا-هلا ٠ ٠‏ 
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فى تفسير سورة الاخلاص )١(‏ , ( قل هو الملة احد ) يعود بنا ابن سينا فى 
تفسيره لهذه الابة الى فلمسفته الميتافيزيقية فيقول : ( الهو المطلق هو الذى 
لا تكون هويته موقوفة على غيره ) » أو بمعنى آخر هو ما وجوده متوقف على 
ماهيته وذاته , بخلاف الممكن الذى يتوقف وجوده على غيره ٠‏ واذا كان وجود 
( الهو ) المطلق متوقفا على ذاته . كان واجب الوجود »2 لان وجوده هوا عينل 
ماهيته ٠‏ ثم ان اقتران ( الهو ) بالله يكشف عن ان المقصود ( بالهو ) حو 
الهوية الالهية ٠‏ 

ثم تعقيبه بانه ( احد ) لازم من لوازم تعريف الالوهية بالوحدانيةء, 
لكمال بساطتها وغاية وحدتها 2 ويعلق ابن سينا على ذكر اللوازم القرييبية 
( للهو هو ) بأن ذلك تعريف حقيقى » لان التعريف الحقيقى هو الذى يذكر 
فيه اللازم القريب للشىء الذى يقتضيه الشىء لذاته » لا لغيره ء لانه اذا 
ذكر فيه اللازم البعيد لا نستطيع أن نقرر أن هذا اللازم معلول 
للشىيء حقيقة . بل كل ما نستطيع ان نقرره انه قد يكون معلولا .لعلوله ع 
ثم يتطرق ابن سينا فى تفسيره الى أن يفرض سؤالا قد يمكن ان يوجه اليه : 
وهو ان ماهيته تعالى اذا كان لا يمكن لغير. معر فتها الا بواسطة صفات 
السلوب والاضافات » فلم لم يذكر ذلك واقتصر على ذكر اللوازم ؟ ويجيب على 
هذا السؤال يان الله باعتباره عاقلا ومعقولا » واحد ليس له مقومات ٠‏ بل انه 
وحدة محردة .2 وساطة محضة لا كثرة فيه . ولا اثنينيه هناك أصلا »2 وعقله 
لذانه » ولا يعقل من ذاته الا الهوية المحضة المحردة عن الكثرة » ولذا عرغها 
بلوازمها القريبة « وتأكيده بانه واحد مبالغة فى الورحدة : معدم وود 
التشكك فى انه واحد من جميع الوجوه »ء وانه منزه عن الكثرة » سواء أكانت 
معنوبية كالاجناس والفصول ء أم كثرة مقومات كالمادة والصورة والاعراض ٠‏ 

ثم ان ابن سينا فى تفسيره ( الصمد ) يقرر ان لهذه الكلمة تفسيرين : 
أولهما الذى لا جوف له ء وثانيهما السيد ٠‏ ثم يؤول التفسير الاولبأن الصمد 
صفة سلوب تنفى الماهية ٠‏ لان كل ماله ماهية له جوف ويأطن ٠‏ ومالا بطن 
له وهو موجود لا اعتبار الذاته الا بالوجود والذى لا اعتبار له الا بالوجود ,يكون 
بالضرورة غير قابل للعدم ٠‏ فالشىء من حيث هو هو موجود يكون غيل قابل 
للعدم , فالصمد يكون بهذا المعنى واجب الوجود من جميع الوجوه : 
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وعلى حسب التفسير الثانى لكلمة ( الصمد ) باعتباره سيدا يوّولها 
ابن سينا على ان المقصود انه سيد للكل » أى مبدأ للكل ٠»‏ أى مبدأ الوجود 
وعلته الاولى ٠‏ 

ويؤول ابن سينا قوله 27 لم يلد ولم يولد ) نانه هو وحده 8 وانه وان 
كان مصدرا للوجود فانه لا يفيض درجود مثله 2 حتى يكون له ولد ء ولا كان 
وجوده من ذاتنة بهويته لم يكن صادرا هو عن غير ذاته ٠٠‏ واذا كان الامنى 
كذلك اى اذا كان واجب الوجود ماهيته هويته ,2 لا يتولد عن غيره ولا يتوئد 
عنه شبيه له 2 لم يكن هناك فى الوجود ما يكافئه ويساويه فى قوة الوجود »2 
ولذلك قال تعالى : ( ولم ,يكن له كفوا احد ) ٠‏ 

ثم يستخلص من هذه الصورة ان الله بعدم ذكره المقومات فى تعر يفد 
( الله ) وذكر اللوازم ٠‏ قد دل على انه فى ذاته بسيط ليس له ما يقومه 2 
واحد ليس له ما يشاركه فى هذه الوحدانية 1 انه باردان الواحدية 
بالالوهية » قد رتب الاحدية على الالهية » ولم ,يرتب الالهية على الاحدية ٠‏ 
لان الالوهية هى افتقار الكل اليه واستغناؤٌه عن الكل , ومن كانت هذهصفانه 
كان واحدا مطلقا ٠‏ والا لاحتاج الى اجزاثه , فالالهية تقتضى الوحدة » وليس 
الامر على العكس ٠‏ 

هذا فيما يتعلق بالوحدة , أما فيما يتعلق بالنبوة فقد أفرد المعلم القأنى 
رسالة خاصة لاثبات النبوات على العموم ٠‏ والتأويل العقلى للملك والوحى 2 
سماها ( اثبات النبوات وتأويل رموزهم ) )١(‏ , ينهج فيها نهجا مخالفا 
لاستاذه الفارابى ٠‏ فهو يمهد لنظريته بالكلام عما هو موجود بالقوة . وما هو 
موجود بالفعل . فيقرر ان ما وجد فى شىء بالذات يصح فيه بالفعل ابدا ء 
وما وجد فى شىء بالعرض قد .يكون فيه بالقوة مرة ٠‏ وبالفعل مرة أخرى , 
وان ما هو موجود بالفعل مسبب لما هو موجود بالقوة » والسبب مفضل عن 
المسبب » أى ان الوجود بالفعل مفضل على الوجود بالقوة ٠‏ 

وعلى ضوء هذا يطبق نظريته على قوى النفس الانسانية » فهذه النفس 
التى أجمع الفلاسفة على تسميتها بالقوة الناطقة أو المفكرة , برغم انها حظ 
مشسترك بين الناس جميعا + ام يوهب الناس من قواها حظوظا متساوية ٠‏ 
ولذا وجد التفاوت بين أفراد النشر بجعاوت ودرجاف: الوم من قوى النفس 
كاك ويدار 
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وهذه القوى ثلاث : القوى الاولى تسمى العقل الهيولانى » وسميت كذلك 
لانها وان كانت لها المقدرة على انتزاع الصور الكلية من مواردها , الا إنه 
ليس لها القدرة على تحديد صورها ء مثلها كمثل الهيولى ٠‏ أما القوة الثانية 
فلها ملكة التصور بالصورة الكلية » وهى التى تحوى الاراء المسلمة العامة ٠‏ 
وكلتا القوتين السالفتى الذكر عقلان تامان بالقوة ٠‏ أما القوة الثالنة فهى 
التى تتصور بصور الكليات المعقولة بالفعمل 2٠‏ وهى ليست شيئا آخر غير 
خروج القوتين السابقتين من القوة الى الفعل » ولذا اطلق ابن سينا عليها 
( العقل الفعال ) ٠‏ وسبيل خروج هاتين القوتين من القوة الى الفعل ١ ١‏ 
يلتأتى عن طريق العقل الكلى أو النفس الكلية » وهى نفس الع الم فى 
ابن سينا ٠‏ 

والذى تحققت فيه القوة الثالثئة مو النبى الذى يتقبل الافاضة أو الوحى 
عن طريق القوة المفيضة التى تدعى الملك ٠‏ فالنبى هو الشخص الذى انتهى 
اليه التفاضل فى الصور المادية ٠‏ واذا كان كل فاذسل يسود المفقضول 
ويرأسه , فان النبى يسود ويرأس جميع الاجناس. التى فضلها ٠‏ 

هذا ملخص القول فى النبوة على العمسوم ٠‏ يكتفى به الشسيخ الرئيس 
فى اثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسمم » لكى لا يقع فى التطويل الذى 
يتحاشاه ما استطاع - فهو بختم توله بالعبارة التالية : ( فهذا مختصر القول 
فى اثبات النبوة وبيان ماهيتها » وذكر الوحى والملك والموحى ٠‏ وأما صحة 
نبوة محمد صلى الله علبه وسلم فتبين صحة دعوته للعاقل اذا قاس بينه 
وبين غيره من الانبياء عنيهم السلام » ونحن معرضون عن التطويل ) ٠‏ 

أما فيما يتعلق باليوم الآخر . فنحن نعرف ان الفارابى قال بحياة آخرة» 
ولكنه لم لأخذ بوجهة نظر الدين . فليس هناك فى رأيه ‏ لذات أو م 
حسية » فالسءعادة والشقاء الاخروى روحى محض ٠‏ 

ولقد حاول ابن سينا ان يصف الحياة الاخرى بعقل فارابى » فأرجع 
بحث العرش الى النظرية الكونية للعقول العشرة وللافلاك السماوية 2 وقد فسر 
ما بلغ النيى صلى الله عليه وسلم عن ريه عز وجل : ( ان على النار صراطا 
صفته انه أحد من السيف », وأدق من الشسعر »ء ولم يدخل أحد الجنة حتى 
يجوز عليه » فمن جاز نجا ء ومن سقط خسر ) يأن قسم العوالم الى 
ثلاثة : 
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عالم الحس ء وهو عالم القبور واللذات الفانية » وعالم الوهم حيث العطب 
والالام الانتقالية » وعالم العقل حيث المقام وهو الجنة ٠‏ 


ولما كان العقل يحتاج فى تصور اكثر الكليات الى استقراء الجزئثيات 2 
فلا محالة ان هذه الجزئثيات تحتاج الى الحس الظاهر . فهو يأخذ من الحس 
الظاهر إلى الخيال الى الوهم . وهذا هو من الجحيم طريق وصراط دقيق 
صعب » حتى يبلغ الى ذاته وان وقف فيه وتخيل الوهم عقلا » وما يشير اليه 
حقا . فقد وقف على الجحيم » وسكن فى جهنم » وهلك وخسر خسرانا ٠‏ 

ويستطرد ابن سينا فيؤول ما ورد فى الاية الكريمة ( عليها تسسعة 
عدر ) فيقول انه ما دام قد برهن على أن النفس الحيوانية هى الباقية فى 
جهنم , وانها عبارة عن ادراكبة وعملية » والعملية الى شلوقية وغضبية » 
والعلمية هى تصورات الخيال المحسوس ات بالحواس الظاهرة وتلك 
المحسوسات ستة عشر ٠‏ ويفسر ما بلغ النبى صلى عليه وسلم عن ربه عر 
وجل : ( ان للنار سبعة ابواب وللجنة ثمانية ابواب ) يانه مادام قد فهم أن 
الاشياء المدركة اما مدركة للجزئيات كالحواس الظاهرة وهى خمسة او مدركة 
وهى خمسة , أو مدركة بالتصور كالخيال 2 وقوة تحكم حكما غير واجب 
كالوهم 2 وقوة تحكم حكما واجبا كالعقل . فهذه ثمانية ان اجتمععت ادت الى 
السعادة والدخول فى الجنة ٠‏ واذا غاب منها واحد ادى ذلك الى الشسقاوة 
والدخول فى النار » وهذا يفسر ان للجنة ثمانية ابواب وللنار سبعة ابواب . 


والمهم أن نذكر أن الفارابى وابن سينا يؤكدان وجود الحياة الآخرة »> 
الا انهما حولا الجنة والنار والصراط المستقيم التى ذكرها القرآن الكريم الى 
روايات عقلية ٠ ٠‏ 
ومن تلك النماذج التى ذكرناها لتأويلات ابن سينا لاصول العقيدة 
الثلانية » نرى انه قد نجح فى بعض الاراء وزل فى بعضها الاخر 2٠‏ واتفق 
مع وجهة نظر الدين حينا وخالفها حينا اخر ٠‏ ففى النبوة خالف بعض النصوص 
الدينية الثابتة » فقد ورد ان جبريل عليه السلام كان ينزل على النبى صلى 
الله عليه وسلم فى صورة بعض الاعراب او انه كانت تسمع له صلصلة 
كصلصلة الحرس »2 الى غير ذلك من الاثار المنصلة بالوحى والالهام وكيفية 
نزوله ٠‏ وفى اليوم الاخر انكر بعث الاجسام » وان صعب على الباحث الاهتداء 
الى هذا الرأى ٠‏ لمحاولة الشسيخ الرئيس اخفاءه فى أغلب كتبه وعدم التعرض 
له مباشرة ٠‏ وقد كان هذا الاصل من ضمن المسائل الثلاث التى كفره فيها 
الامام الغزالى ٠‏ ش 
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ولكن الانصاف يقتضينا القول بان ابن سينا واستاذه لم يكونا أمام 
من آمن بكل ما ورد ونقل » فاجتهدا ‏ على رأى ابن رشد ‏ فى تأويل بعض 
الاصول الديعة ,<زمسهيها تي توالت عقلية منطفية ‏ مترف بذاك (فلسهة 
اسلامية ٠‏ 

أما الامام الغزالى » فيجيب على سؤال وجه اليه بشسأن تأويل بعض 
الايات الكريمة وما يدعو الى ذلك من اختلاف أهل الظاهر عن أهل الباطن 2 
بأن العقائد من اعمال القلوب ٠‏ وان التعبد ياتى بتلقيها بالقيبول والتصديق 
بعقد القلب عليها . لا بالتوصل ( الى ان تنكشف لنا حقائها . فان ذلك أى 
هذا الرسوي ع كلت ف كانه الغرن) + 


فالتأويل عند الغزالى يجب ان يؤخذ بحذر ء ولا يلج بابه الا الراسخون 
فى العلم » حتى لا يركبون الشطط وينحرفون عن جادة الصواب ٠‏ 


ويبين حجة الاسلام رأيه فى التأويل بشكل أوضح 5 بل يكتب فى ذلك 
اكتابا يسميه ( قانون التأويل ) (؟) يضع فيه قانونا يحكم التأويل وييظهير 
مدى الحاجة اليه ويذكر الذين يجوز لهم سلوك هذا المنهج ومن لا يجوز لهم 
ذلك ٠‏ وقد وضع الغزالى قانونه المذكور بمناسبة سؤال وجه اليه عن معنى 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ان الشميطان يجرى من أحدكممجرى 
الدم ) 2 وهل بعد ذلك ممازجة كامتزاج الماء يالماء . أم هو مثل الاحاطة 
بالعود ؟ فيجيب حجة الاسلام على ذلك قائلا : ( بين المعقول والمنقول تنصادم 
فى أول النظر وظاهر الفكر . والخائضون فيه تحزبوا الى مفرط بتجريد النظر 
الى المعقول . والى. متوسط طمع فى الجمع والتلفيق ٠‏ والمتو سطون انقسمموا 
الى من جعل المعقول اصلا والمنقول تابعا , فلم تشتد عنايتهم بالبحث عنه , 
والى من جعل كل واحد اصلا ويسعى فى التأليف والتوفيق بينهما » فهم اذن 
خمس فرق ) ٠‏ (5) 

ويرى الغزالى ان الفرقة الخامسة هى الفرقة. المحقة ء لانها تنهج منهجا 
قوريما » وان كانت على حد تعبيره ‏ ترتقى مرتقى صعبا » فان منهجها ان 
كان يسيرا فى بعض الامور ء الا انه شاق وعسير فى الاكثر ٠‏ ثم يقول : 
( نعم » من طالت ممارسته للعلوم » وكثر خوضه فيها ,يقدر على التلفيق بين 
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المعقول والمنقول فى الاكثر يتأويلات قريبة » ويبقى لا محالة موضعان : موضع 
يضطر فيه الى تأويلات بعيدة تنبو الافهام عنها » وموضع اخر لا يتبين فيه 
وجه التأويل أصلا فيكون ذلكمشكلا عليه من جنس الحروف المذكورة فى أول 
السور اذ لم يصح فيه معنى بالنقل ٠‏ ومن ظن انه سلم من هذين الامرين 
فهو اما لقصوره فى المعقول وتباعده عن معرفة المحالات النظرية 2 فيرى 
مالا بعرف استحالته ممكنا .2 واما لقصوره عن مطالعة الاخبار ليجتمع له من 
مفرداتها ما يكثر مباينتها للمعقول ) ٠ )١(‏ 


لم بو صى الامام الغزالى بثلانة أمور « عى : 


تعالى : ( وما اوتيتم من العلم الا قليلا ) ٠. )5( ٠‏ 
فان هذه الامور ‏ فى رأى الغزالى ‏ مستترة على أكابر العلماء فضلا عن 
المتوسطين » ومن يدعى الاطلاع على مراد النبى صلى الله عليه وسلم فى جميع 
ذلك . فدعواه لقصور عقله . لا لوفوره ٠‏ 
العقل فلعله كذب فى اثبات الشرع ,2 اذ به عرفنا الشرع ٠‏ فكيف يعرف 
صدق الساهد بتزكية المزكى الكاذب ؟ والشرع شاهد بالتفاصيل ٠‏ والعقل 
مزكى الشرع ٠‏ 

وفى هذا الامر . ,يرى الغزالى انه اذا لم يكن بد من تصديق العقل 2 
لم يكن للانسان ان ,يتمارى فى نفى الجهة عن الله . ونفى الصورة ٠‏ واذا قيل : 
( ان الاعمال توزن ) ع علم ان الاعمال عرض لا ,يوزن » فلايد من تأويل 
واذا سمع : ( ان الموت يوّتى به فى صورة كبش أملح فيذبح ) ع علم انه 
مؤول ٠‏ لان الأوت عرض لا بِؤٌّتى + 4ء اذا الاتيانا نتقال »2 ولايجوز علىالعرض» 
ولا تكون له صورة كصوة كبشى أملح , اذ الاعراض لا تنقلب أجسمسانما 
ولا يذبح الموت » اذ الذبح فصل الرقبة عن البدن » وليس للموت رقبة ولا بدن٠‏ 
فاذن من التأويل ٠‏ 

“دان يكف عن تعين التنأويل عند تعارض الاحتمالات »2 
فان الحكم على مراد الله سيحانة . ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم 0 
بالظن والتخمين خطر ٠‏ فان مراد المتكلم انما يعرف اذا اظهر مراده ء فاذا لم 
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بظهره فمن أن بعلم المراد ؟ فذلك لا الى الا بحصر جميع وجوه الاحتمالات. 
وابطال الجميع الا واحدا يتعين بالبرهان ٠‏ 


ولكن وجود الاحتمالات فى كلام العرب وطرق التوسع فيها كثيرة ,2 
فمتى إنحصر ذلك ؟ فالتوقف فى التأويل اسلم ٠‏ 

هذا هو قانون التأويل عند الغزالى » ونلك وصاياه التى ,يوصى بها كل 
من يلج باب التأويل ٠‏ ومنه يتبين ان انغزالى يحترم برهان العقل » ويصف 
العقل بالصدق دائما . ولكنه يوصى بالكف عن التأويل عند نعارض الاحتمالات» 
لكترة ذلك فى كلام العرب ٠‏ 

والتخمين والظن ‏ فى رأيه ‏ جهل ٠‏ فانه لم يرخص به بالنسبة لنعلوم 
المجردة والاعتقادات واكثر ما قيل فى التأويلات ظنون وتخمينات .ء والعاقل 
كما يقرل الغزالى : ( بين ان يحكم بالظن وبين ان يقول : اعلم ان ظاهره غير 
مراد ٠‏ اذ فيه تكذيب للعقل . واما عين المراد فلا أدرى ولا حاجة الى ان. 
أدرى ) )١( ٠‏ 


سعيد زايد 
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آداب عجامهة المَاهءَ 


لعل من اليسير ان نلاحظ . فى الفلسفة الدينية . ان النظام الطبيعى. 
يميل الى أن يعتمد على نظام ما فوق الطبيعة 2 بأعتباره ١اصله‏ وغايته ,2 
بدايته ونهايته » وان كل ما يوجد فى الطبيعة انما يعتمد فى بقائه ودوامه 
من حبث الوجود ومن حيث الفاعلية على ارادة قادرة على كل شيىء وتعمل 
على حفغل هذا الوجود . ولكن ». الا يمكن القول اذن ان فكرة ( الطبيعة ) 
هى فكرة معادية للدين وانها من بقايا الفلسفات الوثنية ؟ والا بفسر هذا 
التساؤل موقف كثير من رجال الدين بازاء البحث الطبيعى ؟ أم ان الموقفت 
الصحيح هو ان التصور الدينى لا يتجاهل ولا بحط من قدر التفسيرات. 
العلمية أو الفلسفية الخالصة بل على العكس يدعو اليها ويرحب بها لان. 
كل حقيقة من حقائق العلم أو الفلسفة تعلمنا شيئا على طرق التعرف. 
على الله ؟ 

ثم ها هى القيمة الحقيقية لوجهة النظر التى ترى الحاجة الى النظرة 
الدينية للطبيعة » نظرة ان لم تكن هى بعينها نظرة العلم أو الفلسفة فانها 
تتجاوزهما ؟ 

ان الدين بوجه عام يقوم على اللامرىء ٠‏ واللامرىء هو كذلك بالنسية- 
لنا لا بالنسبة لله ؟ فبالنسية لله الوجود كله مرئى ٠‏ وقد ثار الدين ضد 
النزعة الطبيعية التى كانت تنكر واقعية اللامرىء 2 لان هذا الاعتقاد كان. 
قاتلا للعقل نفسه ٠‏ والنظر الى الطبيعة بحيث تكون معقولة ويمكن ادراكها. 
ينبغى أن يشسمل كل درجات الوجود التى تحكمها معقولات متعددة ٠‏ 

ولدينا فى الاسلام أوسع فهم للطبيعة ٠‏ فالطبيعة الفيزيقية يضار 
اليها باعتبارها نجليا الهيا عظيما ٠٠‏ كما يعتقد الاسلام اعتقادا راس خا 
ان عمل الطبيعة الفيزيقية يظهر دلائل كافية على المعقولية ٠٠‏ وهذا من شأنه. 
ان يزود أولئك الذين يتدبرون بدون تعصب ضصيق وبدون مزاعم جوناء 
معرفة الله ٠‏ والقرآن يسسمى الطبيعة كلها طبيعة الله 2 كما يقول عن, 
الانسان : ( فطرت الله التى فطر الناس علييأ) (الروم 0/56" ) 
واللامرئى هو فى اتصال مباشر مع المرئى بحيث يكون الخط موصولا بين. 
الطبيعة 2 وما فوق الطبيعة ٠‏ والاسلام هو أول الاديان الكبرى الذى أولى. 
عنابية فائقة للطبيعة حتى تتمكن الانسسانية العاقلة ان تبداً سلعيهك 
نحو الله ٠‏ 
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وبجانب الطبيعة الخارجية يوجه القرآن انتباه الانسان الى طبيعته 
الخاضية كذلك : ( وفى انفسكم أفلا تبصرون ) ( آية ١0/١؟ ‏ الانبياء ) 
'وبتأكيده العظيم على دراسة الطبيعة الجوانية والطبيعة البرانية بلخص 
تعاليه فى موضع واحد : فالاسلام هو والطبيعة شىء واحد ( واقم وجهك 
اللدين حنيفا ) ( فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله , 
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) ( الروم 0/56*) ٠‏ 


وليست دراسة الطبيعة فحسب هى المؤدية الى ادراك الله » ولكن 
'الدين الصحيح يجب ان يكون مطابقا معها . بما ان الطبيعة هى الحق ٠‏ 
:والاسلام يقضى على الصراع الذى قد ينشساً فى بعض الانساق بين العلم 
.وبين ما هو فائق للطبيعة » وزلك بأن يتوحد هو نفسه مع العلبيعسة ٠.‏ 
:والايمان الحق هو الايمان بالهورية بين العقل والطبيعة وارادة الله ٠‏ ولو 
ضل الدين عن وجهته الصحيحة ولو أصبح العلم ضيقا , فحينئذ سوف 
تنشب بينهما الخصومة ٠‏ ولكن عندما يكون العلم معناه اكتشاف الاطراد 
والوحدة فى الوجود يكون معنى الددين أيضا اكتشاف الواحد من بين الكثير 
فنان بوسعهما ان سميرا معا فى وثام وتكافل )١( ٠‏ 


ونتيجة لتأكيد الوحدانية المطلقة لله إيقرر الاسلام حدود علاقة النظام 
الطبيعى بالخالق فلا يستطيع أحد ان يبقى على النظام لطبيعة غير مبدعة , 
.ونحن نسمى هذا النظام القابت للاشياء باسم القوانين التى لا تغيير 
ارادتنا منها ٠‏ أما فيما يتعلق بالخالق , فان هذا الثشبسات وقانون العلية 
.بأسره لا يبقيه الا كلمة من ارادة الله ( ويمسك السماء أن تقع على الارض 
الا بأذنه ) ( آية 55/16 الحج ) فالله هو الضامن الحقيقى لدوام الاطراد 
فى الطبيعة ٠‏ والله هو المبدع لنظام الوجود الذى بخضع له كل شمىء 
كائنا من كان : ( وان من شىء الا يسيبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) 
( آية ١17/55‏ الاسراء . ( سبح لله ما فى السموات وما فى الارض وهو 
العزيز العكيو) ( آله 0ه الح ) ٠‏ )5( 
34 و20 3 11 عامواةط!" سعد -إعلطمى د1نلهط؟1 .1 
؟ ‏ وفى هذا المعنى أيضا الآيات : 09/55 الحث مرء ١/؟ا ‏ الجمعة , 
9 التغاين ,2 ١/لاه‏ الحديد , 3١/١‏ الصف ٠‏ وهو أمر بالغ 
“الدلالة ان تأتى هذه الايات فى مفتتح سور : الجمعة والتغابن والحديد 


:والحشر والصف ٠‏ تنبيها للوعى الانسانى الى اخضوع الكون بأسرم لارادة 
«الله وقضاثئه الذى ارتضاه لنظام الوجود 9 
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يستطيع ان يذهب بالنوع الانسانى ويأتى بخلق جديد (آيتاأا 
296 79 الرعد ) ٠‏ ( ولله يسجد من فى السموات والارض طوعا وكرها) 
( آية ١5/١١‏ الرعد ) ء ( ان الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء 
قدرا ) (آية  *‏ الطلاق ) ٠‏ 


وليس هذا النظام الثابيت ولا تلك السنة الكونية بقضاء أإلى 2 
الا من وجهة نظر الانسان والكون لكنها ليست بضرورة عمياء يختضع أيا 
الله خضوع الاشياء لها . بل ان مقتضى الكمال الالهى يجعل حدود العلاقة 
بين ارادة الله وثبات السنن الكونية تتمثل فى هذه الاية المحيرة للعقل 
الانسانى كلما داوم التفكير فيها : ( انما أمره اذا اراد ششيئا ان يقول له 
كن فيكون ) ( آية 51/05 بسن ) )١( ٠‏ و ( كن فيكون ) انما هى تقريب. 
الى الذهن فى المجاز »ء والاهر أهون من ذلك جدا في ارادة الله الخالق ٠‏ 

ولكن الا يدى هذا الاعتقاد الى تصور سلبى كامل للعالم حيتث. 
تختفى كل رابطة من روابط العلية ؟ ان مثل هذه النتيجة فضلا عن منافاتيا 
للعقل والمعلم نتعارض مع الآيات التى تفسر الظاهرة الطبيعية أو التاريخية. 
بغيرها من الظواهر المماثلة ٠‏ وعلى ذلك فان الحل الوحيد الصائب انما 
هو ذلك الذى يحدد لكل معطى من معطيات الوجود قدره المحدود ء فلاتنسب 
للكون قدرة ذاتية ولا عجز ذاتى ٠‏ 

سلسلة من الظواهر التى تحدث على الدوام وفقا لنظلام من التتابع 
المرسوم »2 بيكون لنا الحق فى افتراض انها سوف تحدث مستقبلا وفقاأا 
للنظام ذاته 2 وفى الاعتقاد بنظام ثابت للطبيعة ٠‏ ولكن شخي الاعتقاد بان 
هذا الثبات يرجع الى جوهر الاشياء المتقبل عن الروح المطلق المدير لهاء 
والحافظ عليها وجودها ٠‏ وبفضل الارادة الالهية يكون لهذه الاك مأء 
وجودها ودوامها وقوتها وثباتها ٠‏ والتفسير الدينى هو أبعد ما يكون عن 
اعتباره بمثابة كسل عقلى . انما يتجاوز التفسير العلمى بكثير ويفوقه ٠‏ 
لكنه يسمح بقيام التفسير العلمى ويحتويه ثم ,يتجاوزه بغير حدود ٠وعندما‏ 
يتوقف التفسير العلمى عند اعتبار العلل القريبة والمراحل الوسيطة فان. 
الطلب الميتافيزيقى لا «توقف عند ذلك ٠‏ ولا يجد الوفاء الكامل بحقوقه. 
والرضى الا بالصعود الى بدااية البدايئات وأصل الاصول » الذى يفسر كل 
شىء ولا يكون هناك ما يفسره تفسيرا مطلقا ٠‏ ذلك ان المتناهى انما يقبم 
فى ركن من أركان اللامتناعى . ان صح هذا التعبير ٠٠‏ والقوة المحدودة. 
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بحدود الزمان والمكان وبحدود الآثار التى تحدتها 2 ما هى الا قوة مستعارة 
:.وعرضة على الدوام لان يأخذها من اعطاها : ( لا قوة الا بالله ) ( آبة 
88 7 الكهيف ) » ( او لم يبروا ان الله الذى خلقهم هو اشد منهم قوة ) 
(آية 1١5/١١‏ فصلت) ٠‏ 
© 

على ان للمشكلة وجها آخر لعله لم ينل حظه من العناية والتأكيد 2 

فالى جانب اقول بأن العجز الحقيقى للكون وان العرضية والحدوث شهادة 
على القدرة المطلقة والوجوب والعظمة والسلطان الالهى  )‏ ألا يمكن القول 

الى جانب ذلك , ودفاعا عن فاعلية العلل للطبيعة وثبات خصائصها ‏ ان 
'صنع القادر الحكيم لا يمكن ان يكون سملبيا بلا حول أو طول . أو لسنا 
نعترف لعملية الخلق بكل حقوقها المشروعة حينما ندرك عظمة الخالق من 
عظمة المظلوق ودقه الصانع من دقة الصنع وابداع الملمبدع من مبدعاته ؟ 
ألا إسقى ادراك عجز المخلوقنات وعدم كفاءتها وارجاع العملة الى الله كلية, 
فى حقيقة أمره » مسألة سيكو لوجية فى المقام الاول ويينكشف عنها التحول 
الدينى العنيف الذى بيعانيه أصحاب التجارب الروحية العميقة ؟ أم ان هذه 
كليا ا مختلفة من تفسيرات حقيقة واحدة غايتها تأكيد مجد الله 
وعظمته ؛ ان ما يصدق من ناحية الميتافيزيقا ونحن ننسب الى الله كل 
وجود فى المبدأ والغاية انما يصدق من ناحية الفيزيقا أيضا ٠‏ فما يخلقسه 
الله يعتمد اعتمادا كاملا على الفاعلية الخالقة لكن ما لم تكن هذه الفاعلية 
الخالقة عبثا فانها يجب أن تحدث شيئا ما وان تمارس فعلها وعليتهي ا 
بدورها ٠‏ فالوجود المخلوق أو الحادث ليس سلما محضا أو عدما . بل له 
طسبعته الث نخصه ولجوهره الذى يخصه , والمخلوقات مع اعتيادها 
الانطو لوجى الاصيل على الله » انما تتمتغ بوجود حقيقى وبصفات تترتب 
على هذا الوجود ٠‏ ومناط السر هنا هو ان الاشياء المخلوقة ( بطبائعها 
الخاصة ) لا تكون اشياء متميزة على الرغم من اعتمادها الانطولوجى على الله 
بل بفضل هذا الاعتماد الانطولوجى ذاتنه بالفعل ٠‏ 

اننا اذا تساءلنا : كيف يمكن أن يكون ( لمخلوق ) علة فاعلية ؟ فاننا 
نجيب على الفور 2 استنادا الى الفهم الحقيقى لمعنى الخلق : أى الصلة 
القائمة بين الله وبين الموجودات 2 وكيف يمكن ان ل د 
ذلك ؟ ٠٠‏ 


60 - 2.59 م0 211 ةئم[ *1" ,.خث .31 ,052 1١‏ 


١ 4 





بل انة من :واقعة الوحوة.ح ذاتها بيجب أن كون للشىء فاعليسن: 
خاصة به ٠‏ فالقول بأنه يخلق شىء ما يعنى أنه يخلق لتحقيق غاية كائنة ما 
كانت هذه الغاية 2 ودون ادعاء للنفاذ الى مقاصد الله وان يخلق شىء ما 
يعنى انه يوجد بأعتباره متميزا عما سواه ٠‏ وليس ابعد من التناقض الكامن 
فى تصور خصوبة تولد عقما ! قخلق الاشياء يعنى خلق الافعال » وان 
يحلق شي ها بسي لى التهاية انه يارس فاعلية. تخصه ,زم :: 


ان المخلوق وقد نشأ وأصبح متميزا عما سواه فانه يميل الى ان يتحقق. 
بالفعل وصولا الى غاية » وهو بهذا التحقق انما يمارس فاعلية خلاقة كذلك 
بما هو مطبوع بطابع الهى , ويما هو اثر من آثار الفاعلية الالهية 2 وان 
كان فى الخلق اظهار لمجد الله فان هذا المجد يتجلى فى ممارسة المخلوقات 
لفاعلية مرسومة ٠‏ والمخلوقات اذ تمارس فاعليتها الخاصة انما تطيع ارادة. 
قانون اسمى هو القانون الالهى : ( الذى خلق فسوى , والذى قدر فهدى ) 
( آة 5# لام الاعلى ) 2 ( وان من شىء الا سيبح بحمده ولكن 
لا تفقهون تسبيحهم ) ( آية ١٠/55‏ الاسراء ) ٠‏ أفلا يمكن القول على ذلك 
بعبارة جيلسون ان العلية الفيزيقية بالنسبة لفعل الخالق هى على نحو 
ما تكون عليه الموجودات بالنسبة للوجود » والزمان بالنسبة للازل ؟ (9) ٠‏ 


ان كل موجود حادث بدين بحدوثه لواقعة انه يشارك فقط فى الوجود. 
فان له وجوده . ولكنه ليس الوجود الخاص به على الاصالة » بالمعنى الفريد 
الذى يكون عليه الوجود بالنسبة لله ٠‏ وسنجد التفرقة بين الوجودالضرورى. 
الواجب بذاتة 2 وبين الوجود الممكن الواجب بغيره تبرز عند الفارابى وابن 
سينا فى الفلسفة الاسلامية وتتطور عند الغزالى تطورا يستند الى متضمنات 
نظرية الخلق الدينية ويسير بها الى غايتها فيرجع العلية باسرما الى الله: 
الكامل الوجود والكامل العلية على الاصالة ٠‏ 


هل الله هو العلة الجوهرية أو (العلةالغاثية) أو (العلةالفاعلة), ؟ 
الواقع ان النظرة الاسلامية تجب كل هذه التحديدات بحيث. يصبح الله. 
جوهر الموجودات وعلة العلل وغاية الغايات على السواء ٠‏ هو الاول والاخر, 
الظاهر والباطن ء الممدىء والمعيد . ولله إيرجع الامر كله . 
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والفكرة الاساسية الواردة فى القرآن فيما تعلق بصلة الوجود بالعلية 
«وكدف تنتحدد هذه الصلة من خلال المعنى العميق للخلق هى ان الموجودات 
.الحادثة على اطلاقها لا تعدو ان تكون اكثر من عد لل ثانوية لانها زيست اكثر 
من موجودات ثانوية ٠‏ ونشاطها العلى دحصور على وجه الدقة فى انتقال 
'احوال الوجود ولا ,يمكن لها ان تذهب الى ابعد من ذلك فتنسب الوجود 
الفعلى للمعلولات الحادثة ٠‏ ففاقد السىء لا يعطيه ٠‏ ولا يستطيع انشسىء 
أن يتجاوز فى نظام العلية المرتية التى يحتلها فى نظام الوجود ٠‏ ان 
الخلق فعل على يصدق على الله » وحمو ممكن له وحده وليس ممكنا لسواه: 
'( ان الذدين تدعون من دون الله لن ,يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ) ( آية 
فى الحج ) ( قل أرأبتم شر كاء م الذين تدعون من دون الله أرونى 
.ماذا خلقوا من الارض ؟ ) ( آية 55/50 فاطر ) )١( ٠‏ 


وعلى ذلك فان أى مفكر بتبع منهج القرآن وددرك طربقته فى التدليل 
على وجود الله . خالق الكون . لا يمكن ان «تنكر لمبدأ العلية » بما هو 
مدأ عقلى يكشسف عن رباط وجودى دين الله والعالم . وليسس الاشكال عند 
مفكرى الاسلام والغزالى منهم على الخصوص » قائما فى الاقرار بمبدآ العلية 
ولكن الاشكال تمثل فى دعوى الارتباط المزعوم بين واقعة بعينها وواقعة 
أخرى ارتباطا عليا لا ينفك صفته الكلية والة شمول والضرورة ٠‏ 


وعند متكلمى الاسلام ب معتزلة أو اشاعرة على السواء ب اقرار بأن 
'الفاعل لا يمكن ان يعرف الا بما يصدر عنه من افعال تدل عليه ٠‏ ومن ثم 
.يؤكدون مبدأ العلية بحسب ضرورة العقل » ونجد الدليل الاسساسى 
عندهم على وجود الله هو دليل ( الحدوث ) على نحو ما نتبين ذلك فى 
اكتابات الاشعرى والباقلانى والجوينى والغزالى على سبيل المثال ٠‏ 


© 
ما مدى ثبات خصائص هذه العلل الثانوية ودوامها بالقياس الى قدرة 
:الله ؟ ان الشك ليس منوطا بالاقرار سسنئن كونية ثابتة ٠‏ وبقوانين. تنظم 
اط راد حوادثه ٠‏ بل المسألة مو ضع الاشكال هى فى مصدر ضمان الثبات 
لهذه السنئن + وفى علاقة هذه السسنن بالقياس الى الله (»") ولمسست المسألة ٠‏ 
:هى انكار العلية الفاعلة باطلاق 0 








٠» ) وكذلك الاية ( 137/5 الاحقاف‎ ١ 
نجد انفسنا حمنا  بازاء مجموعة من الآيات القرآنية يتخذها كثير ع‎  ؟‎ 


0# 


- من مفكرى الاسلام ( واين رشد منهم خاصة ) لتأبيد وجهة نظرهم فى ثبات. 
السنن الكونية 2 وهذه الآيات يفرد لها ابن تيميه رسالة بعنوان : ( فى لفظ 
السنة فى القرآن ) » ( ابن تيمية  :‏ جامع الرسائل » تحقيق محمد رشادد. 
سالم القاهرة ٠ ) ١939‏ من هذه الآيات : لالا ب الاسراء , 54 , 5331 
الاسراء » "5 فاطر . 8 غافر 2 “559 الفتح . 5ه الكهف , 58 , 11١5٠‏ 
الاحزاب ) ٠‏ ويعلق ابن تيميه على هذه الابات بعد تصنيفها بقوله : ( هذه. 
السنن كلها تتعلق بدينه وأمره 2 ونهيه 2 ووعيده 2» وليست هى الستن. 
المتعلقة بالامور الطبيعية » كسننه فى الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك. 
من العادات فان هذه السنة ينقضها اذا شاء بما شاءه من الحكم 2 وقد ذكر 
بعض هذه الآيات ( السهروردى ) فى ( الالواح العمادية ) محتجا بها على. 
على ان هذه سنة الرب عز وجل وعادته وهى لا تبديل ( لها ) اذ كان عندهم. 
ليس فاعلا بمشيئته واختياره » بل بموجب بذاته ٠‏ 


فيقال لهم : احتجاجكم على هذا بالقرآن فى غاية الفساد , فان القرآن. 
يصرح بنقيض مذهبكم فى جميع المواضع ٠»‏ وقد علم بالاضطرار ان ما يقولونه 
مخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ واما بيان الادلة فمنوجوه: 
أحدها : ان يقال العادات الطبيعية ليس للرب فيها سنة لازمة فانه قد عرف. 
بالدلائل اليقينية ان الشمس والقمر والكواكب مخلوقة بعد ان لم تكن ٠‏ 
فهذا تبديل وقع ٠‏ وقد قال تعالى.: ( يوم تبدل الارض غير الارضوالسموات) 
( آية م5 ابراهيم ) ٠‏ وأيضا فقد عرف انتقاض عامة العادات ٠٠‏ والامور 
الطنيعية فامأ ان تقع بمحض المشيئة على قول , واما ان تقع بحسبالحكمة 
والمصلحة على قول .٠‏ وعلى كلا. التقديرين فتبديلهما وتحويلهما ليس ممتنعا 
كما فى نسخ الشرائع وتبديل آية بآية . فانه ان علق الآية بمحض المشيئة. 
فهو يفعل ما يشساء . وان. علقها بالجكمة مع المشيئة » فالحكمة تقضى تبديل. 
بعض ما فى العالم 2 كما وقع كثير من ذلك فى الماضى وسيقع فى المستقبل 
فعلم أن هذه السنين دينيات لا طبيعيات وقوله تعالى : ( فلن تجد لسسبنة:. 
الله تبديلا ولن تحد لسنة الله تحويلا ) دليل على ان هذا من مقتضى حكمته, 
وانه يقضى فى الامور المتماثلة بقضاء متماثل لا بقضاء مخالف ٠٠٠‏ وهويعلم. 
سنته فى خلقه وأمره » فى الطبيعيات والدينيات  ٠‏ 

لكن الشأن أن تنعرف سمنته 2 وحقيقة هذا انه اذا نقض العادة فأنما 
ينقضها لاختصاص تلك الحال بوصف امتازت به عن غيره » فلم تكن سنته 
مع ذلك ٠‏ والاختصاص يسنته مع عدمه 2 كما نقول اذا خصت العلة لفوات. 
شرط أو وجود مانم - 


- ولفظ السنة يدل على التماثل . فانه سبحانه اذا حكم فى الامور 
'المتمائلة بحكم فان من ذلك لا ينتقض ولا يتبدل ولا يتحول ٠‏ بل هو سبحانه 
لا يفوت بين المتماثلين 2 واذا وقع تغيير فذلك لعدم التماثل وهذا القول 
أشبه بأصول الجمهور القائلين بالحكمة فى الخلق والامر وانه سبحانه يسوى 
بين المتماثلين 2 ويفرق بينالمختلفين ٠١‏ ابنتيمية : رسالة فيلفط السنةفيالقرآن 
:ص "59-هه ) ٠‏ 


وبوضح ابن تيمية هذه المسألة 2. فى كتابه : ( الرد على المنطقيين ) 
بقوله : ( انخراق العادات أمر معلوم بالحس والمشاهدة بالجملة ٠‏ وقد 
أخبر فى غير موضع انه سبحانه لم يخلق العالم عبثا وباطلا بل لاجل الجزاء 
فكان هذا من سنته الجميلة ! وهى جزاؤه الناس بأعمالهم فى الدا رالآخرة ,2 
كما اخبر به عن نصر أوليائه وعقوبة اعدائه » فبعث الئاس للجزاء هو من 
هذه السنة 2 وهو لم يخبر بأن كل عادة لا تنتقض بل اخبر عن السنة التى 
حى عواقب افعال العباد بأثابته أوليائه ونصرهم على الاعداء ٠‏ فهذه مهى 
التتى أخبر يأنه لن يجد لها تبديلا ولا تحويلا 2 كما قال : فهل ينظرون الى 
سنة الاولين ٠. ) ”"ؤ١-599٠ص ( ٠‏ 


ولكن فى هذه الآيات رد على هن يجعله يفعل بمجرد ارادة ترجح احد 
“المتماثلين بلا مرجح ٠‏ فان هؤلاء ليس عندهم له سنة لا تتبدل . ولا حكمة 
'تقصد ٠‏ وهذا خلاف النصوص والعقول ٠‏ فان هذه السنة تقضى تمائل 
'الاخار 2 وان حكم الشسىء حكم نظيره ٠‏ فيقتضى التسوية بين المتماثلات ,2 
-وهذا خلاف قولهم ( ص١56‏ من طبعة بومباى 5574١اه ‏ 1159م ) ٠وواضمح‏ 
ان ابن تيمية يستند الى فهم دلالة الايات المعنية من خلال سياقها فى النص 
'القرآنى ٠‏ وهو منهج يبعد فى رأإننا ‏ عن التعسف فى التأويل ٠‏ 


١و"‎ 


وليس مرجع ثبات السنن الكونية » فى التصور الاسلامى مصادفة 
عارضة ولا ضرورة عمياء » بل ذلك من تقدير عزين حكيم : ( ان الله بالغ 
أمره قد جعل لكل شىء قدرا ) ( آية 355/9 الطلاق ) , (ما ترى فى خلق 
الرحمن من تفاوتفأرجع البصر هلترى من فطور ٠»‏ ثم ارجع البصر كر تين ينقلب 
اليك البصر خاسئا وهو حسير ) (آيتا “117/5 الملك ) ( كل يبجرى 
لاجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك ) ( آية *“:1/ه" ‏ فاطر ) » ( وكلشىء 
عنده بمقدار ) آية (9/ ١١‏ الرعد) ٠.‏ 

الى أى حد نتمين هذه النظرة الاسلامية للكون عن النظرة اليونانية ؟ 
من المعروف ان الصدفة ( تلعب دود: هاما فى المذهصب المشائى ) ٠‏ والصدنة 
فى لهذا المذحب وان لم تكن تعنى على الاطلاق اللاحتمية الخالصة او مايحدث 
بغير سبب . وهى على ذلك لا 'تحدث شرخا فى الحتمية العامة للكون 2 
فانها مع ذلك محتومة بطريقة غير تامة ٠‏ والعرضى عند ارسطو , كما سبق 
ان رأينا مالا غاية له ,. وما يشير الى وجود ثغرات معينة فى النظام الغائى 
لا فى نظام العلل الفاعلة ٠‏ كما ان الصورة اذ تصطدم بضرورات عميساء 
للمادة لا تنتج الا وجودا غير متفن أى شيئا بشعا + ومثل هذه الا تثسسسياء 
البشعة أخطاء عرضية للطبيعة التى يمنعها حشد من الظروف » لا يمكن 
التنبؤٌ بها » من الوصول الى غايتها ٠‏ ولا يصبح بالطبع لهذه الوجهة منالنظر 
مكان مقرر فى النسق الدنى فاذا كانت الصدفة والاشياء البشسعة ممكنة 
على المستوى لنسبى لخبرة بشرية فانها تفقد كل معنى عندما نشرع فى 
نسية هذا الكون كله الى الله ٠‏ وفيما بتعلق بالغايات الالهية لا يمكن ان 
بحدث شىء ما بعيدا عن متناولها . ومادامت المادة (مخلوقة) فانها لم تعد 
عنصرا من عناصر ضرورة عمياء 2 ولم يعد لها نفس الدور الذدى تؤديه فى 
نظلر بية (العارض ”1010110105 ) عند أرسطو ٠‏ والاشياء المشعة 
بما هى كذلك ‏ مستحيلة استحالة الصدفة ذاتها ٠‏ لكن بعض الفلاسفة 
لسوء الحظ يفضلون انكار مقرصد الله على الاعتران بأنهم لا يعرفون 
شيئا عنها » ويتهمون الطبيعة باللامعقولية حينما لا تفعل اكثر من الانصسياع 
للقوانين التى فرضها الله عليها ٠)١(‏ وفى ذلك تنكر لقضاء العقل باسسم 
العقل ذانه 2» وضيق من هؤلاء الفلاسفة بما قد يعترض تعرفهم على الحقيقة 
من عقبات تبدو معها بعض الامور وقائم لا معقولة ومصادفات لا سبيل الى 
ردها الى قانون أعم يفسرها تفسيرا! مباشرا ٠‏ وما هو رأى القرآن ؟ جواب 
القرآن على ذلك ان الله ( ٠٠‏ خلق كل شىء فقدره تقديرا ) ( آية "/ه؟ 
الفرقان ) و ( ان من شىء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم ٠)‏ 


365 - 2.367 ,”... الملم5 مط1“ .8 ,ومولزت .1 


رفن 








( آية لازام الطاناك ابره سول الودفعك ل دي 
قدرا ) ( آية ؟/516 الطلاق ) ٠‏ 
وعلى حين يسمح الفكر اليونانى ا 0100 
المعقولية ‏ على حد تعبير جيلسون ‏ فان الفكر الدينىيقوى روابط الحتمية 
الطبيعية برد النظام الفلاهر فى الطبيعة الى قواانين عقل اسمى ٠‏ وبادراج 
الصدفة تحت قانون يتم فى الفلسفة الدينية ‏ تحرر الطبيعة منالقدر 1916 
بالمعنى الذى بسيطر على الفلسنة اليونانية » وبخاصة فى الروتين ٠‏ فلكل 
شىء سببه الكافى ومرجعه الاخير ٠‏ وليس القضاء والقدر الا تسجيلا لارادة 
الله المطلقة ومسيئتته النافذة التى لا تملك المخلوقات عصيانها ٠‏ ولقد وجدنا 
من فلاسفة اليونان من اقر بمصادفة مطلقة ونعلم ان للمصادفة عند أرسطو 
دورا واضحخا ٠‏ وكان هؤلاء الفلاسفة مضطر بن بالطبع الى نبذ فكرة القدر 
كما ان اولئك الذين رفضوا فكرة الصدفة بغية ارجاع كل شىء بما فيها 
الاشياء التى تبدو عرضية الى تأثير الاجرام السماوية المختوم كانوا على 
استعداد لاطلاق لفظ القدر على القوانين الفلكية » غير انه ليس أقل منذلك 
وضوحا ان تجد الصدفة الظاهرة والتى لا يمكن فيما يبدو ان يفسرها قدر 
أبدا » ان تجد سببها الكافى فى العناية الالهية ٠‏ وحينئذ لا يصبح للقدر 
معنى فى النسق الدينى 2» سوى انه اثر من آثار العناية الالهية . فالله 
سبحانه وتعالى هو ( الذى قدر فهدى ) ( آية  88/“‏ الاعلى ) ٠‏ فالخلق 
كله وفقا للقرآن » مجال العقل والنظام » لكن العقل والنظام يعملان بطريقة 
مختلفة ف مستويات الوجود المتباينة ٠٠‏ ولو منح الانسان استبصارا 
حقيقيا لما استطاع ان يجد خللا فى الكون , وحيثما يلاحظ عدم ابام 
فعليه ان يدرك انه لم ير الصواب بعد ءان الخلق يخضع للنظام. فى كل 
خطوة من خطواته ٠‏ وسلطان القانون موجود فى كل مكان » ومهما يكن من 
اختلاف القوانين التى تعمل فى مستويات مختلفة ٠‏ (ان العلية فى.الوجود 
الظاهر هى. التتابع المؤسس من قبل الله » وهو ذلك التتابع الذى ,يمكن ان 
تعدله قوانين أعلى فحسب » هى أيضا ( قوانين الهية ) )١( ٠‏ : 
و نستطيع القول بعبارة بار كلى ان القوانين الطبيعية هى لون :من الوان 
التعبير اللغوى الذى يتحدث الله بيه الينا ويرشدنا (؟) ٠‏ كما انها التعبير 
عن الارادة الالهية ٠‏ 1 00 
0 ا ل و1953 و056هآ ,عتنة انان عتمتهاو1 2 
راجع 00 . تصور. العلاقة بيل القانون الالهى والقانون الطبيعى كتاب : 
0 112 ل 110 .22 , تاقتعط) 05 15[وتأضعووه عط1"' ,كمتعاة11 .12.7.8 .2 
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اند 


ونستطيع ان نلحظ هذا الفارق الهام دين التصور اليونانى من ناحية 
وبين كل من التصور الاسلامى ‏ والمسيحى اليهودى ‏ من قبل من ناحية 
أخرى فيما يتعلق بمشكلة الحوادث العرضية المستقبلة 5ا0012011862) 16لاأنا"آ 
وافكات التشية بها ومن أقارق << ف على الطرية الخلق بوعل لكر العناره 
التى تلزم عنها ٠‏ وبما ان العلم هو المعرفة عن طريق العلل ( أرسطو ) 
وبما ان العرضى هو مالا علة له فلا يمكن اذن اعتباره موض وعا للعلم 
فضلا عن ان يكون موضوعا للشنيؤٌ . ذلك التنيؤ الذى يقوم اساسا على 
( الحتمية ) وعندما أقام الرواقيون نظريتهم فى التنبؤٌ بالغيب 10111 
فأنهم أقاموها على نظرية فى القدر ( استبعدت تماما كل حدوث 00261286206 
ركن غوضية من الكون » لكن الفديعة الدكية في "السيحية تودى الالسجلام 
تداوزت بالفعل صعوبة الاختيار بين تأكيد الحوادث وافكار الْتَسبوٌُ أو 
الاعتراف بامكانية التنيؤ وانكار الحدوث , وهنا فى الفلسفة الدينية يتحقق 
الفصل كاملا بين فكرة الحدوث وفكرة الملصادفة من ناحية 2 وبين فكرة 


الحتم أو التحديد 1062121101 وفكرة ( القدر ) من ناحيبة 
أخرى * 


كان ( شيشرون ) يذهب الى حد اعتبار العلم باللستقيل مستحيلا 
بالنسبة للانسان وبالنسبة لله على حد سسواء ٠‏ وداى به دفاعه عن ( القد ر) 
الى حد انكار علم الله السابق بمجربات الامور » وذلك لحساب الحرية 
الانسانية ٠‏ واذا كانت المصادفة عند أرسطو ء لانتماثها الى نظام اللامعقول 
غير قابلة للتنيؤٌ بهاء وازا كان القدر الرواقى ممكن التنبؤٌ به » بعد استبعاد 
المصادفة والحدوث فاننا نجد هنا فى الدين 2 كل شىء يندرج تحت نظام 
معقول ٠‏ وبما ان الله هو الخالق ‏ وبما انه يعنى بخلقه فهو لذلك يعرف 
ما ستكون عليه المخلوقات وما سوف تفعله , وفى النظام الفيزيقى فان كل 
ما ينتج عن المعلل . وما قد يبدو لنا عرضيا انما يندرج تحت علم الله 
السابق . وفى النظام اللاارادى فان الله خلاق حريتنا يرى بعلمه السابق 
ما سوف تكون عليه ممارسة هذه الحرية وخالق الحرية لا يدمرها بل يقيمها 
ويريدها حرة على نحو ما خلق ٠‏ وبما ان الله وحده الخالق فمن العبث 2 
اذن » ان نوافق شيشرون وامثاله على ما يذهبون اليه من استحالة معرفة 
الله للغيب ٠‏ ودليل القرآن فى ذلك واضح وقاطع : ( الا يعلم من خلق وهو 
اللطيف ١أخبير‏ ) ٠‏ (آية 10/15 الملك ) ٠‏ والايات القرآنية صريحة 
الدلالة على ان الله وحده هو (عالم الغيب والشهادة فتتعالى الله عما يشركون) 
( الآية 5/95 2 المؤمنون ) )١( ٠‏ وليس العلم بالغيب قاصرا فى جلب الله 


٠* الرعد‎ ١/9 وكذلك الاية‎ ١ 


1 





لامور بعينها ولكنه ( ما من غائبة فى السماء والارض الا فى كتاب مبين ) 
(آية 15 79 النحل ) ٠‏ و ( عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم مافى 
البحر والبر ) (آية 4 7 الانعام ) ٠‏ ولانالله هو وحده الخالق فانه هو 
علام الغيوب لا يشرك فيه احدا : ( تل لا يعلممن فى السموات والارض الغيب 
الا الله ) ( آية 96 79 الاعران ٠ )١(‏ و (ماكان الله ليطلعكم على الغيب ) 
( آية 5/١1١5‏ ال عمران ) ٠‏ ومن اجل هذا كان الرسول عليه الصلاة 
والسملام حر :صا على تأكيد هذا المعنى لقومه وللانسانية : ( قل لا اقول لكم 
عندى خزائن الارض ولا اعلم الغيب ) (آية 1/5٠‏ الانعام ) (؟) ٠‏ فكل شلىء 
معروف لله لان كل شىء من عمل الخالق الذى شاء ان يكون الضرورى 
ضروريا والعرضى عرضياوالحر حرا ٠‏ وهنالك أيضا مسألة هامة يجب 
التنبيه اليها بالنظر الى خصائص الالوعية » وهى ان الله يرى كل شىء بما 
هو حاضر وليس هناك بالنسة اليه ماض وحاضر ومستتقبل ٠‏ وعلى ذلك 
فلا يصح بحال ما ان يقال ان الله يتنبا بما سوف يحدث بل يجب ان يقال 
انه يرى ما سوف يحدث على نحو ما هو حادث + وهنا فى الاسلام نجد ,2 
خلافا للنتائج المقررة فى الفلسفة اليونانية امكانية ان يكون الشسلىء حادثا 
يفلت من قضاء الضرورة بفعل علة مبدعة هى وحدها الواجبة الوجود وانيكون 
قابلا للتنبؤ به ©5621 أو بمعنى ادق يكون ضمن مجال ( الروّية 
الالهية الشاملة ) ٠‏ وفى هذا خروج واضح على مبدآأ ( الضرورة ) اليونانى 
وسر هذه المجاوزة للنتائج اليونانية ,لكمن فى تصور القدرة الالهية الشساملة 

0 التى حمى قدرة مبدعة » ممسكة لكل ما تبدعه ,2 حافظة: 
له محيطة به » خبيرة بشئونه٠‏ 





٠ وكذلك الاية 75/13 الحق‎ ١ 
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تمهعهك: 

أصبح البحث الاجتماعى ‏ فى وقتنا الحاضر ‏ نشاطا متزايد الاهمية فى 
وطننا العربى » كما فى دول العالم اجمع ٠‏ ذلك انه بدأ يحظى بدرجة من 
الاهتمام والتقدير تكاد لا تقل عن تلك التى تتمتع بها البحوث العلمية فى 
مختلف المجالات كالكيمياء والفيزياء والاحياء وغيرها ٠‏ 


ان عصرنا الحالى هو كما يسميه البعض » بحق ‏ عصر الالة 2 أو عصر 
الثورة التقنية العارمة ٠ )١(‏ فقد دخلت الالة فى بيوتنا » وأثرت فى سلوكنا 2 
واصبحت جزءا مألوفا من حياتنا المعتادة 2 وهذا ما ادى بطبيعة الحال 
الى احداث سلسلة متتابعة من التغيرات الاجتماعية السريعة ,. التى هزت مختلف 
أركان المجتمع ومؤس ساته » والتى احدثت ما نشهده الان من مشكلاتاجتماعية 
متعددة ومتنوعة ٠‏ ولهذا أضحت الحاحة ماسة الى ايجاد حلول لتلك المشسكلات ٠‏ 
وهذا لا يتأتى الا عن طريق البحث العلمى المنهجى المنظم الذى بواسطته يستطيع 
الباحث ان يستنيط المبادىء والقوانين المنظمة للظواهر الاجتماعية المختلفة ٠‏ 
حيث بمعرفتنا للقوانين نتمكن من التكهن ‏ الى حد ما بما يطرأ علىالظواهر 
المذكورة من تغيرات واحداث فى ظل بعض الشروط ٠‏ كما اننا بتطبيقنا 
القوانين نتمكن من ارجاد الحلول المناسبة لما قد يواجهنا من معضلاتاجتماعية, 
نظراقة اميعادية > وفى ذلكبب يطنيمة العالى خدمة لتقمنيا وللسكفيات 
البشرية الاذدرى ٠»‏ وللتراث الانسانى ٠‏ على حد سواء ٠‏ 


فما هو البحث الاجتماعى ؟ وماهى طبيعته ؟ وما هى شروطه ء وقواعسده 
وخطواته ؟ وكيف دمكننا التوصل الى استخلاص القوانين والنظريات العلمية؟ 
وما هى الاساليب المت لمتبعة فى هذا الصدد ؟ 


ذلك ما سنحاول استعراضه » بايجاز 2 فى هذه المقالة ٠‏ 


نعريف البحث الاجتماعى : 

البحث الاجتماعى حمو مدان من ميناد.ين البحث العلمى »2 الذى يكر س 
نشاطه ودراساته فى مجال العلوم الاجتماعية , التى تنتخذ من العلاقاتالانسانية 
والسلوك البشرى والتفاعل القائم بين الافراد والجماعات محورا لاهتمامها | 
وتخصصاتها العلمية ٠‏ 


1١4 


وكلمة (البحث) فى اللغة تعنى (الطلب) ٠‏ (فالبحث عن الشىء) يعنى 
( طلب الشىء ) » و ( البحث عن العلم ) يعنى ( طلب العلم ) ٠‏ ظ 

ويتفق العلماء على تعريف البحث الاجتماعى بانه تلك ( المحاولة الدقيقة 
الناقدة للتوصل الى حلول للمش كلات التى نورق البشرية وتحيرها ٠‏ ويولد 
البحث العلمى نتيجة لحب الاطلاع ويغذيه الشسوق الى معرفة الحقيقة وتحسين 
الوسائل التى تعالج بها مختلف الاشياء ٠‏ ان البحث العلمى ثمين لانه بمنح 
الانسان مفتاحا للتقدم الاجتماعى ) (؟) ٠‏ فهو نشاط لا يمكن ان يستغنى عنه 
مجتمع بريد تطوير حياته » وينشد بلوغ حياة أفضل ٠‏ ولهذا فان مدى الاهتمام 
بالبحث العلمى يعبر عزمدى الرقى الاجتماعى والحضارى فى مجتمع ما (5)+ 

وعليه » فالسبحث الاجتماعى » اذن هو تلك الدراسة المنهجية الناقدة 2 
التى تبحث فى الظواهر والمعضلات الاجتماعية » من حيث اسيابها واثارها وسبل 
علاجها ٠‏ وغالبا ما يبدأ البحث الاجتماعى بسؤال يتطلب حلا » والحل ,يمسر 
عادة ‏ بمراحل متعاقبة تبدًٌٍ بالملاحظة , فالتجريب » فالتعمييم, لم 
التطبيق ٠‏ 

فالانسان . كثيرا ما تواجهه أمور 2 يحار فى امرها . ولا يبجد جوايا 
لمعرفتها واستكناه حقيقتها ٠‏ حينذاك تثور فى فكره أسئلة عديدة من قبيل : 
ماذا ؟ وكيف ؟ ولاذا ٠٠‏ وابين ٠٠‏ والى اين ٠٠‏ ومتى ؟ وغير ذلك من الاسئلة 
التى يحاول الاجابة عنها ٠‏ وبهذا يكون قد بدأ البحث ٠‏ ناذا كان اسسلوب 
التقصى الذى يتبعه الباحث علميا » فى محاولته للاجابة على الاسئلة المذكورة, 
يكون حينذاك قد بدأ بحثا علميا » والعكس بالعكس ٠‏ وعليه » فالبحث 
العلمى هو الذى يتوصل اليه باتباع اسلوب علمى فى تقصى الحقائق ٠‏ وهذا 
.يعنى » ان الاسلوب العلمى واحد فى كل العلوم » وان اختلفت اشكاله من علم 
لاخر ٠‏ وريجمع العلماء على ان كل علم يكون علميا بقدر ما يكون اسلوبه علميا* 
أى ان الاسلوب العلمى واحد فى أسسه ومراميه وخطواته الرئيسية ,2 
ولكنه يختلف من مجال علمى لاخر ٠‏ تبعا لاختلاف طبيعة المادة والظفاهرة 
المبحوث عنها » فى هذا العلم أو اذك ٠‏ 
البحث الاجتماعى النظرى والبحث الاجتماعى التطبيقى : 

لقد جرت العادة على تصنيف البحث الاجتماعى , وفقا لاهدافه ومراميه, 
الى صنفين » بحث علمى ذى اهداف نظرية بحتة » واخر تطبيقى ذى اهداف 
عملية » ترمى ‏ فى الغالب ‏ الى ايجاد حلول لمعضلات آنية » يستفاد منها على 
العموم » فى ميادين الاصلاح الاجتماعى والخدمة الاجتماعية ٠‏ 
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ويؤكد معظم الباحثين على ان ليس هناك من فرقجوهرى بين هذينالصنفين 
.من البحوث , ذلك انهما يتبعان نفس الاسلوب والوسائل ٠‏ كما انهما يشتركا 
فى الاعم الاغلب ‏ فى نفس الهدف العام الذى هو ( البحث عن الحقيقة ) 
والفارق الوحيد الذىيمكن ان يوجد بينهما هو أن البحث العلمى يهدف دائما 
الى تطبيق النتائج التى يتوصل اليها بشكل يحقق الفائدة المتوخاة من اجرائه 
آنيا ٠ ٠‏ فى حيل لا يستلزم الامر ذلك فى البحوث النظرلة ٠‏ حيث ان النظريات 
تتغذى من الواقع وتغذيه . وان الارئباط ولنبق بين النظربة والواقع » وان 
التفاعل مستمر ومتبادل بينالفكر والتطبيق (5) ٠‏ وعليه ء فلايمكناعتبارالفارق 
المذكور جوهريأ على الاطلاق ٠‏ (5) 


أهمية البحث الاجتماعى وتطبيقاته : 


قلنا ان البحث الاجتماعى هو نوع من النشاط الانسانى تقوم به جماعة 
من الافراد فى المجتمع لتحقيق وظائف معينة مستمدة من حاجات ذلك المجتمع ٠‏ 
ومحتمعنا اليوم يمر بمرحلة انتقال من عهد التخلف والانحطاط , الى عهد 
النهضة والارتقاء والتنمية الشاملة ٠‏ وتتميز هذه المرحلة بسرعة التغير الذى 
إيكاد يشمل أوجه الحياة الاجتماعية ونظمها ومؤسساتها ٠‏ 


اك لو 1 ل 


وحيث ان اع 9 يهدف ا ا اسه وحاحانه 
وانطوير حياته وايجاد الحلول الممكنة لمشكلاته الاجتماعية المختلفة 2 كالفقر 
والتخلف والامراض العقلية والبطالة والجريمة والحروب وحوادث اللرور 
وغيرها ء. فلابد اذن من تحديد هذه الامال والحاجات من جهة » وجمع البيانات 
عنها وعن الموارد والامكانيات المادينة والبشرية والفنية الملتاحة من جهة ثانية ,2 
واقتراح عدد من المشاريع بصددها » وتقديمالبحوث التى من شأنها تبيان مدى 
الحدوى الاقتصادية والاجتماعية لتلك المشاريع » ممأ يمكن الحهات الملختصة 
من اتنخاذ القرار المناسب بشأنها ٠‏ 


ان رسم سياسات التخطيط الاجتماعى وتبيان أولويات اهدافها ء, 
.واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة شأنها .2 والتصدى للسمشكلات الناجمة أو 
التى قد تنجم فى المجتمع أو فى بعض نظمه ومؤسساته ء, من جراء سلسرلة 
'التغيرات والتحولات الاجتماعية التى تشهدها البلاد 2 واقتراح الحلول الممكنة 
التلك المعضلات »2 نقرل ان كل ذلك لن يتأتى على وجه سليم » » بطبيعةالحال ب 
الا باجراء عدد كاف من البحوث الاجتماعية 2 كما هو معلوم ٠‏ هذا من جهة ,2 


1ك 


ومن جهة أخرى » فانه بالاضافة الى الفوائد العملية للبحوث الاجتماعية . كما 
فى حالات تقديم العلاج الناجع للمشكلات الاجتماعية » وفى سياسات الاصلاح 
الاجتماعى » وفى عمليات التنمية الاجتماعية » وفى التغلب على الملعتضسلات 
الناجمة من جراء الازمات أو الكوارث أو الهزات الاجتماعية العنيفة التى قد 
بتعرض لها المجتمع » نقول بالاضافة الى تلك الفوائد العملية * فان البحوث 
المذ كورة تفيد أيضا فى عملية اثراء التراث العلمى بالحقائق النظرية المجردة 4 
وذلك باختمارها لمدى صحة الفروض أو القوانين أو النظريات العلمية السابقة,ء 
أو بتطوير أو استنباط أو تكوين فروض أو مبادىء أو قوانين جديدة تمهد 
لامكانية اعطاء بعض التكهنات عن احتمال حدوث مثل تلك الظواهر فى ظل 
شروط محددة , الامر الذى يمكن ‏ بالتالى ‏ من التحكم بالظواهر المذكورة ,2 
وايجاد انسب الحلول لعالجتها » وتوجيهها لما فيه خير المجتمع وصالح البشريةء 
على حد سواء ٠‏ 

والخلاصة . فان السبحث الاجتماعى قد يكون ذا اهداف نظرية , كما قد 
يكون ذا اهداف عملية تطبيقية » وقد يهدف لتينك الغايتين معا ٠‏ فما سدآة 
بحا نظريا صرفا » قد يكون ذا نتائج تطبيقية », وما يبدأ بحنا عمليا خانصا 
قد يفضى الى نتائج نظريلة » قد تعمل على اعادة صياغة النظرية وتقويمها من 
جديد ٠‏ وهذا من شأنه ان يزيد من أهمية البحوث الاجتماعية وتطبيقاتها .2 
فى مختلف البلدان والازمان ٠‏ وفى ذلك ٠‏ بطبيعة الحال » اغناء للمعرفة 
العلمية » واثراء للتراث الانسانى كافة ٠‏ وزيادة فى تقدم البشرية ورخائية 
وعمرانهاء٠‏ 


طبيعة الاسلوب العلمى فى البحث : 


قبل ان نتحدث عن طبيعة الاسلوب العلمى فى البحوث » يجدر ان نحدد 
ها المقصود ,يكلنة ( علم )© وفيما/ اذا كان تطبيق ذلك المتهوم اممكنا: فى يخوت 
ودراسات علم الاجتماع , . 


ان كثيرا من الناس يعتقدون ان العلم يعنى متابعةالبحْالمختبرى ٠‏ وهو 
غالبا ما يكون كذلك ٠‏ الا ان المعرفة العلمية لا يشسترط فيها ان تجمع أو 
تصنف من خلال انابيب الاختبار » أو الوسائل المختبرية الاخرى ٠‏ فالبراكين 
مثلا » والثورات والمظاهرات والاضرايات ٠‏ ومختلف أوجه السلوك الجمعى .2 
مثلا » لا يمكن دراستها فى المختبر , نايك عن انبوية الاختبار ٠‏ كما انعلم 
الفلك ‏ على سبيل المثال ‏ لم يخضع النجوم والكواكب السيارة الى مختبره , 
بل انه لم يخضعها الى سيطرته » لا فى مجالاتسيرها » ولا فىمعدلاتحركاتهاء 
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ومع ذلك » فان احدا لم يشكك فى علميته ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة لعلم 
الانسان ( الانثر بولوجيا ) والعلوم السياسية » مثلا » فبالرغم من ان معظلم 
بياناتهما لم تكن قد جمعت فى المختبرات » فلم يساور أحد الشكفى صحة 
علميتهما ٠‏ فما هو العامل الاساسى ‏ اذن ‏ الذى يجعلنا نصنف هذا اللون 
من المعرفة أو ذاك بأنه ( علم ) ؟ 


الجواب على ذلك ,يتوقف على الاسلوب ‏ 2466204 المتبع للحصول 
على المعرفة ٠‏ فالمعرفة التى نحصل عليها عن طريق ما يدعى بالاسلوب العلمى 
يشمار الى أنها معرفة علمية , والذين ,يتبعون هذا الاسلوب ليضيفوا شيئا 
جديدا الى المعرفة المذكورة يدعون علماء , ومادة المعرفة التى جرى جمعها أو 
ننسيقها بهذا الاسلوب تدعى علما ٠‏ 


والعلم ينتسم بثلاث خصائص جوهرية » هى : التجريبية ٠‏ 2ك تتامصرط 
والنظرية 1116057 » وقابلية البرهنة على صحة بياناته من قبل أى فرد 
762113111107 عنامطن2 ٠‏ 


والكترينية عن : البنلو ل التحصواك على . ادو نه ' بواسئئلة اللاسيطة :راو 
الخبرة » أو اقامة اأتجربة 6212684 ٠‏ ان الطرربقة الصحيحة للحصول 
على المعرفة حمى من خلال الحواس : البصر ء. والسمع », والذوق , والشسم 7 
واللفس. + | 

ان علماء الاجتماع يصغون الى الناس عندما يتكلمون فى جماعات 
صغيرة ٠‏ فيحاولون ان يسمعوا الفرق الكائن فى أسلؤب الجمهور أو الحشد 
اثناء قيامه بمظاهرة احتجاجية ٠»‏ مثلا » وبين اسلوبه عندما يقوم بتشجيع 
أحد الفريقين المتبارين فى لعبة الكرة مثلا » او اثناء انفعاله ينتيجة مشاهدته 
لبرنامج مسرحى مؤثر » أو غير ذلك ٠‏ وهم يتذوقون الطعام الذى تفقضله 
احدى الجماعات ٠‏ وتنتقده الاخرى ٠‏ وهم يشمون العطر الذى يجعل النساء 
جذابات ٠‏ وهم يلاحظون الدخان المتصاعد من مداخل المؤسسات الصناعية 
والذى يجعل الناس يبيعون بيوتهم وينتقلون الى غيرها ٠‏ وهم يلمسون 
ويقارنون ما يصنعه العمال ويصفونه بأنه عمل جيد » أو ردىء ٠‏ ويلاحظون 
التباإين بين ما يقوله الناس ويفعلونه ٠‏ انهم يستعملون حواسهم لجمع 
البيانات عن سلوك الجماعات الانسانية المختلفة ٠‏ وغالبا ما يستخدمون بعض 
الادوات فى جمع بياناتهم ٠‏ وهذه لا تفيد الا فى توسيع مدى الحواس ,2 
مثلها كمثل العدسة المكبرة حين توسع مدى ما تبصره العين ٠‏ ان المقياس 
الدقيق يجب ان يقرأ من قبل شخص كفو ء لكى يساعد فى اثراء المعرفة ٠‏ 
حيث ان مقياس الحرارة لا يشعر بالحرارة ولا يدركها . كما ان السطرة 


مو 


لا تقيس المسافة » وسماعة الطبيب لا تسمع دقات القلب ٠‏ وهذه ليست سوى 
وسائل مساعدة للحواس البشرية ٠‏ ذلك ان عين الانسان واذنه بأستعمالهما 
هذه الوسائل تمكنانه من جعل اشاراتهما الحساسة ملاحظات علمية ٠‏ 


بيد انه يجب الا نخلط بين الاسلوب والوسيلة ٠‏ ان توزيع استبيان. 
هو مجرد وسيلة يستخدمها علماء الاجتماع » مثلها كمثل المقاطع المجيرية 
( السلايدات ) التى يستعملها علماء الاحياء فى مختبراتهم ٠‏ فالوسيلة ليسن 
سوى اداة لجمع أو تحليل البيانات ٠‏ وعليه . فالعلم هو اسلوب أو منهج 
كلى وشامل للحصول على المعرفة ٠‏ 


ان الخاصية الثانية للعلم هى النظرية ٠‏ ذلك ان المنهج. السليم لتنظيم 
المعرفة لا ,يتم الا باستعمال العقل ٠‏ حيث اننا نرتب المعرفة بعمل بياناته 
تعلق بربط حقيقة ما بحقائق أخرى ٠‏ 


وبهذه الطريقة تنكون النظرية ٠‏ ان النظرية العلمية مى مجموعة 
فرضيات منطقية بنيت على أساس من البيانات التجريبية ٠‏ والعلماء همالذين 
( يدعون الحقائق تتكلم عن نفسها ) ٠‏ والواقع ان الحقائق لا تتكلم من 
تلقاء نفسها ٠‏ اذ انها لا معنى لها , مالم تشاهد فى علاقاتها مع حقائق 
أخرى ٠‏ ونحن ‏ فىحياتنا # حصلنا 2 جميعا » على كمية كبيرة من المعلومات. 
التى تمكننا بدورها من تعلم حقائق جديدة ٠‏ وعقولنا زاخرة بعدد لا يحصى 
الواحدة بالاخرى ٠‏ فعندما نستطيع ان نضع مجموعة من البيانات أو 
الفرضيات التى ثبتت صحتها » والتى ترتبط ببعضها » وفق نسق معين 2 
نكون قد افلحنا فى اقامة نظرية جديدة ٠‏ كما هو الحال فى قول علماء 
الطبيعة ,» مثلا » ان أى تغيير ,يطرأ فى درجة الحرارة » يحدث تغييرا فى 
ضغط الهواء وححمه ٠‏ 

والخاصية الثالثئة للبيانات العلمية هى انها قابلة للاختبار والبرهنة 
على صحتها من قبل كل فردء والاسلوب السليم لاختبار المعرفة يكون من, 
خلال نراكم النتائج المستقلة التى يتوصل اليها عدد من الملاحظين الماهرين ٠‏ 
ان احدى الاسباب التى تجعلنا ننتظر طويلا ‏ فى بعض الاحيان ل لكي 
نحصل على تقدم نسبى فى الاكتشافات العلمية 2 هو ان العلاقة بين بعض 
الحقائق التى قد تبدو واضحة جلية لاحد المراقبين الماهرين , لا تبدو كذلكه 
بالنسبة للاخرين ٠‏ ولهذا فهى لا تعتبر » عند العلماء » جزءا من المعرفة العلمية+ 
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وقد يتفق العلماء » أحيانا » على البيانات التى يلاحظونها . ولكنهم قديختلفون 
على تفسيرها وعلى ما قد تعنيه فى حقيقتها وواقع أمرها (5) ٠‏ 


يتضح مما سبق », ان العلم الحديث مقام 2 أساسا . على افتراض ان 
الكون وما فيه عالم منظم ومحكم بقانون السببية ٠‏ بمعنى ان السبب هو 
الذى يحدث النتيجة ». وان النتيجة تتبع السبب » وان الاثر يدل على محدثه 
أو متسسسة : 


واستنادا الى ما تقدم . فاننا نستطيع القول بأنه عندما تتكرر نفس 
الظروف » فيجب ان تنتج عنها دائما نفس الاثار أو نفس النتائج ٠‏ أما اذا 
ظهر » فى تجربة على سبيل المثال » ان بعض الحالات التى تبدو لنا 
متماثلة » فى الظاهر . قد تكررت وأسفرت عن نتائج متباينة » فذلك يعنى » 
قطعا . ان خطأ ما قد حدث , أو أن تلك اللروف أو الحالات هى ليست 
متشابهة فى حقيقتها ‏ وان كانت تبدو كذلك ظاهريا ‏ ولابد ان يكون هناك 
بعض الظروف والعوامل التى لم ينتبه اليها الباحث عند اجراء تجربته ,2 
والتى ادت الى ذلك الاختلاف فى النتائج ٠‏ وعليه يجب فى هذه الحالة اعادة 
البحث أو التجربة واجراء المزيد من التقصى للكشف عن تلك الففروف أو 
العرامل وتبيانها (لا) ٠‏ 


وهذا التقصى هو ما يسمى بالاستقراء . وحمو نوعان : تام وناقص ٠٠‏ 
فالاول يعنى بملاحظة جميع مفردات الظاهرة المبحوث عنها . أما الاخر فيكتفى 
فيه بدراسة بعض النماذج أو العينات الممثلة للمفردات المذكورة لغرض 
الكشف عن القوانين العامة التى تغطى مختلف الحالات المشابهة ٠‏ التى لم 
يشملها البحث ٠‏ وبهذا الاسلوب يكون بمقدور الباحث التكهن أو التنبيوٌ 
بما يحدث للحالات المماثلة التى لم تدخل فى نطاق بحثه » والانتقال بأحكامه 
من الحالات المعلومة أو المعروفة الى الحالات المجهولة أو غير المعروفة ٠‏ 


ويحدر ان نشير هنا الى ان الاستقراء الناقص هو الاكثر ذيوعا الان ,2 
حيث انه يقوم على مبدا التعميم » وبذلك فهو يمكن من الكشف عن حقائق 
مجهولة , من جهة » ومن التكهن أو التنبؤ بما يحدث لمختلف الظواهر فى ظل 
شروط أو ظروف محددة ,2 من جهة اخرى ٠‏ وبفضل هذا الاسلوب استطاع 
العلماء التوصل الى صياغة القوانين العلمية المختلفة . والتى بأتباعها وتطبيقها 
أصبح بالامكان ‏ الى حد ما توجيه معظم الظواهر لما فيه خير البشرية 
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البحث العلمى فى الدراسات الاجتماعية : 


تولى اأعلوم الاجتماعية الاجراءات الاساسية لاسلوب البحث العلمى نفس 
الاعمية التى توليها اياها العلوم البحتة . كالكيمياء والطبيةة والاحياء ٠‏ 


ان مثل العالم الاجتماعى فى دراسته للظواهر الاجتماعية كمثل عالم 
الطبيعة » عليه ان يرقب عن كثب , ويلاحظ بدقة م ويصنف ويحلل الوقائع 
ويفسرها 2 ويصوغ التعاميم 2» ويقوم بتطوير وتمحيص فرضياته من اجل 
التثبت من صحة التعاميم أو القوانين التى صاغها ٠‏ 

ان المشكلة التى يعانيها الباحث فى العلوم الاجتماعية هى فى الغالب 2 
أكثر صعوبة وتعقيدا من تلك التى يعانيها نظيره الباحث فى العلوم الطبيعية 
أو البحتة ٠‏ ذلك ان الوقائع التى يجمعها الاول ٠‏ كتلك المتعلقة بحضارات 
الشعوب المختلفة ‏ على سبيل المثال ‏ فهى » وان بدت متشابهة فى الظاهر, 
ولكن كل واقعة منها . ذى حقيقة الامر » قد تنفرد بخصائص هامة تميزها 
عن غيرها ٠‏ ان وقائمع من هذا الطراز تكون صعبة التصنيف والتفسير معا ٠‏ 
زد على ذلك , ان التعاميم أو القوانين التى قد يتسنى لعالم الاجتماع صياغتها 
تكون فى الغالب أدنى ثباتا من تلك التى بصوغها عالم الطبيعة أو الكيمياء 
أو الفلك , مثلا ٠‏ 


ان صعوبة التوصل الى اكتشاف القوانين العلمية التى نسير الحياة 
الاجتماعية نعود فى الاعم الاغلب ‏ الى عدد من الاسباب ٠‏ ولعل من الممكن 
حصر أهمها يما يلى : 
٠‏ أولا : ان الاشياء العظيمة الاهمية فى حياتنا الاجتماعية . كالسعادة , 
والرخاء 2 والتقدم الاجتماعى » وما شابه ذلك , غير قابلة للقياس »2 بمعنى انه 
ليس هناك. ‏ فى الوقت الحاضر على الاقل ‏ معيار لقياسها » يتفق عليه 
0 بالدقة والضبط والموضوعية ٠‏ 

فيا : ان المجتمع البشرى هو مجتمع معقد الى حد كبير جدا ٠‏ ولهذا 

ل بل ويكاد يكون من المستحيل فى بعض الاحبان 2 
ا ا ل 
ومهمذ١‏ ما 5 الامر تعقيدا ٠‏ جنيك غالبا ها بحن بع اننا درك يا 


على :رد فعل بعض الافراد , الامر الذى فول دون. امكانية التنبوٌ بالسلوك 
الفردى الى حد التأكد التام , » ويجعل تلك العملية فى غاية الصعوبة والتعقيد»٠‏ 


0 


رابعا : واذا ما قدر للباحث الاجتماعى ان يتغلب على تلك الصعاب 2 
وان ينجح فى ايجاد حالات من التماثل أو ( قوانين ) للسلوك الاجتماعى 
وفى صياغة فرضيات لتفسيرها وشرحها 2 فستواجهه حينذاك عقبة أخرى 2 
الا وهى صعوبة امكانية استخدام التجارب المحكمة الضبط لاختبار فرضياته, 

وسيجد الباحث الاجتماعى نفسه ‏ فى بعض الحالات ‏ مضطرا ‏ الى 
حد كبير ‏ الى الاستعاضة عن تحجاربه بالملاحظة الدقيقة ٠‏ لذا فهو يلجا 
الى ان يجرد من حالة معينة عاملا ما » لكى يرقب الاثار التى قد تترتب عليه 
فيما اذا كان يعمل بمفرده ٠‏ ولهذا الغرض فهو يفترض بقاء العوامل الاخرى 
ثابتة أو عديمة الاثر ٠‏ 


ان الباحث الاجتماعى المتمرس يستطيع ان يقدر بشسكل صحيح.نتائج 
العامل المسبب فى حالة ما . بافتراض تساوى العوامل الاخرى ٠‏ وعلى اية 
حال . فللوصول الى نتائج صحيحة » ينبغى على الباحث ‏ فى هذه الحالة ‏ 
ان يلكون شديد المهارة وكثير الجد والاجتهاد فى آن واحد ٠‏ ومع ذلك فان 
خطر الوقوع فى الخطأ يبقى دوما ماثلا للعيان ٠‏ ولهذا فالعلوم الاجتماعيية 
تحتاج الى شدة فى الحذق والمهارة اكثر مما نحتاج اليه العلوم البحتة ٠‏ حيث 
ان النظريات الطبيعية والكيميائية ,. مثلا . غالبا ما يمكن البرهنة على صحتها 
أو خطئها باستعمال طربقة التحر بيب 6 ولكن ذلك نادر الوقوع بالنسية 
للنظريات الاجتماعية ٠‏ 


خامسا : وهناك صعوبة اخرى تشغل بال عالم الاجتماع اكثر مما 
يكترث لها المشستغل بالعلوم البحتة ٠‏ ألا وهى الموضوعية ٠‏ ذلك ان عالم 
الاجتماع يتعامل مع الكائنات البشرية . التى هو واحد منها . ولهذا » فمن 
الصعوبة عليه ان يتخلى تماما عن جميع رغباته وميوله ومشاعره وانفعالاتة ٠٠‏ 
وبالنتيجة 2 فقد يجد نفسه ‏ أحيانا ‏ واقعا فى شرك محاولة اثبات صحة 
آماله ومعتقداته الخاصة به . بدلا من التقصى الواقعى الرامى الى كشسف 
الحقيقة واظهارها (8) ٠‏ 

سادسا : كما ان هناك عقبات تتعلق بتطبيق بيانات البحث الاجتماعى 
نفسه ٠‏ ويرى العالم كول 6001 فى هذا الصدد ان هناك ( تخلفا 
بين التقدم وتطور المعرفة وتطبيقها ) ٠‏ ويضرب على ذلك مثلا فيقول : 
( هناك معرفة وافرة فى حقل اصلاح المراعحقين والاحداث فى الولايات المتحدة 
الامريكية تكفى بلدفع التقدم فى هذا الحقل حوالى 5-١‏ عاما الى الامام » ومع 
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ذلك »2 ففى عدد من تلك الولايات تدار المؤسسات الاصلاحية من قيل أناس 
ليسوا اهلا لها ) (5) ٠‏ 


ويضيف قائلا بأن : ( المصالح الخاصة تشسكل أحيانا عقبة كأداء فى 
سبيل تطبيق المعرفة فى حقل علم الاجتماع ) )٠١(‏ . 


سابعا : وهناك صعوبة أخرى فى البحث الاجتماعى وفى تطبيق المعرفة 
الاجتماعية . هو ما يمكن ان نصطلح عليه ( منطق الس بب الواحد 
12113 عدتدقء عده ع1 ) » أى المنطق الذى يرجع المشكلات الاجتماعية 
الى سيب واحد ٠‏ كما فى حالة تفسير جنوح الاحداث » مثلا » بسيب الفقر 
فقط , أو يسبب قصور فى التربية فقط , أو بسبب رفاق السوء فقط ١٠الخ‏ 
ان معظم المشكلات الاجتماعية » هى ‏ فى الغالب ‏ متعددة الاسباب ٠‏ ولهذا 
فان البرامج العلاجية . ذات الصفة الاحادية الاثر » ليست نافعة ‏ فى الاعم 
الاغلب ٠ )٠١(‏ 


ومهما يكن من أمر . فان تلك الصعاب مهما تعددت وتنوعت ,2 فيجب 
ان لا تفت فى عضد الباحث » وان لا تشكل عقبة منيعة فى وجه البحث العلمى, 
بل على العكس من ذلك تماما » يجب ان تكون حافزا من شأنه ان يدفم 
الباحثين على اجراء المزيد من البحوث الاجتماعية 2 وفق الشروط والقواعسد 
العلمية التى سنتناولها بايجاز فيما يأتى ٠٠‏ 


قواعد البحث الاجتماعى 1 


| هناك عدد من القواعد التى يتوجب على الباحث مراعاتها عند اجراء 
البحوث الاجتماعية ٠‏ ويمكن ايجاز تلك القواعد بالنقاط الانية : 


: الحقيقة هدف البحث‎ ١ 

ان اولى القواعد الاساسية للبحث الاجتماعى هى انه يهدف ‏ دائما ب 
الى الكشف عن الحقيقة ٠‏ ولهذا فهو ينطلق من مبدأ ملاحظة الوقائع الاجتماعية 
الفعلية ٠‏ بمعنى ان على الباحث ان «عتمد على ملاحظة الوقائع الاجتماعية ,2 
سواء بصورة مباشرة ,2 كما هو الحال فى دراسة ظاهرة المطالة او ظاهصرة 
حوادث المرور . او غلاء المهور . او بصورة غير مباشرة ٠‏ كما هو الخال: فى 
دراسة الوقائع والاحداث والثوراث التاريخية او التطورات الاخرى التى حرت 
حزادتها خلال حقبة'معيئة من الزهن فى تاريخ بلد من البلدان + "أو قطر شن 


1١191 


وحقيقية عن تلك الوقائع - أو ا اة أو التاريخنة ٠.‏ 


؟ اسه اهمال المعرقة السابقة للحقائق : 


ان المفاهيم الضشائعة عن الحياة الاجتماعية ‏ كما يرى علماء 5 
ليست عوامل مساعدة . بقدر كونها عقبات ك5وُود »2 فى طريق الدراسة العلمية 
النظواهصر الاحتماعية ٠.‏ وفى رأيهم انه لا يمكن لعلم الاجتماع أن تنوم له قائمة 2 
مالم بدأ الباحتون الاجتماعيون بتحرير انفسهم من تلك المفاعيم » وذلك غن 


طريق التشحبك المنهيجى بس ححتيها 2 وبرى سسبكون : رونتلا 
ودور ثايم ماعط مبادا أن 'نلنك المفاهيم ع "فى الواقع اسواً العقبات 


فى طريق تقدم العلم ٠‏ ولهذا نعلى الباحث فى علم الاجتماع ‏ شانلة فى 
ذلك شأن الباحث فى العلوم الطبيعية مثلا ‏ ان يبدا بالتشكيك بما لديه من 
مفاهيم أو حقائق مسسقه متعلقة بالموضوع الدى «سعحث عنه + وان سادر الى 
اعادة صياغة مفاهيمه تلك , من جديد , على اساس تجريبى » حتى ولو انعلق 
ذلك بجميع الظواهر الاجتماعيه التى يتناولها بالبحث والدراسة » والتى يجب 
من حيث المبدا ‏ الا يعرف شيئا عنها » ولا عن خصائصها ء ولا عن العوامل 
المسيبه لها )١١(‏ ,2 حيث أن المعرفة ‏ فىعالم العلم ‏ تكون صحيحه حتى 
يظهر ما يبين عدم صحتها ٠‏ وليس هناك من نظرية مقدسة , ولا اى حقيقه 
مطنفة تحصع للاستقصاء والبحث العلمى ٠‏ ولهذا غفالعلم هو فى تغير باأستمرارء 
وذلك يسبب الااكتشافات انجديدة ا كثر منه يسبب دحض الحقائق السابقة ٠‏ 


وحينما يكون ما نتعلمه اليوم يضاف الى ما كنا نعرفه أمس ٠‏ يكوزفهمنا 
الكلى فى تغير وتبدل ٠‏ فالمعرفة العلمية فى تراكم مستمر ٠‏ ان نظرية 
انشتاين هزعاوه11 عن النسبية » مثلاء لم تخطىء حقائق نيوتن 1زماللاءلا 
العلمية . وانما فسرت بعض الظواهر الخاصة ٠‏ ان العلماء عموما يرون ان 
المعرفة لذاتنها جديرة بالاهتمام . حيث ان المبدأ الاساسى هو اثراء الجنس 
البشرى بمعرفة علمية اكبر مما كانت لديه (؟١) ٠‏ 


الموضوعية : 
ان الموضوعية تعنى ان يقوم الباحث باجراء دراساته وابحاته واعطاء 
النتائج التى يتوصل اليها ٠‏ بمعزل عن اراته الشخصية وميوله ورغماته 
م أن لهيون :لشي كما هى ‏ دون أى تحيز من جانبه 2 أو أى 
اخفاء لبعض احزاء نلك *لحقيقة أو طمسها أو عدم تبيانها ٠‏ وفى هذا يققول 
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دور كايم : يجب ان تعامل الحقائق الاجتماعية ( كما لواكانت اثسياء » 
”05055 5 000726 وهذا ,بعنى ان الفهم الصحيح للحقائق الاجتماعية 
لا يكون الا عن طريق العمل التحليلى الناقد . الدقيق ٠‏ الدؤوب . المماثل .ا 
لجرى فى العلوم التجريبية ٠‏ كالعلوم الطبيعية وغيرها ٠‏ 


ان قاعدة الموضوعية التى شرحناها آنفا ٠‏ تتطلب ‏ بالتالى ‏ القيسام, 
بدراسة الوقائع الاجتماعية بترتيب معين ٠‏ الامر الذى يستلزم تحديد دقيق 
لذلك التراتيب ٠‏ ذلك ان القياس أو الاستدلال التجريلبى يتكون دائما من 
نشكيل نماذج ٠‏ أو مفاهيم مجردة مستخلصة من الحقائق التى جرى ضصبط 
ظروفها وتعاريفها بشكل تجريبى وبدقة وأناة - ولخص عالم الاجتمساع 
الفر نسى ( ريمون آرون ) 2ك .18 ذلك بقوله ( ان النظررية تعنى 
تحديد المشكلة بمختلف جوانبها ٠»‏ وصياغة مفاهيمها » وتعداد ظروفها 
وبواعثها ونتائجها )١7(‏ . 


كه التكامل : 

ان تجزئة الحقائق الاجتماعية ٠‏ وانتزاعها من نسيجها الاجتماعى 
الكلى المترابط . بنتديجة عمليات التحليل والمقارنة » .يجب ان لا توهم الباحث 
وننسيه أن جميع العناصر الككر نه الكل الالجتماعي يد على ند بير عالم 
الاجتماع الفر نسى أوغست كونت 6ابره© الم ل ممى اجزاء مترابطة لايمكن 
تصمها ٠‏ ففى أى مجتمع ‏ كما إيقول العالم موس لمالا نا لا يفهم 
عن بعضها البعض ٠‏ وليس هناك من ظاهرة اجتماعية لا تشمكل جزءا متكا مله 
من الكل الاجتماعى ٠‏ وعليه فالظواصر الاجتماعية ‏ بهذا المعنى ب هى ظواهر 
كلية ' وييؤكد هذا المعنى اصحاب المدرسة الوظيفية ٠‏ الذين أوضحوا بجلاء 
خاصية التكامل والترايط والتساند بين العناصر المختلفة المكونة لكل حضارة 


أو هدنبية ‏ صممنعو5 لني ٠‏ وعلى رأسهم العالم الانجليزى مالينوس كى 
20110 واصحاب مدرسته )١5(‏ 


اد عسلية المعت. العلني لضت متيفيرة: غلق. بلس سكن دون التو .. 
3 عييضت معيةة دوت اخريى. + ولاعلى مكان مسد وون غير .ركه ان الى 
كقف عند حد معسين » فهى عملية مستمرة استمرار الحياة الانسائية , 
ومتصلة اتصال الزمان والمكان ٠‏ ولهذا , فهى ليست وقفا على جنس معين : 
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أو دين معيل »2 أو لون معين 2 أو حضارة معينة . وانما هى تراث الس انى 
يشترك فيه جميع البشر على اختلاف اجناسهم واديانهم والوانهم » وحضاراتهم 
وعليه فالبحث الاجتماعى بأعتباره فرعا من فروع البحث العلمى 2 هو اذن 
عملية متكاملة , تبدأ من حيث انتهى الاخرون »2 وعلى الرغم مما قد يكون بينهم 
من اختلافات جنسية أو عرقية و حضارية و غيرها ٠‏ كمأ انها' عمليبسة 
تراكمية » تثرى بمرور الزمن وعلى مر العصور يما يضيفه اليها الباحخون 
مما يكتشفونه من نتائج ابحاتهم وثمرات جهودهم العلمية فى مختلف البقاع 
واممادين ٠‏ 


خطوات البحث العلمى : 

قلنا ان البحث العلمى يقوم على أساس من الرغبة فى الاطلاع 2 
والاستزادة من المعرفة » واستكناه الحقيقة ٠‏ ولكى يكون البحث محديا 2 
لابد وان يرتكز على أسس منهجية علمية ٠‏ وهذه الاسس المنهجية تقود 
الباحث الى ما يبتغيه خطوة فخطوة 2 حتى يصل الى نتائج ما يبحث عنه ٠‏ 
وبذلك يكون الباحث قد حقق هدفه النهائى من بحنه ٠‏ 


فما هى ‏ يا ترى ‏ خطوات البحث العلمى ؟ وكيف يبدأ الباحث 
فى اجراء بحثه ؟ 


كثيرا ما يبدأ الباحث فى التفكير فى اجراء بحته عندما ,للاحظ ظاهرة» 
أو اكثر © تلفت انتباهه 2» وتسترعى اهتمامه 2 أو تواجهه مسألة تستعصى 
عليه » أو 'تصادفه معضلة يشكل عليه حلها ء أو ايجاد تفسير لها ٠‏ حينذاك 
تثار فى ذهنه عدد من الاسئلة تبدأ كما قلنا . بكلمات اسستفهامية من قبيل 
مثلا : ما ٠٠‏ ومازا ٠٠‏ ولماذا ٠٠‏ وكيف ٠٠‏ ومتى ٠٠‏ واين ٠*٠‏ وحتى متى ٠ ٠‏ 
والى أبن ٠٠‏ ونم ماذا ٠٠‏ ولو ٠٠‏ وفيما اذا ؟ ٠٠‏ وما شاكل ذلك », مما يحتاج 
جوابه الى شرح وايضاح وتبيان ٠‏ 


وعندما لا بجد الباحث جوابا شافيا على مثل تلك الاسثئلة شرع فى 
التخطيط لاجراء بحثه ٠‏ وبقدر ما يكون اسلوبه فى التقصى علميا 2 بقدر 
ما يكون بحنه عاسيا فى غاياته » موضوعيا فى نتائجه ٠‏ 

ومع مراعاة بعض الاختلافات التى قد تنجم عن طبيعة الملشكلة المراد 
دراستها والبيانات المتوفرة عنها . فان خطوات البحث العلمى تبدأ عادة 
بأختيار المشكلة وتحديدها 2 ووضع فرضية او اكثر لها . ثم اختبار تلك 
الفرضيات ٠‏ فان ثبتت صحتها ,. عدت قوانين أو قواعد أو نظريات قابلة 


1 


وأصلحت اخطاؤها واستكملت نواقصها , حتى تستقيم بكليتها ٠‏ 


وسنتكلم بشىء من الايجاز عن تلك الخطوات ٠‏ بغية اإضاحها , وتبيان 
الغرض منها » فيما يأتى : 


: اختثيبار المسككلة وتحديدها‎ ١ 


غالبا ما يبدأ البحث العلمى بناء على شعور بوجود مشكلة أو ظاهرة 
تستدعى الحل الحاسم أو الدراسة المستفيضة ٠‏ وسواء تولد هذا الشسعور 
لدى الباحث نفسه ١‏ تلقائيا . أو لدى اناس اخريين اشاروا به عليه » فان ذلك 
الشعور لا يتكون عادة » الا من جراء ملاحظة الظواهر المختلفة . على الحالة 
التى تبدو فيها ٠‏ والملاحظة نوعان : بسيطة غير مقصودة » وعلمية مقصودة 2 
وقد تتحؤول الملاحظة غير المقصودة الى ملاحظة مقصودة . توصل الباحث الى 
قرير حقائق علمية ذات أهمية كبيرة » كما حدث لنيوتن عندما لاحظ سقوط 
تفاحة من شجر تيا 2 حيث اوحت اله تلك الملاحظة فكرة دراسة ظاهرة سقوط. 
الاجسسام .» وانتهى الامر به الى تقرير قانون الجاذبية الارضية المعروف بأسمه٠‏ 


و نمين الملاحظة العلمية بوضصوح الغاية اتن نهدن اليها ٠‏ ومحى الكشف. 
عن السمات والمعالم الاساسية للظاهرة الممحوث عنها 4 عنها » ومعرفة العوامل المسنسية. 
لها والظروف المؤئرة فمها . والآثار المترتبة عنها ٠‏ 

وقد يسستعين الناحث فى ملاحظته للظواهر بأجهزة أو آلات مختلفة 
كادوات التصوير والتسجيل والمجهر والتلسكوب والمحرار والميزان وغير ذلك, 
توحيا للدقة 2 وضمان للضبط ٠‏ وانفاديا لقصور الحواس ٠‏ ويدذدلك تكون, 
ملا حنا نه مسلحة وهادفة « معا .9 والملاحظات الهادفة هى التى تكون علميسة 
وميس اف 

وينيغى على الباحث أن بحسن اختيار الملشسكلة التى دود ان بدرسها ٠‏ 
بيد ان الاختيار السليم للمشكلة لا يتم الا وفق معايير » لعل أممها ان يراعى 
النماحث النقاط التالية : 
١‏ ان تكون المشكلة ذات أهمية واصالة وفائدة علمية وعملية ومن النوع 

الذى يحفز على التفكير والتقصى ٠‏ 


؟ - ان تتوفر عنها المراجع والبيانات الضرورية والكافية لاجراء الدراسة . 
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 *‏ ان تتوفن لها الامكانيات المالية والمادية والبشرية والزمن المناسب للقيام, 
بالبحث المطلوب ٠‏ 
واذا ما انتهى الباحث من اختيار الملشسكلة التى يرغب فى دراستها » 
كان لابد له من ان يجيد صياغتها أيضا وذلك بان يقوم بحصر المسكلة. 
وتحد رد اطارها وثبيان معالمها و تعيين حدودها بدقة ووضوح ٠‏ ذلك ان العلماء:. 
يرون انه يدون ذلك الحصر والتحديد يكون من الصعب » بل المتعذر أحيانا 2 
التوصل الى ايجاد حل علمى للمشكلة المبحوث عنها ٠‏ 
والصياغة السليمة للمشكلة تتضمن عدة نقاط » لعل أههما مراعاة مايلى : 
١‏ حصر موضوع البحث وتبيان مجاله وتعيين ما شسستمل عليه من اجزا- 
رئيسية وفرعية ٠‏ 
؟ ان تيان أهم الاسباب التى دعت اليماحث الى ١‏ ختبار امو ضوع المذكور مادة 
د لت ٠١‏ 


تبيان الصعوبات المتوقع مواجهتها فى البحث المذكور وكيفية تذليلها ٠‏ 

ه ‏ حصر مصادر البيانات وأماكن توفرها وكيفية جمعها ٠‏ 

1 تعيين اسلوب البحث ووسائله » وتوقيت البدء بالدراسة والتاريخ. 
التقريبى للانتهاء منها ٠.‏ 


؟ ب صياغة الفروض : 


وعندما ينتهى البحث من تحديد المشكلة وصياغتها » لايد له من ان يضع 
فرضاء أو أكثر عن أسبابها . واثارها . وسبل علاجها ٠‏ وما الفرض الا فكرة. 
أولية خاضعة للاختيار والتمحيص العلمى الدقيق ٠‏ أي انه تعميم مقبول عقلا » 
ولكنه بحاحجة الي برهنته واثبات صحته علميا ٠‏ ولهذا فقد يضطر الباحث فى 
بعض الاحيان الى تقسيم فرضه الرئيسسى الى عدد من الفروض الفرعية ‏ وذلك. 
لكى تسهل عليه عملية التحقق من صدقها والتأكد من صحتها واحدا واحدا 2 
وملا ذلك سو كرعييها: ليعقيها السطن تمكو ناامتها فوؤينا والصاا عفنا 
يعر ضة بدوره للتمحيص والاختبار ٠‏ فان ثبتت صحتهة وصلاحيته اخك به .. 
دون تحيز أو تعصب », بغية استكمال نواقصه واصلاح ما فيه من قصور ٠‏ 
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بيد ان الصياغة السليمة للفروض العملية تتوقف على مدى ما يتمتع يه 
"الباحث من مهارة وخبرة فى ميدان بحثه »2 وعلى قابيلته فى الاستفادة من 
معلوماته السايقة ٠‏ وعلى فهمه للاطار الحضارى السائد فى المجتمسع الذى 
»* - اختبسار الفروض : 
لليس للفرض اية قيمة علمية مالم تثبت صحته بصورة موضوعية ٠‏ 
وغالبا ما يتم ذلك عن طريق التجريب ٠‏ والذى بواسطته يستطيع الباحث 
'التأكد من وجود علاقة بين عامل واحد أو اكثر منالعوامل المتغيرة وبي نالظاهرة 
المبحوث عنها ٠‏ وللباحث ان يستدل على هذه العلاقة بأتباع ما يسمى بطريقة 
الحذف » والتى تتلخص بأن يدون الباحث مختلف الفروض المحتملة لتعليل 
'الظاهرة المراد دراستها » ثم ,يقوم ,بحذف الفروض التى لا ,يمكن البرهنة على 
'صحتها أو التى لا ,نمكن تأييدها بصورة واقعية ٠‏ وغاليا ها تستفر هذه 
الطرريقة عن الابقاء على فرض واحد تتأكد صحته علميا ٠‏ أما اذا اثبتت 
'التجربة خطأ جميع الفروض بدون استثناء » فذلك يدل على ان البساحث لم 
يتوصل بعد الى الفرضية الصحيحة ٠‏ وعلى الباحث في هذه الحالة , اعادة 
التجربة من جديد وتمحيص عملياته خطوة خطوة » واعادة صياغة فرضسياته 
حتى ترقى الى درجة الثبوت العلمية ٠‏ 
وليس التجريب فى رأى فريق من العلماء » سوى ملاحظات منهجية 
تهدف الى التحكم فى مختلف العوامل المكونة للظاهرة المبحوث عنها » باستثناء 
عامل واحد ,يحرك وتلاحظ نتائجه وآثاره ٠‏ 
ومن خواص التجربة انها توفر للباحث ٠‏ امكانية تكرارها واعادتها فى 
ظروف مختلفة » وملاحظة النقاائج التى تنأ عنها فى كل مرة ؛ ومقارنتها 
يبعضها البعض » الامر الذى يمكن الباحث من صياغة عدد من الفروض 
العلمية أو التحقق من مدى صدق وصلاحية تلك الفروض ٠‏ والتجرية التى 
لا توّدىي هذه الاغراض تعد عقيمة تافهة ٠‏ 


- اله لمعميسسسمع : 
يرى فريق من العلماء أن الفرض هو بمثابة قانون مؤقت ٠‏ ذلك انه 
عندما تؤيد التجارب والملاحظات العلمية صحة فرض ما ء دون ان ,امير 
.ما يناقضه » ,يدعى ذلك الفرض قانونا ٠‏ ومن صفات القوانين : العمسومية 
«والشمول والتجريد ٠‏ وبقدر ما يكون العلم متقدما ومتطورا » بقدر ما تكون 
:قوانينه اكثر عمومية وأوسع شمولا ٠‏ وابعد تجريدا ٠‏ 
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ولا يتوقف البحث العلمى عند حد وضع القوائين ٠‏ بل على العكسمن. 
ذلك . ان اكتشاف القوانين يستلزم صياغة نظريات يكون بمقدورها تعليل, 
الحقائق وتفسير القوانين ٠‏ وبقدر ما تنجح النظرية العلمية فى ذلك » بقدر 
ما تكون مدعاة للتصديق والقبول والعكس بالعكس ٠‏ ويعلق بعض العلماء , 
وعلى رأسهم تالكوت بارسونز , أهمية كيرى على صياغة النظريات » اذ. 
يعتبرها ذروة النشاط الفكرى فى المجالات العلمية ٠ )١١5(‏ ذلك ان الحقائق 
المجردة ليست ذات قيمة علمية فى حد ذاتها مالم تكن مرتبطة بغيرها منالحقائق, 
فى اطار نظرى يفضى الى البرهنة على صحة أو خطأ قوانين أو نظريات قائمة, 
أو المساعدة على اكتشاف قوانين أو نظريات أخرى اكثر صلاحا ودقة من 

وغنى عن البيان ٠‏ ان التوصل الى القوانين فى العلوم الطبيعية والحياتية. 
أسهل منه فى العلوم الانسانية . ذلك إن الظواهر الطبيعية اكثر يبساطة- 


وثباتا من الظواهر. الاجتماعية التى هى كثيرة التعقيد » متشابكة العوامل »2 
متداخلة الاسيان ٠‏ 


ه ‏ التطبيق : 

وعندما يتوصل الياحث الى استخلاص تعاميمه وصياغة قوانيسمه- 
ونظرياته » تجرى محاولة الافادة منها الى أبعد الحدود الممكنة ٠‏ ذلك انتطبيق. 
نتائج البحوث هو غاية العلم فى الحيةة ٠‏ على ان ذلك يتوقف ‏ الى حد 
كبير ‏ على الاهداف التى يضعها الباحثون لبحوثهم (11) ٠‏ بيد انه يقدر 
ما تكون نتائج البحوث على مستوى عال من التجريد 2 بقدر ما يكون من 
الممكن التوصل الى نظريات متكاملة ٠»‏ قابلة للتطبيق فى مواقف متعددة. 
ومتنوعة » بأعتبارها مجالا لاختبار مدى كفاءة تلك النظريات ومدى ص كحتها 
وصلاحها » ومدى ملائمتها للواقع » ومدى قابليتها على التحديد والتطور 2 
ومدى مسايرتها لمقتضى الحال ٠‏ 

وعكذ! تكون العلاقة جدلية بين النظرية والتطبيق ٠»‏ اذ ان كلا منهمايغنى, 
الاخر 2 ونفيد منه ٠‏ وينفعه وينتفع يه ٠‏ 


القوانين الاجتماعية ٠‏ 


يقول لندبرغ 108 .0.4 : ( ان مصطلح القانون العلمى. 
27[ علتامعك5 يمكن ١‏ وينبغى ان يعنى فى العلوم الاجتماعية 


نفس ما يعنيه بالضبط فى أى علم من العلوم الاخرى ) ٠ )١7(‏ ذلك ان. 
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“القانون فى رأى العلمناء. » مهو ( تعميم ) رجو ضتم العلاقة الكائنة. بين ظاهر تين أو 
أكثر ٠»‏ ومن خواصه انه قايل للقياس وال والتحقيق » » من جهة 2 وانه 
:قادر على التنيؤ بوقوع حوادث معينة فيما. اذا توفرت فيه شروط محص ددة 
ومعروفة سلفا » من جهة اخرئ ٠‏ 


انعا الفحوانين + 
ْ هناك نمطان أو صنفان من التعاميم ٠‏ يندرجان عادة نحت اسم القانون 

:العلمى © أحدهما بعتبر مجرد نقرير عن الاحتمال الاحصائى لحدوث واقعة ما 
فم ظروف محددة » أو ما يعبر عن وجود علاقة ثابتة بين ظاهرتين أو أكثتر 
. يكون التغييم ر فى احدها مدعاة الى تغير فى الاخرى ء وهذا ما يعرف بالقانون 
السمبيبى » 2 ل أن احدى العوامل تكون سيبا والاخرئ نتيحة لها ٠‏ كما فىقولنا 
( الاجسام تتمدد بالحرارة ) , فالتمدد ان حصل يكون بيب وخر ار اد 
.وكذدلك فى قولنا ( زريادة الضغط يولد الانفحار ) ٠‏ فلو اخذنا بالونا من 
:المطاط ونفخناه ه بالهواء وواصلنا عملية النفخ »2 » فسنراه يتنفجر 01 
وقع نتيجة لازدبياد الضغط الاجم عن تنزايد ضخ الهواء المحصور فى داخل 
البالون » مما فاق احتماله فأدى الى انفجاره ٠‏ وقل مثل ذلك عن القوانين 
'السيبية الاخرى الشائعة الاستعمال فى علم الطبيعة وبعض العلوم التجريبية 
الاخرى بصفة خاصة ٠‏ ذلك هه و النمط الاول من القوانين ٠.‏ 


أما النمط الاخر من القوانين العلمية 2 فهى القوانين الوظيفية 2 التى 
تعبر عن وجود علاقة وظيفية أو ترابط أو اقتران * بين ظاهرتين » أو اكتر 
توجدان معا » وتتغيران معا ,» تغيرات نسدبية » بحيث تعتير الواحدة من هذه 
الظواهر لازمة لظهور الاخرى » دون امكانية الجزم بأن احداها سبا : 
-والاخرى نتيجة لها ٠‏ مثال ذلك قانون قياس الضغط الجوى , الذى يعبر 
عن علاقة وظيفية تربط بين ذلك الضغط ء وحركة الزئيق فى البارومتر 
حيث أن أى تغيير فى درجة الضغط المذكور يصاحبه تغير نسبى فى حركة 
الزتبق » دون أن يكون ذلك الشضمسغط سبها فى احداث الزئبق أو العكس وقل 
مثل ذلك فى المحرار : الذى يقيس درجة حرارة المريض ٠٠‏ الخ ٠‏ ونظرا 
لتعقد الظواهر الكو نية والاجتماعية خاصة ء وتشابك عواملها واسبابها 
فان العلماء أخذوا يميلون الى الاستعاضة عن القوانين السببية بالقوانينالوظيفية 
تحنا للوقوع فى اخطاء ع أو فى مواقفف متاحيزة ٠‏ ولهذ١‏ فلم يعسد الباحئلون 
يهتمون :بالبحث فى علل الظواهر واسبابها ,2 ٠‏ بل فى دراطي السوامر , 
«وكيفية تشابكها , وانماط العلاقات الكائنة فيها ٠‏ - الخ ٠‏ 


دا 6٠5؟‏ ده 


سمات القوانين الاجتماعية : 
تتصف القوانين الاجتماعية بسمات مميزة » لعل أهمها مايلى : 

١‏ انها نسبية 2 وتبدو هذه الدنسية يوض وح وجلاء فى العلوم. 
الاجتماعية , ذلك لانها تعبر عن سلوك نواصص معينة » عندما تتوفر فيها ولها 
شروط معلومة » وظروف زمانية ومكانية محددة ٠‏ ولهذاء فالقانون الذى. 
يصلح فى مجتمع معين قد لا يصلح فى غيره » والذى يجوز تطبيقه فى مجتح 
ما ء وفى فترة زمنية معينة » قد لا يصح تطبيقه فى فترة أخرى فى ذلك 
المجتمع نفسه . وهكذا ٠٠‏ 

ويأخد البعض على القوانين الاجتماعية هذه الخاصية » موجها النقد 
اليها بأعتبارها غير قابلة للتطبيق الا فى مجال محدود ٠‏ والواقع » ان هذا 
النقد لا يمكن اقتصاره على العلوم الادتماعية فحسب » بل انه يشلمل » 
أيضا ء مختلف العلوم التجريبية ٠‏ ذلك ان ( جميع انقوانين العلمية تشسترط 
ضمنا أو صراحة ‏ توفر ظروف معينة لكى نظهر النتائج التى تشير اليها 
أو نننباً بحدوثها » بدرجة معينة من الاحتمال ) )١6(‏ » وليس بصورة جازمة 
واكيدة ٠‏ وهكذا ء فان أى قانون فى علم الطبيعة أو الاحياء » مثلا » لا يمكن. 
تطبيقه الا فى الفراع » أو في حدود معلومدمن الحرارة وانضغط وما المذلك(59١)‏ 
كأن نقول على سبيل المثال : تسقط الاجسام شاقوليا ( اذا لم يكن هناك 
ما يمنعها من ذلك ) ٠‏ وتتكائر الانواع بمتتالية هندسية ( اذا لم يعقها عائق 
عن ذلك ) » وهمكذا ٠‏ 


مما سبق يبدو أن التعميم أو القانون هو ( قضية مسلم بها ) » وان جودة 
هذا التعميم أو القانون تكمن فى التحاءيد الجيد لظروفه ٠‏ وعليه » يتون من 
الممكن ‏ فى الغالب ‏ صياغة مثل هذا القانون » وبنفس درجة الصدق. 
والثبات » وتطبيقه على الظواهر الطبيعية والاجتماعية » على حد سواء ٠‏ 
؟ سس فتسلم القوانين العلمية بأنها تقريبية , ذلك انها تعير عن مدى, 
معرفة العلماء بالملوضوعات المبحوث عنها ٠‏ ولهذا فانه بقدر ما تتسسع نطاق 
تلك اأعرفة .2 يقدر ما تنعرض تلك القوانين لان تكون اكثر دقة وصوايا ٠‏ 
وحيث ان العلم فى تطور مستمر » فان القوانين العلمية لن تستقر على حال» 
ولن تصل الى مرحلة الكمال » من حيث الدقة والضواب ٠‏ 
هذا . كمأ ان تعقيد الحياة الاجتماعية من شسأنه ان يدخل نوعا من, 
عدم التأكد والارتياب فيما يتعلق بالاسب.اب ونتائجها ٠‏ اذ انه من المستحيل, 
عند اجراء التجر بة 7 استبعاد جميع العناصر الخارجية أو الغرسة « وضبط. 


الحا 


-جميع العوامل المناسية فيها : ان الصعوية ‏ كما ,يقول لنديرغ لس ليست 
مخاصة بعلم الاجتماع . ولكتها :تكن فر اننا ( لا نعرف تحت أى نوع من 
الشروط أو الظروف تصح القوانين » وف, أى درجة نكون هذه القوانين قابلة 
للتحقق فيما اذا توفرت لها تلك الشروط أو الظروف ) ٠‏ 

ديرى فريق من العلماء بأن من المسكن تذليل هذه العقبة يتحسين 
'التحليل التجريبى وتطووير ادواته ومقاييس.ه ٠‏ وعند ذاك ريكون من الممسسور 
“"التوصل الى صياغة القوانين الاجتماعية الها بلة للتحقق من صحتها تجريبيا ٠‏ 
.أعمية القسوانين الاجتماعية : 

للقوانين الاجتماعية اعمية كبرى علمية وعملية » لعل من الممكن 
اإيجازها بما يلى : 


٠ انها تسهر معرفة كثير من الحقائق التى تتضمنها‎ ١ 

؟ - تساعد على فهم كثير من الامور التى ظلت البقرية عاجزة عنايجاد 
نعليل لها خلال حقبة طويلة من الزمن » مما قد يؤدى الى الكشف عن وجود 
علاقات جددريدة بين الظواهر المختلفة ٠‏ ذلك ان علم الاجتماع , مثلا , لا يدرس 
'الظواهر الاجتماعية بيأعتبارها حقائق متنائرة 'قائمة بذاتها ٠‏ ومنفصلة عن 
-بعضها البعض » وانما لكى يتوصل منها الى معرفة القوانين العامة المنظمة 
لسير المجتمعات الانسانية » على اخةلاف أنواعها وتعدد حضاراتها ٠‏ 

؟ س تمكن القوانين من التنيؤٌ عما قد ,يطرأ فى المستقبل من تغيرات 
فى الظواعر المختلفة ٠‏ وهذا من شأنه ان يفيد فى معرفة او توقع نوع وحجم 
'الملشكلات النتى ستواجه الانسان أو المجتمع قبل حدوثها , والتصدى لها بأنسب 
«الحلول ١‏ لممكنة لمعالجتها والافادة منها على خير وجه ٠‏ 

على انه يجب الاعتراف بأن التنيؤ فى علم الاجتماع ,يصطدم بعقبنات من نوع 

خاص ٠‏ يمكن اجمالها يما يلى : 

١‏ فى تعقيد الظواهر الاجتماعية 2 والتى همى دائما نتيجة لعدد كبير 
جمن العرامل التى ,يصعب فصلها وعزلها عن بعضها البعض ٠‏ 

؟ ب فى سرعة تغير البيئة الاجتماعية ٠‏ 

بيد أن التنبؤ يبدو ممكنا ‏ الى حد ما فى الحالات التالية : 


٠١ 


؟ نافىي محال علم السكان 2» حيث ان المؤشرات الديمغرافية وجداول. 
الزواج والولادة والوفاة تمكن من التنيؤُ ‏ فى بعض الاحيان ‏ عن حركةة. 
السكان ع منطقة محددة من العالم : فى ظروف معينة ٠‏ 
الاجتماعية ٠‏ 


ويجدر ان نشير الى ان علماء الاجتماع الامريكيين نجحوا .2 مؤخرا 2 
فى ابتكار وسائل تمكن من التنيؤُ عن مختلف درجات التوافق أو الانسجام. 
أو عدمه بالنسبة للراغبين في الزواج من الجنسين ٠‏ ويبدو أن هذه الوسائل. 
قد اعطت نتائج ابيجابية » لحد الان ٠‏ وهذا يدلل ‏ يطبيعة الحال ‏ على 
امكانية التوصل الى ايجاد قوانين اجتماعية » وعلى أهمية هذه القوانين من. 
الناحيتين العلمية » والعملية التطبيقية ٠‏ 
النظريات العلمية : 


تعرف النظرية بانها ( اطار فكرى يفسر مجموعة من الحقائق العلمية , 
ويضعها فى نسق علمى مترابط ) ٠ )5١(‏ ويشترط فيها الايجاز » والشمول. 
والتفرد » والقابلية على التنيوٌ ٠‏ وهى كالقوانين فى خصائصها »2 من حيث. 
كونها نسبية وتقريبية » ولكنها أضعف منها فى ذلك » ولهذا السبب فهى تعتبر 
بمثابة فرض من الدرجة الثانية ٠‏ 

وتقام النظر بات وتؤسس بتشغيل الفكر واستخدام العقل ٠‏ ذلك لانها' 
معاناة ومعالحة لما تكتنف الحياة من أمور بعيسها الاإنسان 2 ووضع لهذده. 
الامور المعاشة فى ضوء علاقات متنوعة وجديدة ٠‏ 

ويرى وليم جيمس ان ( النظرية خطوة اساسية فى العمليات العلمية ) .)5١(‏ 
ويؤيده فى ذلك كولى » اذ يرى ان ( ظواهر الحياة الاجتماعية تتميز بالتنميطء 
أى بتصنيفها الى أنماط أو حالات ) ٠‏ 

ويعتقد تالكوت بارسونز » أن ( التفكير النظرى الخلاق هو أعلىمراتبه 
النشاط الفكرى فى الميادين العلمية ٠‏ ولا قيمة لابة بحوث بدونه ) )١9(‏ + 


أهمية النظربات العلمية : 
تؤدى النظريات عدة وظائف ء نجملها بما يلى : 


٠ تحدد محالات الدراسة وموضوعاتها‎ ١ 


لخن 


؟" ‏ تقوم بصياغة المفاهيم والمصطلحات العلمية التى تعد ضرورية لنمو العلم 
وتطوره 9 


؟- تعمل على تلخيص الحقائق وتصنيفها وربطها ببعضها فى نسق علمى 
متكامل ٠‏ وبذلك فهى تساعد على تبيان نواحى القصور والتخلف فى 
نعلاق المعرفة العلمية وفتح افاق جديدة رحبة للدراسة , والبحث 
العلمى ٠‏ 

5 سم تسمح بالتنيؤ بما قد يقع من ظواهر فى ظروف وشروط محطددة ٠‏ 
وبفضل هذه الخاصية يكون بمقدور الانسان التحكم فى الظواهر قبل 
وقوءها » ورسم الخطط الناجعة لمواجهتها , وبالتالى توجيهها لما فيه 
خيره وخير البشرية جمعاء ٠‏ 


“أساليب البحث الاجتماعى : 


يعرف أسلوب البحث 11 بأنه الطريقة أو المنهج الذى 
.يسلكه الباحث لغرض التوصل الى ايبجاد الجواب الناجع أو الحل المناسب 
للاسئلة التى تثيرها المشكلة المبحوث عنها ٠‏ وعليه ذان اسلوب البح ثيتمثل 
بالكيفية التى يحل فيها الباحث الملشكلة التى اختارها موضوعا لدراسته 
-وبحثشهة(؟59) ٠.‏ 

ولكى يتمكن الباحث الاجتماعى من ان ,يضع يده على مشكلات المجتمسع 
بصورة ناجعة ٠‏ ويجعل مكتشفاته نافعة ٠‏ لايك ب بطبيعة الحال ب من أن 
يستخدم فى بحوثه أساليب ثبتت دقتها وصلاحيتها (79) ٠‏ 

وحذه الاساليب تتباين فى علم الاجتماع » تبعا لمحال الدراسة 
وموضوعاتها ٠‏ فكثير من الدراسات الاجتماعية تتسم بانها (جزئية) من حيث 
مجالها » بمعنى انها تغطى عددا ضئيلا من الموضوعات »2 أو عينة صغيرة من 
البيانات الاجتماعية ٠‏ وهذه الدراسات تميل لان تكون اكثر واقعية, 
:وموضوعية وعلمية » مما حمى عليه الدراسات الشاملة التى تغطى محالا واسعا 
.من البيانات ٠‏ ان لكل من هذينالصنفين من الدراسات محاسنهومساوئه (5؟)٠‏ 

ان علماء الاجتماع المعاصرين ربما يهملون الدراسات ذات الطابعالشمولى 
“ويركزون اعتمامهم على تلك الدرامسات الجزئية (55) ء للاسباب التى 
أوضحناها قبل قليل ٠‏ 

ولابد لنا من التنويه الى ان لكل حقل من حقول المعرفة المختلفة 
. مشكلاته ٠‏ وخصائصه » وان على الباحث فيه ان يكيف دائما ‏ أساليب 


"52: 


بحثه وفقا لما تقتضيه طبيعة الحالات أو الموضوعات التى يتعامل معها ٠‏ وعليه 
فان اسلوب البحث الاكثر أعمية فى كثير من الحقول , والذىيعد اكثر علمية 
من سواه » هو ذلك الذى يعنى باجراء التجارب الحسكمة الضسصيط (531) 
ولكن ذلك ليس دائما بالامر اليسير ٠‏ 

وبغية الحصول على معلومات أو بيانات جديدة تتعلق بظاهرة ما أو 
مشكلة ما فى حقل الاجتماع يمكن للباحث الاجتماعى ان ينتهج واحدا او أكثر 
من اساليب البحث التى سنوردها فيما يأتى : 


أولا ‏ اسلوب دراسة الحالة : 


ان اسلوب دراسة الحالة هو عبارة عن دراسة مركزة عن واحد أو اثثر 
من الموضوعات ٠‏ وفى علم الاجتماخ » من الممكن أن تسمل الموضوعات : الاغراد» 
أو الجماعات », أو أى واحد من النظم الاجتماعية المتعددة ٠‏ 

ويطبق هذا الاسلوب عادة فى دراسة بعض المشكلات الاجتماعية 
ويتضمن اجراء دراسة شاملة ومفصلة عن حالة معينة » مثل دراسة منطقتة 
للاحياء السكنية المكنظة » أو دراسة عصابة اجرامية ء» أو عائلة مفكلكة , 
وذلك بأعتبار ان المعرفة الكاملة لحسالة مشكلة معينة تساعد على فهم 
مسيباتها وتطوير العلاج الممكن لها وللحالات المماثلة لها ٠‏ وقد يتحقق صذا 
الهدف كليا 2 أو جزئيا » أو قد لا يتحقق 2 فتذهب عندئذ الجهود سدى (31؟) 

ان من الرواد الاوائل فى استعمال هذا الاسلوب فى علم الاجتماع » 


فين مطلع هذا القرن ,. هما العالان توماس 5 .1 111111310 
وفلوريان زنانيكى اع 1م .1 اللذان اسستعملا مواد تاريخ 


الحيساة 9 1115:09 11 فى بحتثهما المشهور عن الفلاح البولندى 
فى أوروبا وأمريكا (19؟) ٠‏ هذا كما تم تطبيق هذا الاسلوب يشسكل رائع » 
ذفن دراسة اخرى عن الافراد الجانحين من الاحداث والمراهقين (58) ٠‏ 


ويجدر ان ننوه الى انه من الممكن تطبيق هذا الاسلوب على عينسات 
صغيرة . كما فى حالة دراسة نظام معين » كالنظام الديمقراطى » أو النظام 
الاجتماءعى لسكان مدينة بأكملها (59) , أو ما أشبه ذلك ٠‏ 

ان اسلوب دراسة الحالة عمكن التطبيق في دراسة النظم والمؤسسات 
المختلفة كما قلنا » علاوة على ان الياحثين الاجتماعيين يستخدمونه ل بشكل 
أكتى شيوعا في حقل خدمة الفرد ٠‏ والجماعات 2 عند دراستهم لحالات 
عملاثهم من الافراد والعائلات ٠‏ 


وهكذا نجد ان اسلوب دراسة الحالة مفيد ‏ فى بعض الاغراض ‏ 
بالنسية لعلم الاجتماع والحقول المتعلقة به ٠‏ وتكمن جدواه ‏ يطبيعة الحال - 
فى مدى عمق الدراسة التى يجريها الباحث نفسه ٠ )٠٠١(‏ 


ثانيا - الاسلوب النجريبى : 


ان النموذج المذلى للبحث العلمى هو التصميم انتجريبى التقليدى 2 
وأعنى اقامة التجارب المحكمة الضيط ٠ )5١(‏ ذلك ان التجارب تلعب دورا 
هاما فى كشف الحقائق واختيار الفروض ث فى العلوم البحتة كالكيمياء 
والطبيعة والاحياء والنيات وما شاكل ٠‏ ففى هذه العلوم » يستطيع الباحث 
غالبا ان يخلق وضعية يسيطر فيها على العوامل المهمة انتى تولداللسكلة 
المراد بحثها ٠‏ وبعد ذلك » يستطيع تغيير احد هذه العوامل ومشساهدة 
ما ,يحدث ٠‏ فاذا حصلت تغيرات اضافية » فمعنى ذلك ان هذه التغيرات 
نتجت ببسيب العامل الذى عدله أو بدله ٠»‏ لان يقية انعرامل ظلت نابتة على 
حالها دونما تغيير ٠‏ 


ولكن استعمال هذا الاسلوب له حدوده 2 حتى فى العنوم البحتة 4 ففى 
بعض العلوم الطبيعية كالفلك وانجيولوجيا والانواء الجوية » لا يمكن اتباع 
الاسلوب التجريبى الا فى حالات نادرة جدا » وذلك لسبب رئيسى 2 هو 
عدم تمكن الباحث من انتحكم فى الوضعيات والحالات التى تعتير هامة فى 
حل مشكلته ٠‏ 


وف العلوم الاجتماعية » قليلا ما تستعمل طريقة التجريب المحكمة 
الضيط , ما عدا فيما يتعلق ببعض العلاقات التى تكتنف بعض الجمساعات 
الصغيرة نسبيا ٠‏ ويعود ذلك لنفس الاسباب التى أوردناها آنفا » وهى عدم 
امكانية الباحث من السيطرة على الوضعيات التى ,يجب ان يستقصى منها 
الاجوبهة على المشكلات المبحوث عنها ٠‏ 


ان معظم المشكلات المهمة التى تثير انتباه البساحث الاجتماعى تخص 
جماعات كبيرة جدا من الناس ,2 وغالبا ما تخص المجتمع كله . وكما هو واضح 
فان استعمال الاسلوب التجريبى المحكم الضيط غير ممكن فى حل مشكلات 
كهذه ٠‏ وعندما يستطيع الباحث الاجتماعى ان يحل مشكلة يتعامله مسع 
جماعات صغيرة من الناس ٠‏ يكون بمقدوره آنذاك ٠‏ ان يجعل استعماله لهذا 
الاسلوب محدودا فيما اذا وافق الناس المحيطون به على التعاون معه ٠‏ 


املك 


ويجدر التنبيه هنا الى ان التجريب غير المحكم الضبط » قليل القيمة 
من النواحى العلمية » ولا يعول عليه . فى الاعم الاغلب ٠‏ وذلك نظرا ء لعدم 
الاطمئنان الى نتانجه , الامر الذى ,يؤدى بالتالى الى عدم الركون الى تعميماته 


وعلى ابية حال , فان اجراء البحوث التجرببية فى علم الاجتماع ليست 
بنفس الدرجة من السهولة التى تنطوى عليها وضعيات البحوث المختبرية فى 
العلوم الطبيعية 5062065 85]315815 وليس فقط اجراء التجارب فى البحث 
الاجتماعى أكثر صعوية منه فى التجارب على النباتات أو الحيوانات ٠‏ وانما 
مسألة ضيط الظروف ٠»‏ هى الاخرى ٠»‏ عملية من الصعوبة بمكان تثبيتها 
والمحافظة عليها » كذلك ٠‏ 

ان عمليات الضبط ٠‏ بطبيعة الحال » هى مشكلة رئيسية بالنسسبة 
للباحث » سواء اشتغل فى علم الكيمياء » أو علم الفيزياء » أو فى الاحياء , 
أو فى مختبرات علم النفس العام » أو علم الاجتماع ٠‏ 

ان الوضعيات المختبرية مع عمليات ضبط مناسبة ممكنة التنفيذ فى 
يحوث علم الاجتماع ٠‏ ان المختص فى علم الاجتماع الصناعى . مثسلا 2 
يستطيع انتقاء مجموعتين من العمال يساوى بينهم من حيت أعمسارهم ,2 
وانتاجهم السابق ٠‏ وحالاتهم الشخصية ٠»‏ وعوامل ظروف عملهم المختلفة ٠‏ 
ان هاتين المجموعتين من العمال من الممكن ان توضعا ب بعدئد ‏ للعميل 
تحت ظروف مختلفة » ومع انماط مختلفة من المشر فين والروساء ٠‏ فتعمل 
احداهما كجماعة ضابطة ». والاخرى تجريبية ٠‏ ويمكن ‏ يعد ذلك مقارنة 
نتائج انتاج هاتين الفئتين ٠‏ 


ان وضعيات بحث ٠‏ كهذا . من شأنها أن تعطى معلومات قيمة ومفيدة 
بالنسبة لكل من حقلى الصناعة وعلم الاجتماع الصناعى (55) , على حدسواء٠‏ 

كما يمكن اجراء انتقاء دقيق لعينتين من الاحداث الجانحين 2 يجرى 
التناظر بينهما 2 بحيث تكونان متمائلتين . الى حد ما .2 وبصورة عامة فى 
السن . والجنس » وحالات الجدوح المقترفة سابقا من حيث العدد والنوع٠٠الخ‏ 
وتعهد الى احداهما مهمة المراقبة والاشثراف ٠‏ بينما تبقى المجموعة الاخرى 
منشغلة بالقضايا اليومية المعتادة ٠+‏ وتستمر هاتان العينتان مكذا » لفترة من 
الزمن 2» يجرى خلالها م فى نفس الوقت » مقارنة عدد ونوع الجنح المرانبة 
من قبل كل من المجموعتين ٠‏ 


يدن 


وفى هذا المثال 2 تكون المجموعة المزودة بالمشرفين أو القاآ.ه بمهمة 
المراقبة والاشراف: هى المجموعة التجريبية » والاخرى هى الضسابطة ٠‏ 
من هذين المثالين يتضح بأن الوضعية التجريبية ‏ كما شرحنساها 
سابقا ‏ تعد مشابية » الى حد كبير ‏ لوضعية البحث المختبرى المضسبوطة 
ظروفه » والذى ,يطبق عادة فى العلوم البحتة (4) ٠‏ ظ 
ولهذ! فان من الممكن استعمال الاسلوب 'لتجريبى فى البحوث والدراسات 
الاجتماعية » تحت شروط محددة ٠‏ وهذا التحديد لا ينتقص من علمية: ودقة 


النتائج المتوصل اليها » على أية حال ٠‏ 


التصميم التجريبى اللنموذجى : 

يتطلب التصميم التجريبى النموذجى اجراء مقارنة بين جماعتين : 
احداهما تجريبية » والاخرى ذدبطة 2 فى وقتين مختلفين ( قبل اجسراء 
التجربة , وبعدها ) ٠‏ ويجهء ان تكون الجماعتان ستماثلتين فى بداية التجر بةء 
أى فى المرحلة القبلية ٠‏ ويجرى بعدئذ: تعريض الجماعة التجريبية وحدها 2 


دون الجماعة الضابطة ٠»‏ لتأثير العامل المتغير المستقل » المراد قياس آثاره 
من هذه التجربة 5 1 


ان وجود الجماعة الضابطة يفيد فى تحديد التغير الطبيعى الحاصل 
على الجماعتين يفعل عامل مرور الزمن عليهما ٠‏ 
ونقاسى نتائج التجربة بعد ذلك بملاحظة التغير الحاصم فى الجماعتين 
بعد حذف التغير الحاصل فى الجماعة الضابطة ( ان وجد ) من التغير 
الحاصل في الجماعة التجريبية . على النحو التالىي : 
قبلى التجرربة بعد التجربة 
الجماعة التجريبية ١‏ س, بنع 
سي - س, “> لتر ( التغير الحاصل في الجماعة التجريبية ) ٠‏ 
الجماعة الضابطة ص ص 
ص. ا ص, حات, ( التغير الحاصل فى الجماعة الضابطة ) ٠‏ 
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س, سدانتي حت فرق التغير الناشيىء من تأثير العامل المتغير المستقل ٠‏ 


1١م‎ 


[السن بمقدار العلماء دائما اقتفاء هذا المنوذج وتطبيقه ف ىأيحاثهم ٠‏ ولهذا 

وهم فى بعضص الاحيان يطبقون. خطوة وإجده منه 07 ( 2< سبيل 
المتال * 

وفى احيان أخرى ,يقومون باجراء المقارنة بين المرحلتين القبلية والبعدية 
للجماعة التجرببية ققط دون استعمال جماعة ضابطة ٠‏ وتقوم بعض الابحاث 
على اساس اجراء ملاحظات على جماعة فى وقت ما وعلى جماعة أخرى فى 
وقنت اجر صر قس|و)٠‏ 

ان صعوبات اجراء البحث المتعلقة يقواعد هذا التصميم 50 
احدى اسياب انتشار التحليل الاحصائى فى علم الاجتماع ٠‏ ان نظشرية 
الاحتمالات الاحصائية . على سييل المثال 2 قد اسر_تخدمت لتخمين 
( الميانات المفقودة ) فى انحالات التى لا تتوفر فيها البيانات * ومع انهليس 
من الممكن دائما مواجهة النموذج المثالى للتجربة المحكمة الضبط » فان على 
المرء ان كون ملما بهدف البحث ٠‏ ومبقيا عليه في ذهنه عند تقييمه للنتائج 
التى تتمخض عنها البحوث الاجتماعية التجريبية ٠‏ 


تالنا س اسلوب التحليل الاحصائئ 0 

غالبا ما يشار الى اسلوب التحليل الاحصائى فى 0007 الاجتماعية 
بالاسلوب الكمى ٠‏ ولقد ننه ما فو الكت 0( في بعض التطورات 
التى حصلت فى علم الرياضيات والاحصائيات لرياشية | 2 ا إعججلت فى 

تطوير عدد كبير من البحوث الاجتماعية المختلفة (ه؟) ٠‏ 

ان علماء الاجتماع المعاصرين يعلقون أهمية كبرى على استعمال الاحصناء 
فى محاولاتهم لفهم العمليات الاجتماعية ٠‏ ان الاحصاء.لا يمكننا من القيساس 
المماشر للقيم الاجتماعية الاساسية كالمواطنة الصالحة والسعادة والرخاء ٠‏ 
ولكنه مفيد , على اية حال ٠‏ فى قياس عدد من العوامل المؤثرة فى :الحيساة 
الاجتماعية » مثل حجم السكأن , وعدد الاسر ذات مستويات الدخول المختلفة ,» 


وما شابيه ذلك ٠‏ 
'' وفي السنوات الاخيرة » ازداد استعمال الاحضاء فى قياس نبائحج 
النشاط الإجتماعي, » في الكشف عن الاتجاها. 0 قلمء12 دفي اختبار 


النظر نات واكتشاف العلاقات + 2 1 

ان العلاقات الاحصائية تمكننا ‏ فضلاعما سبق امن الحصول على 
ادراك شامل لمختلف ابعاد المشنكلة الاجتماعية ركم : ٠‏ فتسهل ذلك على 
الباحث مهمة. الكشف عن العوامل المسيبة للظاهرة الممحوث عنها » ومعرفة 
تاتجياه وقياس اثرها وملى ار تجاطيا فيا 1ل بد 1 ل لمك 


ام 


ان مسألة اختيار العينات قد تحسنت بفضل الاحصاء ٠‏ ذلك ان 
الاختيار الجيد للعينات ‏ على الرغم من صغر حجم العينة ‏ من شأنه ان 
يدُدى الى الحصول على بيانات صادقة كصدق النتائج التى يتوصل اليها عن 
طريق العينات الكبيرة الحجم (/ا؟) ٠‏ 

كما ان الدراسات الاحصائية بدأت تستخدم فى الممسوح الاجتماعية 
وفى الاستبيانات وفى دراسة المواقف والاتجاهات ٠‏ وتجدر الاشارة هنا الى 
ان أدوات قياس الاتجاهات قد تطورت يشكل جيد (8؟) ٠‏ 

ولهذا .سبدو أن الحديث عن العينات وسبل اختيارعا وتصميمها 2.أمر 
لا مناص منه فى هذا المجال ٠‏ وعليه , فاننا سنتناول هذا الموضوع بايجاز 
شديد » ومن أراد التوسع فليرجع الى كتب الاحصاء المختلفة فى هذا الصددء 


اخن أن عب 4 الم 3 5 : 


تعتبر عملية اختيار العينة من أهم العمليات التى يقوم الباحث باجرائهاء 
اذ انها تتطلب دقة بالغة تتوقف عليها نتائج البحث برمته ٠‏ 

والعينة هي جزء من المجتمع ٠‏ الغرض من دراستها التعطرف على 
خصائص المجتمع الذى تمثله هذه العينة ٠‏ فهى اذن عملية استنتاج احصائى 
تقوم على التعميم من الجزء الى الكل ٠‏ وهذا الاسلوب لا يعتبر غريبا ء 
حيث ان الكيميانى مثلا يقوم بدراسة خواص المادة من واقع عينة من مذه 
المادة » والطبيب ,يقوم بتحليل دم المريض من واقع عينة منه » ولهذا فان صحة 
النتائج التى يتوصل اليها تتوقف على مدى تمثيل هذه العينة للمجتمع الذى 
يبحثه ٠‏ ولهذا وجب ان تكون العينة ممثلة تمثيلا صادقا للبيئة الاجتماعية 
المراد بحثهيا(59) ٠‏ 

وهناك قواعد عامة ينبيغى مراعاتها عند اختيار العينات التى تمثل 
البيئة يأكملها ٠‏ فمثلا اذا كانت البيئة المبحوث عنها متجانسة اقتصاديا 
وصحيا واجتماعيا فيمكن الاكتفاء بعدد محدود من العينات الممثلة لها ء 
أما اذا كانت غير متجانسة فينيغى تقسيمها الى وحدات يتوفر فيها التجانس,2 
ويِؤّْخذ من كل واحدة منها عينة أو بضع عينات كيما تكون العينات فىمجموعها 
ممثلة للبيئة بكليتها ٠‏ كما ,ينبغى مراعاة تمثيل المناطق الجغرافية والسكانية 
المختلفة فى العينات المذكورة أيضا ٠‏ 
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لفسسسومم العيبنات : 
توجد عدة أنواع من العينات كل منها تناسب طبيعة المجتمع ونوعالمشكلة 
المراد دراستها 2 ولعل أهمها ما ,يلي : 


1 العيئة العشوائية السسيطة : 


وبتم اختيارها على أساس اعطاء فرص متكافئتة لجميع مفردات المجتمع 
لاختياره للتجربة 2 ويذلك يستبعد تأثير العامل الذاتى في الاختيار ء 
ويكون سحب مفردات العينة خاضعا للصدفة المطلقة ٠‏ والعينة العشوائية 
الجيدة هى التى تحوى مختلف أنواع المفردات بنسب وجودها فى المجتمسع 
الاصلي ٠‏ ولهذا يحب التأكد من هذه الناحية » حتى لا تبدو فيها صسفة 
التحيز في الاختيار 5 


ن - العينة الطبقية : 


يتطلب اختيار هذا النوع من العينة معرفة التركيب النسبى للمجتمع 
ودرجة الفروق الطبقية فيه ٠‏ ويذلك يقسم المجتمع الى مجموعات أو طبقات 
متجانسة ثم تسحب عينة عشوائية سيطة من كل طيقة على حدة ٠‏ وتناسب 
هذه العينة المجتمعات التى يمكن تقسيمها الى مجموعات بدرجة كبيرة من 
التجانس داخل كل مجموعة ودرجة كبيرة من التباين بين المجموعات بعضها 
البعض ٠‏ 


< العينات متعددة المراحل : 


يقسم المجتمع الى مجموعات ثوتسحب عينة عشوائية من هذه المجموعات 
نينا + د مور إن ند درك الليلية عن حا اند » فتسمى بالعينة ذات 
المرحلة الواحدة ٠‏ أو قد نسحب عينة عشوائية أخرى من مفردات عبنة 
المجموعات التي سبق اختيارها فى المرحلة الاولى وتسمى هذه الحالة ل عند كذاد 
بالعينة ذات المرحلتين .» وهكذ1 ٠‏ فمثلا اذا أردنا دراسة مستوى الذكاء المجتمما 
جامعة الفاتح بطرابلس فيمكن ان نختار في المرحلة الاولى عينة عشسوائية 
مر الكلات المختلفة للجامعة المذكورة ٠‏ وفي المرحلة الثانية عينة عشوائية 
للاقسام المختلفة للكليات التى تم اختيارها عشوائيا فى المرحلة الاولى ٠‏ وفى 
المرحلة الثالثة عينة عشوائية للطلبة من الاقسام التى تم اختيارها عشسوائيا 


فى ال مى حلة الثانية 4< وهكذا نحد ان العينات متعددم الى راحل قناسبي الحيعات 
التي يمكن تقسيمها الى مجموعات تتصف بدرجة عالية من التباين. بن 
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مفردات المجموعة نفسها . ودرجة عالية من التجانسي بين المجموعات بعضها 
البعض ٠‏ ويذلك فهى على عكس العينة الطبقية ٠‏ 
د ب 1 5 4 اندها دس : 

قتسف العينة المنتظمة سسهو لتها » فاذا أردنا سحب مئة مغردة سن 
قائمة تحتوى على ٠٠٠١‏ مفردة , بواسطة عينة منتظمة » أى بواقع سحب 
مفردة واحدة من كل ٠١‏ مفردات فى المجتمع » فانه لمكن اختيار المفردة 
الاولى عشوانيا من العشر مفردات الاولى بالقائمة ولتكن المفردة رقم ه ,2 
ثم يختار باقى مفردات العينة بطريقة منتظمة عن القائمة » وهى المفردات رقم 
,١6‏ ه؟,2 ه56, هة5, ٠٠‏ الثم ٠‏ 

ويفضل استخدام العينة المنتظمة عن العينة الطبقية والعشوائية المسيطة 
نظرا لسهولتها 2« فيما اذا أمكن تر نيب مفردات المجتمع ترتيبا تصساعديا 
أو تنازليا حسب الخاصية المراد بحثها ٠‏ فمثلا عند دراسة متوسسط دخل 
الاسرة فى مدينة طرابلس يفضل استخدام العينة المنتظمة » لان كل منطقة 
سكنية تشتمل غاليا على الاسر ذات الدخول المتقاربة ٠‏ ومع ذلك ينيغ ىالحذر 
سس كستعمال يذه الطريقة والتاكد م صرحة مث لم الغفروضصي قبل لهم يسم 
نتائج مثل هذه الدراسات » لما قد يترتب على ذلك من تحيز كبير ٠‏ 
قطاعات هى : 

1 قطاع يمثل الحضر أو سكان المدن الكبيرة ٠‏ 

ب ل قطاع يمثل سكان المدن الصغيرة ٠‏ 

ج ‏ قطاع يمثل سكان الريف ٠»‏ 

ويفضل تقسيم كل قطاع الى مناطق جغرافية » أو قطاعات اجتماعية , 
ويجرى اختيار عينات من كل وحدة من هذه المناطق بحيث تمثل فى مجموعها 
المجتمع الكلى للقطاع الكبير المنوى دراستةه ٠ )5١٠(‏ 
رابعا ‏ الاسلوب الحضارى القارن : 

لقد ١‏ ستخدم الاسلوب المقارن 4 00022021210768 من قبل عدد 
من الباحثين الاجتماعيين فى محاولاتهم للحصول على فهم أفضسل لطبيعة 
المجتمعات البشرية ٠‏ فقد كانر! سايقا » يقارنون ‏ فى الغالب ب مجتمعا 
بآخر , بهدف اكتشاف سياق التتابع التطورى فى عملية نمو الملؤأسسسات 
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الاجتماعية أو بمعنى اخر . انماط التطور العامة الشاملة ٠‏ وقد اهم لالباحثون 
الاجتماعيون هذا الاإتجاه التطورى فى وقتنا الحاضر ٠‏ 


وهع ذلك . فمقارنات المجتمعات المختلفة لازالت تلعب دورا هاما فى 
الدراسات الانثرودولوجية من خلال ما يدعى بالاسلوب الحضارى الملقارن 
ع1 011 -5وم 02 الذى ينطوى على اجراء دراسات مفصلة 
عن الانماط الحضارية لعدد من المجتمعات لغرض مقارنة الطرق المختلفة التى 
تسلكها شعوب تلك المجتمعات فى مواجهتها للحاحات المتماثلة ٠ )5١(‏ 


والاسلوت المقارن لبس مقتضرا على علم الاجتماع » والكنه منهج ذائع 
الصيت فى المنطق , وقابل للتطبيق في جميع العلوم ٠‏ وهو » على حد تعبير 
الاستاذ جيتس برغ 012 » لا يتوقف على مجسرد اجراء 
المقارنات » وانما ستعين بها فى تفسسير الامور ٠‏ وبذلك فهو يفيد ‏ بصورة 
وليشية ماقي الكشف عن الظروف أو العوامل التى يحتمل, ان تلعب دورا 
فى احداث ما هو داثم أو ما هو متغير في الحالات الاجتماعية ٠‏ 


ان هذا المنهج يقارن ويحلل ويمدويز الاساسى » وغير الاساسى » عن 
طريق تنوويع ظروف الظاهرة المبحوث عنها » بغية تخليصها من العناصر غير 
الرئيسية » والكشف عن الظروف التى تعتبر كافية وضرورية لاحدائها ٠‏ 

وبهذه الطريقة يكون من الممكن شرح دلالة العادة أو الممارسة الاجتماعية 
على الرغم من الختلافها من مجتمع لاخر » عن طريق دراسة الدوافع الكامنة 
وراءما ٠‏ وعليه » فانه يكون من الممكن ان ندلل على ان الجريمة تتبع تقريبا 
نفس النمط فى المجتمعات التى تتباين فى مناخها وعاداتها ونظامها الاجتماعى 
ولكنها تشترك فى خاصية واحدة » هى درجة عالية من التحضر 2 مثلا * 
وبهذا الاسلوب دكون منالممكن قياس الارتباط الكائن بين الجريمةوالتحضر(؟؟) 
على سبيل المثال ٠‏ 


لغة » من : ( مسح الارض مسحا ) أى قاسها » وقسمها , وحدد خصائصها 0 

ومسح الظاهرة يعنى تبيان طبيعتها , والتعرف على سماتها » ومكوناتها 
والظروف التى ؤثر فيها 2 ووظائفها , وعلاقاتها سعضها البعض ٠‏ ونتائجها 
واثارها » ومدى شمولها وتكرارها ٠٠‏ الخ ٠‏ 


رطف 


أهميتها : 
0 الى تعميمات وشآنها , 1 التحقق فم 0 العلمية 
سواء كانت هذه الفروض فروضا سببية أم غير سببية ٠‏ 
؟ ل يستفاد منها فى عمليات التخطيط والتنمية القومية الاقتصادية 
والاجتماعية وخاصة فى موضوع تحديد أولويات الاهداف المتعلقة بحاجات. 
ورغبات المواطنين فى مشاريع الخطط المحلية والقومية والاقليمية ٠‏ 
ل تنفيد فى دراسة المشكلات الاجتماعية الراهنة » وتبيان مدى اثارها على. 
المجتمع « وتحديد الممتمين بعلاج دمذه المشكلات » وتخمين كلفة هصذ1: 
5 ل تفيد فى قياس المواقف 15 واتجاهمات الرأى العام. 
ازاء بعض القضايا والموضوعات المختلفة (57) ٠‏ 


أنواعها : 
700 
أولا ‏ من حيث الدراسة : 
١(-الس‏ وح العامة : 
وهى التى تتناول بالبحث نواحى متعددة من وجوه الحياة الاجتماعية. 
المختلفة » كالنواحى السكانية والاسكانية والصناعية والزراعية والاقتصادية. 
والتعليمية والصحية والانعاشية ,. وما شابيه ذلك فى مجتمع ما ٠‏ 
ب - السوح المحددة : 
وهى التى تقصر بحثها على جانب محدد من وجوه الحياة الاجتماعية » 


مثل الصناعة أو الزراعة ٠‏ أو التعليم أو الاقتصاد » أو الصحة » أو الخدمات. 
العامة أو ما شايه ذلك فى مجتمع ما ٠‏ 
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كما تقسم المسدوح الاجتماعية من حيث مجالها المشرى الى قسميل : 
6-المسوح الشساملة : 

وهى التي تقوم بحصر شامل لجميع أفراد المجتمع عند احراء دراستها٠‏ 
وهذه بطبيعة الحال » تتطلب جهدا ووقتا ونفقات وامكانيات هائلة قد يصعب 
توافرها كلها أ. بعضها للباحثين ٠‏ 


ب المسح بالعيلسة : 

وهو مأ «تناول بالبحث جزء! .حدودا من اللجتمع » يتنانب والامكانيات 
المنوئرة للباحث ٠‏ وهذا هو ما يغلب استخدامه بين جمهور الباحثين » الا 
يتصف به من مزايا سبقن الاشارة اليها (55) ٠‏ 

ووذهب كامبل [أءطمصه©6 وكاتونا 8 الى أن المسسيح 
يعتمد على الاتصال المباشر بالاشتخاص الذين لس س._اتهم أو لسلوكهم آو 
لاتجاهاتهم اهمية بالنسبة لبحث معين ٠‏ وعلى هذا » فالمسح يختلف عن 
الدراسات المكتببة أو الوثائقية التى تعتمد على دراسة وتحليل السجلات 
'لتى تعد لاغراض مختلفة ٠‏ 

ولا دمكن اجراء المسح ‏ كقاعدة عامة ‏ الا اذا كان الاشخاص الذذدين 
اختيروا ليشملهم المسح , قادرين على اعطاء المعلومات المطلوبة وراغبين فى 
ذلك ٠»‏ فى نفس الوقت ٠‏ وليس من المنطق أن نتصور أن جميع الناس 
مستعدون لكى ,يفضوا بما عندهم من بيانات ٠»‏ أيا كانت طبيعتها من حيث مدى 
خصوصيتها أو عموميتها بالنسبة لهم ٠‏ بل لنا أن نتوقع ان البساحث لن 
يستطيع ان يحصل بسهولة على معلومات أو إبيانات تتصل ينواحى يتحرج 
منها الإشخاص المبحوث عنهم ٠‏ وغالبا ما تكون بياناتهم عنهنا محرفة وغير 
دقيقة (550) ٠‏ 


البيانات النى تتضمنها المسسوح : 


صنف كامبل وكاتونا أنواع البيانات التى يمكن ان يسملها الممسسح 
فى أربع فئات رئيسية مى : 


تقتضمن المسوح غالبا أسئلة عن الجنس والسن والمهنة والتعليع والديانة 
والجنسية وبيانات عديدة أخرى تظهر السمات الشخصية الاجتماعيمة 


للمبحوث عنهم ٠‏ وقد نتضمن أيضا اسئلة ذات طابع اقتتصادى . تتناول 
الدخل ٠‏ والديون » وما الى ذلك ٠٠‏ الهدف منها ان تمد الباحث بأساس 
للتحليل يستطيع على ضوئه ان يربط بين الجنس والمهنة والدخل مثلا , 
بالمتغيرات الاخرى ٠‏ 


من الامور الهامة فى كثير من المسوح معرفة بعض حقائق معينة عن 
الظروف المعيشية للمفحوصين ٠‏ وعليه , فقد ,يتضمن المسح أسئلة عن سمات 
مناطق الجوار » وعن الاحياء التى ,يعيش نيها المبحوث عنهم وما تنصف بيه 
من النواحى الثقافية والاجتماعية والصحية والعمرانية ٠٠‏ الخ ٠‏ ومثل هذه 
البيانات قد تساعد الماحث فى تفسير السبلوك الاجتماعي للفرد أو الجماعات, 
على حد سسواء ٠‏ 


" - بيانات سلوكية : 


تقتضمن كثسر من االمسوح أسئلة عن الافعال أق التصرفات التى بيقوم 
بها المبحوث عنهم ٠‏ ففى الميدان الاقتصادى مثلا نجد مسوحا عديدة تعنى 
بسؤال الاشخاص عن دخولهم وكيفية انفاقها فى أوجه الصرف المختلفة فى 
مدة زمنية محددة » مثل بحث ميزانية الاسرة أو ما شابه ذلك ٠‏ 
5 - بيانات عن المعلومات العامة والاراء والانجاهات والسوافع والتوقعات : 

يتضمن المجال العرريض للبيانات النفسسية عددا من القضاليا الممكن 
اخضاعها للتحليل والتى يصعب الحصول عليها أو على بيانات بشسأنها دون 
اللجوء الى طريقة المسح وذلك مثل سؤال الناس عن رايهم فى تنظيم النسل, 
أو عن دوافعهم فى اتخاذ قرارات معينة 2 أو عن توقعاتهم عن بعضي الامور 
الاجتماعية 2 أو الاقتصادية أو السياسية أو الدولية » أو ما شاكل ذلك ٠.)455(‏ 


سادسا ‏ اسلوب التتبع التاريخي : 
لكى ,يفهم الباحث الاجتماعى ظاهرة اجتماعية ما 2ء قد يحتاج الي ان 


درسي خلفيتها التارريخية » ذلك انه من الصعب في بعض الاحيان نهم حاضر 
الشىء دون الرجوع الى ماضيه حيث ان الحاضر هو امتداد للماضى 2 
ويستمد جدوره منه ٠‏ هذا من جهة » ومن جهة اخرى » فان الظواهر والعمليات 
الاجتماعية ليست وليدة لحظتها . بل حى ‏ حصيلة تفاعل قوى وعؤامل 
ومؤئرات متباينة » نشأت فى ظروف معينة ونمت وترعرعت فى اجواء وحقبٍ: 


-؟1١1-‎ 


زمنية مختلفة 2» حتى صارت ١‏ نما عى عليه من درجات التعقد والتشابك 
والتداخل ‏ اي نجدها عليها في حالتها الراهنة ٠‏ ولهذا كان لزاما على 
المباحث في يععن االحالات' فهم هذه الظروف والوضعيات التاريخية المختلفة 
ودراستها بعمق » بغية تبيان وتحديد مدى اثرها فى تسبيب وتشكيل وبلورة 
الظاهرة الاجتماعية الحخاضرة الني بيقوم بدراستها ٠ ١‏ وينتقد بعض الباحثين 
حمذا الاسلوب بقولهم اننا لا نستطيع ان نفهم تماما كيف ان وضعية تاريخية 
معينة قد جاءت الى الوجود 2 بسبب محدودة معلوماتنا التاريخية من جهة ,2 
وبسبب ان العوامل المسيبة لها تصبح معقدة باضطراد وغير مؤكدة كلما 
توغلنا بعيدا فن سيسر ماضيها (/ا2) ٠‏ 00 


ونرد أصحاب الفزيق الاول على هذا 27 مأنه ليس. من الضرورئ 
التعمق في دراسة التاريخ الى أغواز:سسحيقة فى القدم + واننا كني بالرجوع 
الى ماضى الحوادث الغار نخية بالقدر الذى يمكن من تتبع نمو العملئمات 
والظواهر الاجتماعية وتبيان اثرها فى تشكيل وبلورة المشكلات لمعيه 
الراهنة 2 وبالتا لىمعرفة الطريق الامثل لعلاجها ٠‏ ْ َ 


سادسا ب اسلوب التحليل والنقد : 


درى كول ©016) ان اسلوب التحليل والنقد له مكانته فى علم 
الاجتماع (/3) ٠‏ ويضيف يأن هناك حاجة ماسة للشخص الذى يستطيع أن 
يقوم ‏ .بصورة نقدية ل وسائل البحث الاجتماعى 2» ويثمن نتائج البحث 
المستخلصة بأستخدام تلك الوسائل ٠‏ ونحن نؤيد ( كول ) فى دعوته هذه ,2 
مؤاكدين بمعه, بأن. الحاجة ما تزال قائمة 2 كذلك ‏ للباحث الذتى يستطيع 
(ن يحلل وبعيد تأليف بحث من مئات البحوث والدراسات فى مختلف حقول 
علم الاجتماع 2 ويعرض ما يكتشفه 2 بصورة نقدية (54) ٠‏ 


© 

وهذا » وفي ختام مناقشتنا لاساليب البحث الاجتماعى » يجدر ان نشير 
الى انه بالرغم من قلة العلاقات الاجتماعية التى يمكن تحويلها الى قوانين عامة 
شاملة وغير متغيرة ء فان جماعات واسعة من الكائنات البشرية تبدى 
في كل مكان تشابها كبيرا في سلوكها عندما تكون فى ظروف ,متشابهة فعلاء 
لذا فهناك ما يدعو للاعتقاد حقا باننا نمستطيم من خلال اجراء دراسسسات 
وابحاث منهجية منظمة ان نعمل ياضتط رات على اثراء واغنشاء ء فهمنا لطبيعة 
المجتمعات البشرية وتطورها ٠‏ وبالتالى التوصل الى صياغة القوانين التى تحكم 
وتنظم مسيرة الظواهر الاجتماعية المختلفة (59) ٠‏ 
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ومن المهم ان 'نؤكد فى هذا المجال ان اساليب البحث المختلفة التى 
آأتينا على ذكرها ليست غايات فى حد ذاتها » وان ضرورتها ليست لازمة لحل 
المشكلة المسحوث عنها بقدر تثمينها وتقويمها ٠‏ والمسألة يحب ان تكون مصاغة 
سلفا فى ذهن الباحث الذى يملك فى العادة احساسا مرهنفا أو شعورا بما 
سيكتشفه ٠‏ وما الاساليب التى يستخدمها الا لكى تمكنه بنهاية الملاف من 
الحكم بدقة فيما اذا كان احساسه المذكور صحيحا أو خاطئًا (00) ٠‏ 


وسائل البحث الاجتماعى : 


تعرف وسيلة البحث بأنها الاداة أو الواسطة التى ينتقيها الباحيثة 
بغية اعانته على جمع البيانات أو المعلومات المختلفة المتعلقة بموضوع بحثه(١5)»‏ 
ووسائل البحث الاجتماعي عدالدة » العل أهمها ما سنتناوله بايجاز 


فيما يأتى : 


أولا ‏ املاحظفة : 
لقد عرف الانسان الملاحظة منذ القدم » ولا يزال يستخدمها حتى الان + 

ويجدر التمييز بين الملاحظة العايرة للانسان العادى , وتلك التى يقوم بها 

الباحث . ذلك ان ملاحظة الباحث تكون دقيقة وعلمية إومنهجية وهادفة ٠‏ 
ولكى تكون الملاحظة علمية ٠»‏ لابد ان تتوفر فيها شروط ٠»‏ أهمها : 

١‏ ان تكون تامة إوهادفة 2 وترمى الى معرفة المشكلة , المبحوث عنها » كما 
هى 2 فى وضعها العام 59 

؟" ‏ ان تكون موضوعية . وبعيدة عن كل تحينز ٠‏ 

٠ ان تكون دقيقة ومنهجية‎  “ 

٠ ان بيجرى تسجيلها فى وقت حدوثها‎  : 

ه ‏ وقد تكون الملاحظة العلمية مسلحة » أى مزودة بأجهزة وآلات ومعدات. 
تساعد فى تسجيل الحوادث وتصويرها وقياسها وتبيان ما الى ذلك» 
من المعلومات المطلوب معرفتها عن الظاهرة المبحوث عنها » أو قد يكتفى 
البماحث بالاعتماد على حواسة فى تسجيل ملاحظاته 2 وفى هذه الحالة 
يجب أن يكون سليم الحواس , وسريع الادراك ٠‏ 


والملاحظات ٠‏ أنواع تختلف تسميتها باختلاف الباحثين ٠‏ فمنهم من 
.يقسمها الى : مباشرة وغير مباشرة » ومنهم من يقسمها الى بسيطة ومنظمة١ ١٠‏ الخ 
بيد ان علماء الانثروبولوجيا الاجتماعية والحضارية يتبعون فى دراستهم 
للجماعات البشرية ما يدعى ( بالملاحظة المشاركة ) ٠‏ وهذه تعنى أن يقييسم 
الباحث الاجتماعى مع :الجماعة التى يدرسها » يحيث يصبح ملما بحضارتها 
ومؤّسساتها وتقاليدها واعرافها ومختلف أنواع نشاط أفرادها 2 وذلك كله 
من .خلال ملاحظته لهم عن طريق مشساركتهم فى العيش معهم كبقية أفرادهم ٠‏ 
وبهذه الطريقة يستطيع فهم وتفسير مختلف سلوكهم الفردى والجماعى (؟0) ٠‏ 


وهما وسيلتان تعتمدان على التقرير الذاتى للافراد المبحوث عنهم ٠‏ 
والذاتية ٠‏ ومع ذلك » فانهما أداتان لا يمكن الاستغناء عنهما فى الحصول على 
معلومات شخصية أو ذات طابع سرى أو خاص لا يمكن البوح به ٠‏ ان 
اجراءءت التمحيص المعقدة التى ادخلت » مؤخر! على هاتين الوسسيلتين من 
شآنهما أن تجعلهما فى منأى من التحيز والذاتية » وبهذا فقد اصبح من الممكن 
ااعتبارهما ادادنٌ علميتين (اه) ٠‏ 
وسنتكلم يايجاز عن كل واحدة منهما فيما يأتى : 

وهو يعتمد اساسا . على استمارة تحتوى على عدد من الاسثئلة 2 
ترسل أو تسلم الى الاشخاص المبحوث عنهم ٠‏ ليدونوا عليها اجاباتهم ويعيدوها 
الى الباحث » بدون تدخل منه أو من غيره ٠‏ وهذا ما .يميز الاستتبيان عن 
عنهم وعن مواقفهم واتجاهاتهم ومشاعرهم ودوافع سلوكهم وحبراتهم وما الى 
ذلك من أمور » ,يحتاج الباحث الى معرفتها 2 وقد لا يتيسر له الحصول عليها 
بغير اللجوء الى هذه الوسيلة ٠‏ 

٠ تحديد البيانات المطلوب معرفتها يوضوح.‎ ١ 
٠ ؟ ل تصميم نموذج مبدئى للاستمارة الاستبيانية‎ 


5١9 


ينك القيام يتجربة الاستمارة المذكورة واختبارها 2 ومن ثم اجراء التعديلات 
اللازمة عليها قبل وضعها بصيغتها النهاضة ٠‏ 

5 اعشد وضع خطة لتوزيع الاستمارات المذكورة وارسالعا الى الاشسخاص المبحوث 
عنهم » وتبيان كيفية اعادة جمعها منهم » بعد ذلك ٠‏ 

وللاستبيان مزايا » لعل أهمها . مايلى : 

٠ انه أقل الوسائل كلفة » من حيث الوقت والجهد والمال وعدد الباحثين‎ ١ 

؟ ‏ يشمكن من الحصول على بيانات قد إيخجل أو با حرج الافراد المبحسوث 
عنهم من الادلاء بها أمام الماحث أو مساعد نه ساشرة ٠‏ 
بالشكل الذى يناسبهم ٠‏ 


بيد ان للاستبيان مساوىء ٠‏ لعل أهمها ما ,يلى : 


على اسئلته 2 وذلك لعدم ١تصاله‏ الشخصى ١4م‏ * 


؟' ل قد يفهم المبحوث عنه الكلمات أو المصطلحات الواردة فى الاسستبيان 
على نحو يخالف المقتصود منة ٠‏ 

٠ لا يصلح استخدامه بين الاميين‎  * 

2 الى يمكن الماحث من التأاكد من صدق الاستحادات الواردة فيه ٠‏ 

ه ‏ قد يكون عدد العائد من الاستمارات قليلا » مما يؤثر على اختياسار 
العينة 2 وعلى مدى تمثيلها للمجتمع المراد دراسته (55) ٠‏ 

؟ - المكقايلة : 


هى عبارة عن محادثة تجرى وجها لوجه ء بين شخصين أو اكثى , بهدفه 
الحصول على معلومات تفيد فى أغراض مختلفة 2 كأ .اء البحوث أو التشخيص 
والعلاج وما شايه ذلك ٠‏ 

والمقابلات أنواع » تختلف تسميتها بأختلاف الياحثلين » فمنهم من 
يصنفها الى : مقابلات تشخيصية أو علاجية 2 أو لاغراض البحث » ومنهم من 
نقسمها الى مقابلات مقننة » وأخرى بسيطة , وغير ذاك من التسميات. ٠‏ 


شق 


وتمتاز المقابلة عن الاستبيان بأنها تمكن البا حعث من ملاحظة انفعالات 
وردود فعل الاشخاص المبحوث عنهم ٠‏ نظرا لمواجهة4 لهم ء كما انها لنت سمح 
بشرح ما قد يكون غامضا لهم من الاسئلة التى يلقيوا الباحث عليهم ٠‏ 


أما مساوثئها . فمنها انها كثيرة التكاليف من .حيث الجهد والوقت. والمال 
وعدد الباحثين المدربين اضافة الى خشسية تأثر المبحوث عنهم بشخصية الباحث 
أو سعض حركاته أو اشاراتنه أو طريقة القائه الاسثئلة ٠٠‏ الخ (8ه) ٠.‏ 
تالثا ‏ القياس الاحتماعى : 

ابتدع هذه الوسيلة مورينو 0مع0] 1.1٠.‏ وهو أول من طبقها فى 
دراسته المعنونة : ( هن سيبقى 5 ) وهمى ترمى الى قراس مدى الجذب والتنانىر 
فى علاقات الاشخاص ببعضهم البعض ٠‏ وهى تفيدا بشكل خاص فى 
دراسة الجماعات الصغيرة » وتلامذة المدرسة » فى خالات اللعب أو العمل 
المشمترك , أو الاقامة فى قسم داخلى (55) », أو ما شاكل ذلك ٠‏ 

© 

استعرضنا فيما مضى ‏ بعض وسائل الي نث الاجتماعى الاكثسر 
شيوعا لدى المستغلين فى هذا الميدان ٠‏ على ان هنا عددا آخر من الوسائل 
التى يستخدمها الباحثون فى مجحالات عملهم » لم نر ضرورة لذكرها والحديث 
عنها فى هذه المقالة » ومن يريد التوسع فيها فليرجع ال كتب البحث الاجتماعى 
المختلفة التى تتوسع فى هذا المضمار ٠‏ 

ولابد لنا من الاشارة في هذا المقام الى ان همذ الوسائل ليست سوى 
أدوات للبحث ٠»‏ وان دورها بيشخصر فى كونها وسائل تنساعد الباحث على اداء 
عمله على أحسن وجه ٠‏ والباحكث الماهر هو الدى يجيد انتقاء الاداة أو 
الوسيلة الاكثر ملائمة لموضوع بحثه 2 ويحسن اس تخدامها بالشسكل الذى 
يسهل عليه انجاز مهمته بالدقة المطلوية , وبأتم وج' ٠‏ 

لقد تناولنا الحديث ‏ فيما مر عن ([.عنث الاجتماعى » من حيث 
طبيعته 2» وشروطه . وقواعده . وخطواته الموصلة الى ااستخلاص القوانين 
والنظربات العلمية 2 وأهم الاسالبيب والوسائل المتبعة فى هذا الصدد ٠‏ آملين 
ان نكون قد وفقنا في القاء بصيص من الضوء عل هذا الحقل الهام من حقول 
علم الاجتماع ٠‏ مشسيرين الى ان ضيق مجال هذه للقالة لم سمم لنا بتناول 
هذا الموضوع بتفصيل أوسع ٠‏ علنا نوفق في ذلاك فى وقت آخر ٠‏ 

والله ولى التوفيق ١‏ 


-15؟١-‎ 


الهو امس وار / 7 جسسع 1 
2169 .وعمء19 320 5132168 : طاعتدعد 1 لم50 ,.كظ ,دمتللئطط :عه5 .1 
ش .50 3 .ظ ,1969 ..00) طنولتلتم54 : عاعه ا 


0 ديو بولد ب* فان دالين : : مناهج البحدث ذف فى التربية وعلم النفس ٠‏ 
( ترجمة محمد نبيل نوفل » وسليمان الخضرى ا 
غبريال ) العاعرة 0 مكتبة الانحلو المصرية . 4395194 ص ٠‏ 
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مكتبة الانجلو الصرية القاهرة 2 5ه9١ ٠‏ 
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50101 عط 10 12100111019 مذ : ععمعكء5 [13ء50 ,.! صلعاظ ,أمظ :عع5 .7 
.5 .2 ,1970 ,.ث.5.نا ..0ن) طقاللتمعد581 .جاعن500 01 
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0 .2 ,يأك .جره رعقوعء2 300 عاعد81 .12 
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15 امعنعه 1م50 مذ معلوء10 [هامع اعمط ,سأمقطن) اسوننةؤ .1 سد 
ا .7 ,8:0)615 0ه «معمتو8 : لعولا بورعار 

4113| رلا 2 50001 216221 ,017661000 ]2121165 د 
.5 رووع:© 

016 ركضة تخ م1 : دملضهآ .عأعما 01 متعاووك كث ,1لنلطا اتقبينذ طول ب 
448 بطم الى 0 111 كن 701.1 ,1872 ,تعلاط لحه ععلوء ]1 
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/زء11/الآ مطمل : علهلا ع2 .01111 .© طأوعدهل .له ,علمعع0آ1 2 05 ذأوئز001م 
| | .5 25 .22 ,19357 رقطه50 2580 
طز عطتط350ع 15 51215121 ,لع أووعتاطء5 .1.18 مه رع 1اعن8 .1.27 : وله 866 
1 ..00) 84113 ممغطاعسه8 : «ماوم8 .نزع 50010510 
.2 ...1010 ,اس .01 .36 
-مأم0 عستامصيوك ,لإطاموعء14 ل متلتطط مضه مقطمعاك5 .2 عاعمعلعءط :معو .37 
ش ,5085 لطهة تزع1زلالا مطول : ع1دمم؟ا بوعآ3 .وررهز 
ادهلا برولة .عستاوعه 01 1412005 0ه لاتمعطط ,ل1مدع1218 .5 لععسة1717 أ غ50 .38 
.8 ,وركطه50 ممه نز7/11ا مطول 
55د انظ 0 المصرى يدر الدين 7 مذكرات: في الاحصاء ٠‏ الاسكندربة 
دار الجامعات المصررية »٠ل/ا9١‏ ,2 ص لا١ ٠.‏ 
انظ كذلك : الخشاب 6 مصطفى 2 علم الاحتماراع ومدار سه 
الكتاب الثانى : مدخل علم الاجتماع ‏ القاهرة . المؤسسسة المصرية 
للتأليف والنشير .2 دار الكاتب العربى للطباعة والنقصي ب /ا1 ١95‏ 2 صيكم ٠‏ 
فليراجم كتب الاحخصاء » وهىي عديدة ٠‏ كما يمكن الاكتفاء بمراجعة واحد 
نأو اكثر من الكتب التالية : 
ادء سيد محمد خيرى » الاحصا_اء فى البحوث النفسسنية والتر بوية 
والاجتماعية : القاهرة « مطبعة دار التأليف دمصر ط؟ ل 5و1 ٠.‏ 
د القوصى » عيك العزيز » واخرون : الاحصاء ع في الت بية وعلم النفس : 
القاهرة « مكتبة النهضة المصرية « ١5‏ 7 ص 56 وما بعدها ٠‏ 


"ك5 


لا دء عيد الياسط محمد حسن , أصول البحث الاجتماعي ‏ القاهرة , 
مكتبة الانحلو المصرية ث طة . هلاؤ١ا‏ ء. ص)١51ة‏ وما بعدهما ٠‏ 
سد زكى » المصدر السابق 2 ص9١؟.وما‏ يعدها : 
ن5 30 .25 ,..10أط1 متصسط .01 .41 
نو 65 .22 ,..لأط1 متمقطوءطهة .1) .42 
دء أحمد عبادة سرحان , مقدمة فى الاحصاء الاجتماعى جح 2١‏ القاهرة » 
الدار القومية لللطباعة والنشر . ١9195‏ » ص 51/١‏ ومابعدها ٠‏ 
الخشاب ٠‏ المصدر المذكور سايقا . ص؟/ وما بعدها ٠‏ 
المصرى 2 نفس المصدر . ص ١7‏ وما بعدها ٠‏ 


5١5 انظر : عبد الياسط محمد حسن , نفس المصدر 2 صن‎  :* 
٠ وما بعدها‎ 


5 انظر : المرجع السايق » ص ٠ 5١96-52١9‏ 
ه: ‏ انظر : زكى . المصدر المذكور سابقا 2» ص ٠١5-١١:‏ * 
5 لزيادة الاطلاع 2 راجم الدمدار الساق م عن 1/16 * 
.ن5 30 .28 .1610 مأصس .01 .47 
12 .8 ,.لأطة ,ع1اه0 .01 .48 
. 31 .8 ..للطا أسط .01 .49 
69 -- 68 .ط2 ,.لأطز ,تمقطوءطى .كن .50 
44 بط ,.لاط1 متعاعت برط لعامنان ,125 .2 ,.لتطز ,لإعمائط ١1‏ .01 .51 
ومن الكتب التى ظهرت فى أساليب البحث ووسائله . عدا ما مر ذكره » 
ما يلى : 
ابراهيم ابو لغد . ولويس كامل مليكة , البحث الاجتماعى : مناهمجه 
وأدواته ٠‏ مطبوعات مركز التربية الاساسية يسرس الليان » ٠ ١51655‏ 
أميل دوركايم ٠‏ قواعد المنهج فى علم الاجتماع ٠‏ ترجمة محمود قاسم 
والسيد محمد بدوى ‏ القاهرة » مكتبة النهضة المصرية » ١51١‏ * 
محمد طلعت عيسى » البحث الاجتماعى : مبادئه ومناهجه ‏ القاهرة , 
مكتبة القاهرة الحديثة » ٠ ١95١‏ 
محمد عماد الدين اسماعيل . المنهج العلمى وتفسير السلوك ‏ القاهرة, 
مكتبة النهضة العربية 2 ٠ ١9355‏ 
عبد الرحمن بدوى ء مناهج البحث العلمى ‏ القاهرة » دار النهضة 
العربية .2 ١938‏ * 
عمر محمد التومى الشيبانى ٠‏ مناهج البحث الاجتماعى 2 بيروت 2 دار 
الثتقافة 2 ١لا9١ ٠‏ 


يقن 


.2.9 ,.0اط1 ,عام0 .001 .52 

8 .2 .1610 مسقطوءطمى 0 .53 

5 لزيادة لاطلاع على شروط الاستبيان وقواعده ومزاياه ومساوئه 

وكيقية اعداده , رالجع على سبيل المثال : عبد الباسط «حمد حسن .2 

المصدر المذ كور سسايقا ص ٠ه»؟‏ وما بعدها ٠‏ راجم كذلك : 0 » المصدر 
السابق الذكر 2. ص 5*٠‏ وما بعدها ٠‏ 

هه للحصول على معلومات أوسع عن شروط المقابلة وقواعدها 

وأنواعها ومحاسنها ومساوثئها 2 راجع على سبيل المثال : عيد الباسط , 

نفس المصدر 2 ص 5535 وما بعدها ٠‏ راجم كذلك : زكى . نفس المصدر ء 

ص !"١٠١‏ وما يبعدها ٠‏ 
عازهلا بسرعلة © عزبمن5 المطكذ عطلكا .ل ,مومعموكزع معد .56 


ىق 


رارصا 
والاسان 


مه و ميركت 


ساد على الإإعبتماع - عاممة المَالمَةَ 


منذث فجر التاريخ على وجه التقريب حتى عام كانت صتاعات. 
الانسان تجرى بآلات يدوية 2 ثم بدأت فى مستدار القرن تستعمل الالات. 
وتتقدم بها شيئا فشيئا ٠‏ كانت القوى المحركة أساسا هى عضلات الانسان. 
والحبوان تساعدها الروافع والمكرات . وتساندها قوة اندفاع اللماء أو 
الهواء ٠‏ ثم انتقلت الى انتفاع الانسان بقوى طبيعية خارقة فى البخاروالكهر باء 
واحتراق الغازات وأخيرا فى الطاقة الذرية ٠‏ 

وعملية الانتقال من الالات اليدوية الى الماكينات هى ما يعرف باسم, 
الثورة الصناعية . ولا يمكن تحديد تاريخ دقيق لبدايتها » فهقلد تصرفت 
ونمت رويدا من الاجراءات العضلية السابقة ومازالت تنمو ٠‏ والصناعةبالمعنى 
الحديث مازالت تحبو فى بعض البلاد » وحتى فى الامم الصناعية العريقهقه 
ما فتئت تسير فى طريق التطور والتقدم ٠‏ 


وعلى المدى الطويل جاءت عملية التصنيع لتجرى تحولا كبيرا فى حياة. 
الناس عيوما ٠‏ أما فى المدى القصير أى فى الجيل انذى اعقب مؤتمر فيينا 
)18١6١ 1١4815 (‏ فان التصنيع كانت له اثار سياسية فعالة . فالنورة 
الصناعية 2 وقد اوسعت فى أرزاق رجال الاعمال والطبقات العاملة فانهيا 
قضت على كل المحاولات الرجعية التى أرادت ان 'نمحو أو توقف_اثار الثورة 
الفرنسية ٠‏ لان التصنيع دفع التقدم بقوة لا حول للمحافظين الر جعييل 
فى ايقافها ٠‏ والتورة الصتاعية هى التى عجلت بنمو النظام الاقتصادى. 
العالمى الذى لاحظنا مطالعه منذ القرن الثامن عشر ,. وبما ان التصنيع قد 
بدأ فى غرب أورويا فان من اثاره الباكرة انه وسع الفروق دين شطرى. 
أوروبا » الشطر الشرقى والشطر الغربى ٠»‏ وبذلك أضعف الجهود التى بذلت 
بعد هزيمة نابليون لتنظيم الوحدة الاوروبية ٠‏ 

وتركيز العمال الصناعيين فى المدينة قد ايقظ وعيهم بالعالم حولهم , 
واختلاط بعضهم ببعض اثار فيهم نخوة التضامن فى سبيل صالحهم ودث. 
فيهم وحدة الاهداف السياسية » فأنتهوا الى تنظيم جموعهم فى اتحسادات. 
عمالية تكافح للحصول على قسط أوفى من الدخل القومى )١( ٠‏ 

ويمكن ان نتعرف على العلميات والعلاقات الاجتماعية فى منطقة التوطن. 
الصناعى لو استطعنا ان نعرف ما يأتى : 


٠ عدد السكان ومدى زيادتهم وتضاعفهم قبل توطن الصناعة وبعده‎ ١ 


خض 


 "‏ انواع الصناعةالمتوطنة وتطورها والاسباب أو العوامل التى ادت الى 
التوطن الصناعى . 
 ”‏ مقارنة بين دخول المستغلين بالصناعة قبل التوطن وبعده ٠‏ 


كه معرفة مدى تغير حناة السكان - الاصلين والمهاجرين الها - فى | العادات 
وأوقات اله راغ ونوع الرفاق * 


اه معرقة نوع المهاجرين وسماتهم ومدى تكيفهم فى منطقة التوطن . 


1 معرفة امكانيات المنطقة ومدى ملاءمتها: بالنسبة لزيادة عدد المماجرين 
الى منطقة جذب الصناعة ٠‏ ' | ش 

والواقع ان ذلك يتطلب الاطلاع على بيانات ودراسات عن منطقة التوطين 
-والقيام برسم خرائط لها , ومن. الواضح ان مثل .هذه الدراسة لا يمسكن ان 
تنقتصر على مجرد جمع بيانات احصائية عن منطقة التوطن قبل انشاء الصناعة 
:فيها . اذ تحتاج الدراسة الى وصف شامل تستغل فيه جميع 0 
الاحصائية التى تشمل جميع مظاهر الحياة قبل اقامة المصانع وبعد اقامتها ٠‏ 
نم دراسة تستخدم فيها أى اداة من أدوات البحث العلمى لجمع بيانات عن 
.الاتحاهات والتكيف ونواحى التغير ومظاهر الانشطة المختلفة ٠‏ 


. ولذلك سنكتفى حمنا بالافادة من بعض الفواياة النظرية والميدانية التى 
اجريت فى دول مختلفة ٠‏ والواقع ان الدراسات النظرية أو المعلومات المبدانية 
فى هذا الموضوع انما ينصب معظرها على الاثار التى ترتبت على توطلن 
الصناعة لا توطين الصناعة ٠‏ وقد تبين ندرة الدراسات الميدانية والنظرية 
عن التوطين , الامر الذى يجعلنا نضطر الى عدم التمسسك بحرفية 0 


.ولو الى حس ٠‏ 


ان عوامل التوطن الصناعى تختلف عن عوامل التوطين #ؤيرجع ذلك الى 
اختلاف الهدف بينهما » فهدف التؤطن هو الربح + بيئما يستهدف التوطين 
الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية ,. كما ان التوطن يتم غالبا فى نظام اقتصادى 
مرسل + بينما يتم التوطين فى دولة اشتراكية تعتمد على تخطيط اقتصادياتها 
.ولكن توطن ١أصناعة‏ وتوطينها كلاهما يتم فى مجتمع ٠‏ أى ان عامل التلقائية 
«والقصد ‏ باعتباز ان التوطن عملية تلقائية والتوطين عملية مقصودة - .يمكن 
طرحه واعتباره عاملا ثانويا لا رئيسيا ٠‏ ويمكن ان نوضح المسألة هنا بالاشارة 
“الى بحث ( الهجرة الى مدينة القاهرة ) الذى اجراه المركز القومى للبحوث 
“الاجتماعية والجنائية فقد اعترض القائمين بالبحث عند تعريفهم للمهاجر ,2 
-مشكلة تتصل بمكونات التعريف وهى : همل المهاجر هو الذى هاجر عن قصد 


5 


ووعى منه بالهجرة أو انه الشخص الذى حضر الى مدينة الجذب ( القاهرة ). 
وأقام بها بصرف النظر عن القصد والوعى؟ وقد رؤىان التزام عنصر القصد 
لن يغير من هدف البحث وأدواته . ذلك لان المهاجر قد نمت هجرنه فعلا: 
سواء أكانت عن قصد أم بدون قصد ء وانه يقييم بمدينة القاهرة , وانه 
الحذب . وكل ما يعول عليه هو التعرف على العوامل التى ادت الى الهجرة »2 
نم الاثار التى ترتبت عليها ٠‏ 

ونعتقد هنا انه مع تباين عوامل التوطن عن عوامل التوطين ٠»‏ الا ان. 
التوطن والتوطين يتمان فى مجتمع » ومن هنا نستطيع ان نفترض ان الاثار 
التى تترتب على توطن الصناعة قد تكون مشابهة أو مماتئلة للاثار التى تترنب. 
على التوطين ٠‏ ولكننا اذ نفترض هذا الفرض » فاننا نرى انه فرض يحتاج. 
الى التحقق من صحته أو خطئه عن طريق بحث ميدانى وليس لدغن ا من. 
الدراسا تالنظرية أو الميدانية ما يويد هذا الفرض ٠‏ وانسا كل ما لدينا من. 
معلومات ٠‏ تتصل بالمتغيرات السكانية فى منطقة ريفية واخرى توطنت بها 
الصنرعة ٠‏ وبالاضافة الى المتغيرات السكانية فانه لدينا معلومات عن حجمالاسرة. 
وعلاقات أفرادها واتجاهاتهم وميولهم 2 ولكنها لم تحلل تحليلا سسيولوجيا 
يكشف عن بعض الدلالات ومع ذلك فان الاطلاع على الدراسات الخاصة بالاثار 
الاقتصادية , والاجتماعية قد يفيد من حيث انه يلقى بعض الضوء على بعص 
العمدات والعلاقات الاجتماعية ٠‏ ان المصانع سواء أكانت قد اقيمت نتيجة 
لعوامل التوطن أم عوامل التوطين ‏ نوجد فىالمجتمع فيتأثر كل منهما بالاخر(؟) 
اذ يعمل فى المصنع عمال ومهندسون ومديرون وموظفون »2 وهم يخرجون. 
بشخصياتهم واتجاهاتهم وافكارهم الى المجتمع وقد اكتسب كل منهم خبرة من. 
عمله فى المصنع » فالصناعة اذن تؤثر فى النظم والمنظرمات وجماعات المجتمع, 
كما تؤثر فى الاسرة والطبقات الاجتماعية والجيرة وتؤثر أيضا فى أوقات. 
'الفراغ والنظام الدينى » والصناعة ‏ من ناحية اخرى ‏ تعكس سمات 
المجتمع القائمة فيه من حيث وسائل المواصلات التى يقدمها المجتمع لعمال. 
المصانع » كما نتأثر منظمات المجتمع بما بحدث فى الصناعة . فان التغير 
التكنولوجى فى المصنع يتطلب العمل المسائى مثلا » ويؤثر ذلك بالتالى فى, 
امكانبات الاسرة التى تنضمن العلاقات بن الزوج والزوحجة أو سن الاباء 
والاطفال ٠‏ كما ان التغيرات التكنولوجية قد تعيد تنظيم الطبقات الاجتماعية 
فى المجتمع المحلى ٠‏ ويعمل التغير التكنولوجى احيانا على تحويل المجتمصع 
من مجتمع خامل الى مجتضيع بتميز بالحركة والعمل المتصل ٠‏ والدليل على ان. 
المجتمع دو ثر فى الصناعة وان الصناعة تؤثر فى المجتمع هو ما يحدث احيانا. 


ضري 


“من صراع بين الصناعة والمجتمع عن طريق التأثير فى الرأى العام أو رجال 
:السياسة والتشريع 2 وقد تتدخل الدولة لضبطها والرقابة عليها وتنظيمها ,: 
.كمأ تعمل الصناعة على تكو دن مجترعات جديدة ٠‏ وقد كانت المصانع قديما 
ننشأ خارج المدن الصغيرة » ولكن انشاءها الان لا يقيد بالقيود الخاصة 
بعوامل النقل لتقدم وسائل المواصلات ٠٠‏ والصناعة تحتاج الى أيد عاملة 
امن المجتمع ,» وتنشاً بجوار سوق لامكان نسويق منتجاتها 2 كما انها تحتاج 
الى مجتمع ليمدها بمصادر الخدمات الخاصة كالمواصلات والادوات الالبة 
'والوقاية ضد الحريق وحفظ الامن وايجاد المدارس وتواقر المناه ٠‏ 


من هذا 2 أى من بيان الاثر المتبادل بين الصناعة والمجتمع » نستطيع 
ان نستشسشف بعض العمليات والعلاقات الاجتماعية فى مناطق توطن الصناعة: 
(ان التغير التكنولوجى له وطأة وتأثير شديد على النواحى الاجتباعيمة 
:والدشرية حتى انه يذهب الى عدة اتحاهات ويتشعب الى شعب واسيعة الامرالذى 
يصعب معه فهم العملية الاضطرارية كلها من خلال درااسة واحدة ٠‏ ذلك 
الآنه عندما يحدث تغين تكنو لوب عه بتائيق التغير.عذة استحاباك فده 
من ناحية الفرد وعاثلته: والمجتمع ) وقد سيق ان اوضح لنا علماء الاجتماع 
.ما ينال ث ركيب الاسرة من تغير يشمل الوظائف التى تقوم بها فى المنطقفة 
الريفية وما تقوم به فى منطقة نوطن الصناعة » وتقضى مطالب الحياة فى 
منطقة الصناعة واعتمادها على دخل ثابت معلوم وعلى نقسيم العمل بين أفراد 
الاسرة ان يقتصر اعضاوًها على الاباء والاطفال » و«ترنب على ذلك ان تتحه 
العلاقة مع الاقارب الذين يعيكسون بعيدا + والاطفال الذين حون حديياة 
مستقلة ٠‏ نتجه هذه العلاقة الى ان تنفقد قوتها وشدتها 2 وقد تتحدد هذه 
العلاقة فتظلير فى فرص مختلفة كأيام عطلة معينة واحداث اسرية مث ل مناسبات 
اعياد المملاد أو الزواج أو وفاة احد الاقارب ٠‏ بل يصبح للاولاد حريتهم فى 
تعر بر مصيرهم واختيار اصدقاثهم بمجرد الانتهاء من تعليمهم وندريبهم على 
اكسسب عيشيهم ٠‏ 


ويترتب على تقسيم العبل فى داخل الاسرة ان تقوم الام بعملسة 
اقتصادية نتصن. بميزانية. الاسرة .تعد آن. كان الرخل «يقول ميخ أموزطا , 
:وقد يرجع ذلك الى ان القراراتء الخاصة بها قد نالها التغير » فبعد ان كان 
متخذها الرجل وحده يتخذها الزوج والزوجة معا ٠‏ وبذلك يمكن القول بزوال 
فكرة الهرمية فى الاسرة ٠‏ اذ حل مكانها صورة روحية تبدو فيها العلاقات 
'والروابط اكثر مرونة بعد ان كانت تعاقدية » بل ان هذه الروابط تنتبوة 
مكانها فوق التقاليد المفروضة وفوق القانون والواجب الاخلاقى ٠‏ ومثل هذا 


ري 


التغير «سمح لكل عضو من اعضاء الاسرة ان ,يؤكد ذاته (9) ٠‏ ولكن ذلك. 
تصاحبه من الناحية الاخرى ‏ رغم .ما قد بيترتب عله من احساس بالاستقلال ‏ 
انعدام الشعور بالالتزام نحو الاباء الذدين .يكونون فى حاجة الى الرعاية ٠‏ 
وقانون الضمان الاجتماعى الامريكى لم يعد يبوجب على الابناء العناية بالكبار 
حتى ولو كان هؤلاء الابناء فى وضع مالى يسمح لهم بتوفير حاجات ابائهم. 
الب 0 

وثمة عملية تترتب على توطن الصناعة وهى الهجرة ٠»‏ فتقدم الصناعة. 
يجذب الانى الاسر الى منطقة التوطن ٠‏ ورغم الاتجاه الحديث نحو لا مركزية 
الصناعة ٠‏ فالواقع ان المركزية لازالت تحتل مكانها فى البلاد الصنتاعية 
الكبرى ٠‏ 

وقد تبين صحة هذا من ان 255/ من الملؤسسات الصناعية التى شيدت فى. 
فرنسا قد اقيمت فى منطقة باريس ٠‏ ومن ان معظم المصانع الكبيرة التى. 
أنشئت فى مصر لم تكن لتتجاوز حدود مدينتى القاهرة والاسكندرية وجدسر 
بالذكر ان عملية الهجرة تصاحبها عدة عمليات اجتماعية كالتكيف فى 
منطقة الجذب وتقبل المهاجر للمجتمع الجديد كما تجابهه المشكلات والصعاب 
الاجتماعية التى تصادفه من حيث تغير العادات والتقاليد والقيم ( فمن الناحية. 
المادية «تحدث للمهاجر تغيير فى المسكن وفى معدات المنزل كما يحدث تغيير 
فى المنطقة المجاورة » كذلك يحدث تحول فى مظهر ملبس المهاجر نفسه » ومن. 
الناحية الاقتصادية يحدث للمهاجر تغيير فى المهنة » وفى وجود نوع من تقسيم. 
العمل فى الاسرة 2 وفى حدوث علاقات مختلفة من رفقاء العمل » أما من 
الناحية الاجتماعية » فقد تتحول علاقة المهاجر الوثيقة بغيره الى نوع من 
العلاقات السطحية التى تلابس الحياة فى المدينة » كما ان تعامله معالجماعات. 
يتحول من تعامل مع الجماعات المتجانسة الاولية الى تعامل مع جماعات غير 
متجانسة ثانوية فى المديئة » ومن الناحية الثقافية قد يطرأ التحول على 
دوافع المهاجر وقيمه وايديولوجيته ) هذا بالاضافة الى ان غلسة الاهتمامات. 
الاقتصادية بالنسبة لافراد الاسرة الكبيرة يؤدى الى زيادة المرونة الاجتماعية 
وتشجيع لحراك السكان ٠‏ (8) 

ومن العمليات الهامة التى تصاحب التصنيع ٠‏ عملية التحضر ٠‏ والواقع 
ان التقدم الصناعى ( يتطلب تحول السكان من المناطق الريفية الى للناطق 
الصناعية بصفة مستمرة ٠‏ ويظهر التاريخ الاقتصادى لكل الدول الصتاعية 
المتقدمة نقصا مستمرا فى النسية المئورية لسكان الريف ٠‏ وزيادة فى هصذه 
الدنسبة لسكان الحضر ٠‏ 


نقذ 


ومثال ذلك انه فى سنة ١10١‏ كان سكان الحضر اكثر من ١٠م//‏ من 
«مج.وع السكان فى انجلترا وؤيلز ,2 وفى سنة ١88١‏ كان سكان الحضر أقل 
.من /"٠‏ من مجموع السكان فى ألمانيا والولايات المتحدة بينما ارتفعت هصذه 
النسبة فى سمنة ١550٠‏ الى ١ا/‏ و 7/35 على التوالى وزادت النسية المئوية 
فى أثناء هذه الفترة ‏ لسكان الحضر بالنسبة لمجموع السكان فى السويد 
الى ما يقرب من أربعة اضعاف حيثكانت ١ره١ث/ز‏ فى عام ١8/٠0‏ واصبحت 
"را/ فى عام ٠ ١55٠‏ (ه) 

وقد لا نجد فى الدول الاخرى ما يشابه مصر فى سرعة نيو المدن 
.بها ٠٠‏ وقد حدث نهمذا بتغير سريع منذ عام ١١15٠‏ تحت تأثير اقتصاديات 
'الحرب . ثم سار هذا النمو تدريجيا من عام ١١55٠‏ اسسستجابة لمطالب. 
الاقتصاد النامى ٠‏ 

ويمكن القول ان الدراسة التى تتضمن العلاقات الاجتماعية التى تؤثر 
«وانتأثر بالنشاط الصناعى دراسة حديتثة نسسبيا (7) 2 فقد كان علماء الاجتماع 
الحضرى ير كزون عنايتهم على دراسة المدن فى ذاتها دون محاولة تعرميق فهم 
:الانساق الاجتماعية لهذه المدن أو الكشف عن سمات الحياة الحضربة 
«وطبيعتها وتحديد أبعادها والتعرف على ظواهر نموها وتطورها ٠‏ ولا تقل 
.دراسة عملية التحضر عن الدراسة السابقة أهمية لانها تتضمن فى الواقع 
مظاهر كثيرة أهمها دراسة جماعات الافراد من سكان المدينة وهم يزاولون 
.مختلف أنماط نشاطهم وبخاصة فى قطاع الصناغعة ٠‏ وقد شسغل أذمان 
-علماء الاجتباع الحضرى من الامرريكيين وحدهم موضوع دراسة المدينة » كما 
عتمت الموّتمرات الدراسية ادي عقدت فى أمرينكا يبحث امكا هيات علم 
الاجتماع الحضرى وموضوعاته » ومن الواضح ان اسلوب الحياة فى الملدن 
:الحديثة على حد قول الاستاذ فيرث | يتميز بانه لا شخصى 
.بالضرورة 2 كما تغلب عليه صفة التعاقدية » أى ان العلاقات بين أفراده تقوم 
.على مبدأ المصلحة أو المنفعة . وليس على أساس رابطة الدم أو الجوار ٠‏ فهى 
«من ثم متميعة : علاقات سريعة الانقضاء » من ناحية » كما انها تقوم على مبدآأ 
«المنافسة والمزاحمة استجابة لدافع المصلحة . من ناحية اخرى ٠‏ وبديهى ان 
هذه العلاقات ٠‏ وان ظل جوهر خصائصها واحدا ء الا انها تتباين فى خصائصها 
'الثانوية باختلاف المكان والزمان ٠‏ 

ويقول الدكتور نلز اندرسون فى مقال له عن التحضر والحضرية انه 
#نبين من المؤاتمرات الدراسية ان وعاء علم الاجتماع الحضرى يجب أن يتسسع 
.للدراسات الاتية : علم الاجتماع الحضرى يجب ان يتسسع 
للحضارات الانية : علم الاجتمباع بوجه عام . العل وم 


- 598 سه 


السياسية : القوانين » الاقتصاد السسياسى » الجغرافيا الاقليمية: 
والاقتصاديه . علوم الانثروبولوجيا والايكولوجيا 2 كما أصبحت دراسةة. 
ظاهرة المدينة الكبيرة ذ ىالمجنمع الحديث موضوع اهتمام عالمى من كل مدارس 
عام الاجتماع فى الغرب والشرق ٠‏ ومن قبيل ذلك اهتمام هيئة اليو نسكو. 
بعقد حلقات دراسية متعاقبة لبحث ظاهرتى التحضر والتصنيع وما يقتضسيه 
ذلك من دراسة ظاهرة التغير الاجتماعى ٠‏ 


ومن قبيل المؤتمرات العلمية التى عقدت خصيصا لدرااسسة ظاهرة. 
التحضر هذه , الموتمر الذى عقد بمدينة ايدجان عام 85 على ساحل العاج, 
وحضره علماء فى مختلف نواحى العلوم الاجتماعية » وقد قدموا درااسات. 
وبحونا تناولت التحول الاجتماعى الجارى فعلا فى الدول الافريقية » كما 
عالحوا الاثار والنتائج الاجتماعية لانشاء الصناعات وما ينتج عنها من مشكلات.. 
متعددة تتطلب عمليات مترابطة ومتكاملة من التنظيم والتخطيط والتكيفف 
الاجتماعى للقطاع الحضرى الناشىء فى هذه الدول النامية ٠‏ ولم ,يعد علم. 
الاجتماع الحضرى قاصرا على دراسة مشكلات المعيشة اليومية فى المدن. 
وتقدير مدى حاجة الاستهلاك الفردى من الغذاء والخدمات الاجتماعية والصحية. 
والبلد.ية » بل امتد ميدانه الجديد الى قطاعات اخرى تغلب عليها صفة الكيف 
لا الكم 2 فهو يهتم الان بالمسكلات الناجمة عن نتائج التصنيع النامى » وفى. 
طليعتها مشكلة تحقيق التكامل الاجتساعى غير محددة تحديدا شاملا ٠‏ ويمكن 
ان نطلق على ميدان هذه الدراسة : علم الاجتماع الصناعى ٠‏ وقد اهتم بعض 
الباحثين بدراسة العلاقات المتبادلة بين الاشسخاص فى ظروف العمل ٠‏ بينماأ 
ركز باحتون اخرون بحو نهم فى المصانع ذاتها أو فى انواع اخرى من المنظمات. 
أو المئؤسسات الصناعية باعتبارها نظاما اجتماعيا » وذلك مثل اليوت جاك فى 
كتنابه ( الثقافة المتغيرة للمصنع ) وقد اخرج ولبرت مور فى علم الاجتماع. 
الصناعى سفرا قيما اشار فى أوله الى اغراضه التى هدف النها من وضعه 2 
وهى تنحصر فى فهم السمات الغربية للمجترعات الصناعية » واهمية الصناعة. 
للدول والهيئة الاجتماعية والجماعات المختلفة والفرد الذى يكسب عيشه بعرةّ 
جبينه » كما انه يعتبر محاولة ترمى الى تحليل منظم للتركيب الصناعى كنظام 
الصفاعي وطريقة الحياة فى المجتمع الصناعى ٠‏ ولا يزال باحثون ااخرون 
يقومو نبتحليل علاقات هذه المؤرؤسسات الصناعية بالمجتمع المحلى 2» وكذلك. 
علاقات هذه المؤسسات بالنظام الاجتماعى ض المجتمع الاكبر ٠‏ ولن يتضصسسمن 
عرضنا هتا كل المسائل النى تتصل بالعلاقات اممعاعي التي توا ثر ونتأثر 
بالنشاط الصناعى ) ولكنا مع ذلك سنقوم بدراسة بعض النواحى المترتبة على 
توطن الصناعة والسمات التى قد تسرد بحيت سمكن. ان تفيشكل لظشيرة: 


نانف 


:اجتماعية ٠‏ هل توطن الصناعة يؤدى الى نوع معين من التنظيم الاجتماعى ؟ 
حمل لمنطقة الصناعة ثقافة تميزها ؟ وهل النظام الاقتصادى للرأس مالية 
الصناعية والاشتراكية الصناعية يعتمد على الثقافة المتجانسة كما يعتمد كذلك 
على الظروف الاجتماعية ؟ وهل يتخذ الافراد القيم المتميزة التى تتصف بها 
جماعات العمل ومنظماته ؟ ما دور الصناعة فى التنشئة الاجتماعيبة ؟ 
ثم ما دور العلاقات الاولية فى المنظمات الكبيرة ؟ وهل تستطيع الجماعة ان 
تعمل شيئًا ازاء هذه العلاقات ؟ وما دور الصناعة فى ايجاد الطبقات أو 
تذويبها , أى ما هى أممم القوى أو الضغوط التى تؤدى الى وجود الطبقفات 
الاجتاعية قن الصناعة ٠‏ وما هى العقبات التى تحول دون الحراك الاجتماعى 
فى المؤسسسات الصناعية ؟ وما هى أنواع الصراع المختلفة فى الصناعة والمصانع 
والتى تؤثر فى الروح المعنوية منناحية , والمنظمات الصناعية من ناحية أخرى, 
.وما اثر الصناعة فى قوة العمل ( السكان ) وهو الاثر الذى يظهر فى العلاقة 
بين المجال الاقتصادى ( الصناعى ) والنظام الاجتماعى بوجه عام ؟ كل هذه 
'أسئلة يمكن ان تشكل الاجابة عنها ما نقصده بالتوطن الصناعى والنظرية 
الاجتماعية ٠‏ والواقع ان كل سلرؤال من الاسئلة السابقة يحتاج الى درامسسة 
.مستقلة ٠‏ ولكنا نعالج فى عجالة سريعة بعض هذه النقاطا ٠‏ 7) 


أول ما ينبغى ان نشير اليه فى هذا المجال هو ان الباحث فى احدى 
هذه الاسئلة تكتنفه الكثير من الصعاب (8) لعل أولها محاولة عدم التحيز 
:"وتنكوين الاحكام القيمية كما يفعل عادة من يقومون بادارة العمل 2 ومثل هذا 
'التحيز يحول دون موضوعية البحث ٠‏ 


ان دراسة النظام الاجتماعى هى احدى طرق فهم حياة الناس الاقتصادية 
ذان الاقتصاد الذى يقوم على الصيد أو الرعى ٠‏ يعتمد على الت ركيبالاجتراعى 
للقءللمبة .كما يتأثر الاقتصاد الزراعى تأثيرا كبيرا بالانماط الاجتماعية لحيازة 
الارض ووراثيها 2 وقد تطلبت الصناعة قوة عمل حرة حراكية مما يؤدى الى 
اضعاف العلاقات الاقتصادية الذى يجعل الانسان اكثر التصاقا بالارض التى 
بولد بها ٠‏ ويمكن ان نلاحظ الاسس الاجتماعية للنظام الاقتصادى عن طريق 
العلاقات المتبادلة بين المجال الاقتصادى ونظم القرابة والدين والسياسة وعن 
طرربيق العلاقات الاجتماعية المتميزة التى «تطلبها نظام اقتصاد معين أى انواع 
'المطالب والتوقعات التى توضم العلاقات بين العيال وزملائهم وبين أصحاب 
“المشروعات ,2 كما توضحالعلاقات بين الانسان ورئسسه وبي نالشخص ووظيفته ٠‏ 

وفى بعض المجتمعات تنفصل النظم الاقتصادية عن ميادين النشاط 
'؛لاخرى 2 وفى مجتمعات أخرى تتصل الحياة الاقتصادية اتصالا كاملا 


الف 


بالدين أو بالدولة ٠‏ وقد صاحب الصناعة ومهاراتها المتخصصة ومنظماتها 
المعقدة واعتمادها على السوق غير الشخصى ؛ صاحب هذا النمو ذاتية 
متزايدة للنظم الاقتصادية من حيث انفصال الاقتصاد عن الدين (5) ٠‏ 
والحرية متزايدة نحو عدم التدخل الحكومى فى سياسة حرية العمل واحلال 
الاتحاد الكبير الحديث محل مشروعات الاسرة وظهور مديرى منظمات الاعمال 
المهنية ٠‏ وقد ظهر حديئا ميل عكسى نحو ذانية العمل يظهر فى شكل تدخل 
حكومى متزايد وذلك لتجنب الازمات الاقتصادية ولاثارة النشاط فى مسائل 
الدفاع أو الحرية ٠‏ 

وحتى عندما تكون الذاتية الصناعية عظيمة ء فان النظام الاقتصادى 
لا بقف وحده . ذلك لانه يعتمد على النظم الاجتماعية . ويعدل بواسطتها 
كما انه بدوره يسبب تغبير! فيها ٠‏ ومن الواضح جدا وجود العلاقة القريبة 
بين الصناعة وبين النظم السياسية والتشريعية ٠‏ وتقوم الصناعة على حقوق 
نعاقدية والتزامان بين صاحب العمل والعمال » وكذلك بين البائع واللشترى» 
ويفترض النظام ان حقوق الملكية الخاصة تحميها الدولة . وتلزم المحصاكم 
احترام الواجبات والاتفاقات الاقتصادية ٠‏ 

أما العلاقات الاجتماعية فى ظل الصناعة . فيمكن ان نتصور ذلك 
عندما نعود الى الوراء قليلا » فقد كان المجتمع اأغربى قبل ظهور الصناعة 
محكوما بشكل شامل بواسطة #لنظام الاقتصادى الاجتماعى ٠‏ وقد اظهر 
انهيار النظام ارتباط النظام الاقتصادى بالنظام الاجتماعى ٠‏ كما اظهر كذلك 
كيف تتغير العلاقات الاجتماعية فى الميدان الاقتصادى : كانت الحياة 
الاجتماعية فى النظام الاقطاعى تتمثل فى الاكتفاء الذاتى الذى يقوم يه 
صاحب الارض ٠‏ وكانت التقاليد والعادات هى التى تحدد الادوار الاقتصادية, 
كما كان تقسيم العمل محددا على نطاق واسع ٠‏ لقد كان هناك فلاحون 
ومشرذون وجنود وعمال كالحدادين والنحارين وعمال البناء 2 ولكن الوضع 
المهنى للفرد ومركزه الاجتماعى من حيث كونه حرا أو عبدا كانا يورثان 
وبحددهماأ العلاقات الاسرية ٠‏ وتنتصف الصلات بين المستأجر والعبيد من 
ناحية وبين صاحب الارض بأنها تنبع من التقاليد والقانون ٠‏ فكل فرد فى 
مجموعة العمل مكلف بتقديم خدمات لصاحب الارض كما انه ملتزم بأداء 
الضريبة سواء أكانت نقدية أم عينية ٠‏ أما صاحب الارض فأنه بدوره يقوم 
بحل الخلافات ويوقع الجزاء على من يخطىء كما يحمى منطقته من الغسزو 
الاجنبى أو اغحارة القبائل ٠‏ وقد سمح المجتمع الاقطاعى للعمال بالانتقال 
والبحث عن مهن مختلفة ٠‏ لهذا الى ان الظروف الجديدة والعمل السر والسعي 
للحصول على مركز اجتماعى مغاير للمركز الذى يعتمد على مكانة الاسرة أو 


يننا 


فكرة الاصل , هذا كله عمل على تجانس النظام الاجتماعى الذى ترتب عليه 
ظهور النظام الاقتصادى الجديد واستمراره ٠‏ ولا شك ان هناك تغييران 
كثيرة اخرى كانت ضرورية لنمو الصناعة لتطبيق العلم والاساليب الفنية 
فى ميدان الانتاج ومحال التوزريع وكذلك فى ليق الكو الحرة والتجارة 
الدولية . وتأسسس المصنع كوحدة للانتاج ( وسنناقثس هنا موضوعين هما 
نمو العمل الحر والسعى للحصول على المكانة الاجتماعية كمثالين يوضحان 
آأثر العلاقات الاجتماعية فى تطور النظم الاقتصادية ) ٠‏ 


لقد ترنب على أنهيار حقوق الاقطاع من ناحية وعدم قيام المستأجرين 
بالتزاماتهم نحو صاحب الارضن من ناحية أخرى » أن تحرر العمال بحيث 
تمكنوا من 'الذهاب الى مناطق ظهور المشروعات الصناعية » ونجم عن ذلك ان 
محجموعات كبيرة من العمال الدنن لا يملكون شرئا والذرين كان عليهم أن 
ببيعوا عملهم » قد زودت قوة العمل الخاصة بالصناعة ٠‏ ولم يكن صساحب 
العمل الفرد نتيجة لقوة العمل الحرة » مسئولا عن عماله » على عكس ماكان 
صاحب الارض فى نظام الاقطاع » فصاحب العمل يستطيع ان ,يؤجر وان 
خصل. لبقا 30 تملية يليه خائدات مصتمة 1 كما ,إسكنة أن تبر ر سبلو كه يعدن 
توافر المقدرة الفنية ٠‏ ورغم امكان التصنيع فى ظروف هذه الاشكال الملزمة 
للعمل ‏ كنظام الرق ‏ فان لاتخاذ مبدأ العمل الملزم فى المصنع مساوىء 
كبيرة . فصاحب العمل يحاول ان يستغل رأس ماله استغلالا كبيرا سواء 
فى شراء قوة العمل أو المحافظة عليها » ونتيجة لهذا الاستغلال » لا يستطيع 
صاحب العمل أن يوجر أو ,يفصل عماله فى ظروف التذبذب الذى ,يحدث 
نتيحة لطلب العمل ٠‏ وهناك مشكلات تتصل بالدوافع والاختيار طبقا 
للمهارات المطلوبة للوظيفة ٠‏ ومع نظام العمل الحر نتنافس الافراد للحصول. 
على الوظائف على أساس المهارة ٠‏ وصاحب المشروع يحب أن يهتم بتدريب 
عماله التزو يدهم بالمهيارات المطلوبة ٠‏ أو سا كما فى حالة بعض املناطق, 
الاستعمارية يستعمل العمل الملزم فى وظائف لا تحتاج الى مهارة ويستورد 
عمالا مهرة للوظائف التى يحتاج عملها الى مهارة ٠‏ 


ولنظام العمل الحر صلات أخرى بنمو الصناعة » فان الافراد احرار 
فى بيع عملهم أو بضسائعهم حيث يجدون أن ذلك يوفر لهم ربحا أكبر , 
هم غير مرتبطين أو ملزمين لا من الناحية 'القانونية أو من ناحية التقاليد 
بالاتصال بأشخاص معينين وغير مقيدين فى نواحى نشاطهم بامتيازات طبقية 
جامدة صارمة » ويستطيع كل من العامل وصاحب العمل التعامل مع كثيرين 
أكثر مما يستطيعان التعامل مع أفراد. قلائل . 


لينف 


ولهذا . فانه من الممكن أن تنمو الاسواق الواسعة كما يؤدى ذلك الى 
ظهور روح المنافسة ٠‏ وكانت التقاليد والوراثة فى نظام الاقطاع هما اللذان 
بحددان مهنة الافراد ومكانتهم فى المجتمع . بمعنى ان ابن العبد الذى بفلح 
الارض يمتهن كذلك هذه المهنة وان ابن الحداد فى القرية الاقطاعية كان 
إددرب ليصبح حدادا ٠‏ ومع التغبران فى النظام الاقطاعى والاخد بفكرة 
العمل الحر وبطرح العوامل التى تورث نحديد المهنة 2 فقد أصبح فى الامكان 
أن يختار الفرد مهنته وان يستطيع ان يكسب لنفسه مركزا اجتماعيا 
بصرف النظر عن أصله أو منشته ٠‏ ومع انه لا تزال الوراثة هى التى تحدد 
الى حد ما مكانة الطبقة بصفة عامة كما تحدد المجموعات المهنية ( مشتل 
العمل اليدوى وغير اليدوى ) فانه يمكن القول ان الاهمية الاجتماعية تقلع 
على مدى قدرة الفرد على الاختسيار وعلى ما يستطيع ان بحصلهة لنفسه هن حبث 
الاهمية الخاصة )٠١( ٠‏ 


ويقوم 'نقسيم العمل على المكانة المكتسبة أكثر مما يقوم على الوراثة ٠.‏ 
ويتحانس هذا مع نمو واتساع الصناعة لسيبين ٠‏ تتكيف عميئة الاختيار 
للصناعة » أما عندما تورث المهن ويعمم التدريب فى نطاق الاسرة , فان عدد 
النواحى التخصصية تكون محدودة جدا ٠‏ ثم ان التقدم الفنى سسمة هاةءه 
ورئيسية للصناعة .2 كما ان مطالب العمل تتغير ووظائف جديدة تخلق 
أو توجد بأستمرار ٠‏ وهذه المطالب والوظائف عى وسائل التقدم الفنية التى 
لعبت هذا الدور الكبير فى النهوض بالصناعة ٠‏ كما انها قد ازدهرت الى حد 
كبير نتيجة للمكانة الاجتماعية المكتسبة ( لا الوراثية ) , وما يصاحبها ٠‏ 


ولما كان التصنيع ينتشر فى العالم غير الغربى » فان لدى علماء 
الاجتماع الفرصة للملاحظة المباسرة لتأثير الالة على النظم والقيم الاجتماعية٠‏ 
ومن الممكن اختبار فروض التغير الاجتماعى وكذلك اختبار ( فحص ) فكرة 
الاعتماد المتبادل ( التعاون ) بين نواحى النشاط الاقتصادى وبين التنظيم 
الاجتماعى ٠‏ مثال ذلك : ان الدراسات الاولية للتصنيع فى الدول المتخلفة 
تفيد ان المدى الذى وصل اليه المجتمع من حيث التكامل يؤثر فى درجة 
مقاومة التصنيع وفى ظهور سروء التنظيم الذى يبصضاحة ٠‏ 


وقد أوضح لنا العالم تبودورسن فى مقاله عن التصسنيع والعلاقات 
الاجتماعية فى مجتمعات غير غربية )١١(‏ » الانماط الاجتماعية المتميزة التى 
تصاحب عملبة ادخال الوسائل الفنية والمجتمعات غير الغربية ٠‏ وهذا يبوضح 
فى شىء من التفصيل العلاقات التى تربط الميدان الاقتصادى بالنظم الاخرى 
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فى المجتمع » كما يوضح كذلك العلاقات الاجتماعية المطلوبة فى نقلام 
اقتصادى معين ٠‏ وقد بين ثيودورسن كيف يسبب التصنيع انهيارا للنظام 
الاجتماعى القديم وذلك بفصل نواحى النشاط الاقتصادى عن النقام 
الاجتماعبى الكلى . وعن طريق احلال أفراد جدد فى مراكز القوة » وكذلك 
بتغيير مستوى الطموح للعمال ,» ويترتب على التكيف مع الالات فى نظام 
المصنع نمو علاقان اجتماعية جديدة , وتأخذ العلاقات الثانوية مكان العلاقات 
الشخصية القرسبة التى توجد بين العامل وأقاربه وجيرانة ٠‏ وتظهر علاقات 
ومراكز جديدة بدلا من العلاقات الاسرية كت هذه المراكز أو العسلاقات 
أساسا هاما لتقسيم العمل والتمايز الاجتماعى ٠‏ 


000 ان هناك فرقا هاما بين المجحتمعات القررية وغين القر بن 
فيما يتصل بالتصنيع ٠‏ ففى المجتمعات الغربية كان التصنيع نتيجة عمليات 
تدريجية حدثت بالنسبة للظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ٠‏ ويختلف 
هذا عن فرض نمط صناعى متقدم فى مجتمعات غير مصنعة شقصها ماتحتاجه 
الصناعة من دعاثم اجتماعية وثقافية قائمة فى المجتمعات الغربية . ولهذا يجب 
دائما ان نحذر عند المقارنة بين تأثير التصنيع فى مجتمعات مختلفة ٠‏ 

ان أى نظام اقتصادى يتطلب أنماطا متجانسة فى العلاقات الاجتماعية 
وهو يعتمد كذلك على العقائد والعواطف التى تؤّدى الى الملشاركة الفعالة 
فى نواحى النشاط الاقتصادى ٠‏ وتؤدى دعائم ال'غافة والحضارة الى النظام 
والعمل بين الطبقة العاملة » وتساعد هذه الدءائم فى ضمان الحضور المنتظم 
للعمال والعمل المستمر لالات المصانع ( وقد تنمو الحشسائش كما تنمو الاغنام 
حتى لو رقد الفلاح مخمورا ء أما عجلات الطاحون فلا بمكن أن تدور بانتظام 
ما لم يقم العامل بعمله بانتظام ٠)‏ 


ويواجهة مد يرو المصانع فى المجتمعات غير الغربية مشكلة غياب العمال 
ومشكلة الاضراب كما يواجهون مشكلة عدم رضى العمال لتقبل نظام المصنع ٠‏ 
وترجع بعض هذه الصعوبات الى الحاجة الى دعائم ثقافية وحضارية بالسنسية 
للنظام والعممل . 

ان النجاح فى الصناعة بيعتمد على النظام والعمل الشاق والابتكار 
وكسب رأس المال ظ» وقد ساعدت هذه القيم النظام الصناعى عن طربق. 
دفع العمال اللى الحصول على المال » وقد ترتب على ذلك استعدادهم لقبول 
هذه الثقافة التى تحتم وجودهم فى العمل فى مواعيد منتظمة » وان ,يقتضوا 
ساعات طويلة بحوار الالات وأن يشكلوا انفسهم طبقا للقواعد والاجراءات ٠‏ 
وهم لم يفعلوا ذلك لمساعدة انقفسهم واسرهم فحسب ولكن للحصول على 
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المزايا الممكنة للتقدم وقد صبغت كل منظمة اعضاءها بالصبغة الاجتماعية ء. 
وعن طريق المخالطة مع زملاء العمل والمشرفين بكسب العامل القيم الخاصة 
بعمله الجماعى فى المنظمة » فهو يتعلم الدور الاجتماعى لوظيفتته وطرق 
السلوك التى يتوقعها منه الاخرون * ظ 


ان احدى السمات الهامة للتنشئة الاجتماعية فى أى منظمة هو تعلم 
الادوار المهنية » فقوانين السلوك الاجتماعى متصلة بكل وظيفة » وليسست 
المهارة الخاصة كل شىء فى المنظمة ٠‏ وعن طريق المخالطة مع زملاء العمل 
والمشرف يتعلم العامل كيف يتوقع منه أن يلبس ويتكلم ويتصرف ويتوقع 
من المدير مثلا ان يكون حازما فعالا نشطا .2 كما يفترض فى ( الاسطى ) أن 
يكون بعيدا عن زملائه سواء فى العمل أو خارج العمل » كما يجب ان يكون 
مخلصا لرؤسائه ولا يكون قوى الصداقة معهم ٠‏ ان الضغط الاجتماعى هو 
الذى قد يلزم بهذا كله , أما الفشل فى التشكل فقد يؤدى الى الس خرية 
والعزلة والفصل ٠‏ ومن الملاحظ عادة ان كثيرا! من الافراد يعرفون بمهنهم 
ومعنى هذا ان الفرد ينسق مع دوره الى الحد الذى «صير هذا الدور جزءا 
من شخصيته ٠‏ والفرد نتيجة لهذا سيعرف طريقة السلوك والتفكير التى 
تؤدى الى اكتساب المزايا » وسيترتب على ذلك ايمانه نها ٠‏ وكلنا يعرف 
السمان التى يتصف بها كل من الموظف المكتبى والاستاذ شارد الذهمنن 
والشاعر طويل الشعر ٠‏ وحتى عندما تكون الادوار المهنية: ليست لها سماتها 
الخاصة البارزة » فان طابع الوظيفة على الانسنان يلون حياته ويصبح هذا 
الطابع جزءا متكاملا من شخصيته ٠‏ : ش ش ٌْ 


وليست آثار الدور المهنى على الفرد مطردة » ويرجع ذلك الى ان كل 
فرد يجلب للوظيفة مجموعة خاصة من الخبرات التى تؤثر فى الطريقة التى 
يستجيب بها ٠‏ ومع ذلك ففى منظمة ذات نظام دقيق وتركيب واضح 
كالمصنع والمكتب تزول أهمية اختلاف الشخصية واختلاف الاستجابات للدور 
المهنى . وهناك عوامل ثلائة تساعد على ادماج السلوك الفردق قى الدور 
المهنى : 

١‏ يعتير السلوك المتوقع من الاشخاص فى وظيفة خاصة مطردا 
( واحدا ) نسبيا فى المنظمة » فان كل فرد فى هذه المنظمة يلتزم يتوقعهات 
متماثئلة كالامر مثلا عن السلوك المتوقع بالنسبة لموظفى الس كرتارية فى 
ملبسهم وتقدمهم أثناء العمل » وتتمشى هذه التوقعات مع المركز كما انها 
عادة موضوعة قبل ان يشغل الموظف عمله ٠‏ ش 
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؟ ‏ ل يختار الاشخاص وخاصة فى المستويات العالية وتحكم عليهم 
طبقا لقدراتهم فى أداء أدوارهم بنجاح ٠‏ وربعزز حمذا ( قانون ) اللسلوك 
الاجتماعى المتوقع المتصل بهذه الوظيفة ٠‏ مثال ذلك , توجد بعض السسمات 
الشخصية والاتجاهلات والمهارات الاجتماعية التى تتصل بالمنفذ الناجح , 
وويتضمن ذلك الدافع لانجاز العمل والطموح والحزم والقدرة على التنظيم 
والاتحاهات الايجابية والاتصالات الشخصية نحو الرؤساء والاتجاهصات 
غير الشخصية نحو المرؤوسين والافراد الذين يختارون لوظائف التنفيذ هم 
الذين يظهرون هذه السمات والاتحامات ٠‏ ومحم كمديرين منفذين ,يؤدون 
أعمالهم طبقا لمسستو يا تهم ٠‏ والحزم صفة هامة فى هذا الشسأن »ء فاذا كان 
هناك اضطراب فى هذه السمة فان رؤساء هذا المدير سيعرفون ذلك ٠‏ ان 
الدور يتطلب الاقناع والايمان وعندما ,يفقد المدير الصغير هذه الصفة ‏ الحزم . 
فانه يبدو بعيدا عن الدور الاجتماعى المحدد له ٠‏ 

؟" - يظهر السلوك المتوقع فى المطالب والممساكل اليومية ٠‏ وتكون 
السمات الاجتماعية الهامة للدور المهنى عادة لها قيمتها بالنسبة للمنطقة 
أكثر مما ههى مجرد تقاليد تحميه ٠٠‏ وليست المطابقة للدور مجرد استجابة 
لضغط اجتماعى ٠‏ ويطلب مديرون كثيرون عمل قرارات سريعة » فالعمل 
فى بنك مع كونه متفقا مع «الناحية القانونية ,يعزز القانون الاجتماعى الذى 
يحتم التعامل مع الناس على اساس لا شخصى . فلا شسخصسسيية لموظف 
المكتبى فى أثناء التعامل هى التى يطلب منها الاعتمام بالسرعة والفاعلية واتباع 
القواعد المنظمة » فموظف السكة الحديدية يجب أن ,يكون شاعرا بامستمرار 
بموعد تقابيل قطارين + فان التأخير فى تسلم البضائم مثلا يؤدى الى 
خسارة عقود » وحتى لو أن الفرد لم ,يتش كل داخليا بدور مهنته فانة يشسعر 
دائما أنه تحت ضغط المطابقة للمهنة ٠‏ 
والادوار اللهنية هامة للفرد فى أمور كثيرة : 

١‏ انها هامة الى الحد الذى يسستطيع العمال أن يقوموا بأدوارهم 
المتصلة بوظاثفهم لمعر فنتهم ماذا ,تو قع كل واحد منهم من الاخر وان السلوك 
يمكن أن يتنب به ٠‏ 

؟ ‏ تؤثر الادوار المهنية فى العلاقات الاجتماعية التى يقوم بها الفرد 
فى نواح اخرى ٠‏ ذلك لان الدور المهنى الذى يلعبه الفرد غاليا ما يؤثر فى 
الاتحاهات والمكانة وطرق الحياة ٠‏ ويعتبر هذا الدور بالنسبة لبعض الاشخاص 
هو الدور السائد المتحكم ٠‏ ومن الجائز ان تكون وظيفة مدير مثلا بحيث 
تتضمن حياته كلها باستثناء مجالات خاصة ٠‏ ويتبين من موظف السكة 
الحديد ان حياته الخاصة تابعة لالتزاماته المهنية وأنه شاعر دائما بالوقت 2 
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وان ذلك ببعده عن العلاقات الاجتماعية الاخرى ٠‏ كما يظهر لنا ان الدور 
المهنى لموظف المنك ينفصل عن أدواره الاخرى ٠‏ 


ان لمسات الصناعة تعمل على تغيير الاتجاهات والسلوك عن طريق 
الاتصالات التى تتصف بأنها لا شخصية ( صحف » أحاديث , منشورات ٠»‏ 
برامج. تدريبية ) وليست مثل هذه الامور وافية للغرض » وذلك لان انماط 
السلوك والاتجاهات تعزز عن طريق علاقات الاتصال الشخصى المتبادل فى 
موقف العمل ٠‏ ويمكن مساعدة محاولة تغيير السلوك عن طريق ضسغوط 
الجماعة . كما يمكن احداث التغيرات فى سلوك الجماعة عن طريق خلق, 
الحاجة الى التغيير ٠‏ وبيعتبر مصدر التغيير الفعال بالنسبة للعمال جماعة 
العمل فيها ٠‏ ان اتجاهات المشرى وسلوكه صادرة عن سلوك رئيمسسه 
وما يتوقعونه منه ٠‏ كما ان بعض الرؤساء يعطون جزءا من سلطتهم لمساعديهم ٠‏ 
ومن المحتمل ان يكون لهؤلاء المساعدين مساعدون إ!خرون ٠‏ ولهذه السلسلة 
من ردود الافعال دلالة هامة لبرامج التدريب المتصلة بالاثراف ٠‏ ولا يمكن ان 
يتوقع من هذه الدراسات التدريبية ان تؤدى الى تغييرات فى السلوك اذا مأاكان 
مضمون البر نامج فى تعارض مع السلوك السائد فى البيئة ولتغير سلوك 
مشرف معين يجب تغيير جو القيادة الذى يعمل فيه ٠‏ 

أن القواعد والتعليمان والتعريفات الرسمية:للادوار المهنية وكذلك انماط 

الاتصال الرسمى ليست كافية لمنح النظام والاستقرار والتنبؤ فى أى منظمة»٠‏ 
أما التركيب الرسمى فيجب ان يساعد بواسطة : 

٠ طرق هقبولة وعامة للتفكير والعمل‎ ١ 

؟" ‏ اتحاد الافراد مع أدوارهم المهنية الخاصة ٠‏ 

٠ ولاء الموظفين للمنئلمة‎  "“ 

وعن طريق العلاقة الشخصية المتبادلة التى تقوم على أمساس علاقة 

المواجهة . وكذلك عن طريق الاتصال بجماعات العمل يظهر الولاء للمؤسسة 
كما تتكون انماط السلوك ٠‏ ويصيح الفرد جزءا من المنظمة عن طريق التفاعل 
اليومى مع الموظفين الاخرين وعن طرييق جماعة العمل التى يعمل معها , ولننظر 
الى المسألة من وجهة نظر اخرى ٠‏ ان المنظمة قادرة على أن تحرك الافراد 
و تضبطهم عن طريق العلاقات الشخصية المتبادلة وعن طرييق الجماعات الاولية* 
وقد تسباعد العلاقات الاولية فى داخل المنظمة عن طريق غير مباشر على تحقيق 
أهداف المنظمة كزيادة الانتاج وتحقيق حاجات العمال وتقليل الغياب 
والاضراب ٠‏ و تستطيع العلاقات الاولية واثر الجماعة الاولية اضعاف الوسائل 
الرسمية ٠‏ كما تستطيع هذه الجماعة ان تؤّخر ما حققته الاهداف التنظيمية 
عن طريق مقاومة التغيير ٠‏ 
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المرا جع: 
١‏ حسين فوزى ,2 خيرات الصناعة ٠‏ ملحق الاهرام الصادر فى ؟١‏ فيراير 
6 ( عن كتاب تاريخ العالم الحديث ) تأليف الاستاذ بالمر منجامعة 
برنستن بالولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 
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مقدلمة : 


سأحاول فى هذه المقالة الاعتمام بأهم الخصائص الاجتماعية الهامة 
للمجتمع الليبى » ثم التعرض الى ان هذا المجتمع ,يعيش فى حالة تغير وتحول 
«جتماعين 2 ورغم إن هذا التحول يمس كل فتات وقطاعات المجتمع الليبى 
ذلا انه أى هذا التحول الاجتماعى يمس بشكل خاص الفئة الشابة من 
السكان أو الفئة التى تقع اعمارها فيما بين )50-١65(‏ سنة حيث ان هصذه 
الفئة السكانية أكثر من غيرها تعبر عن مظاهر أجتماعية معينسرية جديرة 
«الاعتمام والدراسة ٠‏ وعلى ضوء هذه الاعتبيارات فان مهمة التجديد التريوى 
فى ليبيا يجب أن تهتم بتفسير وتبرير هذا التغير الاجتماعى فى اذهان هذه 
إلفئة الشأية من السكان ثم تعمل فى نفس الوقت على تطوير أشضكال 
خى فلسفة هذا التحول الاجتماعى الذى يسود فى المجتمع الليبى ٠‏ 
مع رفيةء وانماط مهنيا. لازمة لتحقيق وترجمة الغايات والاهداف المرغوبة 

لابد لنا هنا ان نفرق بين ثلاثة مصطلحات كثيرا ما تتكرر فى كتايات 
علم الاجتماع وهى التغير الاجتماعي والتطور الاجتماعى » والتنميةالاجتماعية 
٠٠‏ ولفرض هذه المقالة فيقصد بالتغير الاجتماعي 0128 506121 
التغير والتحول الذى طرأ على بنيان المجتمع خاصة القيم الاجتماعية 
والمعابير الاجتماعية التى توجه سلوك الفئات السكانية التى يضمها هذا 
البنيان أو الهيكل الاجتماعى ٠‏ 

أما التطور الاجتماعي 01 .5 فيقصد به فى هذه 
«لقالة هو تطور هذا البناء تطور طبيعيا تدريجيا دون أن يتحول بشكل 
مفا جىء أو سريبعم * 

أما التنمية الاجتماعية )معدرمه1ء267 .5 )2 نيقصد بها فىهذه 
القالة تشكيل هذا البناء الاجمتاعى يفئاته السكانية وما يريطهم من علاقات 
تشكيلها واضح الاهداف والغايات فى المدى القريب والمدى البعيد على 
«السواء ٠‏ يهذا يتضح لنا ان التغير الاجتماعى والتنمية الاجتماعية اقرب الى 
بعضهماأ البعض أو كأن المجتمع يمر بمرحلة تغير وتحول هذا بدوره يؤّدى 
الى رسم أعداف وخط سير جديد إنتم من خلالهما النمو الاجتماعى المرغوب * 


ا 


قيقة التغير الاجتاعى : 

التغير الاجتماعى حقيقة اجتماعية نلمسها فى كل معالم حياشتنا 
الفردبية أو الجماعية اليومية ليس فى المجتمع الليبى فقط بل فى العالم 
بأسره منذ العقود الثلاثة الاخيرة من القرن العشرين وريما هناك عوامل 
علمية 2» وجغرافية واقتصادية وغيرها ساعدت على سرعة هذا التغسير 
الاجتماعى الذى يمر به المجتمع الدولى اليوم ٠‏ مرة اخرى ان التغير صفة 
من صفات الحياة والحيوية فى المجتمع فلا ,يجب على كبار السن النخوف 
هذا التعييرفهو مجتمع يسير فى طريق الزوال والفناء ٠‏ 

فالشاب مثلا خلال نموه وتطوره بيغين من سلوكه واتجاهاته مراته 
عديدة بينما نجد الشيخ الهرم فى سن معينة كاد لا نجد أى تغير يذكر فى, 
سلوكه أو فى وجهة نظره فى الحياة وما تأتى به من مواقف ٠‏ 


كما ذكرت فى أول المقالة ان التغير لا يمس قطاع دون اخر فى المجتمع, 
الليبى بل ,يمس كل قطاعات وفئات المجتمع » ففى الوقت الذى نجد فيه 
الشاب ,يحاوال أن يساير الموضة فى ملابسه فى المدينة نجد الفتاة الريفية 
تحاول أن تدخل المدارس الريفية وتأمل ان تدرس الطب والفلسفة فى 
الجامعة بل اكثر من ذلك نجد الرجل الريفى لم يقتنع بعد بعمله فى مجال. 
الزراعة والعناية بالحيوانات ٠‏ بل ,يأمل لنفسه عملا فى أقرب مدينة لمزرعته. 
الم يكن ذنك فهو يأمل لابنه أن ,يكون رجلا حضريا يقرأ ويكتب ويقود 
السيارة » ان هذا التحوال فى التكووين النفسى للفرد ليس بالامر السهل 
بل هو دلالة .كبيرة على بدء تفاعل ديناميات التغير والتحؤل فى بنيان. 
المجتمع فى ليبيا وربما لا يمكن قياسه فى الوقت الحاضر ء الا انه مسستقيلا 
سيشكل ملامح المجتمع الجدريد فى ليبيا وربما أقدم دليلا اوضح فأقول ان 
انتقال الفرد من الريف الى المدينة كما هو منتشر. فى اليبيا الان يؤدى الى تغير 
كبير فى حياة هذا الفرد المهاجر ء. فلقد بدأ هذا الفرد التعود بأسستعمال. 
وسائل المواصلات الحديية التى ريما كان لا ,بحتاج اليها عندما كان قاطنا 
فى الريف بل اننا نجد انه حتى المواطن القاطن فى الريف يدأ يعر 
بضرورة استعمال وسائل النقل الحديثة لنقل انتاجه الى مراكز التسويق 
والتخزين 2 فأستعمال مثل هذه الوسائل السريعة للانتقال تساعد وهذا 
هو الحاصل فى ربط أبناء المجتمع ببعضهم البعض بش كل أسرع أيضا 
وتحررهم من قيودهم الاجتماعية التقليدية المتمثلة فى القرية والقبيلة , 
والعائلة الممتدة ٠‏ 
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ولنأخذ مثال اخر : فقيام مصنع فى منطقة ريفية منعزلة يخلق تغيرات 
اجتماعية عميقة فى حياة الفرد والجماعة المحيطة بهذا المصنع الجديد » لعل 
ايرزها أى هذه التغيرات ظهور فرص عمل جديدة للريفيين المقيمين فى قلك 
المنطقة 2 وعى العاملين بهذا المصنع بحقوتهم وواجباتهم الاجتماعيلة بل 
رو شعو رهم الجديد بأنهم مواطنين ليس فى تلك القرية وانما فى مجتمع كبير 
تعد هذه القرية وهذا المصنع جزء صغير منه فكأن الفرد العامل بمصنم 
قريته بدأ يشر بتغير فى علاقته الاجتماعية بغيره هذا من جانب . ويد 
عمليا يغير من عمله اليومى فلقد تحول من العمل بالزراعة الى مهنة صناعية 
أو ذات طابع صناعى ترتبط بمفاهيم اجتماعية جديدة كالوقت المحدد 2 
والنظام الادارى ٠»‏ والمرتب ٠٠‏ الخ ٠‏ والحاصل من ذلك كله ظهور نمط أو 
انماط معيشية جديدة فى تلك القرية بل ريما ان نزيد فنقول ان قيام 
صناعات أخرى فى تلك القرية كفيل بأن يخلق مجتمعا جديدا داخل تلك 
القرية الهادئة البسيطة وكفيل فى نفس الوقت بأن يخلق هوة حضارية 
بين مجتمعين زراعى وصناعى فى حدود جغرافية واحدة وهى ربما تتطلب من 
القائمين على الصناعة والاجتماع معالجتها علميا حتى لا يتصدعبنيان القريه 
الاجتماعى 2 وينعدم التجانس الاجتماعى فى حياة هذه القرية التى بدأت 
الصناعة والالات تغزوها وتغزو نفوس ابناءها الريفيين البسطاء ٠وآريط‏ هذا 
التحليل لما سبقه فيبدو ان اثار التصنيع الريفى سيظهر اكثر فى الجيل 
,القادم من جيل اليوم ٠‏ 

مرة اخرى عندما نفحص الدراسات السكانية في المجتمع الليبى يتضح 
النا ان عدد الفئة السكانية التى تقع أعمارها فيما بين 50-١٠١‏ سنة تزيد على 
نسبة 80؟:'/ من مجموع السكان اضافة الى ان هذا القطاع هو القطاع الذى 
+يمتلىء حيوية وشبايا ا١كثر‏ من غيره من الفئات أو القطاعات السكانية الاخرى 
بل هو القطاع السكانى الذى الذى تعقد عليه امال تحقيق أهداف التنمية 
الاجتماعية فى المجتمع الليبى ويمكن ان يضاف الى ذلك ان نجاح مخططات 
.وطموحات التنمية نفسها يعتمد اعتمادا كبيرا على مدى تدريب واعداد هذه 
“الفئة من السكان لتقوم بدورها الفعال فى مخططات التنمية الاجتماعيية 
.وريما يأتى ضرورة الاهتمام بهذه الفئة من السكان من الاسباب الاتية : ان 
مفهوم التغير الاجتماعى كما حدد فى هذه المقا_لة ينطيق على هذه الفئة 
.بحكم اعمارهم وحويتهم وشبابهم ولا ينطبق كثيرا أو لا ينطبق على الاطلاق 
على بقية افراد الفئات السكانية الاخرى أما لانهم اطفالا صغارا لا زالوا فى 
االمدارس الابتدائية خاصة اذا كانوا أقل من سن الخامسة عششر أو لانهم كانوا 
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كيارا فى السن , وغاليا ما يكونوا أميين خاصة اذا كانت اعمارهم نتعدى سن 
الخامسة وأريعون كما هو واضح فى الحدول التالى : 





الجنس نسبة عدد الاميينالملزمين ١‏ نسبة عدد الاء.ينالملزمين الجملة 
ْ اكثر هن 50 سسلة الى عفد 








0كاسة 0 ولكان ١6‏ سئة فاكرث 
ذكور تر لز 2/0 1 
اناتث ركه / كر كر 72 
جملة درس / هن ٠‏ كر نفك" 





مصدر الاحصائية : 


بعض البحوث التى قام يها طلبة السنة الاولى بكلية التربية ل جامعة 
الفاتتح , قسم الفلسفة والاجتماع ه/ظ ١/1‏ ,2 ومصدر الاحصائية اصلا 


والسبب الثانى فى الاهتمام يفئة صغار افراد المجتمع يرجع الى حقيقة 
نظررية وعملية فى وقت واحد وهى ان هذه الفئة من السكان هى التى تدعو 
وتعمل من اجل الاصلاح الاجتماعى واعادة تر ميم هيكل المجتمع خاصة واننا 
نحد ان معظم الكتاب والصحفيين والمدرسين والمهندسين والقادة المحليين فى 
ليبيا هم من هذه الفئة السكانية أى الذرين تقل أعمارهم عن الخامسة 
وأربعون سنة » وهذا بالطبع لا يمنع من وجود عناصر نشيطة ممتازة من كبار 
السن تساهم فى البناء والاصلاح الاجتماعى فى المجتمع فى ليبيا ٠‏ 

ونؤكد مرة ثانية ان هذه الفئة الكبيرة فى السن تعأنى من تفش 
الامية بينها وما يترتب عن الامية من عجز عن المشساركة الصحيحة فى عمليات. 
التحول الاجتماعى والاقتصادى » فالفرق مثلا واضح بين العامل المتعلم المدرب. 
الذى يسير الآلة بكفاءة والعامل الامى الذى لا يستطيع أن يسير الالة بكفاءة 
وان سيرها فيكون ذلك دون المستوى المطلوب ٠‏ 


وعلى ضوء هذه الاعتبارات السابقة نرى, ان هذا القطاع الحيوى هن 


السكان يمثل أحد الدعامات الكبرى فى توجيه التغير الاجتماعى فى المجتمع 
فى ليبيا و برغم كل هذه الاعتبارات فان هذا القطاع هن السكان بيع كس 


بعض اثار التغير الاجتماعى الذى تعيشه » وبعبارة اخرى فبحكم انه جي سل 
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«لتغير والتحول.فهو يجد نفسه فى 'تضارب بين القيُم الاجتماعية الجاديدة 
والقيم الاجتماعية القديمة فهو يعيش عالميين اجتماعيين فى آن واحد 2 فهو 
حائر فى الاخذ. بالجديند من ايم الاجتماعية أو الرجوع الى القيع الاجتراعية 
القديمة واكثر من ذلك فهو فى حيرة بين كيف يوفق بين الجديد واافديم 
ويضعهما فى شكل اجتماعى متناسق جديد يشكل .معيارا للسلوكالاجتماعى 
اليومى ٠‏ فالشاب فى ليبيا فى حيرة وحوار ونقاش مع نفسه بأن يس سمح 
لزوجته بالخروج ساقرة أم لا ؟ بأن يسسمح لاخته ان تواصل تعليمها 
الجامعى أم لا ؟ ألم نلاحظ فى اعراسا ان تذبح الشاة على عجلة السسيارة 
المرسيدس عند قدوم العروس فى ليلة زفافها الى بيت الرجل » فكلا التصرفين 
يمثئلان عالمين اجتماعيين يختلف كل منهما عن الاخر اختلافا كييزا ء ألم 
نلاحظ حفل ( حضرة ) فى شقة فى الدور الثشالث فى عمارة وسط المديندد.ة 
لغرض شفاء أحد أفراد العائلة من مس شيطان ( عين ) ألم به بو ولعدهمن 
أبرز الاثار العملية للتضارب بين الجديد والقديم فى. اذمان الشسباب خاصة 
الصغار منهم هو الانحران والتشرد ٠‏ والاقبال على افلام!لعنف والاستهتار 
بقوانين وانظمة االسلامة العامة فى الساحات العامة مشثل الحدائق 
بوالمنتزهات » ولعله أيضا يصدق ان نقول انه من أهم الاثار السلينة للتضارب 
بين القديم والجديد هو وجود بعضن مظاهر عدم الاتزان العاطفىي عد سد 
الكثير من فئة الشدباب خاصة صغار السسن منهم » وعدم القدرة على اتخاذ 
رارم رود الج نلكو ردن لواف ا د الوه سواء فى عالم العمل 
أى فى عالم الحياة الخاصة ويبدو لى انه من مهام التربية والتجديد التربوى 
تنجاه هؤلاء هو مساعدتهم على تفسير وتبرير شكل ومضمون التغس.حير 
الاجتماعى الذى يمير بهم ٠‏ 

ا هذه الفئة من السكان تحاول ان تتعلم عادات سل وكية ومعرئية 
جديدة تحتاجها مرحلة التغير والتحول الحالية مثل العمل فى جماعات منذامة 
فى المكاتب والمؤسسات » والمصانم والتقيد بالمواعيد والمواقيت اللازمة 
لانجاز اعمال معينة ولا يعنى هذا ان المجتمع فى الماضى لا يتطلب مثل هذه 
العادات والمهارات العقلية والمهنية الا ان الحاجة اليها فى عالم اليوم تبدو 
؟كثر وأشد , والمهم فى هذا كله ان هؤلاء الشسباب اثناء محاولتهم التبلم 
والتغير يجدون انفسهم أمام مواقف مهنية اككر من خبرتهم وقدراتهم العلدية 
يي .نقصد ( بالحضرة ) حفل يتجمع فيه عدد من الرجال لتلاوة بعض الاذكار 

والاناشيد الصونية لغرض التبرك ولغرضٍ سيت مرريض للشعاء خاضة 
من بعض الامراض النفسية والعصبية *» 


من 


الامر الذى يدعو الى مززيد من مؤسسات التدريب التابعة لمراكز ومؤسسسانه 

والناحية الثالثة التى تبدو مصاحبة للتغير الاجتمافى ليبيا هو 
ما يطلق عليه الكثير من علماء الاجتماع الفرق بين درجة التطور االادى. 
ودرجة التطور الثقافى وما يخلقه من هوة ثقافية , فالملاحظ عمليا ان هنا اك 
الطرق الجديدة وهناك المصانع الضخمة ولكن لم يصاحب ذلك الاستهءداد 
الثقافى والنفسى اللازم لها ٠‏ فلم يقدر الفرد بعد أهمية المحافظة على 
صيانة الالة التى يستعملها فى المصنع أو المحمل « ولم ,يقدر بعد الفرد أهحمية 
المحافظة على أثاث المكتب الذى ,يؤدى فيه عمله اليومى بل الاخطر من ذلك 
ان المواطن فى محتمعنا مقود سمارته فى الغالب دون اهتمام كبير بالاخر بن 
الا عندما يرى الشرطى الذى ,يعتير اداة ضبط وحاميا للحق والسلامة العامة٠‏ 
مقابل ذلك نجد السائق فى المجتمعات الاكثر تقدما ,يقود سيارته والاهتمام 
بالاخرين شىء ينيع تلقائيا من ضميره وتكوينه النفسى والاجتماعى ٠‏ 

فالتجديد التربوى فى ليبيا اليوم تقع عليه دون غيره مسئولية تعويد 
الطلاب منذ صغرهم المسئولية الاجمتاعية أو المسئولية الجماعية فى شكل 
نشاطات مدرمسة بل وحتى مناهج مقررة 0 والغرض من ذلك هو نمو هذا 
الطالب كمواطن ,يقدس حقوقه وواجباته الاجتماعية نحو غيره من اب اء 
مجتمعة ٠‏ 

وما دمنا مجتمعا مقبل يوم بعد الاخر على حياة الصناعة والعلم فأ شقد 


هنا انه بامكان التربية أو التجديد التربوى ان نساهم فى غرس قيم 'افيية 


واجتماعية ضرورية لحياة الصناعة الجديدة التى يمر بها المجتمع فى ايبيا ٠‏ 
اننى أخحشى اننا اذا لم نعد وندرب الصغار من الان فقد يحدث ان تكون لدينا 
مصانع ولكن ليس لدينا العنصر البشرى الكفؤ الذى ييستطيع ان يسير هذه 
المصانع وانتاجها وريما تقع على التجديد التربوى ورجاله مسئولية الااسلاح. 
التربوى يما يتناسب واعداد جيل من المواطنين قادر على حياة الصس نناعة. 
والتصنيع الذى سيكون خاصة بارزة فى المجتمع في, ليبيا بل انه ,يجب أن نلحق, 
بالمصانع والمشارريع الاخرى الكبرى مراكز للتدريب المهنى والتوجيه الافسى 
اللازم للمستخدمين والعاملين فى هذه المصانع والمشاريع ٠‏ 

وأخيرا رغم هذه الصعوبات العديدة التى تواجه هذه الفئة من ا.اجتمع 
فهى فيما يبدو ابدت ثقة بالنفس كبيرة فى محاولة التغلب على ص عويات. 
التوفيق بين القيم الاجتماعية القديمة والقيم الاجتماعية الجديدة , كما انهلا 
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انه يبدو ان التجديد التربوى لم يقوم بعد بوظيفته التى حددناها خلال مأءه 
المقالة وهى تفسير وتبرير التغير الاجتماعى للعقول الشاية الصغيرة وريما 
ميدثيا نقول إن هذا التفسير بحب أن يأخذ ثلاثة ابعاد لنسسنة » أولها 
اشكال معرفية وهى استنباط وتكوين نظريات عملية تريوية نابعة من الواقعم 
والظروف الاجتماعية المحلية » وناتيهما انماط سلوكبة وهى دمج الطلاب مع 
فارق المستوى التعليمى فى نشاطات ومناهج تربوية تشجعهم على, السلوك 
المطلوب لمراحل التحول الاجتماعى الحالية » وثالثهما تطوير قدرات مهنية وعى 
التنسيق والتوفيق بين المهن الجديدة التى جدت فى البناء الاقتصادى والمنساهج 
المدرسية المختلفة التى لازالت فى نظرى بعبدة عن أن توفر ما بحتاجه هذا 
البناء الاقتتصادى الجديد ٠‏ 


؟ 5 


الول وادلطور 
امسر أن النامية 


ف « أحرزائلاصضص 
كلية اليَربيةِ - يجاممة القاتج 


ما من مجتمع عصرى فى هذا العالم المتغير الا ويضع الخطط الانمانية 
لقهر التخلف ومحاولة تحقيق التقدم فى مختلف مجالات الحياة ٠‏ وتعتير مشكلة 
التنمية الشغل الشاغل لمفكرى وحكومات دول العالم الثالث ٠‏ 

ولكىي يتناول الباحث مشكلة التخلف دع دوم مه1ء /م206206ن] 
بالدراسة بطريقة مرضية لابد أن يضعفى اعتباره عمليةالتنمية 0626م106/610 
أيضا ٠‏ لان وجود الحالة الثانية ,يجعلنا على وعى للحائلة الاولى ٠‏ ولفهم 
مشكلة التخلف وعلاقتها بالتنمية فى دول العالم الثالث يحناج الباحث الى 
تحليل عملية تطور التخلف فى ايطارها التاريخى ف المجتمع الراد دراسته 2 
على ان ينصب الاهتمام لا على البعد الاقتصادى فحسب ء بل على الإبعماد 
الاجتماعية والسياسية أيضا , وذلك لان العوامل الاجتماعية واأسياسية تلعب 
دورا هاما فى عمليتى التخلف والتنمية . ونظرا لان المجال هنا لا يتمسع 
لتناول جميع ايعاد هذا الموضوع القيم بالتحليل » فسأحاول الاقتصار على 
اعطاء فكرة مختصرة عن مفهوم التنمية 2 وعن كفيية تطور النظام الرأسمالل 
ر لعلاقته الوطيدة بمشكلة التخلف فى دول العالم الثالث ٠‏ وللاعتقاد السائد 
بأن الدول الرائدة فى هذا النظام قد بلغت أعلى مراحل التطور ) م ثم أتناول 
نظرة بعض المتخصصين فى العلوم الاجتماعية لى المجتمعات النامهيبة 
كعناع 50 عندامماءاء10 ٠‏ وأخيرا سأحاول تسليط الضوء على بعض 
دراسات التنمية التى ليا علاقة بالاسلام ٠‏ 


مفهوم التلمية : 


يتفق معظم الكتاب المعاصرون ‏ سواء الليبراليون منهم أو اليساريون ‏ 
على أن التنمية تعنى اكثر من مجرد نمو الدخل القومى ٠‏ فهى تتضمن التحسن 
الحقيقى فى مستوى المعيشة عن طريق توفير الطعام المناسب ٠»‏ والسكن اللائق, 
والعناية الصحية والتعليم 2 وغير ذلك من الخدمات التي تساعد المواطنين 
على رفع مستوى معيشتهم ٠‏ كما تتضمن التنمية أيضا التخفيف من حسدة 
الفوارق الطبقية 2 وتحقيق العدالة في توزيع الثروة والدخل ٠‏ والتوسع فى 
اتاحة الفرص لتحقيق مستوى حياة افضل لاكثر قطاعات السكان حرمانا ٠‏ 

ومفهوم التنمية مفهوم مرن نعوزه الدقة حتم, بالنسبة لعلماء الاقتصاد ٠‏ 
اذ يتجه بعضهم الى استعماله للاشارة الى أحوال وعمليات قد تدخل فى 
مجالات علم النفس وعلم الاجتماع اكثر منها فى مجال علم الاقتصاد ٠‏ 


/اه 2" 


وبعضهم يرى انها عبارة عن عملية تكمن فى العقل ٠» )١(‏ بينما ,يرى البعض 
الاخر انها حركة النظام الاجتماعى الى مرحلة اعلى (5) ٠‏ وريرى فرريق اخر 
انها تحول من المجتمع التقليدى الى مجتمع معاصر » مبدع . تجريبى تقدمى (؟) ٠‏ 
وهكذا يتضضح مدى تداخل ميدان التنمية فى ميادين العلوم الاجتماعية ٠‏ 


ويعتبير جنر ميردل 1475081 2قنسنا© (5) من بين القلة من علمساء 
الاقتصاد ممن أكدوا على اهمية الانظمة الاجتماعية والسياسية التى ينبشق, 
فيها النشاط الاقتصادى ٠‏ 


ومفهوم التنمية له مضامين تقييمية وعملية ٠‏ فالمضمون التقييمى يتضح 
عندما يقابل المحلل بين التنمية كتقدم يسير فى خط مستقيم وبين التخلف . 
بينما تشير الدراسات التى تربط بين التنمية والتعيئة الاجتماعية ٠‏ 1م50 
جنا 110 : كالتوسع فى التعليم » وأساليب الحياة الحضرية ,2 
ووسائل الاعلام » الى مؤشرات عملية ٠‏ وتتضمن التنمية أيضا معانى كيفية 
وكمية ٠‏ فالوظيفير ن 0021155 تأعصنا21-1تناغءن5 مثلا ينض ون الى التنبية على 
أنها ازدياد التمايزن 020108م111166 والتعقيد فى النظام الاجتماعى والحراك 
الاجتماعىي لإ]ذاز206 500121 ». بينما ,يركن الاقتصاديون اهتمامهم على زيادة 
الانتاج وعائدات السلع والخدمات والحراك الوظيفي لإأتلنطه110 1م20 منءء0) 
علاوة على ذلك يمكن النظر الى التنميية على انها عملية 72100659 1 
وهدف , اذ أن المحلل يتحتم عليه الاستفسار عن كيفية تحقيق التنميةوالاهداف 
التى تسعى لتحقيقها ٠‏ كما تشمل التنمية أيضا الاشارة الى الفرد والمجتمم ٠‏ 
فهى من ناحية تشير الى مواقف وسلوك الافراد , ومن ناحية أخرى تشير الى 
الانظمة فى داخل المجتمع . كالسياسة , والاقتصاد , والاسرة . وانماط الثقافة 
والمعتقدات * وفى الوقت الذى يحاول فية بعض ال مهتمين بدراسة المجتمعمات 
النامية الربط بين هذه الجوانب وبين ما ,يحدث من تخلف أو تقدم فى مختلف 
مجالات الحياة » يعارض علماء الاجتماع وعلم الانسان ( الانثروبولوجيون ) 
النظر الى بعض الانظمة الاجتماعية الاساسية على انها عقبات فى طريق 
التسية < 

ومما .يجعل مشكلة التدمية اكثر تعقيدا ارتباط اجراءاتها الضروريه 
يحكومات الدول النامية ٠‏ فالتقدم الاقتصادى لا ,شحقق الا اذا وجد الحو 
الملائم لذلك ١‏ كأن تكون الانظمة الاجتماعية والاقتصادية والقانو نية والسياسية 
مواتية لذلك ٠‏ وأن تكون هناك رغبة من قبل المواطنين فى قبول التغسيرات 


الانمانية. 
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تطور النظام الرأسهلى : 


وفكرة التنمية كتحول تقدمى للمجتمع ليست فكرة جديدة ٠‏ فلقد تناولها 
بوضوح أصحاب النظريات التطورية الاجتماعية فى أواخر القرن الثامن عشر 
والتاسع عشر التى ظهرت فى أوروبا فى فترة كانت فيها أوروبا تمر يتغير 
صناعى واجتماعى ملحوظ ٠‏ وكان تطورها الصناعى مصحوباأ بالتوسع 
الاستعمارى » وتغيير حدود الدول المغلوبة على أمرها ( المستعمرة ) . وخلق 
حدود جديدة نتلاءم مع مطامع المستعمر ين ٠‏ وقد خلق التوسعالاستعمارىالاوروبى 
وامتداده على مساحات شاسعة من العالم أوضاعا سير فيها الاوروبيون 
على سكان المستعمرات الاصليين سيطرة كاملة ٠‏ واستغلت الحكوماتالمستعمرة 
السكان الاصليين لخدمة مصالح الاوروبيين الى اقصى الحدود الممكنة ٠‏ فأعطوا 
أخصب الاراضى الى المستوطنات الاوروبية التى خلقوها فى قلب كل مستعمرة ٠‏ 
واستغلوا المواد الخام الاتوفرة فى المستعمرات لتنشيط الصناعة فى بلدانهم ٠‏ 
وعملوا كل الوسائل لضمان توفر الايدى العاملة الرخيصة لتشغيلها فى مناجم 
ومزارع الاوروبيين ٠‏ وفى الوقت نفسه أهملوا السكان الاصليين ٠‏ ولم ,يولوا 
أى اهتمام لتحسين أوضاعهم المعيشية ٠‏ وتحت ظلن هذه الادرضاع ازدمر 
الاقتصاد الاوروبي ٠»‏ بينما عاش السكان الاصليون حياة الفقر والجمل 
والبوؤس. 5 ١‏ 

وتمكنت أورويا عن طريق امتدادها الاستعمارى من خلق نظام سسياسى 
عالمى ( النظام الرأسمالى ) حافظوا على استمراريته بمختلف الوسائل بما فى 
ذلك استعمال القوة ٠‏ ولم يكن هذا النظام قائما على مبدأ المساواة بي نالشعوب» 
وانما كان بالضرورة عديم !| لتوازن وغير متناسق الاجزاء » حىسث كانت أوروبا 
الصناعية المسيطرة فى جانب والشعوب المحرومة فى جانب اخر ٠‏ ولم تقتصر 
سيطرة الاوروبيين السياسية على اخضاع الشعوب المستعمرة » بل صحب ذلك 
عملية انتقاص من قدر الشعوب المغلوبة على أمرها ٠‏ 
وفى أواخر القرن التاسع عشر أصبحت عظمة أوروبا وسيادتها أمرا 

مسلما به » وأصيحت انماط حياة اهلها وثقافاتهم معيارا للتقدم ٠‏ بالاضافة 
الى أنهم عمدوا الى التقليل من اهمية وقيمة الحضاراتالشرقية التى كانت نتمتع 
بمكانة مرموقة , ولم ينظر الى تفوق الغرب على انه تفوق تقنى , وانما اعتبر 
تفوق عام فى جميم محالات الحياة ٠‏ ورغم اختلاف الانظمة الاجتماعية 

والسياسية فى الدول الاستعمارية واختلاف اساليب معاملتها لسسكان 
مستعمر انها :د الا انها جدييت تنفق في صفة وإاحدة الا وهي ل نتن 
لحلمشاكلها الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 


لمنلا 


ومرت عشرات السنين من النضال المرس ضد الاستعمار قبل أن تتمكن 
شعوب العالم الثالث من نيل استقلالها ٠‏ ولكن فى معظم الحالات لم يكن 
الاستقلال .بعنى اكثر من استبدال الادارة الاستعمارية بزيائنها من المواطنين »2 
مع استمرار التبعية للقوة الامبريالية » سواء كان ذلك عن طريق معاهدات 
الصداقة , أو الارتباط الاقتصادى ؛ أو عن طريق تقديم الملسساعدة 10م 
للدولة الحديثة التكورين ٠‏ 


ففى مجال المساعدات مثلا نجد أنها كثيرا ما تتخذ صبغة عسكرية أو 
استراتيجية ٠‏ فالمساعدات العسكريية تحظى بأكثر من نصف المساعدات الاجنبية 
التى تقدمها أمريكا للدول النامية ٠‏ وقد لاحظ مايكل هدسون8ه05ن11 اأعقطء1ة 
ان هذه المساعدات لم تؤدى الى تشجيع التنمية فى الدول المستلمة 2 بل 
العكس إذ فرضت عليهم وضعا اجتماعيا وعسكريا هداما (0) ٠‏ وحتى فى حالة 
تقديم مساعدات اقتصادية صرفة ,يكون للاعتبارات السياسية دور رئيسي فى 
منحها ٠‏ فها هو صامويل هنتنجتون ‏ 38608أضناك1 إعناصة5 عالم السياسة 
المشهور ء والمعروف بعطاثه للفكر الاستراتيجى الامريكى فى فيتنام وغيرها 
يقول : ( ان برامج المساعدات الجارية بيجب أن نوزع حسب الاهداف المرسومة 
لها ٠‏ وان تفتتح برامج جديدة تعكس المصالح الامرريكية ) (1) ٠‏ ولقد أصبح 
واضع ان المساعدات التى تقدمها أمريكا ما هى الا وسيلة تعمل على استمرارية 
السيادة الامريكية (لا) ٠‏ 
وتندعى اغلب مؤسسات التنمية التى لها علاقة بموضوع المساعدات 
( وخاصة المنك الدولى ) ان المساعدات الاجنبية قد ساعدت على زيادة النمو 
الاقتصادى فى الدول الفقيرة ٠‏ ولكن هذا الادعاء قد تعرض لانتقادات حسادة 
ممن بعتنقون وجهة نظر مخالفة » فلقد نظىر بعض المفكريين ( 8 ) الى المساعدة 
على انها وسيلة تستعملها الدول الرأسمالية للايقاء على المجتمعات الفقهيبرة 
فى حالة اعتماد مستمرة » وعلى عرقلة التغيرات الاجتماعية والسياسية المرغوبة 
التى تؤدى الى تنمية المجتمع ٠‏ بالاضافة الى ان الدول التى تمشح المساعدات 
تضمن فى العادة لنفسها فوائد ود تفوق قيمتها ما تقدمه من مساعدات , وذلك 
على هميئة مواد خام » واسواق » وفرص الاستثمار , علاوة على بسط نفوذما 
على جزء كبير من العالم + 
ونظرا للتغيرات الاقتصاديية والسياسية التى طرأت على العالم منسذ 
الخمسيات فقد تبنت الدول الصناعية المتقدمة استراتيجيات جديدة اتجاه الدول 
النامية لضمان استمرار سيادتها عليها . مثل تأبيد ومساندة القوى المحافظة 
والرجعية في دول العالم الثالث ٠‏ وهذا يعنى فيالواقع العملى تثبيت زبائن الدول 
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الصناعية المستغلة ف ىالسلطة ٠‏ فلقد كانت ولاتزال الدول الرأسمالية المتقدمة. 
تمنح تأبيدها السياسى ومساعداتها الاقتصادية والعسكريات للحكوماتالرجعية. 
فى العالم الثالث . وفى مقابل ذلك تقوم الاخيرة بحماية مصالح القوى الامبريالية 
ويأخذ هذا التأبيد اشكالا متعددة عنطريق مثلا : تمويلشركات البترولالعالمية. 
وعنصوم 0 011 14011-11302821 لمجموعات رجعية كما حدث فى ايران فى 
الخمسينات عنده! حاول مصدق تأميم شركات النفط ٠»‏ أو عن طريق التدخل, 
العسكرى بطريقة غير هباشرة مثل ارسال جنود مرتزقة كما حدث فى انغولاء. 
أو عن طريق وكالة المخابرات المركزية الامررمكية 1ل كما حدث فى 
شيلى ( 'الاطاحة بحكومة سلفادور النندى 4116006 .5 ) أو عن طريق. 
وسائل الاعلام » وذاك بنشر تقارير ملفقة لغرض اعطاء صورة مشرقة عن. 
حكومات وانظمة فاسدة ٠‏ ولا شك ان هذه الاشكال من الدعم والتأييد تلعب. 
دورا هاما فى تثبيت واستمرارية الحكوماتالمتخلفة الموالية للامبر باليةفىالسلمطة. 
ولو كان على حساب تنمية شعوب هذه الحكومات ٠‏ ويشكل ذلك حجر عثرة 
فى سبيل تغيير أوضاع الكسعوب المتخلفة ( النامية ) حتى تتمكن من السيطرة 
على مواردها الاقتصادية » والتخطيط لمستقيل أآفضل لمواطتيها ٠‏ ولسسنا 
فى حاجة هنا للتدليل على أن دول العالم الثالث لا يمكنها ان تحقق تقدم 
ملحوظ فى مختلف مجالات التنمية ما لم تعر علب الجوبه" السار ا 
والاقتصادية والسياسية ٠‏ 

اذا كانت هذه هى .- باختصار ‏ الطريقة التى حقق بها الغرب تقدمه 
وسيطرته ( أولا عن طريق الاستعمار والاستغلال الباشر ثم عن طريق. 
المعاهدات والمساعدات ) . فوا هو موقف المتخصصين فى العلوم الاجتماعية. 
من كل ذلك ؟ 


نظرة بعض المتخصصين فى العلوم الاجتماعية لعملية التنمية : 

ان العلوم الاجتماعية ب ما عدا استتثناءات قليلة ‏ نعكس اتجاهات. 
ممائلة ٠‏ فالى عهد قريب جدا كان معظم الامتخصصين فى العلوم الاجتماعيةةه: 
يفترضون ان العالم بتع خط.ة تطورية 7011010113131اظ 
مؤلفة من سلسلة من المراحل المتتالية » بداية من المجتمعات البدائية أو 
التقليدية الى المجتمعات الر أسمالية المتقدمة 2 وعلى رأسها الولايات المتحدة. 
الامريكية . وان المجتمعات النامية لكى تصل الى المرحلة المرغوبة من التمدن 
والتصنيع ( أو بمعنى نى آخر اتصبح غربية السمات والثقافة ) , لابد لها من أن. 
تمر بالتجربة التاريخية التى مرت بها المجتمعات المتقدمة ٠‏ فلقد رأى. 
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هنتجنتون 8605هلاضصنة1 ان هناك تطور نحو نظام على النمط الامريكى, 
ونظر الى النظام السياسى الامريكى » مثله فى ذلك مثل مارتن لسست 
أعدم نآ .5 11210 » على انه نموذج للديمقراطية المستقرة (4) ٠‏ وكأنه 
لا خيار للدول النامية الا ان تسلك طريق العالم الغربى ٠‏ بل لقد ذهب بعض 
المفكررين الى أن الدول النامية سوف لن تتقدم نحو نموذج المجتمعات الغر بية 
المتقدمة الا اذا تخلصت من بعض العوامل الأجتمرعية والمعتقدات الدينية 
المتأصلة فى ثقافاتها ٠‏ 


لقد فات انصار هذا الاتحاه الخطى التقدمى الحتمى ان المجتمعهات 
النامية لها خلفيات تاريخية وتقافات تختلف عن خلفيات وثقافات المجتمعات 
الصناعية المتقدمة » وان مستقيل أى مجتمع مرتبط بماضيه وحاضره ٠»‏ وانه 

مكان أفراد المجتمعات النامية ان ,يفكروا فى طرق جديدة التنمية مجتمعاتهم 
قد تختلف عن تلك التى اتبعتها المجتمعا تالصناعية المتقدمة 2 وبقدرتهم 
تشكيل مستقبلهم بالطريقة التى يرون انها ملائمة لظروفهم ٠‏ 

فنجد مثلا كثيرا من ذوى الكقافة العالية والاداريين والساسة 2 العاام 
الثالت لا كرددونابنى استيراد التكبولويعيا هن الغرب اد الغترق ع الا شنانا 
بمعارفهم وخبراتهم » ولكن ليسوا على استعداد لاستيراد انظمة سياسسية 
واجتماعية تؤدى الى خلق وضع اجتماعى تصبح فيه الجريمة مثلا طريقة 
للحياة » أو وضع سسياسى يحد من حرية الفرد ٠‏ وتنجدر الاشارة هنا الى أن 
استيراد المعرفة والتقنية ( التكنواوجيا ) لا يتطلب بالضرورة تغيير الت ركيب 
الاجتماعى 50121 أو القيم الثقافية فى الدول النامية 
( المستوردة ) على النمط الذى حدث فى الدول الصناعية المتقدمة ٠‏ 


علاوة على ذلك »2 لقد شاهد العالم 'منذ الخمسينات احداثا هامة أثرت 
فى المهتمين بموضوع التغير بصفة عامة والتنمية بصفة خاصة , ومن مذه 
الاحداث : حرب التحرير الجزائريية » وظهور الملونين كقوة لها وزنها فىالولايات 
المتحدة الامرريكية » والحركة الطلابية فى فرنسا عام 1938 , والحرب 
الفيتنامية ٠‏ بالاضافة الى تزايد مختلف المشكلات الاجتماعية ( مثل الجحريمة ) 
والاقتصادية ( كالبطالة والتضخم المالى ) فى داخل الدول الصناعية المتقدمة 
نفسها ٠‏ كل حهذه الاحداث جعلت كثيرا من : من المفكرين يعيدون النظر فى تقييمهم 
للحياة فى المجتمعات الصناعية المتقدمة . وخاصة بالنسبة للنظام الرأسمالى 
الذى كان حتى أواخر الستينات بعتير نموذجا مثاليا وضعهةه مخططو١‏ الغرب 
أمام الدول النامية لكى تير على هديه اذا ارادت تحقيق التقدم ٠‏ 


لون 


ونستعرض الان بايجاز بعض الاتجاهات الرئيسية فى علم اجتمساع: 
التنمية اتعتمممآء/ء10 01 لإع5001010 حتى نتبين كيف انها تعكس الاتجاه 
العام الذى كان سائدا فى الدول الغربية الصناعية ومناخها السياسى : 


أولا ب طريقة استعمال المؤشرات 24608004 1206 : وهى عبارة عن. 
بناء نموذج يمثل ملامح اقتصاد الدول المتقدمة وقيمها ويقابله نموذج اخر يمثل. 
ملامح اقتصاد الدول الفقيرة وقيمها ٠‏ ونظر أصحاب هذا الاتحأاه )١٠١(‏ 
الى التنمية على انها تحول من النموذج الثانى الى النموذج الاول ٠‏ والواقع انه. 
لا يوجد مجتمع تعتبر كل قيمه نحديثة واخر كل قيمه تقليدية 2 يل كل 
المجتمعات تحتوى على خليط من النوعين ٠‏ 

نانيا ‏ النظر الى التنمية على انها عبارة عن عملية تحضر 52102 أناععم 
ويرى مؤيدو هذا الاتجاه )١١(‏ ان المجتمعات الغربية الصناعية تقوم بنشر 
المعارف والمهارات والتنظيم والقيم والتكنولوجيا ورأس المال الى الشسعوب. 
الفقيرة ٠‏ وبمرور الزمن تكتسب الاخيرة السمات الثقافية التى ادت الى التقدم. 
الاقتصادى فى الغرب ٠‏ ش 


ان الاتجاهين السابقين يشيران الى انه لا سبيل الى تنمية المجتمعات. 
النامية سوى تقليد المجتمعات الصناعية الغربية ( ويتخذ البعض روسيا او 
اليابان نموذجا للتنمية ) 2 وكأن الدول النامية غير قادرة على اكتشاف طرق. 
جديدة تكفل لها التنمية دون الحاجة الى نبذ قيمها وثقافاتها ٠‏ 


أما الاتجاه الثالث فهو تحليل الوضع السياسى والاجتماعى والثقافى فى. 
الدول النامية كما هو عليه (؟١) ٠‏ وهذا الاتجاه يقود الى افتراضات ذات. 
نطاق محدود ٠‏ ويركن على التغير الاجتماعى فى المستقيبل اكثر منه على, 
أحداث 'الماضى التى أدت الى التخلف ٠‏ ويتجاهل بعض مؤيدى هذا الاتجام. 
أحمية الخلفية التاريخية التى ترتبط فى أغلب الاحيان بالاستعمار , وبالتالى. 
لا ينظرون الى الاستعمار على انه عامل من العوامل المهمة فى عملية تخلقفا. 
المجتمعات النامية ٠‏ 


التلنمية والاسلام: 

يرى بعض المفكر نن أن العوامل الثقافية » وخاصة المعتقدات الدينية , قد. 
تكون سسيبا فى التقدم الاقتصادى ٠‏ وقد كان لعالم 'الاجتماع الالمانى الملشهور 
ما كس قيير تعطء 77 112:2 (؟١)‏ تأثيرا قويا على هذا الاتجاء 2 
حيث درس العلاقة بين بعض الديانات والتنمية الاقتصادية ٠‏ وقارن بن مصادر 


لدف 


:الثروة ودورها فى الاسلام وبين المبادىء الاقتصادية عند طائفة البيوريتانيين 

م21 المروتستانت » واستنتج ان اعتقاد المسلمين فى القضاء 
والقدر ( وان الفرد لا خيار له فيما قدر الله له )ا ببحد من حرية الارادة , 
.وحررية الارادة فى نظره شرط جوهرى لاتحقيق التنمية الاقتصادية ٠‏ ولذلك 
.اعتبر الاسلام عقبة فى سبيل التنمية الاقتصادية (4) . 


وقد خاول براين: ياركنسون اك 1 ة| متأثرا بماكس 
قيس قر ير فكرة العلاقة بن تخلمف اقتصاد ماليزيا ٠‏ واعتقاد اهلها من 
المسلمين فى أن الله مصدر كل شىء ٠. )١٠6(‏ 


انْ ربط الاعتقاد فى فكرة القضاء والقدر بالتخلف الاقتصادى نيس له 
ما نبرره من الوجهة النظريية آو العملية ٠‏ فمن الناحية النظررية الاعتقاد فى 
انقضماء والقدر لا يعنى أبدا التواكل ٠ )١1(‏ و لايحول دون سعى الانسان فى 
سبيل تنمية موارده الاقتصادية ما دام ,يتبع فى ذلك الطرق المشروعة ٠.‏ 
ريحث القرآن الانسان على العمل ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون ) ٠ )١7( ٠‏ بل وجعل التغير الاجتماعى مرهون بتغيير الافراد 
لاتعنهم وواتعيم وان ائلة لا يقير .ما ربقوم حتى يشيروااما بالفسهم ) 204 


اما من الناحية العملية فقد أثبتت الدراسات الميدانية التى أجريت فى 
هذا الميدان خطأ الفرضية التى تحاول الربط بين التخلف الاقتصادى فى بعض 
'الاقطار الاسلامية أو بين بعض الطوائف الدينية وبين المعتقدات الدينية 
الاسلامية ٠‏ فقد عارض وليم وابلدر وتنااف 0 تشخيص بار كنسون 
للايمان بالقضاء وانقدر بقوله : ان ممارسة الاسلام تهىء ظروفا مناسسبة 
لندنمية الاقتصادية » وخاصة فيما يتعلق بفريضة الحج ١‏ اذ أن توفير الاموال 
الغرض تأدية هذه الفريضة دفعت الناس الى بناء أشكال معقولة من التنظيم 
الاقنصادى وايجاد أساليب متنوعة لضمان توفير الاموال اللازمة لذلك )١9(‏ 


وبر صن كلاود ستكلايف 3 00 فى دمحث اجراه فى واد ىالاردن 


أما جون جوادتروبا << عم2مط010 .1 ال متخصص فى شرقى افريقيا 
'فيقول : ( انه مهما يقال عن الايمان بالقضاء والقدر فى الاسلام كعقبة فى 
سبيل التنمية الاقتصادية. فانه لم يش كل أدنى عقبة فى سبيل النجساح 
'الاقتصادى الملحوظ الذى حققته الجاليات الاسلامية ( مثل الطائفةالاسماعيلية) 
'فى شرق افريقيا) .)5٠١ ٠‏ 
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خا و 

مما تقدم ,يتضح مدى تعقيد مشكلة التنمية » وذلك لارتباطها يعوامل تاريخية. 
واجتماعية وسياسية تختلف من مجتمع لاخر ٠‏ وهذه الاختلافات لا تنحصر 
فى تلك التى تميز الدول النامية عن الدول المتقدمة » بل هناك اختلافات. 
رئيسية حتى بين الدول النامية ( أقطار ومناطق العالم الثالث ) نفسها ٠‏ وهذه 
الاختلافات وتنوع المشكلات التى تواجهها الدول النامية تجعل من غير المحتمل 
صياغة نظرية عامة تصف لنا أحسن الطرق لتحقيق التنمية ٠‏ وما يوجد فى 
الواقع هو طرق متعددة للتنمية ٠‏ وعلى كل مجتمع أن يجد الطريقة التى 
تتلاءم مع ثقافته نان 15 وظروفه وامكانياته والوسائل المحلية 
المتوفرة لديه ٠‏ ولا يعنى هذا بأى ,حال من الاحوال الانعزال عن العالم أو عدم. 
محاولة الاستفادة من تجارب المجتمعات الاخرى ومما توصل اليه العلم من طرق. 
مفيدة ٠‏ ولكن لابد من الاشارة الى أن معظم المجتمعات الصناعية المتقدمة 
( سواء غربية كانت أم شرقية ) تحرص حرصا شديدا على تصدير 
ايدبولوجياتها الى الدول النامية التى تتلمس منها المساعدة سواء كانت هذه. 
المساعدة على هيئة اعانة اقتصادية أو تكنولوجية ٠»‏ لانه لا يهمها تنمية دول. 
العالم الثالث بقدر ما .نهمها اتساع نفوذها ٠‏ 


ولكى يتمكن أى مجتمع من تحقيق التنمية لابد من مشاركة الجماهير 
فى برامج التنمية التى يصنعها الخبراء » لان الخطط التى ترسم باسلوب 
تكنو قراطى صرف ثم تسلم من القمة الى القاعدة يكون مصيرها عادة اما أنها 
تطبق بطريقة سيئة باهظة التكاليف , أو يكون مصيرها الفشل مهما كانت 
حودنها ودقتها على الورق ٠‏ ويرجع ذلك فى معظم الحالات لا الى معارضة 
الناس لتلك الخطط ,. وانما لعدم اهتمامهم بها لشعورهم بأنهم ليسوا طرفا 
فيها ٠‏ ويستحسن أن يكون الهدف العام التى ترمى سياءممة التنمية لتحقيقه 
ليس هو اللحاق بالدول المتقدمة صناعيا ‏ اما لاستحالة تحقيق ذلك أو لعدم 
الرغبة فى مواجهة المشكلات التى أصبحت تعانى منها الدول الصناعية ل 
وانما هو خلق مجتمع يتمتع بمستوى معيشة لائق ٠‏ ونظام سياسى مستقر 


يضمن لافراده حرية الرأى وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصددية 
والسياسية 7 1 
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“عر قمة حسنب الارقام الواردة فى المقال 2 
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--53 01 اعوط عل 0 (تاأنتككسطة سخ : قده:8 سعلكة ,0221© ,1142:021 
2012ع26م2 ,(1968 ,2050م مسضوكط) عصوة 
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011لا لاعل]8) لنة 01 5م11 عط ,اعقطء781 ,مه5لنة1؟ 0مه كتصء7 ,زءانده6© 
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هل .”7 ممطلكا ه10 0مه عمطلا عم : لتى مولوءه" ,.ط.5 ,دممأع مم11 
ك0 ا7عل2) 10083 اسعسمماءى126 ,(كله) إااعنه .8.ل مه مسنم .12.8 
.9 .2 ,(1972 


--18013) (لاعء!7؟ عتسمسمعء1 صا ,'”سمماكعلد2 0غ 1نى .0.5" ,و2تصوط ,أحكولم 
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ضع 1ن) العسسجملء182069 عتسمصمء ]1 صز مدمغعءه1 لدعزع010ن50 ,.8.1 رواناءوه11 
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لمن50 لصح امعسانسسدده) «مطهط! ,لأكونا 761 لطة غرءط177116 ,عع3400 .11 
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0 201016م60 156 طذّ 1261015 11 201012-00 ' ...1 .8 ملامكمتكاعةظ .15 
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كمرا لمر الماع 


د دقار عبرا مير 
كلية البرببت - جاممة الفارح 





١تخذ‏ ( التصنيع 111310317171131 ) فى الوقت المحاضر مكانا 
هاما ودورا أساسيا فى التنمية الاجتماعية بأعتباره من أهم العوامل التى تعمل 
على التغيير الاجتماعى ٠‏ 

فلقد ارتبط التصنيع بصورة التفوق والامتياز » وأصبح معبارا عالمما 
للتقدم والخاصية المميزة التى تصبو اليها المجتمعات النامية الآخذة فى النمو 
للقضاء على صور التخلف الاجتماعى والاقتصادى وحل مشكلاتها القائمة ٠‏ 


ولقد شاهدت الدول الصناعية تقدما وتطورا ملحوظا فى مستوياتها 
الاقتصادية والاجتماعية والحضارية عما عداها من الدول الزراعية 4 


واذا كان التصنيع يرتبط بالتنمية الاجتماعية فى كونه تنمية لقدرة 
الافراد فى النواحى الانتاجية والعقلية , وكذلك فى النواحى المادية والفكرية 
المتصلة بالوان التنظييات والمستحدث من المفاهيم والاختراعات والتدريب 
ورفع الكفاية الانتاجية فانه كذلك يلتقى بالتنمية الاجتماعية فى نقطة هامة 
وهى التفكير العلمى أى. التخطيط العلمى الذى يستهدف تحقيق النمو المتوازن 
فى جميع النظم والتشريعات بحيث تصبح متمشية ومنفتحة مع مطالب 
العصر الذى نعيش فيه والذى يتميز بالسرعة والنمو والتقدم ‏ لا متخلفة 
عنه ولتصبح النظم بذلك عنوانا للاتحاهات الحضارية والتقدمية لا رمزا 
للحمود والانغلاق ٠‏ 


النقاط الرنسسية الاتية : 


أولا ‏ تعرديف التصنيع والكيفية النى يلم بها فى الدول الختلفة : 

قد لا نحد اختلافا واضحا فيما بين العلماء والباحثين الذين امتموا 
الماضية لمواجهة احتياجات معينة ٠‏ 

ويشير قاموس ( جولد وكولب مك1 ع نم6 ) ان الاصطلاح. 
شمل بوجهة عام النمو فى مجتمع يعد أساسا محتمعا زراعما » وهو يستخدم 
للحديث عن الصناعة الحديثة بكافة ظروفها ومشاكلها الاقتصادية 
والاجتماعية ٠ )١(‏ 


لين 


ويعرف ( كلارك كير تتعظ عانهان ) التصنيع بانه اصطلاح يشير 
الى الانتقال الواقى من المجتمع التقليدى الى ظاهرة الصناعية ‏ «وؤذاهذعاكالسا 


والصناعية مصطلح تجرريدى «طلق على المجتمع الكامل التصنيع ٠‏ (؟) 

وفى ضوء ذلك فان التصنيع يس-تخدم اساسا لوصف. نمو مجتمع تلعب 
فيه الصناعة الحديثة دورا رئيسيا وهى تتميز باستثمار رؤوس الاموال فى 
المصانع وتطبيق العلم على الاساليب الفنية الصناعية ٠‏ وبالانتاج الكبير ٠‏ 


ويتميز كذلك بحدوث تغييرات كبيرة فى مختلف فروع المجتمع وما يترتب 
على ذلك من تحول فى وظائف المجتمع وت ركيبه واساليب معيشته ونوع 


وبهذا المعنى فان التصنيع يعد من أهم العوامل الايجابية الفعالة فى 
احداث التغير الاجتماعى والتنمية الاجتماعية ٠‏ 

ولا شك ان المجتمعات تختلف فيما بينها فى طريقة اخذها بعمليات 
التصنيع وفى الكيفية التى يتم بها فى كل منها .2 وذلك باختلاف الفقفروف 
الكثيرة التى تميز مجتمعا ما عن غيره من المجتمعات الاخرى » فلايد هنا من 
تقدير العوامل التاريخية والحضارية وتأثير قادة التطور الاجتماعىوالاقتصادى 
كذلك مدى العلاقة التى تربط نظمها اللسياسية والاقتصادية بالبناء 
الاجتماععى ٠‏ (؟) 

ولقد نمأ التصنيع فى برريطانيا » فهى أول دولة تحولت من طور الزراعة 
والتجارة الى طور الصناعة واستطاعت ان نجتاز الحواجن الخض خمة التى 
للتصنيع وتمثل ذلك فى اعداد العمال الضخمة الذرين يعملون فى الصناعة 
تمصلها عن المجتمعات الصناعية ٠‏ فقد شهدت بريطانيا انتشارا حقيقياً 
ويتقاضون اجورا عالية ٠‏ 


وبعد الحرب العالمية الاولى كانت حركة التصنيع قد شملت عددا كبيرا من 
الدول كاليابان والاتحاد السوفييتى ودوء شرق أوروبا ٠‏ الا أن حركات 
التصنيع لم نتم فى هذه البلاد بكيفية واحدة ,2 بل اختلفت وتفاوتت من يلد 
لاخكبسوى . 

ويمكن لنا ان نميز فى هذا الصدد ثلاث أسس مختلفة (5) : 

أولا ‏ طريق الجهود الفردية فى ظل؛ الرأسمالية الحرة ٠‏ 


يفف 


' ثانيا ‏ نظام التخطيط الجزئى فى ظل الرأسمالية الموجهة ٠‏ 
ثالثا ‏ نظام التخطيط الشامل فى ظل النظام الاشتراكين ٠‏ 


ومن الواضح أن يكون لهذا الاختلاف تأثيرات جوهرية على اتجامات 
التصنيع ونتائجه وما يواجهه من شغلات وصعوبات . 


ومهما يكن من أمر هذه الاتجاهات والاسس التى يتم بها التصنيع فى 
الدول المختلفة , فان الشسيىء المهم هو ارتباط التصنيع بالتخطيط بمعناه 
العلمى الحديث ٠‏ تلافيا للنتانج السلبية التى تنشأ عن عدم الاخذ بالتخطيط 

العلمى فى ميدان التصنيع داخل الاطار الاقتصادى للدولة ٠‏ 
فمن الثابت ان التصنيع يصاحبه مشاكل اجتماعية كثيرة ء لها تأثيرها 

الواضح فى بناء المجتمع وت ركيبه منها الهجرة الداخلية وانتقال العمال من 

الريف الى الحضر وتراتزهم فى المناطق الصناعية ٠‏ وغاليا ما ينتج عن ذلك 

مشكلات كثيرة تتعلق بالاسكان والمواصلات والبطالة والصحة (0) ٠‏ 
لقد كان من الضرورى ان تقوم سياسات التصنيع ومشروعاته وعملياته 

على الاسس التخطيطية العلمية الترشيدية , وذنك تحقيقا لاهداف التصنيع ٠‏ 
وينيه علماء التصنيع والتنمية الصناعية الى ضرورة الاخذ بالاسس 

التخطيطية العلمية وذلك تحقيقا للاتى : 

١‏ يرتبط التخطيط. بالتصنيع فيما يكفله التخطيط من توجيه استثمارات 
الدولة ومشروعاتنها الى الصناعات الهامة والاكثر نقصا 2 وهيىي الصناعات 
الانتاجية 2 وقد حدث ذلك فى الاتحاد السوفييتى عند بداية خطته 
للتصنيع كذنك فى توجيه الايدى العاملة المدربة عن طريق تنظيم 
القوى العاملة وسياسات التعليم. والتدريت المهيتى الى هذه: الصناعات 
واقامة توازن بين عرض العمل وبين الفرص المناحة فى مختلف الانشطة 
الاقتتصادية ٠‏ 

؟' ‏ يعد التخطيط ضمانا لمواجهة المشاكل الاجتماعية الناجمة عن عمليات 
التصنيع الواسعة وضمانا لمجابهة التغيرات فى فنية الانتتاج ,2 وذلك 
بحصر هذه المشاكل واجراء الدراسات العملية بشأنها مما يساعد على 
تحقيق أهداف التصنيع ويحقق للطبقات العاملة الكفانة الانتاجية ومنثم 
الرفاهية الاجتماعية ٠‏ 

*ا ب يقوم التخطيط بدوره فى التنسيق دن السياسات الصناعيةوالاقتصادية 
والزراعية . مما ساعد على الاستفادة من تمويل الملشروعات الصناعية 


تذفن 


الممكنة والسليمة من الناحيةالاقتصادية فى ضوء المتاح من رؤوس الاموال 
والنقد الاجنبى والمهارات الفنية والادارية المتاحة والموارد الاولية وكذلك 
الاسواق فى الداخل والخارج وفى رفع كفاية الانتاج الزراعى بمعنى 
التشيشسيق فى توجيه السياسة نحو التنمية المتوازية لزيادة الانتاج فى 
الزراعة والصناعة على السواء 2 فقد ثبت ان تحسين انتاجية الزراعة 


يعد اكثر الوسائل للنهوض بالتصنيع ٠‏ (3) 


بيهمتم دارسو التصنيع بموضوع التصنيع والتحضر كظاهر تين تاريخيتين 
هامتين ارتبطا منذ القدم ارتماطا وثيقا بعضهما سعض > 

وويفرق ( بيترسون 101625092 ./10 ) فى كتابه السكان 12002نامه20 
بين ( الحضربة لماكتم ه16 ' ) التى هى ثقافة المدن اسلوب حياة 
سكانها » وبين عملية ( التحضر 2801035نصوطعل] ) التى عن طريقها تتكون 
المدن وتتشكل وتأخدذ وضعها وسيادتها الحضارية والثقافية والقومية ٠‏ (لا) 


والحضرية غالبا ما تفسر من وجهة النظر الاجتماعية بمفهومين » أولهما 
مفهوم التنظيم الاجتماعى الذى يرى ان الحضريية قد ادت الى ظهور صور جديدة 
من التنظيم الاجتماعى نتيجة للتحول فى انشطة المجتمع المختلفة » قد 
آثرت الحضرية على كثير من الظواهر التقليدية الخاصة يتنظيم الزواج وحجم 
الاسرة ومكانة المرأة » كذلك كان تأثيرها فيما يتعلق بانتشار العلاقات 
الثانوية بين الافراد وضعف الروابط القرابية وبانتشار الوظائف المختلفة 
المتباينة فى المجتمع الحضرى ٠‏ 

وثانيهما تفسير الحضرية بالمعنى السيكولوجى الذى يرى انها تعبيرا 
عن نمو وتطور الشخصية الانسانية واثر ذلك فى توجيه أنشطة المجد 
المختلفة . وان ١لحياة‏ الحضرية قد ارتبطت بانتشار الظواهر المرضية السلوكية 
مما ,يدعو الى ضرورة وجود ضوابط اجتماعية تحفظ نوازن المجتمع ٠‏ (8) 


وترجع أهمية العلاقة بين التصنيع والتحضر الى ان سيادة وسيطرة 
المدن قد لا تكون ممكنة دون الاستخدام الواسع للتصس نيع والتكنولوجيا 
لان النمو الحضرى لا يرتبط بالتصنيع فى البلاد غير المصنعة » وتشسير 
عمليات التقدم الصناعى الحالى فى معظم بلاد العالم الثالث الى ارتباط النمو 
الحضرى بزيادة عدد المصانع فى هذه البلاد (9) ٠‏ وبحيث يمكن القول بأن 
كل مجتمع مصنع بدرجة عالية هو أيضا متحضر بدرجة عالية ٠‏ 


مف 


واليوم وقد انتشر التصنيع فى العالم الحديث » فان نسبة كبيرة من 
سكان العالم يضقشون حزءا ١‏ كبر من حياتهم فى المدينة » فتشير الاحصائيات 
الحديثة ان نسية السكان الذين بعيشون فى هناطق الغاصمة فى الولايات 
المتحدة الامريكية قد ازدادت من أقل من الثلث فى عام ١1٠٠١‏ الى ما يقرب 
من الثلتين فى عام ء وانه اعتبارا من عام ١41١‏ بلغ عدد السكان 
الحضريين /٠١‏ من مجموع سكان الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 

كذلك تشير الاحصاءات الى ان سكان العالم فى عام ١97٠‏ كان به 
مدرينتان فقط هما نيويورك وطوكيو يزيد عدد سكان كل منهما عن )٠١(‏ مليون 
نسمة » سيعة مدن اخرى هى لندن وباريس ابوينس ايرس وشنغهاى ولوس 
انجلوس وموسكو وشيكاغو بكل منهما سكان بين ( ه + ٠١‏ ) مليون نسمة : 
واثنتا عشر مدينة أو عاصمة اخرى وهى : كالكتنا ‏ يومياى وفيلادليفيا 
وليننجراد وديترويت والقاهرة وريودى جانيرو وتيانستن وسان باولو وأوزاكا 
والمكسيك بهما سكان فيما بين ( 5ه ) مليون نسمة ٠‏ 

تؤّكد الاحصائيات ان النسبة الكبيرة لهذه المدن كانت مدنا وعواضم 

عا 


وطبقا لعرض سينماثى للامم المتحدة عن لكان الا ١‏ فاته 


يتوقع أن ينمو سكان الريف بما يزيد عن (١5؟)‏ مليون نسمة بينما ينمو سكان 
الحضر قرابة (840؟) مليون نسمة ١ . )٠١( ٠‏ 





4 أجرى قسم السكان بالامم المتحدة مسحا مفضلا عن احصاءات 
السكان الحضريين ٠‏ وقد تبين ان من بين الثلاثئة والخمسين دولة التى شملها 
الفحص الاتى : 
أت عد ؟اذوللاهيا زمار ها اناه ن ونا نسم السعان ال حصيرق 

ورين + 
؟ ب عدد كبين م ن الدول قامت بتصنيف الاماكن على أنها حضرية طبقا 
: توصفها ومكانتها السنياسية والادارية ٠‏ 

7 ب بعضى الدول اعتدرت الاماكن التى بها حجم معين للسكان من يم 

بالنسبة للنمسا الى (٠٠٠ر١5)‏ بالنسية لهولندا أماكن حضرية ٠‏ 
؟ ‏ هناك بعض الدول التى عرفت الحضرى بالنسبة للمجموع الكلى للسكان 

كان الحجم الادنى يتراوح بين 55٠‏ فى الدانميرك الى ٠٠٠ره؟‏ فى 

٠ المكيسبيك‎ 


ام 


ما يعرف بنظام المصنع 51/566512 12001 > والتغيرات فى التكنولوجيا 
وظاهرة التخصص و تقسيم العمل والتدرج الذى برمن اليه هذا النظام 5 
ومما سيأتى ذكره فى سسياق هذه الدراسة ٠‏ كما ان المدينة فى ظل نظام 
صناعة كثيرة بل ومتنوعة ومعقدة ٠‏ 

ويحدر بنا فى ضوء ما سيق ان نتناول أهم السمات الاجتماعهية 
والاقتصادية والثقافية لمدن المجتمعات الصناعية ٠‏ وأهم انواع الترابط وتأثير 
المدينة على أنواع العلاقات الاجتماعية وذلك ضرورى لفهم عمليات التغير 
الاجتماعى ٠‏ 

وقد تعر ضص العالمان ) هارو لد ولينس كى وتشارلن ليبو 

كتناوءطع.[ و116قط0) عل لزععأومءع11/11 112010 
فى كتابهما ( المجتمع الصناعى والرفااصمة الاجتماعية ) 
عتدكاء11 لم50 0م لإأعنه50 121أكنالما 

لاهم هذه السمات وتناولا بالتحليل والتفسير أهم انواع الترابطاتوالتأثيرات 
للحررية الصناعية على العلاقات الاجتماعية )١١( ٠‏ 
وبالنسبة للمدينة فانه ينظر اليها على أنها : 


16 مهرجان أقدع17 0 : 

ويعنى هذا ان المدينة 'نعد مكانا للابتكار والافكار والازياء والفنون 2 
بالاضافة الى انها تعد مركزا للاستهلاك الفاخر والبهجة ٠‏ 
ب ل بؤرة أو كخلية للفساد لإإنناوامآ ؛ه معء72 لم : 

بمعنى ان المدينة مكان ,يزخر بالرذيلة والجريلمة ويسود فيها الفساد 
السياسى . 


ج متبع للخدمة أءزبمء5 014 11620 متفاصاه1 : 


أى ان مستوى الخدمات الصحية والتعليم والعلوم والرعاية والنروة 
تبلغ فى المدينة ٠‏ 
د - كمركز للوحيدة 55ءطذاءعه10 1ه ممع ى : 


هذا يشير الى ان الفرد فى المديئة يتحرر من الشخصية ويصبح وحيدا 
ومنعزلا عن اخواته من الناس ٠‏ 


كا 


ويرى ( ولينسكى ولييو ) ان المدينة تجمع كل هذه الاشياء وهى تشبه 
غى ذلك ظاهرة التصنيع والتحضر ٠‏ 

وقيما يتعلق بحجم وكتثافة المدينة الصناعية ونأثير ذلك على العلاقات 
الاجتماعية فاننا نحد : 


أ العلاقات الثانوية تنتشر : فتحيل العلاقات الاجتماعية الى ان تصيح 
نفعية سطحية وعابرة . والصلات الاولية تفسح المجال لعلاقات ثانورية غير 
5 يحومب. 3 ٠.‏ 


و 


وفى المدينة هناك اتصال بالغرباء لان الحراك الكبير يستلزم دائلهيا 
صلات ثيرة , الافراد فى المدينة يميلون الى ان يلتقوا على أمساس نفعى 
ولكنه فى نفس الوقت مترشد , فنحن نجد ان الفرد فى المدينة يرى الاخرين 
كوسيلة لغايات غير شخصية والسبب فى ذلك هو سيادة ( اقتصا المال 


مهمع لإعدده]/ا ) حيث لكل شخص » بل ولكل شىء ثمنا 
وبتعبير اخر , فان العالم الحضرى تحكمه الرباط الالى كتاء1 نإع240 


وتديره الساعة » وكل شىء فيه يحسب على أساس التكلفة الزمنية ٠‏ 


ب التسامح الاجتماعى ينتشر : والمقصود بالتسامح اللامبالاة والتى تعد 
شيئا ضروريا » فنحن نرى السكان المتنوعين فىالمدينة الصناعية لهم علاقات 
وصلات متنوعة » ونتيجة لذلك نجد الاختلافات المتطرعة شائعة ونواحى القراية 
عادية » ويصبح ساكن المدينة غير مكترث لهذه الفروق بل انه لا يدهشه أى 
شىء من مذا ٠‏ 

وقد ابدت احدى الدراسات الامريكية الحديثة هذه الفكرة 2 حيث تبين 
١نه‏ أقل المناطق تحضرا وهى مناطق الجنوب كانت هى الاقل تسامحا تجاه 
عدم الاستقامة السياسية والدينية » وحتى داخل مناطق الجنوب » فقد كانت 
العاصمة أكثر تسامحا مما فى المدن الصغيرة والمناطق الريفية ٠‏ 

ىج سيادة الرقابة الثانوية : تقدم المدينة للفرد عالمين اجتماعيين : 

أولهما ‏ العالم المتقارب ماديا ٠‏ والمتباعد اجتماعيا ٠‏ 

وثانيهما - عالم الاسرة والاصدقاء والمعارف 2 وهذا من شأنه ان يعطى 
للفرد مأوا مزدوجا فيصبح بامكانه ان بحرر نفسه من الرقاية الصسارمة 
للجماعة الاولية الوثيقة الصلة ‏ حتى انه يستطيع ان يهرب الى بحر منالغرياء 
وهذا ما يعرف باللاشخصية الشسهيرة للمدن ٠‏ ونتيجة لان الفرد يستطيع 
ان يهرب الى حيث لا ضوابيط أولية » فان المدينة تلجأ الى ما يعرف بالضوايط 


الا 


الثانوية 7 ولهذا. نحب ان الضبط القانونى المشروع والقائم على القواعد 
الصربحة وعلى اجهزة ف ا ا سداد الضبط والرقابة لجر 
والمخبر بن والمفتشين وضباط الاصلاح 7 تصبح أكثر ظهورا فى المدينة فى حين 
تقل التقاليد والعرف ٠‏ 

د تضاعف جماعات المصلحة الخاصة والمؤسسات الاختيارية : 


تسهل المدينة وسائل الاتصال بين الناس ‏ وهذا ‏ من شأنه انيساعد 
على تنمية المؤسسات الاختيارية فى المديتة الصناعية ٠‏ وبجانب هذا فانه 
انتعدد فى المدينة حماعات المصلحة الخاصة » فان اصحاب الاهتمامات الخاصة 


وتشير احصاءات المناطق المدنية فى الولايات المتحدة الى ان التنظيمات. 
الرئيسية بها حوالى )2٠١(‏ مليون ويوجد ما بين (6070) الف نقابة محلية 
بها ما يزيد عن )١١(‏ مليون عضوا ‏ وهناك )٠٠١(‏ الف منظمة نسائية 
مختلفة وحوالى ( 1:٠٠‏ ) غرفة تجارية ٠‏ 


كذلك فقد وجد فى منطقة ديترويت ان ما يقرب من يلإ السكان البالغين. 
فى عام 09 كانت لهم عضوية رسمية وينتمون الى مؤؤسسات غير الكنيسة ,2 
وهذا ما عبر عنه ( روبرت بارك علتة2 غنعطهغ] ) » ( ان ما ينتمى اليه 
الفرد يشكل معظم مستقبل حياته ) ٠‏ 

وأخيرا فاننا نجد ان الحياة الاجتماعية فى المدينة الصناعية تصبح 
مجزأة 2 وهناك انعزال للفرد » ورغم ان الاتصالات تكون التعتسيرة ودائمة 
'والحراك السكنى والاجتماعى عاليا والمنافسة حادة وقوية . فان الفرد .مع ذلك. 
غالبا ما. تجده منطويا على نفسه مضطرا! لاتخاذ قرارات وخطط لحناته 
.ومستقبله ٠‏ وهر أيضأ ينعزل عنه عادات الجماعةالمحبة و بينصب اهتمامة على 
عالم متغير ومتعد يقف فيه الفرد بمفرده ويحسب لمستقبله مع اعتبار بسيط 
لمعا بير المجتمع ومفاهيمه فى ضوء تفسيرات وسائثل الاعلام المختلفة , وى 
وسائل ليس بامكانه ان يسيطر عليها ولا ان يختبرها أو يراقبها ٠‏ 


| يما ان المنظمات الجماهيرية الكبيرة للمدينة والممثئلة فى الاحزابه 
السياسية والمؤسسات الاختيارية والتى يسيطر عليها الموظفون تساعد 
بدورها على فقدان الفرد الاعمناين بالملساركة ٠‏ 

5 وبهذا التصور كما ل ال ا 
ومتنوعة من. السكان تأتى الى اسلوب جد بل من الحياة وان التحضر يعني 


5/0 


ومما لا شك فيه ان التكنولوجيا الحديثة تقدم للسوق خدمات وسلعا 
الضوابط اأجماعة الاولية مع الاهمية المتزايدة للقواعد الرسمية (؟١) ٠‏ 


ثالئا ‏ تاثيرات التصنيع واتجاهاته : 

يتناو لهذا الجزء ويصف أهم التأثيرات والاتحاهات الناتحة عن اتساع 
لالتصنيع وانفتاحه 2 وكيفية تشكبل هذه الاتجاهات ومدى تأثيرها على الحياة 
الاجتماعية بوجه عام ٠‏ ذلك لان الصناعة تعمل فى بيئة مجتمعية ولا علاقات 
توصلات قوية يبتلك السيئة » وان تأثيرها يمارس ليس فقط داخل ال منظمات 
الصناعية بل وأيضا خارجها ٠‏ 


ويمكن ابراز هذه التأثيرات والاتجاهات فى الاتى : 


: التخصص وتقسيم العمل‎ ١ 

يعتمد النظام الصناعى اعتمادا كليا على الموارد البشرية المتخصصة التى 
'لا غنى عنها لعمليات التصنيع »2 ويعد خلق قوة عمل متخصصة ذات كفساءة 
عالية من العناصر الاستراتيجية الهامة . حيث يتطلب النظام الصتاعى 
.مدى واسع من المهارات والكفاءات المهنية الموزعة بسكل منظم شامل على قوة 
االعمل دكمله » أى انه يعتمد اعتمادا كلبا على التخصص وقانون تقسيم العمل * 

ويعنى مفهوم تقسيم العمل ,2 تقسيم العملية الانتاجية أو المهنة الى اجزاء 
.نتخصص فى كل جزء منها أحد الاشخاص أو مجموعة من الاشخاص يعملون 
مستقلين عن الاخررين )١5(‏ 

ولقد ارتبط مفهوم تقسيم العمل لدى علماء الاقتصاد وبزيادة الانتاجية 
٠فى‏ حين ان علماء الاجتماع قد نظروا اليه كظاهرة اجتماعية ‏ فلقد استخدم 
«العلامة ( دور كيم 101111 ) مفهوم تقسسيم العمل للاشارة الى 
التباين 7 وظائف الافراد واعتبره كعامل من عوامل التضامن الاجتماعى في 
الالمجتمعات ‏ فلكل فرد من أفراد المجتمع وظيفة ودور معين بحدد مكانته 
فى الحياة الاجتماعية ٠‏ 


ونتعدد أ همية مبدأ التخصص وتقسيم العمل فى امور كثيرة أهمها : 
٠‏ ل زيارة مهارة و كفاءة العامل نتيحة لاقلال ما يسند اليه من اعمال ٠‏ 
ل توفير الوقت اللازم نتيجة لارتباط العمل بأعمالهم ذات التخصص ,2 
وعدم انتقالهم الى اعمال اخرى تستلزم مزيدا من الوقت والجهد 
والتكاليف ٠‏ 


اف 


" ل يؤدى هذا النظام الى الارتقاء بالعمال العاديين حيث يتم احلالهم محل 
العمال المهرة وما نترتنب على ذلك من توفير الاجور والمرتبسات وزيادة 
الكفاية الانتاحية 3 
34 واخيرا تبرز أهمية مبدأ التخصص وتقسيم العمل فيما يتطلبه من تفرع 
المتخصصين والفنيين لجزئيات الاعمال الصناعية المعقدة ٠‏ 
وتجدر الاشارة فى هذا المجال الى علاقة التخصص وتقس_يم العمل 
بالتصنيع والتغير التكنولوجى وكذلك بالكفاية الانتاجية 2 فقد أوض حن 
العديد من الدراسات ارتباط تقسيم العمل بحجم الانتاج والكفاية الانتاجية ,2 
كذلك أوضحن ان هناك علاقة مباشرة بين درجة التحضر و تقسيم العمل . وان 
الانتاج يختلف باختلاف الدول تبعا لدرجة تقسيم العمل وان الكفايةالانتاجية 
ترتبط كذلك بدرجة تقسيم العمل فى بعض الصناعات اكثر من غيرها ٠)١5(‏ 
هذا وقد سجلت الدراسات بالنسبة لانواع الصناعات التى يعمل فيها 
الافراد النتائج الاتية : 
الصناعات الاولية التى تقوم باستخراج المواد الاولية الى الصناعات الثانوية 
والتى تقوم بتحويل المواد الخام الى سلع ٠‏ 
الصناعات الاولية الثانوية الى نوع اخر من الصناعات هى الصناعات الثالثة, 
الاصلاحات العامة والادارة العامة والترقية ٠‏ 
وبصفة عامة فان تقدم الت لتصنيع قد أتى بالاتى : 
أ) تخصص شامل 6021122008م5 211 071 وهذا يتطلبمهارات. 
جديدة واشكالا تؤدى الى رفع مستوى المكانة للمركن المهنى المتوسط ٠‏ 
ب ) انتقال كلى من العمل اليدوى الى العمل الذهنى ومن الاسهام 
المماشر فى الانتاج الجسمى نحو الخدمات المهنية ٠ )١6(‏ 


؟" ‏ النمى فى مجال التنظيم  :‏ 22008تصدع02 04 علقءد عطا مذ المع عط 


يعد النمو فى مجال التنظيم احد التأثيرات الحديثة للصناعة 2 وذلك 
على أساس ما يعرف بسيادة التنظيم فى كافة مجالات الحياة ومنها مجال 


ينا 


ونر.جع اعحممية التنظيم إلكبير والرسمى الى كونه ضرورة من ضرورات 
خنسيق جهود الاعداد البشربة الكبيرة من المتخصصين 2 نظرا لاعتماد كل 
منهم على الاخر ٠‏ فالتنظيمات الكبيرة ذات الافراد المتخصصين تعد من 
ميزات المجتمعات الصناعية 2 كما ان التخصص وتقسيم العمل السابق الاشارة 
اليه يجعل من التنظيم الكبير أمرا ضروريا ومستحسنا ٠‏ وغالبا ما تكلف 
التطورات العلمية الحديثة مبالغ كبيرة ولكن التنظيمات الكبيرة يمكن ان 
تجزى عن ذلك وتكون سيبا فى الربح ٠‏ 

ومما لا شك فيه ان التكنولوجيا الحديثة تقدم للسوق خدمات وسلعا 
كثيرة , الا أن الامر يتطلب مجالات متعددة لتوزيع المنتجات على اعداد 
المستهلكين الكبيرة . هذا وقد كانت الاماكن الصغيرة للعمل فى سنوات 
«التصنيع الاولى هى الاماكن السائدة 2 وفى النصف الاول من القرن التاسع 
عشر نجد ان المشاريع المتوسطة كانت تستخدم أقل من عشرة اشخاص ٠‏ 

وتشير التقديرات لعام م5 بان ما يقرب من ه/ا/ من جميع العاملين 
فى التصنيع كانوا مستخدمين فى شركات بها ( ٠‏ ) شخص أو اكثبرلر 
وبمقارنة الارقام للصمناعات غير المنتاجية . فان أماكن العمل الكبيرة فى 
'المرافق الكبيرة كانت تستخدم نفس النسية تقريبا من مجموع المستخدمين ب 
هذا وستظل الخدمات والتجارة والتمويل هى المعاقل لصاحب المشروعات 
الصغيرة ٠‏ وبرغم ذلك فان التنظيم الكبير سوف يصبح أكثر اهمية ذلك 
لان سيادة الشركات الكبيرة هو فى حد ذاته ليس فى نسبة مجموع 
االعاملين فقطا ولكن فى عمليات السيطرة المالية وعمليات القيادة وعلاقات 
العمل ٠‏ 

هذا وستختفى تدريجيا الورش والاعمال الصغيرة وسيكون الصمود 
اللتكتلات الضخمة التى هى بمثابة التطور الحتمى لحركة التصنيع الحديثة ٠‏ 
كذلك فان التنظيمات الكسسرة والصغيرة لها شكلها المتميز وهى متدرجةو تقوم 
على تقسيم العمل وتنسيقه دين الافراد عن طريق السلطة الرسمية ٠ )١5(‏ 
“* ب التكنولوجيا الحديثة : لم010 قطعهء1' برعل8 ع1" 

وفيما يتعلق بهذا التأثير والاتجاه ٠‏ فانه يسير جنبا الى جنيب مع 
“التأثيرات والاتجاهات السابقة الخاصة بالتخصص ونقسيم العمل واهمية 
أماكن العمل الكبيرة ٠‏ 

فقد قامت الثورة الصناعية للقر نين الثامن عشر والتامسسع عشر على 
ااشكال وتطبيقات حديدة للقوة ‏ استبدال البخار والكهر باء بالماء والبشر 


"كم١‎ 


الولايات المتحدة وفى انحلترا والمانيا 3 وذلك كنتيحة للتصنيع الواسع الذي 
تشهده هذه البلاد ‏ كذلك أوضحن البيانات الخاصة بالدخل القومى الاجمالىء 
ان هناك جزءا كبيرا منة فى سبيله الى الاسر المتوسطة (18) . 


ه ‏ النصنيع وشخصية الفرد : 

امتد تأثير التصنيع على شخصية الفرد وسدو ذلك واضحا فى نواحى 
تفكيره وسلوكه وعواطفه وتصرفاته : فقد اكسب التصنيع الفرد احسالسة 
خاصا بالمسئولية وجدية فى العمل وتقديرا كبيرا لعنصر الوقن وانضياطا 
ونظاما فى مكان العمل » وعلى حد تعبير كلارك كير اعه ك1 01311 
فان منطق التصنيع إيتطلب العمل المغمنى الشساق وسرعة فى العمل » وان 
الصتاعة تتطلب خلقا وايديولوجية تحفز وتقود الفرد فى مكان العمل ٠‏ ولنن 
يكفى الاشراف الصارم والادارة المتشددة » بل هناك المسئولية الشخصية التى 
تعمل على تحقيق مستويات الكم والكيف سواء بين العمال أو المشرفين ٠‏ 

هذا من جهة » ومن جهة اخرى فان مكانة الفرد ووضعه الاجتماعى فى 

المجتمع اصبحت تتحدد لا عن طريق مكانة اسرته ووضعها , بل عن طريق 
حصيلته وثقافته وخبرته ومايؤديه من عمل نافع وهذا ما يكسب الفرد 
شعورا قويا بذاته ويجعله محل تقدير, واحترام سواء بين مجتمعه الخاص 
أو مجتمغه العام ٠‏ 1 : 1 1 


ذف 


بوالحيوانات 2 ولكن ثمة شكلا جديدا للقوة وكهر باء الذرة سكوق لها اتاليوها 
المختلف عن القوى الكهربائية ٠‏ 

ولما كانت الالبة قد تنسمى بالثورة الصناعية الثانية اذ انها تنقل 
بوظيفة التحكم والرقابة من البشر الى الاجهزة الالية 2 فان لها ثلاثة روات 
حمامة يمكن ان تشسملها وهى : 


أ التكامل : وتعنى ربط العمليات الصناعية المفضلة فى اناج 


ب ل استخدام اجهزة الخدمات بلا حاجة الى رقابة البشر والافراد ٠‏ 


ى ب تكنواوحما الالات الحاسسة لاع10مصطءء 1 عع نام 0010 
وهو استخدام الاجهزة الحاسية العامة والخاصة وهى القادرة على التسجيل 
.وحفظ المعلومات المعقدة و وكذلك يمكن استخدامها فى اعمال المصطارف 
وشركات التأمين والاجور والاعمال الروتنينية والتكرارية » ومن الممكن ان تعمل 
هذه الاساليب الثلاثة فى مكان واحد + 00 


وتنسسس هذه التغيرات سرعة فى بعض الصناعات ولكنها قد لا تبوجد 
اف لتمن من الصناعات 00 . 


ع - الناثير على حجم وتوزيع الدخل : 


تؤدى التغيرات فى عمليتى التنظيسم الفنى والاجتماعى الى زيادةفى 
الاقتصاد كما بيؤدى التقدم التكنو لوجى المستمر والتغيرات فىى محال 
التخصص وحجم التنظيم الى زيادة سريعة فى مستويات المعيشة ومسساواة فى 
توزيع الدخل ٠‏ 

وتشير الاحصاءات الخاصة بموضوع حجم وتوزيع الدخل فى بعض 
الدول الاوروبية وأمريكا الى بعض المؤّشرات الهامة منها ازدياد فى الدخل 
القومى بلغ (9) أضعاف ما كان عليه فى حين أن زيادة عدد لخاد بعت 
(”) أض عاف فقط ٠‏ 


والمستخلص لذلك ان جعي الطبقات قد اسستفادت من هذه المكاسسب 
فى عملية زيادة الدخل القو ومى وتوزيعه ٠‏ وان هناك توزيعا نسبيا فى 


ردك 


بعد هذا العرض لموضوع التصنيع ومؤثراته واتجاهاته كمعيازر 
للتنمية الاجتماعية ‏ فقد يكون من الاعمية بمكان توضيح ان الاتجاه نحو 
التصنيع ليس سهلا بسيطا يتم بمقتضاه التحول من نشاط الزراعة اله 
نشاط الصناعة ٠‏ وانما هو تغيير شامل فى اسلوب حياة الافراد وانواعم 
العلاقات بينهم وهو أيضا تعديل فى النظم الاجتماعية والاقتصادية المختلفة 
بحيم تتلاءم مع ما يتطلبه التصنيع وبحيث يتفادى المجتمع ‏ كما ذهب بذلته 
علماء الاجتماع ‏ وجود فجوة اجتماعية نتيجة انتقاله من شكل اجتماعى 
الى شكل اجتماعى صناعى » وبحيث تحقق خطط التنمية الاجتماعية الاستعابة 
المرتبطة بالتصنيع اهدافها وغاياتها ٠‏ 

كذلك فانه لبمس من الضرورى ان تؤدى حركات التصنيع فى البلدان. 
النامية اليوم الى نفس النتائج السلبية والاثار الاجتماعية التى حدث توصاحبت 
الثورة الصناعبة الصناعية وعمليات التصنيع فى الماضى ٠‏ بل الامر يستلزمم, 
توجيه عمليات التصنيع فى البلدان النامية الوجهة العلمية السليمة ٠‏ والتى 
تختلف عما اتخذتها حركات التصنيع فى الصف الاول من القرن العشرين ٠‏ 


ونعرض فيما يلى أهم الوسائل التى يمكن بمقتضاها جعل سياساته 
التصنيع وانفتاحه عصرية دائما بتقدم اجتماعى واقتصادى وتحقيقا لحياة 
افضل لافراد المجتمع : 
١‏ الاعداد والتدريب القوة العمل الصناعية : 

فالمجتمعات الصناعية تعد مجتمعات ديناميكية حركية على الدوام نتيجة 
لاعتمادها على العلم والتكنولوجيا اللذان يولدان تغيرات سريعة وواسسعة 
فى طرق اساليب الانتاج والمنتجات التى بدورها تخلق تغيرات فى مستوى, 
مهارات ومهن قوة العمل الصناعية ٠‏ 

ذلك يتطلب التصنيع تدريبا واعدادا مستمرا لقوة العمل على اختلاف. 
مستوياتها الفنية والمهنية 2» بل ويتطلب الامر اعادة التدريب لهذه القوة 
ودراسة المهارات المتاحة التى تتطليها العمليات الصناعية الجديدة وتحصسيل. 
المعارف العلمية والتكنولوجيا اللازمة لفهم هذا التطور فى مجال الصناعة ,2 
مع تنمية القدرة على الامتكار والاهتمام باعداد خطط التدريب العلمية 
والعملية واقرار سياسة سليمة للحوافين التى تساعد على نجاح التدرسسبه 


585 


والوصول به الى افضل المستوبات والاستفادة من الخبراء المختصين واصحاب 
الاختراعات العلمية الحديثة ٠‏ 

هذا ومن المفيد ان نشير الى ان الاستفادة من اعداد وتدريب قوة 
العمل الصناعية التى تم تدريبها واعدادها هو وضعها فى تخصصاتها وطبقا 
لاستعداد الافراد وقدراتهم فقد لاحظ علماء النفس الصناعى ‏ ان الافراد 
يؤدون عملهم بطريقة اكفاأ وفى حالة من الرضا حيل يكون عملهم متناسب 
مع تخصصاتهم وقدراتهم ٠‏ لذلك يجب تجنيب وضع الافراد فى أعمال 
ووظائف تتطلب قدرات وخصائص نز يد أو تقل عن قدراتهم وتخصصاتهم ٠‏ 


: تئمية المناطق المنخلفة والتخفيف عن المناطق المزدحمة‎  " 

ان انتشار الصناعة ووزيعها على مختلف المناطق وعدم تركزها 
فى المدن الصناعية الكبرى ‏ يساعد على تنمية وتطوير اللملناصطق المتخلفة 
ويساهم فى حل مشكلاتها والارتقاء بمستوى أفرادها الاجتماعى والاقتصادى 
والثقافى ٠‏ كما انه يخفف من المشساكل الاجتماعية الكثيرة التى تتعرض لها 
المناطق المزدحمة وبحد من سوء الحالة الصحية وانتشار الامراض وكثرة 
الحوادث وعدم توفر الخدمات العامة والاجتماعية وعدم تلميتها لحاحات 
الافراد ٠‏ وبهذا تعمل الصناعة على النهوض والتقدم لجميع أفراد المجتمع 0 
© زدادة نسسبة الاستثمار والادخار : 

بعتمد تطور التصنيع اعتمادا كبيرا على زيادة نسمة الادخار والاستثمار 
وتتطلب زيادة هذه النسسة و<ود مخططات تهدف الى جذب رؤوس الاموال 
واستثمارها فى المشروعات الصناعية مما ,يؤدى الى زيادة نسبة الادخار التى 
تستثمر بدورها فى المشروعات الانتاجية وزيادة حجم الصناعة ٠‏ وهنا يكون 
التصنيع وسيلة لتحسين الدخل القومى من جهة وزيادة حصيلة النقد 
الاجنبى من التصدير من جهة اخرى ٠‏ فقد بين تحليل لهيئة الامم المتحدة عن 
حصيلة النقد الاجنبى من عمليات التصدير لعدد )١8(‏ مشروعا للدول النامية 
خلال الفترة من ١9-٠١‏ الى ١90١‏ 9"/ر ٠‏ هذا بالاضافة الى زيادة الاستقرار 
الذى يتيح بيع المنتجات على أسس تنافسية فى اسواق التصدير الخارجى ٠‏ 


تعد العنابة بالاسرة وتوافر انماط الرعابية الاجتماعية المختلفة لها 
من أهم التداسر التى تتخذ للتحكم فى مؤثرات التصنيع وانحاهاته ال مختلفة 


ديكا 


ويزيد من مساهمة التصنيع فى الارتفاع بمستوى الاسرة اقتصاديا واجتماعيا 
ونفسيا ٠‏ لذلك فان الامر يتطلب رؤية الكت نماك الاجتماعية فى هدة اشغال 
ليساعد ذلك على الاستقرار الاسرى ولتأخذ الاسرة مكانها الوظيفى فى مجتمع 
المسبتقبل يبعنصر هام فى المناء الاجتماعى ٠‏ هنا لابد ان نشسير الى اهمية 
انشاء مكاتب للتوجيه الاسرى التى تعنى بتقديم المعرفة والتوجيه بدراسنة 
حالات الاسر التى تتعرض للمشاكل أو لاضطرابات العلاقات الاجتماعهية 
وتفكك الحو العائلى واتنقديم المساعدات والتوجيهات سواء الوقائية منهيا 
أم العلاجية ‏ كما تهتم بدراسة احوال تنظيم الاسرة والبرامج المعتلقة بحجم 
الاسرة ورعاية المرأة العاملة اثناء الحمل وبعد الوضع مع الاهتمام كذذدلك 
بالتوسع فى انشساء دور الحضانة وتزويدها بالاخصاثين والمشرفين,! اللازمين 
وتدعيم وسائل الخدمات التى تقدم لها تِ حمابة للدقنء وتوفيرا للاستقرار 
الاسرى * 


ه ‏ الاهتمام شطور وارتقاء التشرريعات الاجتماعية والعمالية : 

بر تبط مو ضوع العمل والعمال بالصناعة والانتاج ‏ ولقد اكدت البحوث 
الاقتصادية ان الدخل القومى لاآى بلد من البلاد ما هو الا نتيحة لعممل 
أفرادهها وجهودهم 2 وانم ما يتجمع فى كل بلد من سلعة وخدمات ان عو 
والعمالية وارتقائها من آن لاخر على نحو بواجه متطلبات تطور التصنيع . 

قلادد ان نتحه روح التشربعات العمالية الى تو سسيع رقعة الخدمات 
والتأمينات الاجتماعية ورسم سياسة واقعية ومرنة للعلاقات الصناعية واتاحة 
فرص التشاور على مبادىء واسسس سليمة بين العمال واصحاب الاأعمال 
بما يحقق للطبقة العامة الكفابة الانتاجية ويحقق للمجتمع استقراره وتوازنه 
الاجتماعى ٠ )١9(‏ 
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يحى+؟ 


ثانيا. 
فى البحوث الاجتماعية الميدانية 


ابإضان العرى 
عام ابإعتراع الجغيرى 


و . أرالئكلاورى 


أسََارَ مساعر ‏ داب عباممة المَا فر 


غفل: 

بتشكل أى عمل علمى من موضوعيتين : موضوعيةالهدف , وموضوعية- 
الطريقة » منهما يأتلف الخلق العلمى واليهما يسعى الجهد الموضوعى. 
الجاد ٠‏ واذا كانت موضوعية الهدف تقاس بمدى قربه أو بعده من الواقع, 
الفعلى فان موضوعية الطريقة انما تقاس بمدى توفر كل من وضوح الرؤية. 
والدقة معا ٠‏ وبتبلور النجاح والفشل فى البذل العلمى فى محاولة تحقيق. 
هذه المقابيس وتجسيدها واقعا تأتلف حوله المواقف وانتوحد * 


واذا كان تحويل هذه المقاسس الى تحسيد واقعى تأتلف حوله المواقم. 
توكيده ‏ دون اخفاء أو مواربة ‏ هو ان تحقيق مذه المقاييس فى ميدان. 
البحث الاجتماعى لم بزل فى طور الملحاولة للاقتراب من هذا الائتلاف وان. 
تحقق بدرجة محدودة فى بعض القضسايا التى تجلت فيها المعالجة الرياضية 
على وجه الخصوص ٠‏ ظ 

واذا كانت هناك ضمانات تكفل للبحث فى الانسان القدرة على, 
بلوغ مرحلة الائتلاف. حول قضاياه الحيوية العامة 2. فان منظور التكامل 
والبعد عن التشيعات الضيقة للاتحاهات حير ضبان إبدعو اليه علم الاجتماع., 
المعاصر 2 ورستند منظور التكامل الى دعا ثم ثلاائة 
أولا : الاخذ بتعددية المتغيرات وتداخلها ٠‏ 
ثانيا : 'تحقيق درجة من التوازن النسبى بين هذه المتغيرات 
ثالثا : وضوح البعد الكمى. والكيفى فى المعالجة ليتوفر هدفا الوضوح 

فى ضوء هذا اللطرر تأتى هذه ادراب لتتناول لمان فى واقعه 
مسن لين ايه على فى ذلك الزن سير حنة نا يجي لل 1 
احدى نظريات علم الاجتماع الحضرى المسيطرة 2 ومستفيددنْ فى نفس الوقت. 
من روافد ما يمكن تسميته باسم علم اجتماع العالم العربى وعلم اجتماع, 
التنمية لما يتضمنه كل منهما من تراث ان ارتبط فلا يرتيط الا به ٠‏ 


نض 


ويتكون ميكل هذه الدراسة من مجموعة من العناصر تسسسسهم فى 
-بناثها المنطقى المتعاقب فى تحقيق الغاية النهائية منها ٠‏ وتشلور صذه 
“العناصر على النحو التالى : 
“العنصر الاول : ويناقشس الانسان ككائن حضارى ٠‏ 
“العنصر الثانى : يتناول النصور السسيو لوجى اللانسان ونظرية الحضرية : 
الجنصآ الثالث ل على الانسان اشرو ومشخصاته الاساسية من خلال 

اول ميدانية اجرريت على عبنة من شياب الجامعات امغر دبة ٠‏ 

أما 0 الرابع فيبرز فيه الموقف فى هذه الدراسة . 


«وفيما يلى استعراض هذه العناصر كل على حدة  :‏ 
'أولا ب الانسان ككائن حضارى : ش 

اذا كان الانسان فى تاريخه الطويل لم يعرف اجماعا على قضية من 
“القضابا التى طرحها منذ ان وجد على اسطح هذا الكوكب حتى اليوم 2 
'فان قضية واخدة استطاع ان يجمع عليهًا فقط عى قضية صنعه الحضارى ٠»‏ 
:فقد عبر الانسان عن ابداعه بخلقه الحضارتى ,. كما جعل فى نفس الوقت 
من خلقه الحضارى خير برهان على ابداعه البشرى ى * ومن ثم عرف تاريخ 
“الانسان بأنه سجال خاصة بالعقل الذى يميزه عن سائر المخلوقات الاخرى 
.ولقد جاء فى محكم الآيات :.( لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم ) ٠ )١(‏ 


ويكاد يجمع علماء التاريخ البشرى على ان عمر الانسان يكاد يكون 
حو عمر هذا الكوكب الذى يعيش عليه أو يكاد (؟) ٠‏ عمر يشخصهة 
'الصراع والخلق الحضارى ٠‏ ورغم ذلك فقد توقف التاريخ أمام الانسان 
:فى حقبات عديدة وقفة اجلال أمام الرواد والعظماء من الرجال الذين غيروا 
وحه تاريخ البشرية فظلت اثارهم تتردد بسن حشساته حتى اليوم حتى لقد 
“قبل ان حدران التاريخ لم تعد سنوى بصماته التى خلفها ورانه (؟) ٠‏ 
١‏ سهورة التين ‏ آية (5) ٠‏ 


7 جوردن تشايلد ماذا حدث فىالتاريخ ترجمة جورج حداد ‏ الشركة 
0 العر بية للطباعة والنشر والتوزيع ‏ القاهرة ١96057‏ صفحة (ى) ٠.‏ 


ولاس بروكوى : عندما دخلوا ال وار الثقافة سروت 
24> ا ص ١١‏ 8 
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وقد حاول المعض ان سر غور عظمة الانسان الحضارية فذهبه. 
فريق الى القول ان ما اسبغ على البشر عظمتهم الخاصة هو بحثهم عنحقيقة. 
أنفسهم وعن علاقتهم بالكون ويضاف الى ذلك ما قد قاموا به من محاولات. 
لابراز صور الحقيقة فى اشكال تسر عقل الناظر اليها وحواسه ٠ )١(‏ 


ولقد بلور فريق آخر ومن بينهم انجلز ما ذهب اليه هذا الفريق. 
وعبر عنه فى كلمة موجزة هى الانتاج الذى يتميز به الانسان عن الحيوان. 
مما جعله يتفوق على الطبيعة بكلما فيها ٠‏ واذا كان لناان نتوقف أمام 
الانتاج فاننا نريد ان نؤكد ان الانسان لو كان قد تنوقف عند حد انتاج, 
الاشياء فحسب لما استطاع ان يسير على الدرب الطويل البطىء المؤدى بنا 
الى الترقى من مستوى الانسان الى مستوى الانسانية أى مستوى صسنم, 
الحضارى (؟) ٠‏ 

هذا وقد اتجه فريق ثالث الى التأكيد على البعد الجماعى للانسان. 
واعتبر البعد الحضالرى هو الوجه الاخر للانسان ٠‏ فالانسان انتصر على. 
غيره من الكائنات لانه لا يوجد انسان فرد بل انسان جماعى حضارى. 
يظهر من خلاله الانسان الفرد فى الظروف المواتية (9) ٠‏ 

بناء على ما تقدم بعد الانسان هو الحضارة والحضارة هى الانسان : 

تشتمل على كلى مقدراته واعماله وكل منتجاته التنظيميبةه: 
وابديواوجياته وأفكاره الغيبية وابداعهة الفنى ٠‏ لهذا لا يبوجد مجتمسسمع 
بشرى بدون حضارة مهما كانت درجة بدائيته ٠‏ وقد جعل هذا المعنى توما 
الاكوينى ( يرى الانسان الحضارى على انه عقل ويد , والمعروف ان وظيفة. 
العقل التفكير ووظيفة اليد الفعل أو العمل وبالتفكير والعمل يد له. 
معرفة مباشرة عرفت بأنها الحضارة ) (5) ٠‏ 


١‏ جون تيف الاسس الثقافية للحضارة الصناعية ترجمة محمود زايد. 
دار الثقافية سيروت ١931:‏ اص ٠ ١7‏ 

؟" ‏ ؤكريا ابراهيم ‏ مشكلات فلسفية ‏ مشكلة الحياة ‏ مكتبة مصر . 
القاعرة ‏ الطبعة الاولى ١501/١‏ صفحات ٠ 31١8 . ١5‏ 

 '“‏ محمود رياض ( الانسان دراسة فى النوع والحضارة  )‏ دار النهضة. 
العربية ‏ بيروت "/ا9١‏ ص 5 ٠‏ 

.- ١917/5 عز الدين اسماعيل الفن والانسان  دار القلم  بيروت‎  : 
ا‎ ٠ ١١5١6 ص‎ 


كن عند 





لهذه المتغيرات جاء الانسان محورا للفلسفات ‏ المعاصرة جميعها 2 ولقد 
'تجلى ذلك مثلا كارل ماركس »2 ودون الخوض فيما لكارلماركش: أؤ؛ ماعليه 
فاننا لو نفذنا الى صميم: تفكيره لوجدناه بحثا مستفيضا ونظرية متكاملة تتناول 
دراسة العلاقة بين فاعلية الانسان واثاره. فثمة علاقة مزدوجة بين الانسان 
وما بنشساً عنة من أعمال : انه يخلق ذانه فى عذه الاعمال ٠‏ والانسسان قبل 
كل شىء فى النظرية الماركسية كائن ذو حاجة والحاجة حى علاقة معقدة تر بط 
الانسنات بالطبيعة ع طريق العمل 2 ولا يعتبر الانسان احتماعبا الا عندما 
مسحعي النقير يعكقن الفاجة إل اعفن الفيال “و + 

واذا كان كارل مار كسن قد اكد.على انه من الممسستحيل تصور الانسان 
إخارج . نطاق شلكة اكسيراة مضرو بة . من العلاقات الاجتماعية فلا بد من ادراك 
:ان الانسان فيما ينشسئه من علاقات انما بيقع كما يوّكد رجال الفلسفة بين 
ماض وحاضر ومستقبل معا » لهذا يتواجد القلق والصراع كما لا كيفا وعلى 
الكم تتوقف درجة الحدة وبروز المشسكلة (9؟) ٠‏ 


واذا كان. القلق والصراع علامة من علامات الاعتلال. النفسى عند علماء 
:النفس فانه من الموٌكد اليوم ان القلق ليس: مظهرا من مظاهر مذا العصر 
فحسب ٠‏ فالحياة الانسانية لم تنقطع عن الانفعال الا فى فترات ركدت فيها 
“الحياة وهى فترات غفى فيها الزمان فلم بسر ولم ينطلق ٠‏ لهذا كان القلق 
هو المحرك القوى فى حياة الانسانية وفى أجمل أيامها ٠‏ وازهى عصورها (9) ٠‏ 


العنصر الثانى اش التصور السسيولوجى للانسان : 
وغنى عن البيان ان الاتجاهات التى مجدت الانسان ووقفت أمامه مشسيدة 
.ومعظمة من شأنه وجدت أمامها اتجاهات أخرى مناهضة لها تأخذ مهن نتاج 


.عظمته وابداعه لتديته وتصوره على انه كانن خلق الظلم فى رداء اطلق عليه 
المدنية أو الحضارة ٠‏ ولعل ابلغ تعبير ادان الانسان فى وجوده الحضارى 


١‏ هنرى لوفيفر ‏ ماركس وعلم الاجتماع ل ترجمة بدر الدين قاسم 
الرفاعى ‏ وزارة الثقافة دمشق ١11١‏ با ص ٠ 55-5١5١ , 1 ٠*5‏ 


؟ “هر كوا ابراهيم ‏ مشكلة الانسان مكتبة صر القاهرة ب غير 
عبد الك يم غلاب ( نبضات فكر ) مكتبة الوحدة العربية ( الدار البيضاء 
الطبعة الاولى ١953١‏ ص 5ه ٠‏ 
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ما قاله جان جاك روسو ( ان أول انسان وضع بده على قطعة من الارض وقال 
ان هذه الارض ملكى هو أول من خلق الظلم والاثامللانسانية ) ٠‏ 

ولقد كان التراث الذى خلفه الانسان وراءه ليتحدث عنه هو الوعاء الذى. 
أخذ منه الدارسون مادتهم عنه ‏ وأهم ما يمكن استنباطه من التراث الزاخر 
عَنَ الانسان ان التصورات قد اختلفت بصدده : فعلى حيل ان اصحاب النزعة 
الانسانية يؤكدون تفرد الانسان وتنوعه وتغيره الدائم نجد ان انصار التحليل 
النفسى لا يؤكدون على الطبيعة المتغيرة للانسان ويسلمون بأن هناك موجهات. 
اساسية للسلوك تمنح الانسان أولوية على المجتمع ٠‏ أما هوبز فانه يرىعلى 
نقيض ما يرى ( فرويد ) ان الدوافع الاجتماعية هى التى تحكم سلوك الانسان» 
فالانسان سعى الى تحقيق الامان لنفسه ولحماعته ومن اجل ذلك يحاول 
جمع المال وامتلاك مقاليد القوة والسيطرة ٠‏ ا 

ومهما كان من أمر ذلك الاختلاف التصورى للانسان فان هذه الاتجاهات. 
يمكن ان تمثل اساسا يتسنى ان نحدد فى ضوئه التصورات السسيو لوجية 
الشائعة عن الانسان ٠‏ ويقوم التصور السسسيولوجى الشسائع من خسلال 
النظرة الى الانسان بوصفه مخلوقا يخضمع لعملية التنشتئة الاجتماعية التى. 
تتحول بمقتضاها غرائزه الحيوانية لتتطابق مع طبيعة الحياة فى مجتمم. 
اينات * ش 
ومن الحلى ان هذا التصور يقوم على ثلانة أبعاد اساسسية : 

البعد الاول : ويتعلق بالطبيعة الاساسية للانسان ٠‏ ويميل علماء 
الاجتماع الى وصف هذه الطبيعة بطريقة حيادية » هى ليست خيرة تماما 
وليست شر برة تماما انها تتضمن فى داخلها احتمالات التطور والنمو وان. 
هذه الاحتمالات تتوقف على طبيعة الفترة الزمنية ونوعية المجتمع الذى 
بعيش فيه الانسان ٠ ٠‏ 

البعد الثانى . ويتعلق بالتنة ع الاجتماعية للانسان ٠‏ وه 0 ش 
التنشئة الاجتماعية يكتسب الفرد الثقافة ويستوعب قيم المجتمع واهدافة ب 
وهنا يؤكد التصور السسيولوجى على ان الطبيعة الداخلية للانسان تتصف 
بطابق اخلاقى »2 وان الانسان يميل بشكل أو بآخر الى قبول متطلبات المجتمع 
ويسعى الى تحقيقها ٠ ٠ 0000 "٠‏ 

البعد الثالث : ويتعلق بالطبيعة الخارجية للانسان ٠‏ فالعلاقات التى 
يقيمها الانسان مع الاخرين تعكس بوضوح ميله الاجتماعى ٠‏ ولو تأملنا شبكة 
العلاقات الاجتماعية التى يدخل فيها الانسان + لاحظنا أنه يستجيب للضغوط. 
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“الخارجية التى تدفعه مرة أخرى الى ان يتصرف ويسلك فى ضوء العايير 
«والقواعد السائدة فى المجتمع خلال فترة زمنية معينة ٠‏ ْ 


من هده الابعاد تنرتق أهم نتائج التصور السيولوجى لدى علماء الاجتماع 
:فى صوره اتجاه واضح مؤداه : ان تغيير الناس يجب ان يبدأ أولا بتغيير 
“الظروف الاجتماعية المحيطة بهم لا العكس ٠ )١(‏ 


واذا كان هذا الاتجاه بعكس جوهر الفكر الاجتماعى الاشتراكى على 
.واحه الخصوص حيث الانسان فى اطار هذا الفكر يمثل واقعا تاريخبا 
متحر كا ومتطورا ومتبدلا' وهو فى كل ذلك خاضع للمحتوى الاجتماعى 
«التاريخى القائم فى فترة تاريخية ما (5") 2 فان النظرية فى علم الاجتماع 
'الحضرى وبخاصة نظرية الحضرية كنمط للحياة عكئآ 04 3/< 2 كلل «رونموطء1] 
“عند لويس ويرث » فضلا عن كونها تستند الى ابعاد التصور السسيولوجى 
"السابق للانسان فانها ثر سدم منهحية فى النظرة الى الانسان وتدعو الى فهم 
.محتواه الاجتماعى و تغييره ه ليتمكن من ان ينفض عن نفسه تبعات التقليدية 
«الباليية (9) ٠‏ 


وقد التزم لويس ويرث فى اطار سمطه لنظريته عن الحضرية منالمنظور 
التسميو لوحن :بالاطن التكوينية :فى النظرية السصيواوجية بصورة عامة :وهذا 
ما اكسب نظر بته قبولا وانتشارا فى ميدان الفكر والبحث الحضرى المعاصر 
وجعلها من ناحية اخرئ نظرية قابلة للتبنى والتطبيق هن ناحية اخرىوتتمثل 
هذه الاطر فى 5 
'أولا ‏ امكان اخضاع الحقائق موضوع النظرية للملاحظة والتحقيقالامبريقى 
ثثانيا : ان توضح ما هو نسبى وغير نسبى داخل النسق الفكرى فى بناء 

النظ بة ٠‏ 





٠‏ ل اليكس انكلر ‏ مقدمة فى علم الاجتماع ترجمة محمد الجوهرى واخرون 
دار المعارف القاهرة  ١91/0‏ اص ٠ ٠١-51٠١‏ 


:' ل طيب تيزينى حول مشكلات الثورة والثقافة فى العالم الثالث _الوطن 
العربى نموذجا ‏ دار دمشق للطباعة والنشر  ١91/9‏ ص ١لا ٠‏ 


7 هر برت ماركوز ‏ الانسان ذو البعد الواحد ‏ ترجمة جورج طرابيشى ‏ 
دار الاداب بيروت ‏ الطبعة الثالثة “ا/91١‏ ا ص 5 ٠‏ 
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 اثلاث‎ 


امكان الكشف أو التوصل الى الترابط القائم بين الحقائق وبعضها' 


رابعا ‏ تحديد الانعكاسات التحليلية للحقائق والكشف عنها ٠ )١(‏ 


أقام ويرث نظريته على أساس نقد المداخل السكانية والسيئية الت 


هذه » الاطر تسجامن نت ألا ينات ةبيقر اناا ا نا بق ل لني 


دون ان 39 4 ا 000 الاجتماعى الذى سسيده التصور 


ونتلخص النظرية النى يبقيمها لويس وبرث فى مجموعة القضايا التالية : 


أولا ب 


5 


تالثا : 


رابعا 


ان الحضرية لسست مجرد حجم السكان أو كثافتهم أو الانشطة المادية. 


والتكنولوجية التى ينطبع بها المكان . ذلك لان الاثار التى تضفيها المدن. 
على الحياة الاجتماعية للانسان اكبر وأشد من الدرجة التى يمكن 
ان يخلقها حجم السكان أو كثافتهم ٠‏ 

ان المدن وهى نبت طبيعى لعمليات من النمو والتطور ء فان الاثار التى. 
تمارسها فى طبع نمط حياة الانسان لا يمكنها ان تمحو نهائيا نمط 
الحياة القديم الذى عرفته الترابطات البشرية ٠‏ 

ترتيبا على ذلك فان حياتنا الاجتماعية رغم حضريتها » ليست حضرية: 
صرفة اذ هى لم تزل تحمل بصمات المجتمع التقليدى بدرجة منالدرجات. 


إن المدينة والقرية بعدان قطبان تتأرجح بينهما سائر المجالاتالبشربية. 


بدرجة أو بأخرى ٠‏ ومن ثم فالحضرية الخالصة قول مبالغ فيه كما ان. 
الريفية الخالصة يمكن ان تكون قولا مبالغا فيه كذلك ٠‏ 


خامسا ‏ ان الحضرية لا تعبر عنها تلك الحركة السكانية المتمثلة فى عمليات. 


النزوح البشرى من المناطق الريفية الى المراكز الحضرية بفعل ما تتمتع. 
به هذه المراكز من قدرة على الجذب والتأثير » بقدر ما تتمثل فى 
القدرة على تشرب نمط الحياة القائم وتمثله فى الاتجاهات والسلوك. 
والمواقف ‏ ويتوقف ذأك : بالطبع على قدرة المهاجر على التكيف. 
والامتصاص الحضارى ٠‏ 
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كف 


سادسا ‏ ان الحضرية هى طريقة أو اسلوب فى الحياة يعكسه واقع المناء 


سابعا 


:ثامنأ: 


تاسعا 


- عاشرا 


وا لتنظيم الاجتماعى القائم ٠‏ 
يتولد هذا الضرب من البناء والتنظيمالاجتماعى الحضارى منالانعكاسات 
التداخلية لمتغيرات ثلاث هى : حجم السكان »2 درجة كثافتهم » تجانسهم 
الاجتماعى والثقافى ٠‏ 
يتسم البناء والتنظيم الاجتماعى المتولد من انعكاسات هذه المتغيرات 
بعدد من السمات التى تميز نموذجه عن نموذج البناء والتنظيمالاجتماعى 
للمجتمعات التقليدية وأهم هذه السمات : 
أ سيطرة العلاقات والاتصالات الثانوية وحلولها محل العسلاقات 
والاتصالات الاولية ِ 
ب -فتور اأروابط القرابية ٠‏ 
ج .ل ضيق حجم الاسرة وتقلص كثير من الوظائف التى كانت تؤديهاء 
د ضعف علاقات الحوار وتحللها ٠‏ 
ان رصد سمات الحضرية كنمط للحياة وما يمكن ان يترتب عليها من 
نتائج فرعية يتعين تحقيقه فى ضوء الاطر التكوينية العامة للنظرية 
السسيولوجية والبحث الامبريقى ٠‏ 
د ان الحضرية كاسلوب منيز للحياة يمكن تناو لها اميزيقيا من متطورات 
ثلاث متداخلة : 
أ كبناء فيزيقى يتضمن ابعادا سكانية وعمرانية وتكنولوجية ٠‏ 
ب كنسق من التنظيم الاجتماعى يتضمن بناء اجتماعيا مميزا وعددا 
من الانساق الاجتماعية ونمط معين من العلاقات الاجتماعية ٠‏ 
بج كمجموعة من الاتجاهات والافكار تشترك فى خلق نمطية من 
السلوك الجمعى الخاضع لاليات خاصة من الضبط الاجتماعى(١)‏ * 


تين من محاور هذه النظرية ان المدخل للانسان يجدر ان ,يكون مدخلا 


تشريحيا لنمط الحياة القائم داخل البناء الاجتماعى ٠‏ واذا كان مصطلح البناء 


«مث أأعصطة5 لتقمطعنظ م[ ”علننآ كه بيه1آ 2 كذ ماحتمةط2نا* لطعزلاا 5انامط .1 
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الاجتماعى لم يحل تعريفه حتى الان بدرجة كبيرة من الدقة فى بعض الكتابات 
السسيولوجية فان ذلك لا يقعدنا عن أن نأخذ ولو بتعريف اجرائثى له هو ان 
مفهوم البناء يشير الى مجموعة من الجماعات والعمليات الاجتماعية التى تترابط 


فيما بينها بفعل شبكة كاملة من العلاقات الاجتماعية ٠ )١(‏ 

وبعد مدخل العلاقات الاجتماعية ونمط الحياة فى دراسة البناء الاجتماعى 
من المداخل الاكثر ملاءمة من الوجهة المنهجية عند دراسة الانسان العربى فى 
اطار ابنية مجتمعاته حيث لم تزل تسيطر عليه قيم وروابط العصبية القبلية 
فى الوقت الذى عرف فيه المراكز الحضرية منذ تاريخ يسبق معرفة: الانسان 
الاوروبى لها » وعاصر تبدلات وتحولات عديدة اسهمت فيها قوى عديدة بعضها 


كانت داخلية والاخرى كانت خارجة عن مجتمعاتها (؟) ٠‏ 
واستنادا! الى هذا المدخل يمكن توكيد بعض الابعاد الحيوية التالية : 


اريقف ار النتلوك النودق وجا اليقية التعفافية لد يوان سدة 
يستقل احدهما عن الاخر . بل يعتبران مترابطان ٠‏ فالكائنات البشرية تحيا 
على شكل اجزاء من المنظمات الاجتماعية ويتكون نسق سلوكها بفعل الادوار 
التى تقوم بها فى هذه المنظمات وبفعل الضوابط التى ترتبط بتقاليد ثقافيية 
راسخة ولهذا كان لابد لاى تفسير لقطاع معين من السلوك الانسانى ان يأخذ 
بعين الاعتبار بناء الحالة التى يحدث فيها هذا السلوك والعمليات المختلفة 
التى تؤثر فيها فتبدلها وتغيرها (9) ٠‏ 


ثانيا ب يتحقق التكيف للانسان المتعرض للحضربة بأربعة ابعاد » التكيف 
الفيزدقى التكيف الاقتصادى » التكيف الاجتماعى » التكيف الثقافى حيث يجد 
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لت هيوءج - اتكن ‏ دراسة التاريخ وعلاقتها بالعلوم الاجتماعية ٠٠‏ ترجمه 
محمود زايد دار العلم للملايين ‏ سروت 9375١ا‏ ص ٠3٠١5‏ 


.ب 


انما هى وقبل ذلك بال فى العلم الذى حقق هذا التقدم وفى الاتجاهات 
العلمانية ومناهضة التقليدية والارتباط والانفتاح والتحول الطبقىالاجتماعى(؟) 


رابعا ‏ تنعكس المشكلات الناجمة عن الحضرية فى سلوك الانسان وحياته 
وفى قدرنه على الاداء الوظيفى والقيام بأدواره الاجتماعية على النحو 
المطلوب (5؟) ٠‏ 


العنصر الثالث ‏ الانسان العربى ٠‏ محاولة ميدانية : 

اذا كانت المنهجية العلمية يعدها العلماء ضربا من الممسكولية التى تفرض 
ريط الذاتية بموضوعيات 2 فان هذه المسئولية دو اكثر الحاحا عند دراسة 
الانسان العربى ٠‏ ولقد استشعر علماء الاجتماع العرب مسئوليتهم تلك حين 


قرروا ان على علم الاجتماع فى العالم العربى ان ينهض بعبء مسئوليتين 
مزدوجتين فى آن واحد هما : 


السئولية الاولى : اعادة بناء وصياغة المفاهيم الناشسثئة عن المعرفة 
بيد يولجية شعوبية ٠‏ 


المسئولية الثانية : نقد التراث الذى وضعته المجتمعات المختلفة عن 
المجتمعات العر بية وتحليله ونقده ٠ )١(‏ 
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ويعكس الانسان فى المجتمعات العربية فى تقديرى قضية ومكهشسكلة 
تتعلق بمسألة التنمية : أما الملسكلةفهى نر تبط بالفلسفة والمدخل لهذه القضية ٠‏ 
واذا كان لنا ان نقول شيئا عن هذين البعدين للانسان فى المجتمعات العر بية 
فيحب الا يتم ذلك فى غيبة من تأصيل لجوهر ذلك الانسان 2 اذ هذه عتمة 
منهجية هامة ,2 فقد أبدع الانسان العربى فى العصر الوسيط اعجازا دينيا 
وعلميا معا , وهذا جورج سارتون كبير مؤرخى العلم يذكرنا بالمعجزة العلمية 
الوسطوية العربية بقوله : ( ان بوسع المورخ أن يتحدث عن معجزة الثقافة 
العرسية كما يتحدث عن معجزة الثقافة المونانية متصورا معنى واحدا للمعجزة 
فى الحالتين ٠‏ ان الاشياء التى حدثت كانت خارقة الى درجة تجمل وصفها 
وصفا عقلانسا متعذرا ) ٠ )١(‏ 

وعليه فان قضية التنمية تعد بالنسبة للانسان فى المجتمعات العر بية 
مطليا اخلاقيا اجتماعيا اقتصاديا اذ مى اداة يمكن من خلالها للانسان أن يواجه 
عوامل تخلفه ٠‏ واذا كان مفهوم التنمية قد فرضه التفاوت الاقتحصطادى 
والاجتماعى الشديد الذى يبشهده العالم المعاصر .2 بين دول حققت قدرا ملحو ظا 
من التقدم الاقتصادى والتغير الثقافى . واخرى لا تنزال تبحث عن ذاتيتها 
ومكانها فى هذا العالم . فقد بذلت محاولات عديدة لتحديد ابعاده . وان كانت 
هذه المحاولات قد ذهبت الى انه الاستغلال الرشيد للموارد بهدف اقامة مجتمم 
حديث (9؟) + ومن ثم يتضمن مفهوم التدميةتحقيق الحضرية المتمثئلة فى تطبيق 
التكنولوجيا والتساند الاجتماعى الواسع النطاق والتعليم والحراك الاجتماعى 
فضلا عن التوحدات مع الكيان القومى للدولة ٠‏ 

فى ضوء هذا التصور للمفهوم ااتنمية كسياسة وعملية تقوم بالالسان 
وللانسان تنيثق أهميته بالنسبة للانسان فى المجتمعات العربية كمفهوم يقوم 
على اعتبار ان التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وجهان متصلان 
متفاعلان لامر واحد هو نحقيق التقدم ٠‏ ومن ثم كان الفصل بين المتطور 
الاقتصادى والمتطور الاجتماعى فى هذه العملية من المسائل التى تتعارض مع 
اا يس سيم 
١‏ ب حسن صعب الانسان العربى وتحدىالثورة العلمية التكنولوجية ‏ دار 

العلم للملاس - سروت 191/9 ٠‏ 


؟ ب محمد الجوهرى وآخرون ‏ دراسات فى التنمية الاجتماعية ‏ دار المعارف 
القاهرة ‏ الطبعة الثانية ١91/5‏ 2 صفحات ١5-١5‏ * 


+ 9ب محمد الجوهرى واخرون : صفحات ١51١5‏ * 


م 


المنهجية العلمية التكاملية من ناحية.2 كما لا يحتملها الواقع القائم فىالمجتمعات 
العربية من ناحية اخرى (5) ٠‏ 

ووفقا لذلك تأتى فلسفة التنمية بالنسبة للانسان العربى متبلورة فى 
العودة بالانماء الى حيث يجب ان يبدأ الانسان ٠‏ وهى انطلاق بالانماء الى حيث 
يجب ان ينتهى الانسان ٠‏ واذا كانت قيمة هذه العودة تستشير حماس 
الانسانيين فان الحديد فيها هو انها تعلمه انه لا جدوى من الرأسمال أو 
الصناعة أو التكنولوجيا ما لم يتوفر الرأسمال الاول وهو الانسان القادر 
على الافادة منها (9؟) ٠‏ 

ومن الجلى ان الطريق الاول لانماء الانسان هو تنشتته الاجتماعية 
أو تربيته وأيا كان ما يمكن ان يسير اليه هذا المفهوم فهو يحمل فى المحل 
الارل فكرة التغيير القيمى أى التغيير الاجتماعى والثقافى بأعتباره الارضية 
الاساسية لاى انطلاقة تنموية اقتصادية اجتماعية ٠‏ وقد أوضح العلماء دور 
التغيير القيمى فى التقدم الانمائى اذ يرون انه يعد الان الموضوع المفضل 
لدى الباحثين فى الانماء من ادم سميث الى كارل ماركس الى مردال 2 وهم 
الباحثون الذين حملتهم نزعتهم الانسانية على تجاوز البحث فى قوانين الدمو 
الاقتصادئ الى البحث فى قوانين النمو الانسانى ٠‏ وعليه فان تحقيق التقدم 
فى الدول النامية ينبغى أن يهز نفس الانسان بداخلها هزا كليا ٠)١(‏ 

| ومن ثم كانت التنشئة الاجتماعية الحضرية أو التربية حمى أقوى العوامل 

المؤدية الى الرقى البشرى وأشدها أثرا ٠‏ ولئن كانت الوسائل السياسسية 
والاقتصادية أدوات حقيقية للتقدم . فلا مفر من العودة الى الحقيقة الانسانية 
الباقية على مر الزمان وهى ان الانسان بامكاناته وحدوده هو مصدر كل 
تقدم فلابد اذن من معالجة العلة فى صميمها وذلك بترقية الانسان عقفلا 
وعاطفة وروحا ٠‏ فكلما ارتنقى الانسان فى سلم الحضازة ازدادت حاحته الى 
التربية وخرجت هذه الحاجة عن حد الكماليات الى حد الضروريات (7) ٠‏ 


؟" ‏ رءك ريدى المجتمع العربى فى مرحلة التغيير ٠‏ تقديم وتعريب أحمد 
عبد العزيز النجار ‏ دار الفكر ‏ القاهرة ٠‏ الطبعة الاولى ١91١‏ صفحة؟ 

٠.١6: 'المرجع السابق  صفحة‎ ١ 

؟ ب جورج شهلا » عبد السميع جويلى ‏ الوعى التربوى ومستقبل البلاد 
العربية ‏ مكتبة رأس بيروت الطبعة الثانيبة ١915‏ صفحات © , ٠ 1١6‏ 


2” 


يتبلور مما تقدم أهمية الكشف عن بناء نمط الحياة الاجتماعية الثقافية 
للانسان العربى بكل ما يستند اليه من قيم اجتماعية وثقافية » وما يكشسف به 
عن ذاته من نماذج للعقل والتصور والسلوك طللما كان. الهدف هو الانتقال 
من النمط التقليدى فى الحياة الى نمط المجتمع الدينامى الذى تعد الحضرية 
طابعه الاساسى , أى بمعنى ادق الانتقال الى حالة التحديات التى تختلف فى 
مضمونها عن فكرة التقدم التى سادت القرن التاسع عشر (©) : 

وقد قدم دائيال لير نر دراسته عن تحديث الشرق الاوسط تشخيصا 
ؤشرات التحديث لم تزل تلقى قبولا كبيرا وفى هذا الصدد يقول : 

( يبدو ان هنأك اتفاقا كبيرا على أن من بين الخصائص البارزة للتحديث : 
١‏ وضوج درجة من الاكتفاء الذاتى فى عملية النمو الاقتصسادى أى درجة من 

من التوازن بين الانتاج والاستهلاك على أقل تقد 

التمثيل الديمقراطى فى عملية تعريف واختيار المدائل السياسية ٠‏ 
١‏ 0 والمعابير العقلية فى الثقافة ٠ ٠‏ 


: ب وضع الحراك فى ع ال ا يا ويا 
ل 3 


0 


هه تحول. مصاحب لكل ذلك فى نموذج الشخصية بحيث .يجعل. الافراد 
يعيلون على 0 ا 0 
واستتسعار التعاطف داعبار د و - 


ومن الجلى ان هذه الملشخصات تجسد فى مجموعها بناء الحضرية المتكاملة 
وغى التى دعى اليها لويس ويرث - كما قدمنا الى أهمية اخذها كمد خل 
للتعرف على الانسان وتحديد درجة أو مدى قربه منها وبعده عن التقليدية ٠‏ 

وغنى عن البيان ان تحقيق التنمية كعملية للانماء الحضرى مستندة الى 
فلسفة الانسان فى المجتمعات العربية تتطلب ان نقف على أهم مشخصاته 
التى تقف عقبة أو مشكلة أمام التنمية من ناحية 2 بل والتى يتعيل كشسفها 
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لتأتى خطط التدمية وموجهاتها وأدواتها مهيأة للتعامل معها بالازاحة والتخفيف 
من درجة بروزها أو سيطرتها ٠‏ 

واذا كان هناك من خلاف حول تحديد هذا الضرب من المش .خصات فان 
مرجعه هو التباين بين الباحثين من حيث سلم مناضلتهم لبعض من الشخصات 
على الاخرى تحكمهم فى ذلك ميولهم واتجاهاتهم المسيطرة عليهم » وعليه يمكن 
ان نحاول بدورنا الكشف عن الطابع والتمط العام للشخصية الاجتماعية 
للانسان العربى المتولدة عن مشكلاته وتحدياته التى خبرها خلال تاريخه 
الطويل داخل وضعياته المجتمعية الخاصة ٠‏ 


واقيم هذه الملشخصات فى اطار تصورات تمثلها من الواقع المجتمعى 
للانسان العربى الذى اعيش فيه بصفتى مواطنا وباحثا من جهة 2 ومن خلال 
نتائج بعض البحوث من الامبريقية الاجتماعية وان كانت ضئيلة ‏ التى اجريت 
على الانسان العربى من جهة اخرى ٠‏ وعليه يمكن صياغة تصورى فى صورة 
فرضية اخضعتها لمحاولة امبريقية محدودة اجريتها على مائتى طالب وطالسة 
يكلية الاداب بجامعة محمد بن عبدالله بفاس بالمغرب ٠‏ 


وقد النزامت الدراسة ا مبدانية سعض الاعتبارات والاجراءات المنهجية هى : 

أولا ‏ مجتمع الدراسة هو شباب وشابات الجامعة من كلية الاداب ٠‏ ولقد 
قام اختيار هذا على أساس ان هذا المجتمع ان أظهر صدق فرضيتى فان ذلك 
يكون اساسا يمكن ان يعمم عليه صدق فرضيتى بالنسبة للفئات الاخرى التى 
لم تصل الى المستوى الثقافى والتعليمى لطالب الجامعة ٠‏ 

ثانيا ‏ روعى أن يكون مجتمع الدراسة ممثلا لمستويات اجتماعية 
واقتصادية متباينة ٠‏ ولقد تحقق ذلك خاصة وان الطلاب الذين اجريت عليهم 
المحاولة يمثلون درجة من التباين العشوائى الامر الذى أمكن بواسطته البعد 


عن الايد مر ٠‏ 
ثالثا ل صيغ الفرض الذى قامت عليه المحاولة الامبريقية على النحو 
التتشال:: 


يكن اث عطي نمط حياة الانسان المعاصر فى المجتمعات العربية درجة 
من التناقض والهامشية تتجلى فى بعض ا.للأشرات المقترنة بالروّية الاجتماعية 
الحضرية للحياة ٠‏ 


لحان 


رابعا ‏ تم حصر المؤشرات الفرضية فى هذه الدراسة فى : 
أ_الدقة فى التوقيت ٠‏ 


ب الانفتاح الثقافى الاجتماعى ٠‏ 


وقد روعى فى هذه الصحيفة التركيز وعدم الاطالة والدقة فى التعبيروالمصطلحات 
الدارحة 2 كما روعى فى المقابلة بعد ند تهيئة البحوث واعداد المناخ الملاثم له 
للادلاء بالبيانات ٠‏ 


وقد كشسفت جداول التفريغ اليدوى الذى اجرى بصائحف البحث ان 
الفرض قد تحقق صدقه الى حد بعيد بالنسبة لمتغيرات بعض المؤشرات كما خف 
الصدق بالنسبة لمتغيرات اخرى ٠‏ وفيما يلى بيان متغيرات المؤّشرات ذات 
الصدق العالى ومتغيرات المؤشرات ذات الصدق البسيط ليتسنى فى ضوثها 
طرح الموقف فى هذه الدراسة : 


اولا - المؤشرات ذات الصدق العالى : 


يتجلى الصدق العالى والذى يؤكد صدق الفرضية التى قامت عليها 
هذه الدراسة فى عدد من الأمؤشرات وأهمها مؤشر الوقت ومعاايشسة الزمن 
الاجتماعى ثم مؤشر الدقة فى التوقيت , ففيما يتصل بالمؤشر الاول الخاص 
بالوقت وتجسده الدراسة الميدانية فى بعد الاحتفاظ أو الاهتمام بالاحتفاظ 
بمفكرة يومية أو بمعنى أدق جدول ينظم فيه الانسان مواعيمده ومقابلاته 
وخطة سيره اليومى 2 حيث قد :تبين بالنسبة لهذا المؤّشر ان 72/8٠‏ من أفراد 
عينة مجتمع الدراسة هم الذين لا يكترثون بمثل هذه القيمة الاجتماعية فئ 
حياتهم اليومية ٠‏ ومن الجلى ان هذه النسبة لا تحتاج الى مزيد من التفسير 
أو التعليق نظرا لبروزها الكمى . كذلك الحال فيما يتصل بمؤشر احترام 
المواعيد حيث ان 5ر255 لايكترثون بدورهم بقيمة الدقة فى التوقيت ومن 
ثم بيفقد الزمن الاجتماعى لديهم اعتباره واهميتهة ٠‏ ويتأكد موّشر الصدق 
العالى بوضوح من المتغير الخاص بزيارة المتاحف والمناطق الاثرية » وهى قيمة 
تعكس ضربا من الوعى الاجتماعى الحضارى يدورها , اذ تبين ان هر١5/‏ من 
مجموع أفراد العينة لم يقوموا اطلاقا بزيارة أى منطقة اثرية أو متحف من 
المتاحف ٠‏ ويبلغ هذا المؤشر ذروته اذا ما اضيفت اليه 'نسبة من زاروا هذه 
المناطق من اكثر من سمنة وهى تبلغ 72٠١5‏ » ذلك لان الفاصل الزمنى العريض 
من ناحيةوعدم الاحتكاك النهائى من ناحية اخرى يشكلان ضريا من ضروب 


يكيان 


اللاحضرية من خلال منظورها الثقافى السلوكى , وهو المنظور الذى تؤكد 
عليه نظرته الحضرية عند لويس ويرش ( انظر جدول رقم ه للدراسة ) . 

ويتأكد بعد التقليدية . كذلك » فى نسق الحياة ونمطه من الموؤشر 
الخاص بمدى الاهتمام بالتعرف أو الارتباط بالماضى أو الحاضر اذ تبين 
النتائج تقاربا نسبيا بين الاطاررين ٠‏ ومما لا جدال فيه ان هذا التقاربالنسبى 
انما يشير الى الاختلاط والتداخل فى نمط الحياة وهو ما يصنع الهامشية 
المؤدية الى ما .يطلق عليه بحالات الاغتراب والابهام حيث يعجز الفرد عن ان 
إيحدد لنفسه ذاتية متميزة وسط هذا العالم من التضارب والاختلاط ٠‏ واذا 
كانت هذه السمة يرامما البعض من السمات الممزة لمراحل التحول والإنتقال 
فى الكاريخ الحضارى للشعوب أى انها سمة عادية مصاحبة مظهرا طبيعيا 
من حياة هذه الشعوب ( انظر الجدولالسادس ) . 

واذا كانت الصلاة كقيمة دينية تفرض الاحترام لممارسيها تأتى فىالمر كز 


الرابع من حيث سلم التقدير والاحترام حيث نسبتها هر٠5/‏ وان من وضعها 
فى المقام الاول لا تتعدى نسسبتهم 5ر8١2‏ فقط فان ذلك وان مسار مع 
الافتراض العام بالربط بين الحضرية والاتجاه الدنيوى 2 يؤكد ما يمكن 
ان نطلق عليه ( المسخ الحضرى ) وعى الحالة التى يبتعد فيها الانسان عن 
قيمه الاصيلة وتختلط عليه قيم الاشياء الحقة فير تبط بغيرها التى ليست 
من طبيعته 2 وهذه الحالة ‏ فى تقديرى ‏ من اخطر الحالات التى تعر ض 
لها النسق البنائى للمجتمعات العربية حيث يسعى ( للتعريب ) اكثر مما 
يسعى الى البحث عن تجديد ذاتيته العربية المتطورة ٠‏ 


ولعل ما يبرز خطورة وضع الصلاة فى المركز الرابع من حيث قيم 
الاحترام والتقدير ان ,يجىء مؤّشر العادات والتقاليد بنسبة 9؟"/ز فقط ٠.‏ 
والامر شتان بين العادات والتقاليد البالية المتعلقة بالحجاب والسحر وزيارة 
الاضرحة والقبور وتفضيل الذكر على الانثى والتواكل والسلبية 
والبيروقراطية والمظهرية والحسب والنسب الى اخر ذلك من أمور وبين 
الصلاة كعبادة ورمز من رموز الولاء والطاعة للخالق العظيم ٠‏ ذلك لان 
الحضرية فى البلدان الغربية لم تعن الانفصال عن الدين بل ان الكنيسة 
التحترم والتردد على تأدية الطقوس الدينية يزاوله بانتظام الشباب والرجال 
والشيوخ على حد سواء وريندر ان توجد كئيسة خالية من الرواد المستمدين 
فى أى وقت من أوقات ٠‏ وعليه فان وضع الصلاة كمؤشر للاحترام فى 
المركن الراع ننسيةقر ه78 فين اقيم التيتاب "فى المجتمعات المريبة لادد وار 


4 


له دلالة هامة تر تبط بأسباب عد بدة الشترورى تبنها والبخيه عتها وال 
الهيكل الاجتماعى الكلى ٠‏ ( انظر الجدول الرابع ) ٠‏ 


نانيا ‏ مؤشرات الصدق السسيط : 


توضح الجداول رقم » , © مؤشرات الصدق الببسيط ٠‏ كما يتجلى 
ذلك أيضا فى مؤشرى انجاز الاشياء سرعة واعطاء الحرية فى الاختيار 
اللزواج التى ,يتضمنها الجدول الرابع ٠‏ فالجدول الثانى يوضح ان هناك 
'درجة من التقارب النسبى بين نسبة من يحرصون على لقاء الافراد فى 
المواعيد المضروبة بينهم ومن لا يحرصون أو يكترثون بذلك ورهه/ ‏ هر1:5/ 
ورغم هذا التقارب فان الزيادة بين النسبتين أو حتى وقوفهما عند مستوى 
'التعادل يعنى أن الحضرية كنسق من الحياة لم يزل فى طور الخروج منحالة 
الالتباس والاختلاط بقيم ومفاهيم مرحلة ما قبل الضرية الكاملة أو شبه 
الحضرية الكاملة ٠‏ ومعنى ذلك ان حالة شبه الحضرية الكاملة لم تنضج بعد 
( انظر الجدول الثانى ) ٠‏ 

ودؤكد الجدول الثالث ما يمكن أن نسميه الديناميكية السريعة للحياة, 
وهى الديناميكية التى يعايشها انسان المدينة ويشسعر بها نظرا لكثرة مشاغلة 
وحدة الحاح مطاليها عليه , الامر الذى يجعله فى دوامة متصلة من الانشغال 
والتفكير التى تساعد عليها كثرة روابطه وعلاقاته المتشعبة وازدياد اهتماماته 
واتساع نطاق تطلعانه وتبلغ درجة التباين فى هذا الجدول على نحو يبارز 
حيث تصل ه/ا/ من مجموع أفراد العينة يعايشون هذه الديناميكية و /5١5‏ 
فقط يقرون اسمتاتيكيتها ٠‏ 

أما فيما يتصل بقيم لسرعة فى انحاز الاشياء واناحة الحرية فى الاختيار 
هرة؟/) ٠‏ ومهما يكن من أم_ هذه النسب بالنسبة لكل من هذين المؤشرين 


فأنهما بشيران الى ارتباط نمط الحياة سبعض متغيرات الحضرية ( انظر 
الحدول رقم ) * 


العنصر الرابع ‏ موقف الدراسة : 

من مجمو ع هذه المؤشرات » ودونت الخوض فى جزثياتها 8 يمكن تقر بر 
بصورة عامة ان التناقض والهامشية لم تزلا من العلامات التى تطبع الانسان* 
ولا غرو ان ذلك يؤكد على أهمية انماء الانسان وهو وسيلة التقدم فى 
مجتمعاتنا ٠‏ ومما لا جدول فيه ان تحقيق التقدم لا يستقيم مع تناقض 


الملا 


وهامشية نمط حياة الانسان فى مجتمعاتنا العربية وهىمسائل لها انعكاساتهة 
ومدلولاتها الخطيرة فى البناء الاجتماعى ٠‏ 

والتنمية كمدخل لابدال المحتوى الاجتماعى والثقافى للانسان لابد لها ان 
ترتبط بفلسفة الانماء الحضرى الذى يقوم على ترشيد القيم والسلوك 
برزا فى المركز الاول ( انجاز الاشياء ؟5/ ) والمركز الثانى ( اختيار للزواج 
للزواج كمتغيرين حضريين ,يرتبطان ارتباطا عضويا بنسق الحياة الحضرى فقد 
والفعل ونقله عن طرريق التنشئة الاجتماعية من مرحلة التقليدية الى مرحلة 
الحضرية أو التحديثية وهما لفظتان مترادفتان فى واقع الامر ٠‏ وما يمكن 
طرحه من تساؤل يمليه هذا الموقف , هو : لم لا يكون الانماء الحضرى الذى 
يقوم على نقل الحياة من التقليدية الى الحضرية التحديثية للانسان فى المجتمع 
العربى » وذلك فى ضوء السسيولوجية الحضرية التكاملية هو المدخلوالطريق 
لكل محاولة أو جهد لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى اطاراتهيا 
العريضة أو الضيقة اذا كانت هى قنطرة التقدم الحقيقية ؟ 


را 


الملحق الاول 


١‏ هل تحتفئل فى الغالب بمفكرة تدون فيها مواعيد لقاءاتك ومقابلاتك 
مع الاخرين ؟ 
نعم ١‏ ) لاا 1 ) 
٠‏ هل تسوى بين الافراد من حيث الحرص على لقياهم فى المواعيد التى 
تضر بها معهم ؟ 
نادرا ( كيرا ( ) أحيانا ( ( 


هل ترى أن بومك ينقضى بسرعة ‏ فى الغالب ‏ دون أن تشعر به ؟ 
نعم ( ) لا ( ( 
ع أعد نرانيب المسائل التالية من حيث مدى ما يضفيه الالتزام بها من 
اخترام للاخرين : 
1 أداء فرائض الصلاة ٠‏ 
ب ل السرعة فى انجاز الاشياء ٠‏ 
ىج احترام العادات والتقاليد ٠‏ 
د نحقيق الحرية فى الاختيار للزواج ٠‏ 
ه ‏ اذا كنت قد قمت بزيارة لاحد المتاحف أو المناطق الاثرية فى بلدك ٠‏ فمنذ 
متى قمت بآخر زيارة لها ؟ لم أقم ابدا ( ( 
أقل منشهر ( )شهر( )ستةأشهر ( )عام( ) أكثر مزعام( ) 
اذا عرض عليك كتابين أحدهما يتناول مجمع الاسرة والاخر يتناول 
مجتمع اليوم لتطالع احدهما فقط , فما الذى تبدأ به ؟ 
الكتاب الاول ( ( 
الكتاب الثانى ( ( 


حملن 


الملحق الغانى 
نيت بحداول الدراسة 


الجدول الاول ‏ الاحتفاظ بمفكرة 





البيان العدد 1 
بحفظ 5 -؟" / 
لا يحتفظ ١‏ / 








/٠٠ 5٠.٠ المجموع‎ 





الحدول الثانى ‏ احترام المواعيد 








البيان العدد عر 
يحترم 9/ وهورهه / 

















الحدول الثالث - انقضاء الوقت 








البيان العدد 1 
سرعة ١6١‏ هع / 
سبطء 6 هه" / 


/٠٠ ش‎ ' 9.٠66 المجمورع‎ 





 ةرفل‎ 


الحدول الرابع ‏ دكاندة متغيرات الاحترام 
1 الكانة 
الاولى | الثانية 1 الثالثة 
15357 7 
/الدرما |24" ١١ 58| ١5"‏ 
0 5 دمر |8 0035 
٠١ 7١‏ أ 5م 5*5 















































البيان العدد 7 
أقل من شهر | 6١‏ 1 
شهر و" هر؟١‏ 
استة أشهن | 6ه أورلك 5 
]| سنة 1١9‏ أودرة 
أكثر من سنة 0 0000| ١٠6‏ 
يقم أبدا ١‏ ور١٠؟‏ 
المجموع 00 يل 
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الملحق الرابع 
ثبت بأهم المراجع 


المراجع العصربية : 


١ 


ا 


ات 
ات 


ا 


ءَ 


اليكس انكلر ‏ مقدمة فى علم الاجتماع ‏ ترجمة محمد الجوهرى واخرون 
ذار المعارف ‏ القاهرة 191/8 ٠‏ 

جوردن تسايلد ‏ ماذا حدث فى التاريخ ‏ ترجمة جورج حداد » الشركة 
العربية للطباعة والنشر ‏ القاهرة ٠ ١9605‏ 

جون نيف الاسس الثقافية للحضارة الصناعية ‏ ترجمة محمود زايد > 
دار الثقافة ‏ سيروت ٠ ١9515‏ 

جورج شهلا » عبد السميع جريلى ‏ الوعى التربوى ومستقبل البلاد 
العربية ‏ مكتبة رأس بيروت ‏ سروت ٠ ١95375‏ 

حسن صعب الانسان العربى وتحدى الثورة العلمية التكنو لوحية ل 
دار العلم للملايين ب بيروت 191/9 ٠‏ 

ر٠كد٠ريدى‏ ل المجتمع العربى فى مله التغيير ب تقديم وانعصر يمبه 
أحمد عبد العزيز النحار ‏ دار الفكر القاهرة ٠/ا9١ ٠‏ 

زكريا ابراهيم ‏ مشكلات فلسفية ‏ مشكلة الحياة ‏ مكتبة مصر ‏ 
القاهرة الا9١ ٠‏ | 

زكريا ابراهيم ‏ مشكلة الانسان . مكتبة مصر ‏ القاهرة ‏ غير مبين. 
سنة الطيع ٠‏ 

ظيب تيزينى ‏ حول مشكلات الثورة والثقافة فى العالم الشالث ‏ 
الوطن العربى نموذجا ‏ دار دمشق للطباعة والنشر ‏ دمشق 191/5 
عبد الكريم غلاب نبضات فكر طب الرج اديه عا جه 
البيضاء ‏ الطبعة الاولى ٠ ١95١‏ 

عن الدين اسماعيل ‏ الفن والانسان . دار القلم ‏ سروت ٠ ١95‏ 
محمد الجوهرى واخرون ‏ دراسات فى التنمية الاجتماعية ‏ 
دار المعارف القاهرة غعلا5١‏ . 

محمود رياض ‏ الانسان دراسة فى النوع والحضارة ٠‏ دار النيهضة 
العربية ب بيروت 1910/5 ٠‏ 

ملحم قربان ‏ المنهجية والسياسة , دار الطليعة ‏ بيروت ‏ الطبعة 
الاولى ٠ ١95+‏ 


لفن 


١‏ هنرى لوفيفر ‏ ماركس وعلم الاجتماع ‏ ترجمة بدر الدين قاسم 


الرفاعى وزارة الثقافة ب دمشق الا9١ ٠‏ 


1١5‏ هر برت ماركوز ‏ الانسان ذو البعد الواحد ‏ ترجمة جورج طرابيشى, 


دار الاداب ب سيروت ٠ ١91/5‏ 


7ل هيو ٠ج‏ اتكن ‏ دراسة التاريخ وعلاقتها بالعلوم الاجتماعية ‏ ترجمة 


محمود زايد دار العلم للملاين ل سروت ١50395‏ * 


 ةفاقثلا ولاس بيروكوى عندما دخلوا التاريخ مترجم دار‎ 1١4 


سيروت ٠ ١9658‏ 
المراجع الادنبية : 


.1 .80 عمهم ”17/010 طوعخ عط 2ه نزعمامء55“* - أطتأقطك؟ا عاطععلاء60م 
مو 15410016 عطا مز وعممعكد [هقه5 عط غ0 غ16ها5 عطا 2ه عممعمعقممى 
4 ,10 - 1 تإلال مق1علممععام 


-م1 مذ ””وعلتمة مز عوسمقطت أون50 320 0منادجتموط2لا]" - متعاقوظ لك . 


67 ,4 .210 701.8 ,لزع10[مممغطاهة لاده5 1ه وتلعدمماعوه 

مونلم] 2ه 81011 ععامععط ,ممنقاسمه2 لمه زأعاعه5 - جعع2 .31 123910 
.69 تطاء1 بسع81 اعاتصسلآ عالو7اوط 

وه نط1 ,.0"© لمق مقصروءده 1أم52 ,عع مقط 50621 ,تامكصو8 .28 إن 
1 ؤزأوضذاا11 

10160 8 طأنانآ موطءتآ 4ه برومامءه5 عط" - عع5010 .8 112:01 
2 «ده0همآ .10آ لننوط مسموع ا 2 

-1ملاع1 عط ج11[ ناك 0 العصاكن زلخة أمدععنكة“ - 00مطعنانآ-ناطة أعمول 
1 710.1 1291711 .701 .وزى معطا مأ ”عددء مها 

لمع نم10 عمل لتطصرة© ,لزعه1م50 0غ ومناءنال0ناهاة مخ - عم001002 .ل.ل 
4 نمتاتله 0ج2معه: ,ووعءط 5117 

أأحضدء5 لتنقطء1ظه مذ ”هنآ آه :زا كن كذ لادتمدطءنا“ - لاما كلامآ 
لإنكوء© ل ومأعاومة4 ,وعتاك 1ه مغانت غطا ده لإوووظ عزحمدان) (601602) 
,1069 02215 

”233 وناوعء/ وتوعطامم19] موجن0 مز ورعع 171112" ل وعووعاء [12 مع م1 
.9 2.3 77 .701 كلذ م1 

وعااخ ععنهء0 5هلطمآ ,لإومادء50 مذ ولمع سنهة81 - 22:516104مآ .1 .8 
.3 .لآ ماعونا ع 

لاع عموه21 20976 ومصط00) هه 81010010131 دعلاع500 - وم250 1212016 
.6 تتطاء6 بنع21 ,و1كنات 000سعاممط .0) هآ 8211 عمتامععط ,دوع 

متطاءط بوعل78 ونلم1 ؤه الم معن موعط ,لإلنسوط غ156 - عل000 .ل سسدتلل1 
1265 


ل لذن 
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23 


24. 


23ْ 


26. 


و2 


28ٍْ 


29 


30 


( التغير الثقافى والسئن الاجتماعية فى الريف 
بالتطبيق على قربية شبرامنت بالجيزة ) 


عرض هموجز لرسالة ماجستير فى الاجتماع 
اوموضوعها 
( اشتغير الثقافى والسئن الاجتماعية فى الريف 
بالتطبيق على قررية سبرامنت بالجيزة ) 


أولا ‏ الاهمية النظرية والتطبيقية لموضوع البحث : 


لعل حقيقة التغير السريع 2 فى حياتنا المعاصرة . هى أكثر الظواهر 
وضوحا وشمولا » واجدرها بالدراسة والبحث ٠‏ واذا كان هناك شىء يميز 
عصر نا الحاضر ٠‏ فهو سرعة التغير » <تى ان الاشياء » التى يحاول النناسشس 
الابقاء عليها , يصيبها التغير » سواء رغبوا فى ذلك أو لم يرغبوا 1 


ومن ثم . أصبيح من الضرورى مواجهة التغير ٠‏ على الرغم من مقاومته 
أحيانا . ذلك ان عوامل التغير » وما يتصل بها من ظروف الحياة » تلقى مطالب 
كتيرة مختلفة الابعاد ٠‏ وهذا يحتم علينا ضرورة التفكير فى الوسائل 
الممكنة . وابتكار الوسائل الحديدة 2 التى تمكننا من مواجهته ٠‏ حتى لتبين 
ا ا ل ا اب و يد به 
مشكلات ‏ وميا ومظاهر التخلف ٠‏ 


وكان التغير ٠‏ ولا يزال ٠‏ موضع اهتمام الفلاسفة والمفكرين منذ 
القدم » كما أصبح موضع اهتمام كثير من علماء ء الاجتماع والانثروبولوجبا, 
فى وقتنا الحاضر ٠‏ ولذا تعددت النظ, ريات الى تفن طبيعة هذا التفين. + 
وعوامله ويام واتحاهاته ٠‏ 





عد هذا الموضوع كان عنوان رسالة الماجستير فى الاجتماع التى حصل عليها 

الاخ جلال مدبولى بتقدير جيد جدا ونمت مناقشتها فى دسمبر 19535م* 

وكانت لجنة المناقشة مكونة من ( الدكتور احمد الخشاب مشرفا والدكتورة 

حكمت ابوزيد والدكتور السيد بدوى ) فى كلية الآداب بجامعة القاهرة ٠‏ 

: ويعمل الباحث حالما مدرسا للاجتماع بقسم الاجتماع بكلية الإداجاة 
القاهرة فرع اك 


للم 


وفى الواقع . تمثل دراسة التغير فى الثقافة والمجتمع » فى نظر لازرسفلد 
واخرين ٠»‏ أهمية كبيرة عند العالم الاجتماعى . من وجهات نظر ثلاث 2 وهى : 
١‏ كونه كائنا 5 سن ال هه 
السسل الى تحقيق 
١‏ كاوه اي ا ل لل ل ل للقن 
الراهنة ٠‏ 
2 كوت عالما , ب بهتم درا اير ٠‏ لاكتشاف لازنا طات: الي المختلفة»٠‏ 


ومن عا تن ار تعطى دراسة التغير الثقافى والاجتماعى »2 محصالات 
كثيرة ٠‏ كما تلقى الضوء . على المراحل الانتقالية » من طور تاريخى الى طور 
تاريخى اخر ». وعلى المبادىء العامة للاستقرار 2 وأيضا على مظاهر التغير فى 
العوامل الاقتصادية والثقافية ٠‏ 
وبفضل هذه الاعتبارات 2 يمكن ان نتصور مسكلة التغير » على المستوى 
الميكروسكوبى ٠‏ ليظهر لنا بوضوح ٠»‏ كيف تعمل عقليات الناس صوب 
موضوع معين , وكيف يتحفظون بالنسبة لموضوع اخر ء أو يقبلون على. موضوع 
ثالث » وأيضا كيف يمارسون قاعدة تشريعية معينة ٠‏ وهذه كلها موضوعات 
تكون 7 غايات للبحث الاجتماعى التجريبى ٠‏ 


ثانيا ‏ الاهداف والفروض النظرية : 
وتيدك :هذى الدرات 2 أساها: إل الغا القده . على ما قد بطرأ من 

تغير » على السسنن الاجتماعية فى المجتمع الريفى . نتيجة للتغير .الثقافى فى 
0 ال و 0 لد و د ١‏ 
قر حت لطر رك ولصتالع الا 

ش وانه من الضرورى ١‏ لتحقيق التقدم والازدهار . ان يكون لتلك السنن 4 
القدر الواجب من الثبات والصلابة ,2 وان تكون أيضا مر نة بالقدر الذى يسمح 
بتطابقها . مع التغيرات ٠‏ التى تطرأ على المصالح وظروف الحياة ٠‏ 

<< ويرجع اهتمام الدراسة , بالمجتمع الريفى » دون غيره من المجتمعصات 
الى ان ( وصول القرية ‏ كما جا, بالكيثاق الوطنى ‏ الى مستوى المدينسة 
الحضارى , وخصوصا من الناحية الثقافية » سوفء يكون 'دداية بالوعى التخطيطى 


لدى الافراد 2 وهو الوعى الذى يقدر على مواجهة أصعب اللساكل » التى 
تعترض التنمية وتهددها 2 وهى مشكلة تزايد السكان ) ٠‏ 


امون 


وفى الحقيقة 2 تعتبر ظاهرة التغير »2 فى المجتمعات القروية . ظاهمرة 
عامة , اذ أجربت عدة دراسات »2 فى عدد من القرى 2 وفى جهات متعددة 
من العالم . كان ابراز التغير فيها . هو أحد النواحى الهامة التى عنى الباحثون 
بتسجيلها . وبخاصة فى الشرق الاوسط ٠‏ 


ومن هذه الدراسات : 
١‏ الدراسة التى قام بها ريتشارد انطوان لظلاهرة التمسك بالقديم 
ورفض الجديد 2 فى قرية كفر العلما بالاردن ٠‏ ش 
؟" ‏ الدراسة التى قام بها . ويليامز واخرون » لموضوع العائلة الممتدة كعامل 
من عوامل التغير الثقافى » فى قرية هوش بلبنان ٠‏ 
1" الدراسة التى قامت بها ء لورا نادر . لظاهرة الاتصال بين القر بةوالمدينة, 
فى الشرق الاوسط المعاصر ٠‏ 
 :‏ الدراسة التى قام بها . باركلى . لموضوع التغير الثقافى فى السودان 
العربى 2 لقرى مشروع الجزيرة بالسودان ٠‏ 
قربة سلوا بأسوان 2 وعاطف غيث للقرية المتغيرة ( القيطون ) فى 
ج مدع ٠‏ 
الى غير ذلك من الدراسسات ٠‏ 
وقمما يلى فروض الدراسة النظربة . 
باعشسار أن السسمئن الاحتماعية » من مكو نات هذه الثقافة ») ٠‏ 
ثانيا ‏ ( ان التغير » فى ثقافة قرية من القرى ٠‏ قد بلازمه تغير » فى اللسان 
الاجتماعية » السائدة فى هذه القررية ) ٠‏ 
ثالثا ‏ ( ان التعليم واكهنة 2 قد يؤثئران > على مدى مسايرة القرويين 2 
لظاهر التغير » التى قد تطرأ » على السئن الاجتماعية فى القربية ) ٠‏ 
رابعا ‏ ( ان الابناء ‏ فى الوقت الحاضر ‏ قد يميلون » الى اتباع سئن اجتماعية 
مغايرة الى حد ما » اللسئن الاحتماعية ٠‏ التى اتبعها من قبلهم « الاباء 
والاحداد فى الماضى ) ٠‏ 


1١ 


ولتحقيق هذه الفروض » لم اقتصر فى البحث على منهج واحد بذانه 
بل استعنت بمناهج البحث المختلفة . الاحصائى منها والتاريخى والملقارن 2 
وذلك بالقدر . الذى تستلزمه دواعى الدراسة » وتفرضه أساليب البحث 2 
ومرد ذلك . الى ان الاقتصار ,. على منهج واحد بعينه ». أو مناهج بذاتها 2 
من شأنه تقييد البحث » الامر الذى لا يتفق » والنظرة التكاملية من النقد 
والتحليل والمقارنة » بهدف الاصالة والت ركيز ٠‏ 


اثثا ‏ محتويات الرسالة 
أما فيما يختص بمحتويات الرسالة » ذهى على النحو التالى : 
اشتملت الرسالة على أربعة فصول . احتوى كل منها عدة مباحث 2 
وقد عالجحت فى الفصول الثلاثة الاول منها . الجانب التظرق 3 ييدما تفسكينق 
الفصل الرابع والاخير . الحانب المبدانى + الناءبلن : 


الفصل الاول » وموضوعه الثقافة : 
© عرضت فى المبحث الاول منه ٠‏ مفهوم الثنقافة وتعريفها ٠‏ 
متناولا تفسير المدارس الاجتماعية المختلفة ٠‏ لمفهومى الثقافة والحضارة ٠‏ 
ومستعرضا لتعاريف الثقافة عند علماء ء الاجتماع والانثر و بولوجيا ٠‏ 
م م ا ال ا ل ل ل د 
دو انميت ف هذا الح ارتم قتو رن غام العاف : 
© وعالجت فى المبحث الثانى » من هذا الفصل » موضوع نشسأة الثقافةوعواملها 
مفسراء لآراء كل من ( هارى شا بيرووويليام انا الصدد ٠‏ 
وموضحا العلاقة نين الثقافة واللغة : 
لاثم قمت بدراسة تحلملية ٠‏ لعوامل نشأة الثقافة ,. مؤكدا الاتجاه التكاملى : 
فى نشسأة الثقافة وعواملها ٠‏ | 
© وتناولت فى المسحث الثالث ٠‏ عناصر الثقافة المادية واللامادية ٠‏ 
مناقشا فبى ايجاز » أهمية الجانبين , المادى واللامادى للثقافة ٠‏ 
النمط العام للتقافة ,2 والدوائر الثقافية 0 
© دحت اكرودني الث اارانع «الاخير على خضائس التقانة و اعبيتها 
للفرد والمجتمح ٠‏ 


فيضن 


متناولا بالدراسة ٠‏ موضوع الثقافة الظاهرة والثقافة الضمنية : 
وشارحا أهم الخصائص التى تتسم بها الثقافة ٠‏ 
موضحا فى النهاية . أهمية الثقافة التربوية التعليمية والاخلاقية الضبطية ٠‏ 


الفصل الثانى . وموضوعه السئن الاجتماعية : 
© ناقشت فى المبحث الاول من هذا الفصل ,» صعوبة تحديد مفهوم واحد ,2 
للسئن الاجتماعية ٠‏ ش 
مستعرضا ء لاهم تعاريف العلماء لها بايجاز ٠‏ 
وموضحا الصصدللمة بينها وبين المعايير » وما ورد فى ههذا الشسأن من آراء 
(لروبرت بيرستد . وجاك جيبس » وريتشارد موريس) وغيرهم من العلماء* 
كما تنناولت بالدراسة » موضوع نشسأة السئن الاجتماعية ٠‏ 
© وفى الممبحث الثانى ٠‏ قمت بدراسة لاهم محالات السنين الاجتماعية وهى : 
العادات ٠‏ والتقاليد . والاعراف . والشعائر والطقوسسن الدينية » والمعتقدات 
الشسعبية ٠‏ ْ ش 
ت كنا “قنيحك: :هذا الف أشنا "ديفا تقنا ب اللاشيدات ‏ التجوحجهيية 
ومظاهر الفلكلور ٠‏ 
© وعالحت فى المبحث الثالث والاخير » خصائص السنن الاجتماعية ٠‏ 
.موضحا الاهمبية الوظيفية الضبطية والتنظيمية للسنن الاجتماعية ٠‏ 


الفصل الثالث , وموضوعه التغير الثقافى : 

مهتما فى هذا الصدد ء بسمات المجتمعات الثابتة 2 والمجتمعات المتغيرة ٠‏ 

ْ وأيضا اتحاهات التغير الثقافى وأهميته . 

وتعرضت أخيرا 2 لبحوث ودراسات , الديناميك الثقافى الاجتماعى فى 
القرن العشربن ٠‏ ش 

© وفى المبحث الثانى . عالجت عوامل التغير الثقافى ومعوقاته ٠٠‏ 

دارسا لموضوع التغير الخارجى والتغير الداخلى ٠‏ 


وما ورد (اوجبرن وسروكين ) من آراء فى هذا الشسأن ٠‏ 
كما تناولت بالتحليل , العوامل والمعوقات ٠‏ 


زفدن 


© وضمنت المسبحث الثالث . العمليات المصاحبة للتغير الثقافذى وأهمها : 
55 التراكم الثقافى : وخاصية الاستمرار ٠‏ 

- الانتشارالثقافى : ونظرياته وعملياته وشروطه ٠‏ 

- التكيف الثقافى : وأسسه وأساليبه وعملياته ووسائله : 

الصراع الثقافى » وأشكاله ٠‏ 

التخلف الثقاقى . وأستيابه ٠‏ 

وأخيرا التكامل الثقافى 2 ومظاهره ٠‏ 


© ودرست فى المسحث الرابع والاخير . موضوع قابلبة السئن الاجتماعسة 
للتغير فى الريف .. 

ب مضممنا أياه , بجانب مفاهيم الرريف والحضر . خصائص المجتمع الريفى . 

دا كما ناكس كيه مشي قايلية الستن الاتبسيائية للدكين فى الريى ور يود 
الدراسات السابقة التى اجريت فى المجتمعات القروية فى القترق الاوسيظ :. 
والتى اشرت اليها آنفاء٠‏ 


الفصل الرابع والاخير » ويشتمل على الدراسة الميدانية : 
© عرضت فى المبحث الاول منه » ملامح التغير الثقافى » فى قريةشبرامنت, 
ميدان الدراسة 2 وفقا لمقاييس التغير الثقافى والاجتماعى .٠‏ 
كما ضمنته » دراسة لموقع القررية . وتاريخها ومعالمها الرئيسية »2 
وأيضا ٠»‏ دراسة احصائية . للسكان وفئات التعليم والمهنة » من واقسع 
التعدادات العامة للسكان من عام /61 الى ١155م ٠‏ 
55 وأخيرا عرضت لاهم الخدمات العامة بالقرية ٠‏ 


© وتناولت فى المبحث الثانى » أسس الدراسة الميدانية وهى : 

فروض البحث والمنهج المتبع ٠‏ 

تحديد البيانات ووسائل جمعها ٠‏ 

عينة البحث وأركانها العلمية والمنهجية ٠‏ 

جمع البيانات » وتفريغها » وطرق عرضها ٠‏ 
“كما احتوى هذا المسبحث كذلك » على أهم مفهومات الدراسة المبدانية ٠.‏ 
© وجاء المسبحث الرابع والاخير » متضمنا لنتائج الدراسة الميدانبة, 

ومتناولا اياها بالشرح والتفسير » من حيث : 

وصف العبنة ٠.‏ 

مراحل الزواج المختلفة ٠‏ 

والمعتقدات المرتبطة بالزواج ٠‏ 


نذا 


رابعا ‏ منهج البحث وأدواته : 

الاجتماعية تمثيلا صادقا ٠‏ ( لان الزواج فى المجتمع الريفى ‏ كما يقول ايفائز 
بريتشارد يعتبر نقطة التحول » التى تدور حولها كل الحياة الريفية » أو. 
نقطة الارتكاز , التى ١يقوم‏ عليها ٠‏ البناء الاجتماعى للمجتمع الريفى ) ٠‏ 


ودرجع اختيار ٠‏ قرية شدرامنت التابعة لمركز الجيز بزة . مبدانا للدراسة 2 
لاعتبارات كشيرة منها : 


١ توفر أغلب الخصائص المميزة للمجتمع الريفى فى منطقة البحث‎ ١ 

؟" ‏ القرب المكانى للقرية . من المراكز الحضارية ‏ اذ انها لا تبعد عن مركز. 
الخيزة + ماكثر. من كمينة عقر كتلى عر + 

 *‏ المعرفة السابقة للمنطقة لدى الباحث , اذ اتيح لهء فرصةالعمل بها 

003 باشتراكه فى البحث » الذى اجراه مركز البحوث الاجتماعية , بالجامعة. 
الامريكية بالقاهرة . والخاص بتنظيم الاسرة 2 فى الفترة من سنة: 
كدذا الى 54و9١ ٠‏ 

3 كون القرية . حقلا خصصمما ٠‏ ومحالا رائداء من محالات التنمية الاجتماعية. 
نظرا للبرامج الاصلاحية ٠‏ التى اجرتها » واشرفت على تنفيذها , النقطة 
الرابعة الامريكية . فى الفترة من عام ١96٠‏ الى ه958١‏ 
وقد استخدمت , اسلوب العينة العشوائية . فى اجراء البحث 2 وتم. 

استخراج هذه العينة 2 من واقع دفاتر الاحوال الشخصية ., المحتوية على 

عقود الزواج بمركز الجيزة ٠»‏ والذى تتبعه اداريا » قرية شبرامنت ٠‏ 

وتم حصر هذه العقود 2 فى فترات زمنية ثلاث ٠‏ كالاتى : 

أ ) العقود الزواجية . التهى تمت فى الفترة ما بين عامى ١91509 1١91١6‏ 2. 
أى التى تمت منذ خمسين عاما تقرييا ٠‏ 

ب ) العقود الزواجية » التى تمت فى الفترة ما بين عامى 201951١09 ١95٠‏ 
أى التى تمت منذ خمسة وعشرين عاما تقريبا ٠‏ 

ج ) العقود الزواجية . التى تمت فى الفترة ما بين عامى 205١95509 1١9598‏ 
أى التى تمت حديئناء 
وتمثل هذه الفترات الزمنية الثلاث » أجيالا زواجية ثلاثة ‏ تفصل فين كل 

منها » فترة زمنية » مداتها خمسة وعشرون عاما ٠‏ وقد اطلق على كل منها « 


1ك 


"اسم القصد منه , التمييز بينهما بينما يتفق فى معناه:» والفترة الرّمتية » التى 
.ينتمى اليها هذا الجيل ٠‏ وهى علبى التوالى : جيل ( الاجداد ) » وجيل ( الاباء ), 
وجبل 2 الاسناء) . 


ومن حيث حجم العينة . فقد حدد حجمها , بمائة )٠٠٠١(‏ فرد متزوج من الرجال» 
'اختيروا اختيارا عشوائيا » من الاجيال الزواجية الثلاث » بأعداد متساوية تقريبا, 
وتقدر هذه النسبة بحوالى >55/ من جملة المتزوجين من الرجال بالقرية فى 
'فترة البحث ٠‏ تم اختيارها من جداول الاعداد العشوائية » دون تعمد أوترتيب ٠‏ 


واقتصرت العينة . على الرجل المتزوج » دون المسرأة المتزوجة لصعوبة 
تطبيق الباحث » لصحيفة البحت » على المرأة فى القرية » حيث تقف العادات 
.والتقاليد ٠‏ عقبة دون ذلك : ولذلك حاولت 2 التعرف على موقف المرأة 7 
من عادات وتقاليد الزواج » من وجهة نظر الرجل المتزوج » وذلك فى الفترة التى 
تم له فيها الاقتران بها ٠‏ 
كما اقتصرت العينة كذلك , على المسلمين من الرجال دون المسيحيين 2 
وهر جع ذلك ٠‏ الى الاطار الذى احتيرت منه العينة » والذى بحوى فقط هذه 
الفئة » كما يرجع أيضا ء الى ان نسبة المسيحيين ٠‏ بالقرية ‏ كما جاء بالتعداد 
العام لاسكان عام ١93٠١‏ , هى 5را/ من اجمالى عدد السكان » وهى ننسبية 
:ضئيلة بالقياس الى عدد سكانها من المسلمين ٠‏ 
واستخدمت كذلك .2 صحيفة البحث . كأداة لجمع البيانات اللازمة 
لموضوع البحث ٠‏ واحتوت مادة هذه الصحيفة » أسرئلة نختص بعلادات 
-وتقاليد الزواج »2 وأحم أقسامها : ش 
القسم الاول : ويتضمن البيانات العامة لافراد العينة ٠‏ 
القسم الثانى : وبحوى اسئلة خاصة » بمراحل الزواج المختلفة فىالقربة+ 
القسم الثالث : ويتضمن اسسثئلة خاصة بالمعتقدات المرتبطة بالزواج ٠‏ 
وقد صيغت أسئلة صحيفة البحث » باللغة العامية » لتساير ثقافة 
القرودين » ومستوىادراكهم » لطبيعة الامور وفهمالاشياء ٠‏ وطبقت فى بادىء 
الامر . على عشرين مبحوثا متزوجا »2 بقرية شبرامنت ( خارج العينةالمختارة ) 
فى أعمار مختلفة » للوقوق على مدى . ثبات وصدق البيانات ٠‏ كما أعيد 
صياغتها » وجربت للمرة الثانية » على فئة ممائثلة » وتأكد أيضا ثبات 
«وصدق محتوياتها ,2 وأخيرا صيغت فى صورتها النهائية 2» وجاءت متضمنئنة 


١1 


'وتمت عملية 'تفريغ البيانات » وتصنيفها آليا ٠‏ وفقا ( لمفتاح الرموز » 
الملحق بالرسالة . بواسطة الات ( ) فى مركن البحوث الاجتماعية: 
بالجامعة الامريكية بالقاهرة ٠.‏ ثم قمت 2 بعرض هذه البيانات »2 مستخدما 0 
ذلك . طريقتين من طرق عرض البيانات ٠‏ وهما : الجدولى والبيانى حتىيمكن 
ادراك محتوياتها . والوصول الى الاستنتاجات الممكنة ٠‏ 


ومن أهم الصعوبات ١‏ التى واجهت الباحث » على سبيل اللال. 
لا احص 0 
وبخاصة قمما يتصل بمو ضوع ال 
دفاتر الزواج ا 6 خلال ات البحث الاول « وقد أمكن التغلب.. 
على ذلك »2 القياء بحصر الاسسماء » مع العلم ان اغلب هذه الدفاتر 
قد تآكلت . بسبب تخزينها وعدم صيانتها 2 فترة طويلة من الزمن ٠‏ 
©“ استحالة العثور . على بعض أفراد العينة » التى “تم حصرها .. وعلى. 
وجه الخصوص . المسنين منهم » بسبب الوفاة أو السفر أو الانتقال 
على هذه الصعوية 2 بالحصول على عينة احتياطية أخرى 0 ليحل أفرادها 
محل الذين تعذر الاتصال بهم ٠‏ 
 :‏ صعوبة استجابة . بعض أفراد العينة » وخاصة فشتى الاجداد والاباء , 
لاعطاء السيانات ,2 اذ غالما ما يرون فى ذلك تدخلا فى أمورهم الشف .خصمة. 
ولقد كان لتعاون قادة القرية ورائديها . الاثر الطيب .2 فى اقناع 
المسحوثين « بأعداف البحث 2« وفى استجابتهم للمقايلة واعطاء السيانات 59 
ه ‏ صعوبة الاتصال ء بغالبية أفراد العينة . اثناء النهار » لانشغالهم فى. 
أعمالهيم الزراعية وغير الزراعية » فهم غالبا لا يأوون الى بيوتهم الا فى. 
طوال فترة البحث ٠‏ للتغلب على هذه الصعوبة ٠‏ 
خامسا ‏ النتائج والتوصسيات : 
وفيما يلى ١‏ النتائج العامة » التى انتهى اليها الباحث , من هذه الدراسة : 


أولا ‏ ( حدوث تغير ثقافى ملموس ء فى قرية شبرامنت »>2 بصفة عامة ١‏ فى. 
فترة الدراسة , من عام ١19١١6‏ الى عام ٠ ) ١956‏ 


1؟؟ 


خلال ال لنصف قرن الاخير ) ٠‏ 
'ثالثا ‏ ( يميل الابنا. » فى القرية ميدان البحث » الى اذباع عادات وتقاليد فى 
والاجداد فى الكاضى ) ٠‏ 


.رابعا ‏ ( تمثل كل من درجة التعليم ٠‏ والحراك المهنى » عوامل مساعدة » على 
تغير عادات وتقاليد الزواج ٠‏ فى هذه القرية ) ٠‏ 
حامسا ١١7‏ على الرغم » هن التغير « الذى طراأً على » عادات وتقاليد الزواج « 
فما تزال كل هن العقيدة الديئية 2 والسلطة الاسرية , تقفان حائلا » 
دون الاخذ بمظاهر هذا التغير ) ٠‏ 


وعلى ضوء هذه النتائج ٠‏ يوصى الباحث ٠‏ بما يلى هن نقاط ٠‏ بهدف 
'تطوير العادات والتقاليد » السائدة فى القرية المصرية بصفة عامة » وعادات 
-ونقاليد الزواج » فى قرية شبرامنت على وجه الخصوص 
أولا ‏ البحوث والدراسات البدانية : 

ان تحرير المجتمع هن عاداته الضارة » وتنقيته من الرواسب والشوائب 
“المتصلة بها . مع تثبيت العادات الصالحة , وتوحيدها ونشرها . من شأنه, 
ان يحفظ على المجتمع كيانه وعناصر حيويته » ولذلك . يجب القيام بالمزيد 
من البحوث والدراسات الميدانية . للعادات والتقاليد السائدة فى مجتمعنا 
"الريفى » دراسة علمية دقيقة 2 بواسطة الاخصائيين والخيراء ٠‏ 


فالدراسة العلمية 2 لا تعنى فقط . بدراسة الظواهر العارضة . لتلك 
"العادات . بقدر استقصاء أسبابها 2 ودواعى استقرارها وذيوعها 2 كما تبرز 
فى ضوء البحث العلمى ٠‏ المشاكل المترتبة على اتباع الضار منها » فيسهل 
على المهتمين بأمرها 2 رسم الخطة المثلى لتطويرها أو تغييرها ٠‏ 
ويستوجب ذلك . بذل المزيد من الحهود الحكومية ء والهيئات المتخصصة 
فى مجال الدراسات الاجتماعية ٠‏ فلا يقتصر الامر على قيام لجنة دائمةللعادات 
.والتقاليد فى وزارة الشئون الاجتماعية » بل يلزم ان ينشأ جهاز محلى مماثل 
فى كل محافظة 2 + شورع هام عت اللينة ‏ بحت بورك اللمياد قبي + » على 
دراسة مستفيضة للعادات والتقاليد » واقتراح السب الحلول لتطويرها 2 
.وذلك بمساندة الجامعا تومراكن البحوث الاجتماعية ٠‏ 


رفن 


ثانيا ‏ الارشساد والتوحيه :- 

يجب على المهتمين بالتربية والتعليم » ان يضعوا مناهج تربوية » فى. 
المراحل التعليمية المختلفة » تتناول نظام الزواج بالشرح والتفسير » وتبين. 
أسسه وعلاقاته ومراميه ٠‏ هادفين من ذلك ؛ الى تعريف النشء ء بأهمالعوامل ‏ 
التى تهيىء للاسرة سبل الدوام والاستقرار ٠‏ معتمدين فى هذا الشأن . على 
وسائل التثقيف والارشاد ,2 لتغيير الضار من العادات والتقاليد « التىاستقرت. 
فى البيئة الريفية » بفعل العوامل التاريخية . أو لسوء الفهم لنظام الاسرة 
وكيفية بنائلهياء 

وبجانب ذلك ٠‏ يجب تهيئة الرأى العام للتطوير المنشود » عن طريق. 
استخدام الوسائل الارشادية » ونشر الدعاية المناسبة » لظروف البيثتئلة 
والحماعة ٠‏ وأيضا اختيار الوقت المناسب لتنفيذ التغبير المطلوب » مستعينين. 
فى ذلك ٠‏ بالقيادات الرسمية وغير الرسمية فى القرية » حتى لا تسيير 
الامور فى غير وضعها المرسوم » وحتى لا يلحق بنا الفشل ٠»‏ فى تحقيق. 
الاهداف المنشودة ٠‏ 
نالنا التشريعات القانونية : 

لا كانت حاجات المجتمع , تتغير على الدوام 2 وكانت عادات وتقاليد. 
الزواج وبناء الاسرة 2 تتغير تبعا لتطور فلسفة المجتمع » لذا » وجب ايحاد. 
التشريعات التى تكفل للمتزوجين » نوعا من الاستقرار » وتقيهم عوامل التفكك 
والانهيار » بحيث لا تكون هذه التشريعات جامدة . بل مرنة بالقدر الذى بوائم 
مستويات القرودين العقلية والعقائدية ٠‏ 


ومن أمثلة ال:تشريعات المقترحة ما يلى : 

١‏ النص على رفع سن الزواج 1 والعمل على تقر بي بالتفاوت ذى السن بين. 
الزوجين ٠‏ اذ ان تحديد السن لازم بالقدر الذى يطمأن فيه » على نضج. 
طرفى العقد واهليتهما لتكوين الاسرة » واستعدادهما لتحمل اعبائها ٠‏ 

؟ سل تبصير القرويين . بما للاحكام الدينية الخاصة بالزواج » بهد ف توعيتهم 
بحقيقتها ومسئوليتها دون لبس أو غموض » وفقا لارجح الاراءفى المذاهب. 
الدينية المختلفة ٠‏ وانجاه هذا شأنه 2» سوف يقضى بدوره ٠‏ على كل 
ما يحيط بعقائد الناس من شوائب » وما يتعلق بها من خرافات ٠‏ 

“ا اصدار تشريع صريح » بضرورة الكشف الطبى على الزوجين قب لالزواج» 
كما يِوْخْذ فى الاعتبار , الاثار السيئة والناتجة من اتباع الطريقة. 
التقليدية فى اتمام الزواج » وبخاصة فى الريف ٠‏ 

ويعتبر هذا التدخل من جانب الدولة ء عاملا من عوامل حفظ سلامة الاسرة. 

وحمايتها » كما يعتبر أيضا ء اتجاها وقائيا لتجنب المشاكل المستقبلية ٠‏ 


لضن 


ا 
الراء اليروبة 


(الحلمَة الثانية ) 


ف ه ماوت أبوزير 
أسَادَةَ الإجبماع - جاممة الفاح 


مقالنا السابق )١(‏ حاولت رسم صورة مبدثية لملامح شخصية المرأة 
يي المعاصرة من خلال بعض الاطر التصورية لموضوع الشخصسية 
ونعرضت فى بعض المفهومات و!انظريات التى تفسر عمليةالتفاعل بين المركب 
الذاتى لابعاد الشخصية وبين البناء الاجتماعى والثقافى للمجتمسع 1 
تطرقت الى افتراض خط متصل متدرج توزع عليه سمات النماذج الاساسية 
لشخصية المرأة العربية فى المجتمعات البدوية والريفية والحضرية »2 وأشرت 
الى ان محهمذا التدرج تصاحبه بالضرورة اختلاف أو فروق متسقة فى أنماط 
السلوك والاتحاهات لكل نموذج من هذه النه لنماذج الثلاثة ٠‏ كما لهت الى 
بعض المحاذير بشأن هذا الافتراض ٠»‏ من أهمها استحالة و<ود هذه النماذج 
بصورتها النقية التجريدية 2 وتعذر وضع حدود تفصل بينها ومن ثم 
فان التداخل والامتزاج بين هذه السمات يصبح القاعدة . وتظل الفروق بينها 
فى النهاية فروقا فى الدرجة وليس فى النوع ٠‏ 
وسوف يختص اأحزء الثانئن من ملامح شخصية البدوية بمعحددات 
البيئة الاجتماعية حتى دودكن التعرف من خلالها على مركب سل.ماتها الشخصية 
ذلك لانه من خلال تفاعلها مع هذه البيئة التى تعيش فييا 2 يمكن أن تبنى 
شخصيتها وتندمو وتنتآثر وتؤاثر » وانتغير وانغبر نتيجة لاحتكاكها بالمؤثترات 
والخبرات التى تمر بها منذ ولادتنها حتى نهاية حياتها . الامر الذى يحتاج 
الى معرفة تفصيلية بمعطيات هذه السئة فى أبعادها الاربعة المكانية 
والزمانية ( ماضيها وحاضرها ومستقبلها ) والبشرية والحضارية أو الثقافية, 
بهذا تصبح الرؤية التفسيرية واضحة لقياس اتجاهاتها ومواقفها فى فترة 
الانتقال التى تعرشها من طور البداوة الى طور الحضارة » على أن نتبعه 
بمشيئة الله بالمقال الثاأث والاخبر الذى يتعرض للدراسة الميدانية التى 
اجريت ١9175-1١918‏ فى صحراء مصر الغربية ٠‏ 
أما البيئة الطسيعية الايكولوجية ‏ فيتضح فعاليتها اذا ما تصورنا 
مدى اختلاف أساليب الناس وطرق هعيشستهم وتكيفهم ومواجهتهم للحباة 
فى البيئات الطبيقية المختلفة 2 ا فى الستسحيية أء نب هدفا 


اة: ل ملام تسحطنية اكراد الدوية.: 
الحكمة : مجلة الدراسات الفلسفية والاجتماعية ‏ العدد الاول , السنة 
الآأولى 2 اكتوبر سسمنة ١91/3‏ ب صفحات ٠. 5010584١‏ 





تضرقنا 








وأسلويا ومسلكا واتحاها وتكيفا عن اختها الاسكيمية ساكنة المناطق 
القطبية . كما تختلف عن أختها الافريقية ساكنة المناطق الاستوائية 2 
وهكذا دمكن القول بالنسبة لنسماء العالم ع أنحاء المعمورة ٠‏ 

أما البيئة البشرية ‏ الاجتماعية ‏ يكل أبعادها ونظمها فهى الجماعة 
المنظمة لحياة البدوية والتى تعيش فى مكان معين وترتبط وتتفاعل لتحقيق 
أهعدافها وتؤثر فى محموعة الاتجاهات 0 السلوك وتعمل على تحديد 
الادوار والمواقف التى تؤاثر فى سمات شخصية البدوية ب ٠‏ 

أما البناء الثقافى ‏ أو الحضارى ‏ فهو الخلفية لكل هذا والباعث 
للأنماط السلوكية ٠‏ فهو يؤثر بتراثه وقيمه ومثله ومعاييره فى أأساليب 
التنشئة الاجتماعية للاطفالوالتوجيهية للكبار ء انه بشطريه المادى والمعنوى , 
بحيط اللدوية بهذا النطاق أو الاطار الذى تنمو فيه سمات شخصلتها 


ونترعرع * 

كل هذه المحددات والمعطيات المجتمعية تمتزج معأ وتتداخل حتى 
ليصعب فصل الواحدة عن الاخرى وهو ما ينتج عنه ملامح شخصية المرأة 
البدوية ٠‏ 


المراة البدوية والتغير الحضارى والاحتماعى : 

أشرنا فى المقال السابق الى ضرورة ان نأخذ مفهوم العزلة التى تحياها 
المرآة البدوبة بحذر شديد , وأكدنا انها توصف بالعزلة النسمية بمقارنتها 
بأختها الحضرية ١‏ وانها تتعرض مثل مجتمعها تماما للمنبهات الحضارية 
القومية والعالمبة الممثلة فى صورة المؤؤسسات والمنظمات الحضارية التى 
بحملها المجتمع القومى بهدف عملية. توطين البدو والعمل على استقرارهم 
لتحقيق هدف تغيير اقتصاد المجتمع حتى يكتفى ذاتيا ويساهم مساهمة 
فعالة فى الاقتصاد القومى . الامر الذى بيترتب عليه بالضرورة تغيير فى 
البنيان المورفولوجى للمجتمع مما يؤدى فى النهاية الى تغيير وضع المرأة 
البدوية وبالتالى الى تغيير فى أنماط علاقاتها المتوارئة جيلا بعد جيل 2 
ويكفى ان يقال قي هذه الملقدمة ان تردد البدوية على المدن الحضرية 
لقضاء بعض شأنها أو لزيارة طبيب أو مجرد استماعها الى الوسائ لالسمعيةء, 
أو تغيير فى زيها التقليدى أثناء وجودها بمنزلها 2 أو تغييى نمط طهى 
طعامها حين بحل بعض الضيوف القادمين .من الحضر عليها »2 كل هذا وغيره 

يعمل على نقلها حضاريا من طور الى آخر 0005١‏ 


فد 


هذا ويشير ابن خلدون فى مقدمته الى هذا الطور الانتقالى مناسداوة 
الى الحضارة )١(‏ وآثر ذلك على السمات الشخصية للمدوى وذلك فى 
معرض حديثه عن الدرجات العديدة التى تفصل بين مرحلة اليداوة والحضارة. 
وأن هناك بعض الاقوام الذين بيعيك.ون مرحلة الانتقال هذه » وان شحاعة 
القوم تتناقص كلما ازداد القوم اتصالا بحياة الحضارة وتباعدوا عن حياة 
البداوة (؟) ٠‏ 


وانقسم الكتاب المعاصرون الذين تناولو! ظاهرة استجابة البدوى 
لعوامل التغيير » فالبعض يشترك مع ابن خلدون فى تأكيد أثر الانتقال 
الحضارى على تغيير سسمات البدو وأنماط حياتهم ويرتكزون فى “تعليل 
هذا الى بساطة حياتهم , الامر الذى يسهل عليهم تغيير طرق هذه الحياة ,2 
وهن هنا كان تقبلهم لشرب القهوة والشاى والدخان واسسمتخدام البارود 2 
واقبالهم على قطن مانشستر لانها تلائم حياتهم والبيئة التى يعيضون 
فيها (؟) ٠‏ والبعض الآخر يميل الى تأكيد النقيض من الرأى السابق , 
فالبدو يميلون الى حياة الصحراء ويعزفون عن الحياة السهلة فى الوديان 
والمدن تعلقا منهم بالحرية . ويستدلون على هذا القول بأن بدو الصحراء 
السورية يسستمرون فى التجوال فى الصحراء على الرغم من امكانية 
استقرارهم فى العمل الزراعى 2 كذلك ,سستقون بعضص أد لتهم من أحداث 
تاريخية معينة , كعبور البدو الذرين غزوا مصر فى صدر الاسلام من الوادى 
الى الصحراء غربا تاركين رفاهية مدن مصر وراءهم (5) 2 فى حين أن البعض 
الاخر بيؤكد ان المجتمع البيدوى ( قد انقطعت به الاسباب من حيث يدرى 
ولا يدرى ) وأنه فقد تماسكه أو كاد ٠‏ كما فقد استقلاله الاجتتناساعى 
والاقتصادى , ولم يعد الحيوان يشكل عصب حياته 2 ويأويه ويلبسه 


م . 


وبطعمة وسقية وبحمله وبحمية ,2 ولايد لهذا كله من أن يشسمله التخطيط 


١‏ مقدمة ابن خلدون . تحقيق على عبد الواحد وافى ‏ لجنة السيان 
العربى ‏ القاهرة ج " ص ه؟5* 5 

؟" ‏ الحصرى ‏ ابوخلدون ساطع ‏ دراسات عن مقدمة ايبن خلدون ‏ دار 
المعارف ‏ القاهرة ١9657‏ اص 90" ٠.‏ 


.ضف) 10221838 ,2002مط ,درهلئ181 1ه 5عه1ل[لط معبع5 .1.8 ,ععمع مم[ .3 
0 ,1959 


+.00) 320 109نانآ ,.8.8 ,امه بعول8 ,52203 سموتطدعة ,لم112 ,معونقتعط1 .4 
.1959 


؟ 








القومى حيث يندمج “فيه 7 0 تخطيط الخدمات أثناء فترة الانتقال 
التى بتعر ضص فيها لمشروع التوط طن ٠ )١(‏ 


ويستمر نفس المصدر فى قوله بأن شخصية المواطن القومى بكل 
ما يحمله هذا المفهوم من معان وما يتضمن من مسئوليات وحقوق بدأت 
تحل محل شخصية البدوى المستقل ومن ثم بدأ ولاه يتجه للدولة بعد أن 
كان متحها نحو القبيلة » وبالتالى فانه قد فقد كل مقومات حياته الاساسية 2 
وتبدلت قيمه تبدلا جوهريا فى ظل المجتمع القومى » من ذلك مثلا حل 
النظام الادارى مكان نظم الحكم القبلى و بناء القمادة السلفية وبالتمالى 
انقطعت أسسباب القيم القديمة والقوانين القبلية لتقوم عنها القوانين العامة , 
وحتى ١أنظام‏ القرابى الذى تمين بقوة الصلة بالنظام السياسى القيلى 
قد اهتن فأختفت الالتزامات الجماعية لتحل محلها الالتزامات الفردية 2 وكل 
هذا أثر على نظام الملكية الجماعية فيردها الى ملكية خاصة (؟) ٠‏ 

ونحن وان اتفقنا مع الرأى الاخير حول مرحلة الانتقال التى بيحياها 
المجتمع البدوى اليوم وأنه يتعرض العوامل التغيير مما يؤثر حتما على 
العلاقات البنائية فى المجتمع كما يؤثر على أنماط التفاعلات فيه » فنحن 
لا نتفق معه فى الراى حعطم 0 الاتصال بين ذوى القربى منهم »2 
واذا كانت الاستحاية سر بعة دين البدو للمنبهات المادية الحضارية 2 
فما يزال للنظام القرابى مكانته حتى بالنسبة للجيل الجديد ممن واصل 
تعليمه بالحامعات ٠‏ ففى الوقت الذى ثراه يعزف عن العودة الى المسرح 
الجغرافى القديم » فهو ما يزال مرتبطا بمثل هذا النظام لا سسنتطيع 
التخلى عنه بسهولة ٠‏ كذلك بالنسبة للمرأة البدوية وهى تمثل الجانب 
المحافظ على التراث الاجتماعى ٠‏ لم تعد تعيش فى عزلة تامة » وبدأت 
تستجيب لعوامل الوه » فما هى أهم هذه العوامل التى تضطرها لتعديل 
أنماط سلوكها وتغير فى اتجاهاتها وتؤّثر فى بناء شخصيتها ؟ 

شوق نيا #الؤاقم الجتراقي | الذيق 'تسفاسسة الراة هم يها فى 
مرحلة الانتقال ونتبعه بالاطار الديموجرافى ثم بالنظام الاقتصادى ثم بالبناء 
الاجتماعى ثم بالنسق القيمى ذلك لان الدراسة الميدانية لا تكتفى بالاطر 


١‏ ساد* محبى الدين صابر : البدو والبداوة « 2 تئنمية المجتمع فى ظ 
للحي فى العام العرى عرس 2151101 سككات ا 5 5 


علوت السابة اهن 0 


لذن 


التى تؤثر على استحابات المرأة ومواقفها واتجاهاتها » حتى نتبين كيف 
تستجيب وتتكيف للعوامل السابقة بمنطقة الدراسة الميدانية ٠‏ 

فالمداوة اذن هى نمط حياة تمثلته المرأة البدوية كما بتمثله الرجل 
البدوى 2 واذ تحس الندوية اليوم بوطأة عوامل التغيير ٠‏ وانتقلت اليها 
اللو سسات التعليمية وأتبحت أمامها فرص التعليم من المرحلة ١لاولى‏ حتى 
الجامعية , كما أن فرص العمل أصبحت أمامها مفتوحة »م وخلفها تراث 
تدعمه التشربعات الاسلامية 2 ويؤكد حقها فى الميراث والملكية والتصرف فى 
أملاكها مما يتيح لها فرصة استقلال فى الشخصية , ويحررها من أنواع 
القيود التى كبلت حراكها وفرضت عليها الوصاية والزمتها بواجبات 
اجتماعية . يما ان الخدمات التى تقدم للبدوية » وشملتها خطة التنميية 

هذا وسوف يظل مفهوم الشخصية دليلنا فى تفسير نوع استجابة 
المرأة البدوية , لانة يعيبر عن نتاج التفاعل الدينامى بين عوامل مختلفة 
محددة ‏ تشمل العوامل الورائية وما دوا ثر فى تكو ين الجسم والعقل مما قد 
يميز جماعة انسانية عن أخرى , كذلك يتناول الخصائص الطبيعية للبيئة 
ومؤثراتها التى تتعرض لها مع جماعتها , ومن هذه عوامل البيئة الجغرافية 
والفيز بقية » والعوامل الديموجرافية أو السكانية كحجم الجماعة والقوى 
العاملة » والعوامل الاقتصادبة والمستوى التكنو لوجى والمادى وانماط البناء 
الاجتماعى ٠+‏ والعوامل الحضارية والثقافية كانماطظ تنشسكة الاطفال 
ونربيتهم .دالخ * 
الاطار الايكوئوحى وشخصية ا مرأة البدوية ٠‏ 
عشرين الف كيلو متر. مريع وى توازى ؟/ز من ممساحة جمهورية مصر 
إلساحل الغربى من شواطىء البحر المتوسط من الاسكندرية الى السلوم 
وتمتد الى الداخل بنحو عشرين كيلو متر عرضا 2 يسكنها عربان أولاد 


على وهم غدة قبائل .2 ولهم تاريخ معروف »2 كما يسكن معهم مواليهم من 
المرابطين الذين هاجروا من شمال غرب افريقيا. واستقروا فى المنطقة ٠‏ 


ام 


وهذه المنطقة معرضة لسقوط الامطار بنسبة تفوق نس بة الاجزاء 
الاخرى من وادى النيل » وهى نسبة تسمح بنمو المراعى والزراعات القائمة 
على الامطار , ويمكن ان نعتير المدو القاطنين فى هذه المنطقة من أنصاف 
البدو اذ يجمعوا الى ترمبية الاغنام والابل الزراعة الحافة ةط 10127 
كالشعير الذى يزرعونه بوفرة ويصدرونه والتين والزيتون واللوز ٠‏ كما 
بشتغلون بغزل الصوف ٠‏ وحياكة البيوت من الشسعر والاغطية الصوفية 
وصباغة الصوف وعمل الاكلمة 2 كذلك يعملون بالتجارة ٠٠‏ أى أن نسمية 
هلال من السكان ينخرطون فى النشاط الزراعى وهو نشاط متقدم اذا 
ما قورن ببعض الانشطة الاقتصادية الاخرى . هذا وما يزال البدوى يعزف 
عن الاشتغال بالحرف اليدوية وبالنشاط الصناعى ٠‏ كما يرفض العمل فى 
قطاع المرافق والخدمات على اعتبار انها مهن متدنية لا تليق به 2 فى الوقت 
الذى يعمل فيه المهاجرون من دلتا نهر النيل فى مثل هذه الاعمال ٠‏ 

وفى تفسيرنا لعملية التفاعل التى نتم بين أفراد المجتمع البدوى 
وجماعاته ومعطيات البيئة الطبيعية والفيزيقية بهذه المنطقة » سوف نتجنب 
مقولات النظرية الكلاسيكية التى تقول بالحتمية الجغرافية أو الجبرية 
الميكانيكية , ومؤداها ان مجرد توافر ظروف جغرافية معينة يؤّدى حتما الى 
نوع معين من الظواهر الاجتماعية » كما يؤثر فى بناء الشخصية , وعلى 
رأاس القائلين بها ابن خلدون وذلك فى مجال مقارنتة بين سمات الشخصية 
المغر بية والسودانية والمصرية ٠‏ وارتكازه الى طبيعة المناخ فى تفسير كل من 
هذه الشخصيات الثلاث ويرجع سنبب عدم تقبلنا لفكرة الحتمية الى. 
تعدد العوامل وتكاملها وتداخلها فى احداث الظواهر الاجتماعية 2 أى أن 
الوقائع المتعلقة بالارض والمناخ لا يمكن أن تنفرد وحدها بيتحديد بناء 
وأشكال الجماعة البدوية فى المنطقة ولا سيما بعد أن امتدت اليها يد التغيير 
والعمران وشملتها خطط التنمية ‏ وقد يكونلهذهالنظرية السابقة ولاشك_ 
دورها فى تفسير الطور الاول من البداوة حينما عجز المجتمع البدوى عن 
التدخل فى البيئة الطبيعية » وحينئذ لم يكن أمام البدوية سوى الخضوع 
لانماط سلوكية معينة والانصياع لما يفرضه مجتمعها من ضوابط اجتماعية 
لكى يحفظ للجماعة حياتها وتماسكها 2 كذلك قد تفرض عليها البيئة نوع 
من تقسيم العمل ,2 كما قد تشترك فى تشكيل سمات أسرتها , فلقد لاحظل 
العالم الفرنسى لوبلى ا113 ما على سبيل المثال فى دراسة هامة 
أجراها على العمالى الاوروبيين أن للدائرة المكانيه ‏ 1681119 أهميتها فى 
تحديد فوع العمل وبهذا يكون لها تأثير كبير فى النظام الاقتصادى 


أيارفن 


للأسرة وفى النظم الاجتماعية الاخرى التى تسود بين الناس )١(‏ 2 
كما أشار هانتنحتون ‏ «م)عم م11 الى مدى ما نتيحه اأظروف المواتية 
فى تقدم سير المجتمع الحضارى ٠‏ كذلك لا يمكن أن نستبعد أثر العوامل 
الجغرافية كالمناخ والتربة فى توجيه مشروعات التوطين وبالتالى فى تكيف 
المجتمع البدوى للا بطر على بيئته الطبيعية من تعديل وتغبير ٠‏ ذلك لان 
هناك علاقة تبادلية ‏ كما يؤكد باومان 8073828 -- بين الق واهصر 
الاجتماعية ونمو المجتمع (؟) ٠‏ 


معنى هذا ان عمليات تكيف المرأة البدوية لعوامل البيئة الطبيعية 
المتغيرة أمر حيوى فى حياتها . وهو ما يؤثر تأثيرا قويا فى بناء شخصيتها ,2 
ويكفى المتدليل على ذلك المشروعات الاقتصادية الجديدة التى ادخلت على 
أنماط الانشطة الاقتصادية التقليدية وضرورة تكيف البدوى لها مدفوعا بالرغبة 
فى سد حاجاته الضرورية 2 ويفترض أنه كلما زادت التغييرات على البيئة 
كلما تطورت حاجات الانسان وزادت بعضها على حساب البعض الاخر ٠‏ 

ولقد أشار ( جراهام والاس 12189 صتدطة:0© ) إلى العلاقةالوثيقة 
بين الصفات الموروثة فى الشخصية والبيئة بقوله : 

إن البيئة الحديئة تعمل على الحد من بعض طبائعنا وامزجتسشئنا 
الغريزية (©؟) ٠‏ 

كما يذهب ( ما كيفر و بيج ) الى القول بأن الاستعدادات المورونة للمرء 

درجت على التكيف خلال العصور لعوامل البيئة التى عاشت فيها 2 بيد أنها 
بعد أن أفلتت من ظروف البيئة وجدت حياتها صعبة واضطرت الى التخبط 
فى مسيرتها (5) * 

هذا ونحن لا نملك دليلا يبرهن على ان المرأة البدوية كانت أقل أو 
أكثر من اختها الريفية أو الحجضرية قناعة بنصيبها فى الحياة ,» أو دليلا 


.5 ,20215 ,قء6م 28110 0105711215 وعآ ,لزواط عا عتمعلع1 .1 
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٠ ماكيفر دءم وبيج . شارلز هف ترجمة دء على أحمد عيسى‎  : 
١110/5 المجتمع - مكتبة النهضة المصرية  القاهرة  الطبعة الثالثة‎ 
٠ ١55-1519 صفحات‎ 


عاسم 





على أنها كانت أقل أو أكثر منهما معاناة فى محاولتها التغلب على ظروف 
البيئة الصعبة القاسية , ولكن مانملكه من أدلة تاريخية يدل على أنها عانت, 
وأن هذه المعاناة ومحاولتها التغلب على صعو باتها خلقت منها شخصية صعبة 
المراس . كما تدلنا الدراسات التاريخية المدعمة بنماذج لشخصيات بدوية 
نسائية )١(‏ على أن المرأة البدوية فى طورها الاول ‏ أى منذالعصرالجاهلى - 
كانت نموذجا فذا للشخصية القادرة على التكيف بظروف بيثتها 2 ونؤكد 
هنا على أهمية المنهج التاريخى فى دراسة العلاقة المتبادلة بين الشخصية 
والبيئة على اختلاف أنواعها » وهو ما سوف نوليه اهتمامنا فى موضع آخر 
من بحوثنا فى الاجتماع البدوى ب ٠‏ 

كذلك فان هناك أدلة معاصرة تشير الى توفيقها فى استخدام الاساليب 
التكنولوجية البسيطة والى تكيفها للنظم الاجتماعية القبلية » الامر الذى 
أضفى على شخصيتها سمات متميزة » ومكنها من ان تتفاعل مع مجتمعها 
تفاعلا سوبا » وهو المجتمع الذى كان مغلقا فى وجه التيارات الحضارية 
الحديثة » وهى فى تعرضها الان لهذه التيارات فالمتوقع أن نسير على نفس 
الدرب الذى سارت فيه أختها الحضرية من قبلل وأن تشاركها النورة على 
أوضاعها وتحاول تنمية شخصيتها ٠٠‏ هذا وتؤكد الدراسات الانثرو بو لوجية 
الحديثة هذا الاتجاه للانسان البدائى الامر الذى قضى على الفكرة التى 
نادى بها المفكرون الطبيعيون فى أوروبا فى القرن الثامن عشس وعلى رأسهم 
جان جاك روسو وهؤداها ( سعادة المتوحشين وقناعتهم ) ٠‏ كذلك فالملاحظ ان 
البدوى يعمل دائبا على تعديل بيئاته بهدف ارضاء بعض حاجاته المتزايدة, 
كذلك تفعل البدوية ٠‏ 


ولا يعنى هذا ان المرأة البدوية ‏ وهى تشترك فى تغيير بيئتها ‏ 
لا تعانى من أسسدباب سوء التوافق نتيجة لظروف الحياة الحديثة , أو أنها 
لا تعرف الصراع النفسى فى «حاولتها التكيف مع الاوضاع الجديدة فى 
بيئتها المتغيرة ٠‏ وانما بعنى انها تقبل على, التغيير وتحاول أن تسسهم فيبه 


للقيس ييا 


وتشير الدراسة الى أن مجتمع المدو فى منطقة الدراسة الحالية مثلهم 
مثل المجتمعات البدوية فى البلاد العربية وفى غيرها يمرون بنفس مرحلة 
التوطين ومن ثم تتغير سمات شخصيتهم هن خلال اسهامهم فى عمليات 


0 دكتور أحمد ميحمد الحوفى : المرأة فى الشعر الجاهلى » دار الفكر 
العربى ‏ الطبعة الثانية ٠‏ 





ال 


أشكال التوطن البدوى فى منطقة الدراسة : 
بعود اهتمامنا بالاشارة لعملية التوطين الى ما تترتب عليه مشروعاته 
المرأة البدوية ويمكن تلخيص هذه المشروعات على النحو التالى : 
؟ ‏ ادخال أسياليب الادارة المتطورة والتى تمارسها الحكومة المحلية 
بالمشاركة مع البسدو 9 
5" ل تقديم خدمات للمجتمع الندوى تتناول النواحى التعليمية والصحية 
والاحتماعية والثقافية كما تتصل بالمرافق المختلفة كالكهر باء والماء ٠‏ 
ابحاد موارد اقتصادية جديدة مثل : 


ا 
مم 


أ الزراعات المحافة 8 1 10117 

ب ل تحسينل سسلالات الاغنام والتوسع فى مناطق الرعى ٠‏ 
ىج مزارع لتربية الدواجن ٠‏ 

ده - زراعهة الغابات ٠‏ 

هف مصايد الاسماك ٠‏ 

و صناعة السسياحة الداخلية والدولية ٠‏ 


و تخضع لتخطيط علمى يتناول جميع ما يتصل بموارد المنطقة ومعطبات 
البيئة ومطالب ١أحياة‏ المتزايدة ٠‏ 


وان البدوى الذى اعتاد الحياة المتنقلة » ومارس الهجرات الفصسلية 
الافقية 2 وقطع مسافات شاسعة فى تجواله 2 وتكيف لنوع الحيوان الذى 
يستخدمه , ولانواع البيئة التى يغشاها ولفصول السنة التى تمر يه, 
واستخدم س.واء فى تحواله أو استقراره مساكن سسهل نقلها وهى شبيهة 
بمساكن' جميع أنواع الرعاة فى العالممهما اختلفت أنواعها وتعددت 
أشكالها )١(‏ 2 بدأت تتغير أوضاعه السكنية وسواء عاش البدوى فى خيمة 
أو فى مسكن أو جمع بين النمطين فهو مايزال يحتفظ بقيمتين فى هذا الشأن 
ولا بأس من الاشارة اليهما هنا : 





ب دكتور محمود رياض : الانسان دراسة فى النوع والحضارة ‏ دار 
النهضة العربية للطباعة والنشر ‏ الطبعة الثانية ص 5160 ٠‏ 


ليل 


الادل : تتعلق بمبدأ الخصوصية وهو ما يتفق مع التراث الدينى 
والاجتماعى 2 وتبدو هذه القيمة واضحة فى اختيار البدوى لمواقع سكتنام 
وى عادة مناطق مفتوحة « وتحيطها أراض نكباسيعة ء أو بالقرب من سساتين. 
أشحار الفاكهة أو حقول الشعير » بحيث تبدو المساكن أو الخيام منعزلة 
بعضها عن بعض أو تتجمع فى قرى تتبعثر فىأرجائها المنازلوالخيام على أبعاد 


ه * 


الثانية : هى قيمة الملكية الخاصة وتبدو فى حرص البدوى على احاطة 
منزله بأرض شاسعة » وهو يعلن عن ادعائثه بملكية هذه الارض بمختلف. 
الوسائل كأن يحيطها بسور من المبانى أو بأية مادة من معمطيات البيئة 
كأسلاك الحديد الشسائكة من مخلفات الحرب العالمية الثانية ٠‏ ومع أن التراث. 
الاجتماعى والنظام القبلى يؤكد على قيمة الملكية العامة ( أى الجماعية ) 
فأمام منافسة القبائل الاخرى من حهة وامام الغزو الحضارى وزحف سكان. 
المدينة على صحرائه ولاعتقاده الجازم بأن كل هذه الارض هي ملك له أخذ 
بعلن عن حقوقهفى امتلاك أبة مساحة يضع يده عليها ٠‏ وسوف نشسير الى 
هذه الظاهرة فيما بعد حين نتعرض للقيم البدوية السائدة ٠‏ 

كذلك فان من معالم مرحلة الانتقال هو احتفاظ البدوى بنمطىالسكن, 
أى بالخيمة والبيت المبنى » وقد يخيل للباحث ان هناك تناقض فى سلوكه 
وقيمه وفكره , ومما يدلل به على هذا التناقض انتفاعه ,معطيات التقنية 
الحديثة فى الادوات التى يستخدمها فى منزله , كما قد يزود مسكنه بأثاث 
حديث »2 ويستقبل ضيوفه الحضريين فى صالون ( مجهن بأثاث فخم ) , 
أما ضيوفه من البدو فيستقبلهم فى خيمته المزودة بالاحرمة والأكلمة القببى 
صنعتها نساء العائلة .2 والتى تمثل عادة أهم ما تحما4 العروس الى ببت 
زوجها وتتباهى بعدده ومتانة صنعه على قريناتها ويظل يمثل ‏ بعضممتلكاتها 
الخاصة , مثلها مثل حليها وملايسها ٠‏ 
د وان زيادة أعداد البدويين الذدين. يتخذون مسناكنهم بالحضر ولا سيما 
فى مدينة مرسى مطروح )١(‏ ء مما ,يشير بوضوح الى فترة الانتقال والتغير 
الحادث فى بيئة البدوى لا سيما اذا ما تذكرنا ان رئيس العائلة أو البيت : 
فضلا عن رئيس. القبيلة قد يكون له مسكن بالمدينة » وقد تقيم فيه زوجته 





١‏ لكى ندلل على حقيقة هذه الظاهرة وهى الغزو البدوى للحضر نشير 
فقط الى الازدياد المطرد فى عدد سكان المدن الكبيرة والصغيرة منها 
مما سيأتئى فى حينه عند دراسة النطاق الديموجرافى لمجتمع البحث 8 


دس 


الحضربية وأولادها , ولا سيما اذا كان منتخبا من القبيلة فى أى تش كيل 
من المجحالس المحلية . وأما الاخر فهو وسط أراضى القبيلة أو العائلة 
بعيدا عن الساحل وقد يضم زوجة بدوية وأولادها » كما ستعمل فى تنقلاته 
بين المدينة والدواخل سيارة ٠‏ 


ويمكن من هذا الاستعراض لواقع الظروف الجغرافية للمنطقة موضع 
الدراسة ومن أنواع واشكالالتوطن البدوى فيالمنطقة ٠‏ ومن الظاهرةالا يكو لوجية 
السائدة الان والتى تنشير الى أشكال وأنواع التفاعلات بين كل من العنصر 
البشرى والبيئة الطبيعية ١‏ يلى : 

١‏ يتوافق البدوى مع الظروف المتغيرة للمنطقة قدر اقتناعه بأهمية 
١لتغير‏ » ولهذا نستبعد سمة السلبية عنه , وانما قد يكوزمتحفظا ازاء بعض 
ما يدخله المتحضر على البيئة الطبيعية لعدم اقتناعه بنتيجتها مثلا بالنسبة 
لمواقع اقامة المراوح الهوائية وعدم صيانتها ٠‏ 

؟ ‏ معان احتفاظ البدوى بنمطى المسكن قد يدل على التناقض. 
«الذى يحياه بين نمط قديم ألفه ونمط جديد جذيه + فلان العادة كما يتقول 
( جان جاك روسو ) هى طبع ثان وان الخيمة بعد كل هذا تمثل فى حياته 
حدنا هاما . وهى التى أعانته كما أعانت اسلافه من قبل على مغالبة الظروف 
الطبيعية . وهى التى كان يسهل عليه حملها فى تنقلاته الموسمية , 
وهى التى حلت الكثير من مشكلاته أثناء تقلبات الجو » وسوف تنظل (الخيمة) 
حتى جيل أو أكثر رمزا لفترة حضارية يعتز بها كما ترتبط يذكريات عزيزة 
وأليمة معا.ء وهى تذكره ببساطة حياته » ويقيم اتسمت بها شخصيته من 
كرم ضيافة واغاثئة ملهوف 2٠‏ وحماية خائف ,2 وتأمين حياة من التجأ اليه 2 
واعداد طفل لحياة المستقبل » كما سوف تظل رمز فترة سادها النظام 
القبلى دون منافس ٠‏ وارتبط بنشاط القبيلة وبحياتها الاجتماعية والثقافية 
والسياسية ٠‏ فلطالما عقدت بها المعاهدات مع القبائل الاخرى 2 واس_تخدمت 
كمجلس للمشاورات بين كبار السن من مشسايخ القبيلة 2 وطلما كانت 
مسرحا لدل مشكلات اجتماعية تعرضت لها جماعته من ثأر ودية ومن زواج 
وطلاق ٠٠‏ الخ ٠‏ وهى بعد كل ذلك هى رمز وحدة الجماعة والىمكانة شيخها 
الاجتماعية والىمسلطته الادارية والسياسية .فضلا عن كونها رمزا للتراث 
الاجتماعى كله ٠‏ 


وأما المنزل الحديث الذى أقامه اما محاكاة أو تقليدا لغيره أو اقتناعاأ 
بفوائده كعنوان للامن والاستقرار 2 فهو يعنى حضاريا اجتيان البمدوى 
لعتبة مرحلة حضارية جديدة كما تمثل تأمينا لحياة أفراد اسرته من بعده ٠‏ 


كان 


 '"“‏ يقع عبء التغيير فى حياة الجماعة على أكتاف الجيل الجديد من 
الشبان » فاذا كان البدوى ما يزال يشسعر بألفة فى حياته بالخيمة » فلا يعنى 
بالمقابل أنه برفض ان يكون له مسكن مستقر مزود بمعطيات الحضارة المادية, 
تلك التى اقتنع بفائدتها أو اقتناها المتفاخر والتباهى » ودليل على الثراء 
تماما كما يقبل الان فى تنوظيف رأسماله بعد إن اشتغل بالنشاط التجارى, 
فى تشييد الفنادق بمدن الطريق الساحلى » وهى بمثابة نزل مستخدمها 
المسائرون أو يقيم بها الممسيفون », مما يشير بوضوح الى مدى اسستعداده 
لتطوير مجالات نشاطاته الاقتصادية تحسينا لدخله ورفعا للمستوى أسرته ,2 
كذلك فان اسستبداله للوسائل التكنولوجية البدائية فى النشاط الزراعى 
بالوسائل الحديثةيدل على اقتناعه بموازنة كم المجهود مع كوالعائد وهى قيمة 
اقتصادية عالية . كذلك فان استخدامه للسيارة فى تنقلاته بدلا من الابل يدل 
على قيمة عامل الوقت فى حياته ٠‏ 

وحين تعيش الفتاة البدوية فى بيئة متغيرة كهذه وتحاول أن 
تتكيف معها 2. وبهذا تختلف فى اتجاهاتها وسلوكا غن نمط تعودت عليه 
جدتها أو امها . وحينل تسكن المدينة » وتنتخذها مقرا اما بصحبة أبيها أو فى 
القسم الداخلى كطالبة علم أو كموظفة )١(‏ فى احدى المرافق » فسوف تشعر 
حتما بسسوء التوافق لفترة قد تطول أو تقصر » وسوف تتمزق بالصراعات 
النفسية نتيجة لاحتكاكها .بمعطيات الحضارة المادية والثقافية 2 وسوفه 
ستيد بها الشعور بالعزلة والاغتراب لبعدها عن مضارب العائلة 2 أو 
لاضطرارها ان تترك السيئة الرحبة وتمضى وقتها حمسسة جدران اربعة 
فى حالة كونها زوجة فقط لاحد ابناء ( شباب العائلة ) الذى آثر ان بتخدذ 
من المدينة مقرا دائما له ومركزا لنشاطه المتعدد الوجوه (؟) 2 وقد يكون 





بت اميت البالسة. عارات للثيات ناويات لمكن من أن ريده الاجيحلات 
المتوسطة والعالية فصرن اخصائثيات اجتماعيات يعملن بالوحدات. 
الاجتماعية الحضربية , أو مدرسات أو مهند سات زراعيات يعملن بمراقبة 
استصلاح الاراضى 2 وهن يقمن بدورهن فى تنمية المجتمع وفى تنشيط 
حراك المرأة الممنى والاجتماعى ٠‏ ولكنهن مازلن قلة وكثيرا ما ترجع 
أمهاتهن الى اصول حضرية لفرع. من.فروع العائلة ٠.‏ ش 
ان كتيرا ما يعمل البدوى الأؤهل بمهنة التدريس » وسواقة السيارات. 
أثناء وقت فراغه بالتجارة وبالنشاظ الفندقى أثناء موسم الصيف أو 
بغير ذلك من المهن الحرة التى يقبل. عليها ولا ار 
فى هذا.البحث موضوع. نوع العمل والقيم البدوية ٠‏ . ش 
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مقامها الدائم شقة بعمارة سكنية عالية غير مسموح لها ان تفتح بابها 
أو تتعرف على جبرانها القادمين من كل مكان من أتحاء الجمهورية ٠»‏ وى 
خى كل هذا وذاك شديدة الحنين الى مضارب خيام العائلة حيث الهواء 
الطلق . والارض الشاسعة 2 وسوف تفرح للمناسبات التى تنقلها الى مهناك ٠‏ 


ان الفتاة البدوية تمثل جيل الصراع ٠‏ فهى تضع قدما هنا وقدما هناك, 
وسوف تشسمل ظاهرة الصراع هذه جيلا أو اكثر ٠‏ 


الاطار الديموجرافى وشخصية المرأة البدوية : 

يقصد بهذا الاطار دراسة التغيرات التى تطرأ على حالة السسكان فى 
المجتمع ويتض من توزيع السكان على المساحة التق بشغلونها واسباب نموهم»2 
ودرجة كثافتهم وتخلخلهم ومبلغ ثباتهم وحراكهم . كذلك يصور الحالة 
الاجتماعية من حيث نعداد المواليد والوفيات وحالات الزواج والطلاق 
ومسنويات المعيشة والصحة العامة والقيم الاخلاقية والانحرافات الشساذة 
والجسراثئم 0 

ودون الاغراق فى تفصيلات تتناول كل هذه المتغيرات ولا سيما اذا 
ما تذكر نا صعوبة الحصول على احصائيات لكل هذه فسوف نكتفى بتناول 
بعضها والتى سوف تفيدنا فى أخذ عينة الدراسة وفى فرض فروضها وبالتالى 

لقد اتضح لنا من قبل كيف كان للبيئة الجغرافية التى يعيش. فيها 
بدو الصحراء الغربية تأثير على سلوك الافراد ونوع أعمالهم وفرصهم فى 
'الحماة وطموحانهم وتفاعلهم مع معطيات البيئة الطبيعية واسلو بهم فى تدبير 
شئون حياتهم وحاجاتهم المتزايدة ‏ ولابد من التأكيد هنا الى أهمية 
هذه المتغيرات فى حجم جماعة البدو ودرجة كثافتهم ومدى تخلخلهم منحيث 
"نوزيعهم على المدن والقرى . ذلك لان كثافة السبكان ترتبط يعوامل كثيرة 
أهمها المناخ ودرجة خصوبة الارض وما يشمل عليه باطنها من المحادن 
وزيادة نسبة المواليد على نسبة الوفيات ومبلغ الخصوبة التناسلية وتيارات 
الهحرة الداخلية والخارجية ٠‏ 


ويرجع الاهتمام بهذه المتغيرات السكانية الى تأثيرها فى القواضصر 
الاجتماعية , فالافراد فى المجتمع يعتبرون القوة الفعالة المؤثرة فى التغسير 
الاجتماعى ٠‏ كذلك فان الكثافة حمى عامل من العوامل الرئيسية فى ظاهرة 
تقسيم العمل » وفى تكامل التخصصات المهنية 2 وفى زيادة الانتاج كما 
وكيفا ٠٠‏ ,دخ ٠‏ بربالتالى فان الملاحظة الاولى المتفحصة لحجم السكان بالنسبة 


نت أن 


للمساحة الشماسعة تبين مدى تخلخلهم وكيف سدو والحالة هذه المحال. 
متسعا أمام المرأة البدوية . اذا ما تمكنت من التخلص من التقاليد البدوية 
المكيلة لحركتها 2 إن تساهم سنصسلها فى مشروعات التئمية ١‏ 

كما سبق أن ببنا ان منطقة الدراسة والتى يس كنها البدو مساحتهاا 
هى عشرون الفا من الكيلو مترات المربعة . وان الامكانات المتاحة فى البيئة 
لم تستغل بعد الامر الذى يؤكد ضعف الكفاية الانتاجية نتيجة لتخلخل. 
السيسكان 2 

وسوف نركز فى هذا الاطار الديموجزافى على التعداد العام للسكان. 
ثم تعداد القوى العاملة لنتبين موقف المرأة البدوية من هذا المتغير السكانى, 
أولا ‏ تعداد سكان المنطقة : 

بوضح الحدول - مقاونة بين تعداد سسدكان المنطقة محل الدراسةه- 
ابداوّها ٠‏ وهو لا يشمل السكاق من البدوبين تقط ولك من الورسيين اها 
من وادى نهر النيل ٠‏ 

كذلك يلاحظ ان تعداد ١9553٠١‏ شمل منطقة بعيشس أكثر من تصسساتب. 
سكانها من البدويين كأنصاف بدو واقتصر فى تعداد ١9533‏ على أخذنا 
بمعلومات الاخباريين مثل مشايخ العائلات والقبائل ٠‏ أى انه يبوص مه 
لسكان المنطقة وهى ور؟/ بعتبر قاصرا بسبب اهمال البدو لعملية تسجيل. 
المواليد ؤالوفيات قضلا عن تعذر تتبع حراك السكان الحغرافى داحل, 
المنطقة وخارحها ٠‏ 

هناك ملاحظة أخرى وهو انه كان من الممكن الاعتماد على سجلاتا لتحاق, 
التلاميذ بالمدارس الابتدائية ‏ على اعتبار ان السن المسموح به هو من 
السادسة حتى العاشرة ٠٠‏ الا انه وجد استحالة تطبيق هذه الاداة وذلكء 
سسب الاختلاف الكبير بين حركة الالتحاق من مدرسة الى أخرى 

الخلاصة انه اعتمد فى هذا البحث على تقدير التعداد السكانى بالجدول 
التالى على نتائج تعداد ١97٠0‏ ومن حساب نسبة هر5/ وهى نسبة الزيادة 
مع الاخذ فى الاعتبار زيادة الهجرة الخارجية 85816 9320118 السكانية 
على الهجرة الداخلية : 


لذن 


جدول يوضح حجم سكان المنطقة خلال خمسة عشر عاما 
موزعا على الدن والقرى الرئيسية 





المدن والقرى الرئيسية|] ١93٠‏ ]35و9١‏ او 
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مرسى مطروح لاككر١؟|‏ ٠.٠ورلم؟‏ إأ٠٠٠رءه‏ 
ا ؟ك"كر؟١|‏ ٠١٠آرة١‏ | ٠١٠٠هرلا١ا‏ 
الحمام *ارةُم | ٠١٠5ر؟‏ ٠ثثار١١‏ 
برج العرب لاككره | ١٠ر5‏ ٠٠كرم/‏ 
المجمورع :لاءرمما]| ١٠٠مر؟؟‏ ٠٠٠رلا١١‏ 


هذا وبقدر البدو أو انصافهم بنحو ماثة الف نسمة (0-٠0٠٠ر١١٠‏ نسمة) 
وتعداد الوافدين بنحو سسيعة عشر الفا ( ٠٠٠رلا١‏ ) نسمة 2 ونؤكد هنا ان 
هذا التعداد تقديرى اذ تبدو المدن والقرىمزدحمةبعض الشىء » اذا ما قورنت 
سقبة اجزائها ذات الكثافة القليلة وذلك راجع الى ان حوالى نصف عدد 
السكان يتركز فى المدن الرئيسية مثل مرسى مطروح وسيدى برانى وكذلك 
فى بعض المدن الصغيرة والقرى مثل برج العرب » وأما النصف الاخر فيسكن 
أماكن متفرقة 2 وفى مساكن مبعثرة فى جميع المنطقة وحول الابار والسوانى٠‏ 

وتبدو المدن الساحلية مزدحمة فى موسم الصيف وهو موسم السياحة 
نالداخلية . كذلك فان سهولة المواصلات بين ليبيا ومصر ادت فى السنوات 
لالاخيرة الى زيادة النضشساط السياحى ولا سسيما فى منطقة مر سى مطروح 1 
فضلا عن ان زيادة حركة التهريب )١(‏ ادت الى تنشضيط المنطقة عموما 2 كذلك 
غان زيادة الاهتمام بقطاع الخدمات وعدم اقبال البدو على شغل الوظائف 
الحكومية ادى الى زيادة عدد الوافدين من وادى نهر النيل » كذلك فان حركة 
لانشاء الفنادق والمعسكرات وورش السيارات على طول لطريق الساحلى 
لخدمة المسافرين والمصيفيين مثل ما حدث فى برجالعرب » وسيدى عبدالرحمن 





لال دلاحظ ان الاسم الذى بطلق على هذه الظاهرة هو التحارة والبدو 
لا يرون فيها شيئا غير مشروع ٠‏ 


1 


وسيدى برانى ومرسى مطروح ٠»‏ زادت من ظاهرة التحضر كما زادت من عدد 
السكان ٠‏ 


معنى هذا ان تعدد العوامل يفسر التركز فى المدن والقرى الرئيسسية 
كما يفسر زيادة النمو الحضرى على حساب التمو الريفى ٠‏ 


هاذا عن تعدد الاناث ؟ 


واذا كان التعداد العام يعانى من صعوبات عديدة ٠‏ فلا ينتظر ان يكون. 
كل ما يتعلق بهن استجابة منه لسئن التقاليد الصارمة ٠‏ 


على انه من الممكن ان نستنتج من التقارب بين عدد الذكور والاناث فى 
جمهورية مصر ان هناك تقارب أيضا بين هذين النوعيل فى منطقة الصحراء 


ثانيا ‏ القوى العاملة وموقع المرأة البدوية منها : 

برتبط متغير القوى البشرية الانتاجية بتطور المجتمع ومن ثم كاناهتمام 
البحث بمعرفة تعداد هذه القرى فى منطقة البحث غ2 على انه يلاحظ أنه 
احصائيات إلقوى العاملة تفتقر الى الدقة ٠‏ 


قدرت القوى القادرة على العمل والتى يتراوح أعمارها ما بين 186-16 
سنة بنحو ٠٠ر58‏ سلنة ٠193م‏ م 0-٠٠ر١5‏ سسنة 1416م وتنقسم بنسبه 
متساوية بين الجنسين ٠‏ ونتركز العمالة الحالية للمرأة فى قطاع الزراعة ,2 
ويقدر العاملون من الذكور فى قطاع الزراعة بنسبة /6١‏ الى ٠١‏ من حجم 
القوى العاملة » ولكن غالبية هؤلاء يمتلكون مصادر أخرى للدخل الى جانب. 
النشاط الزراعى ولا سيما التجارة وتربية الاغنام ‏ أما النسبة الباقية من 
السكان فهى من أبناء وادى النيل + يعملون فى الوظائف الحكومية وفى قطاع 
المرافق العامة والخدمية كالتعليم والصحة والشئون الاجتماعية 2 كما يقومون 
وحدهم بالنشاط الانشائى والهعميرى فى بناء المساكن » وتقل نسسبة العاملين. 
فى قطاع الصناعة ٠‏ 

معنى هذا ان عزوف البدوى عن الاشتغال بهذه الاعمال واحتقاره للعمل, 
كأجير سوف يظل عقبة فى انخراطه فى عجلة الانتاج الاقتصادى المتجدد 
بالمنطقة , وبالتالى فتظل الدعوة مفتوحة لزيادة حجم السكان زيادة طبيعية 
ومن خلال هجرة ابناء وادى النيل ٠‏ 


ا 


ثالنا ‏ المرأة البدوية والوظيفة البيولوجية : 
هناك احتمالات لتعمير المنطقة ذات الكثافة المتخلخلة : 
أ الزيادة الطسيعية ٠.‏ 
ب - الهجرة الداخلية ٠‏ 


وسوف نركز على الاحتمال الاول لعلاقته الوثيقة بوظيفة المرأة 
البيولوجية وبقيمتها فى المجتمع البدوى ‏ تظهر على الفتاة البدوية علامات 
البلوغ المبكر . بيد أنها تهرم فى الثلاثين من عمرها ٠‏ كما تظهر هذه العلامات 
على الفتى ويكتهل الرجل بدوره فى سن الاربعين ٠‏ 

من هذا يتبين ان زواج آلفتاة المبكر دليل على اكتمال انوثتها وكذالك 
فان انجابها المبكر والمتعدد دليل على حيويتها ٠٠‏ ومن ثم تظل وظيفة 
المرأة الاساسية هى الانجاب ولا سيما الذكور فهم عزوة العائلة .» ومصدر 
فخرها ء وامتداد الاب والاجداد .2 وزينة الحياة الدنيا ٠‏ 


ولقد ظلت قيمة المرأة المنجبة ولا سيما للذكور تراث المجتمع العربى 
ولا سيما اللدوى , فمنذ العصر الجاهلى 2 رفع العرب من أقدار المنصات 
فعدوهن مثلا عليا يرمقونها ويقيسون عليها ٠٠‏ لذلك ضربوا ببعضهن المثل 
فقالوا : انجب من ماوية وانجب من فاطمة بنت الخرشب وانجب من امالبنين 
وانجب من خبيئة  )١(‏ أما المرأة التى تصاب بالعقم فلا قيمة لها » وهى 
تلجأ الى الطب الشعبى والدجل والشعوذة عسى أن يمن الله عليها بالشفاءء ٠‏ 
هذا ولا يعترف الرجل البدوى باحتمال اصابته بالعقم ولهذا فهو يلجأ الى 
تعدد الزوحات ٠‏ ويصبح الدعاء له بين أفراد عائلته بأن يكرمه الله بالانجاب٠‏ 


واذا كان الزواجيمثل أمل المرأة فهو يمثل واجبا دينيا بالنسبة للفتى »2 
كما يمثل قيمة اجتماعية . لانه يؤهله لكى يدخل فى زمرة رجال العائلة 
والقبيلة . يذود عنها 2 وبحميها ٠‏ 


ولما كان التبكير بالزواج بالنسبة للفتى والفتاة يكون احد عنساصر 
النسق التقليدى المتصل بالزواج فانه يعتبر صيانة للفتى وحماية لاخلاقه ,2 


وصحة الفتى والفتاة من أهم العوامل التى تؤدى الى انحاب نسل صحيعح 
البنية » سليم القوى العقلية ٠‏ ا 


١‏ ده احمد محمد الحوفى : المرأة فى الشعر الجاهلى ‏ دار الفكر العربى 
الطبعة الثانية . ص 86 ا ص /الم ٠‏ 


ان 


ان تمتع البدوى فى منطقة الدراسة بالقوة الجثدانية يرجع الى خلو 
المنطقة من البلهارسيا وهو المرض المنتشر فى وادى الني-ل ٠‏ كذلك يرجع 
الى بساطة حياته » وطريقة غذائه وطهى طعامه » والى تصا..به من الهواء النقى 
وضوء الشمس » والى نشاط وحرية حراكه وبعده عن دوضاء المدن 
وتلوث البيئة ‏ وتتمتع البدوية بنفس هذه العناصر » كما تتمتع بالقدرة 
الكنامججلية: 

هذا ويمارس البدو ‏ بطرقهم الخاصة ‏ المتوارثة بعض العاداتالصحية 
وأنواع الدواء من أعشاب الصحراء , ولقد اشتهر بعض الاطباء الشسعبيين 
بينهم بقدرتهم على علاج المرض ٠‏ ولهذا فانهم لا يرون فى هذه الممارسات أى 
مصدر للقلق أو الخطر كما ,يصوره علم الطب الحديث ‏ ويرى لايل سوندز 
5 0 !]1 فى هذه الظاهرة : 


( ان ممارسة الطب فى أى شكل من اشكاله وفى كل زمان انما تفبون 
تفاعلا بين شخصين أو اكثر قد تطبع كل منهما تطيعا اجتماعيا » وفضلا عن 
هذا فان هذه الممارسة انما تحدث فى نظام اجتماعى يقوم بتحيديد ادوار 
المشت ر كين فيها ويبين أنواع السلوك المناسبة لكل من هذه الادوار كما تقدم 
مجموعة القيم التى تحفز هؤلاء المشتركين فى دوافعهم وسلوكهم )١(‏ 

وفى مثتل هذه المجتمعات يرتبط مفهوم المسيحة والمرض ارتشاطا ونقا 
بالقيم الخلقية وبسلوك الفرد الاجتماعى ٠‏ فالرجل الحريص على طهارته , 
المتمسك بالاخلاق الفاضلة فى علاقاته الجنسدية قادر على أن يبنجب ذرية 
سليمة صحيا ومن ثم تصبح هذه النظرة الاجةياعية قادرة على ضبط السلوك 
الجنسى للزوجين ٠‏ كما تدعو الى تماسك الاسرة واستقرار الحياة الاجتماعية 
فضلا عن اتفاقها مع النسق الدينى للمجتمع وهو عدم اغضاب الله ٠٠فضلا‏ 
عن الحرص على انسابهم كما يحتم عليهم نظامهم القبلى ٠‏ 

وليسس من شك ان محاولة استبدال الوسائل الطبية الشعبية التقليدية 
مما تواضع عليه المجتمع البدوى » بالوسائل الحديثة » يرجع نجاحهما لى 
تفوقها فى تقديم الطب العلاجى والوقائى ٠٠‏ كذلك فان الجمع بين الوسيلتين 
القديمة والحديثةأمر متوقع فى هذه المرحلة الانتقالية ٠٠‏ فكثيرا مأ يجمع 
البدوى الى الاعشاب الصحراوية ( أدوية ) الصيدليات كذلك فان الاقبال 
على التطعيم أصبح أمرا شائع بينهم ٠٠‏ وما يزال الاقبال على شغل الاسرة 
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بالاقسام الداخلية بالمستشفيات ضعيفا خارج منطقة مر سى مطروح وذلكه 
راجع الى عزوف البدوى عن ترك أهله حين يشتد عليه المرض ٠‏ أى ان المعابير 
الحضارية تنعكس فيما يظهر لدى بعض الب دو من مقاومته للتمريض 
بالمستشفيات اذ يعتبر عزل المريض فى مستشسفى لفظا من الاسرة أو العائلة 
لفرد من أفرادها ولحتباع ا وري وتعشبر رعاية المر مضش أثناء مرضه من الزم 
الالتزامات الجمعية نحوه ٠‏ 


هذا وتزداد حركة الاقبال على العيادات الخارجية والمستوصفات 2 
ومازالت المنطقة تعانى نقصا فى الاطباء اذ بخصص لكل ٠٠٠ر:‏ نسمة طبيب 
واحد وهى نسبة منخفضة بمقارنتها بمتوسط النسبة القومية ( طبيب لكل 
٠٠*ر؟‏ نسمة من السكان ) أما نسبة الممرضات الى الاطباء فهى ”# : ١‏ 
وهى نسسبة مراتفعة اذا ما قورنت بالنسبة القومية وحمى ١‏ اف 


وان الوعى بالموقف الحضارى يوضم لنا لاذا لا تعرف البدوية معنى 
تنظيم الاسرة أو تحديد النسل ٠‏ وعلى ذلك فليس هناك تفكير فى الحاق 
مراكز تنظيم الاسرة بالعيادات والمستشفياتكما هو الحال فى المدن الكبيرة 


كذلك فان التثقيف الصحى لا يمكن ان ينجح فى تحقيق أهدافه ما لم 
تقتنع البدوية بنتائجه ٠١‏ فتقبل البدوية لموت الاطفال باستسلام بأعتباره 
قضاء وقدر يعمل على زيادة نسية وفيات الاطفال بالامراض المعدية 2 بيد 
ان اقمالها على بر نامج تطعيم الاطفال ضد الامراض المعدية بعتبر تغييرا 
فى مفهوم القضاء والقدر وبالتالى وضع حد لموت الاطفال ٠‏ وسوف تظن 
تستخدم الاساليب التى ورثتها عن جداتها من رقى وتمائم وتعاويذ جنيا الى 
جنب مع الوسائل عدي توه لضع ين مله بالعاوساوو فخر بيه ون الع 
الشريرة وتلك لاقتناعها بفائدتها بعد التجربة ٠‏ : 

الخلاصة ان كل هذه القيم والانماط السلوكية المنصلة بالصحة العامة 
أو بالمرض والتغذية تختلف باختلاف البيئة الصحراوية سمواء أكانت قرى 
أم مدنا كما تختلف باختلاف ثقافة الام » وبمكانة الاب الاجتماعية ٠‏ ففى 
دراسة المسح الاجتماعى الذى اجرى بانجلترا على سسبيل المثال ظهر ان أطفال 
العمال غير المهرة اكثر استعدادا لعدوى أمراض التنفس والاضطراباتالمعوية, 
كذلك وحد أن زوجات هؤلاء العمال أقل ميلا الى الاستفادة من مراكن رعابة 
الطفل . كما اتضح عدم اقبالهن على تطعيم اطفالهن ضد الجدرى مثلا ٠‏ وفى 


اهم" 


أمريكا قاومت بعض الحماعات اضافة مادة الكلور الى المياه لتحس.ين الاسنان 
على اعتبار ان ذلك يعتبر تدخلا فى حرية الفرد وتكوينه الطبيعى )١(‏ 
ؤمازالت التقاليد البدوية تمنع الأرأة البدوية من التردد على عيادات 

الاطباء سسواء فى حالة اصابتها بالعقم أو بالمرض ٠‏ وهذا أمر طبيعى وظاهرة 
شائعة بالنسبة للمجتمع البدوى ‏ ولهذا فلقد كان حتما ان تشمل مشروعات 
التنمية تعيين طبيبات بالمراكز الصحية والعياداتالطبية ومراكز رعاية الطفل 
والامومة 2 وهذه الخطة وإن كانت تحققت بالمدن فهى مازالت تنتظر تحقيقها 
بالريف ٠‏ ا 

دلق كان متا كاد المنطقة من نقص فى المياه كثيرا ما حال دون تحقيق 
برامج الوقاية والعلاج من الامراض ٠‏ 


النظام الاقتصادى والمرأة البدوية : 

فى تحديدنا لنصيب المرأة البدوية فى الاقتصاد ١أبدوى‏ سوف ننطلق 
من عدة أساسيات تستند الى ادلة وشواهد تاريخية وحقائق معاصرة ,2 
كما ننطلق من اطار نظرى ينتصل بظاهرة تقسيم العمل قي المجتمع 606 الىجا نب 
النظام الاقتصادى الراهن الذى تعيشه المرأة ٠‏ ش 

تبين لنا أن مكانة المرأة البدوية ارتبطت بالوظيفة البيولوجية كذلك 
اقتصرت وظيفتها على التنشرئة الاجتماعية للاطفال . وعلى دورها كربة اسرة٠ ٠.‏ 
بيد أن المستقصى للمتاريخ الاجتماعى يتبين كيف انتاب مكانة المرأة فىالمجتمع 
الكثير من التغير بالقياس الى مكانة الرجل » وكان النظام الاقتصادى من 
العوامل الحاسمة فى مثل هذا التأرجح فى المكانة فى مراحل التاريخالمختلفة٠‏ 

فاذا كان المتغير الاقتصادى يتألف من وسائل التقنية المستخدمة فى 
الانتاج ومن عائد الانتاج قفلايد أن يكون حاسما فى تحد بل العلاقة دن المرأة 
والرجل وبالتالى فى تحديد مكانتها , فالمالك للوسائل والعائد يعتبر العنصر 
المسيطر ف أى ان هذا العامل له دوره فى تحد بك التنظيم الاجتماعى للانتاج « 
أى أن الناس المنتجين يدخلون أطرافا فى عملية الانتاج 2 فبقدر نصيبهم فى 
الجحهد المبذول وفى عائد الانتاج تقدر هذه المكانة ٠‏ 

على سبيل المثال فى أول العهد بالتجمعات البشرية وهى التى يطلق 
عليها الشسبيهة بنظام الاسر والتى عرفت بمصطلح لالتصصه]-أكدنو 2ه اوعد 
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ساهمت المرأة بنصيب في النشاط الاقتصادى » ابتداء منزصيدالحيوان و مطاردته 
وتحمل مشقات الرحلة والتنقل وراء مصادر الغذاء » هذا الى جانب قيامها 
بالوظيفة البيولوجية على نحو مذهل اذ ثبت من الدراسات الانثرو بولوجية 
ان نساء هذه الترايطات كانت تمتاز بالحيوية والخصوبة التنامسلية فكانت 
الواحدة تلد توأما فى كل مرة تضع فيها )١(‏ * 


وفى ظل الاسرة الماترياركية لالنصةة لدع د م0112 9 كينا ع 
الحال فى محتمعات الصيد والسماكة الراهنة كانت المجتمعات البسبسيطة 


تنكون من عصب صغيرة من الناس ٠»‏ كانت تقوم المرأة بجمع الطعام من المحيط 
النباتى المحلى . ويقوم الرجال بجمع الطعام الذى يستدعى حراكا وتنقسلا 
ونرحالا واسعا . وكانت تمثل هذه المجتمعات الجماعة الديمقراطية بأجلى 
معانيها اذ انتفت هنا ملكية مرارد الغذاء وتساوت فيها مكانة الجنسين وقيمة 
انتاجهما أو بمعنى اصح تكاملت الوظيفتان . ومرد هذا النظام الماترياركى 
أو الامى اقامة المرأة الداثم فى المحلة أو حولها » كما تست الابناء الى الامهات 
فتكون من ثم مجتمع لامهات : الام الكبيرة ( الجدة أو الخالة الكبرى ) الى 
جانب الخال (9) ٠‏ 


ولسننا من أصحاب النظرية الاقتصادية التى تفسر الظواهر الاجتماعية 
فى ضوء العامل المادى © كما اننا ذؤمن بتعدد العوامل وتكاملها وانما لابد أن 
نقرر ان تنراثنا الدينى ‏ الاسلامى ب سمح للمرأة بأن ترث وتورث وأن تملك 
وتوظف رأسمالها , مما أعطى للمرأة قيمة اجتماعية كبيرة ٠‏ 


ولقد ازداد نشاط المرأة الاقتصادى واتسع فى مرحلة الرعى . ذلك لان 
استئناس طائفة من الانعام وتولى النساء تربية الاغنام والماعن فى حين 
تولل الشباب من القبيلة تربية الابل والخيول وهو الامر الذى يتطلب الرحيل 
الى مسافة طويلة بعيدا عن مضارب الخيام الممستقرة (5) 2 كذلك تعلمت 
المرأة فنون الزراعة البدائية وتجلب للعشيرة أو العائلة الكبيرة الموارد 
الغذائية من البيئة المحلية » فضلا عن تعلمها مهنة غزل الصوف ونسدعجهة 
مثلها مثل الرجل ٠‏ كما تعلمت صناعة بعض الاغذية من الالبان وتجفيف 
5 طق العفانه + االرتهنا السارق صو الحام 17 ا 
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اللحوم . هذا ويتفق النظام القبلى مع المرحلة التى اتسمت فيها ظاهرة تقسيم 
العمل اذ انهمك بعض الافراد فى مهنة الرعى وانهمك الاخرون فى .الزراعة 
المقريضة بين القبائل ونشأت فكرة السوق المحلية ٠‏ 

تعلمت المرأة اذن فن الزراعة البدائية واستخدمت لذلك الوسائل 
البدائية البسيطة . وكانت المرأة تقوم بهذا الدور ‏ محققة لمبدأ التضامن مع 
الجماعة . وللتكامل بين المرأة والرجل فى تدبير شئون الاسرة والجماعة ٠‏ 


والمرأة البندوية قامت أيضا بهذا الدور ولا سيما وقد كان محكوما على 
والحرب ٠‏ أو فى رحلات للتحارة » أو سعيا وراء الكلا والماء ٠‏ 


هذا ويرتبط النظام الاقتصادى البدوى بالنظام الاجتماعى ارتباطا 
وثيقا » فان الترابط والتضامن بين أذراد العشيرة يظهر فى عمليات التبادل 
والهدايا » وفى قيم ارتبطت بحسن الضيافة والكرم » وفى ضوء هذا النظام 
الاجتماعى كما فى ضوء النظام الدينى وفى ضوء النظام السياسى يمكن تفسير 
مواقف المرأة والرجل وتفاعلهما معا وطريقة تعاملهما وارتباطهما بالنظسام 
القرابى ٠‏ 

اذن لابد لنا من تفسير الظاهرة الاقتصادية فى ضوء المتغيرات المختلفة 
التى تتفاعل معها فى بيئة جغرافية معينة وفى زمن تاريخى معين وبهذا تصبح 
هذه الظاهرة الاجتماعية لها ابعادها واسبابها ونتائجها ليس فقط على النظام 
الاقتصادى للجماعة ولكن على علاقة الرجل بالمرأة وعلى المواقف الارتباطية 
ونظام المصالح من حيث كونها بواعث ٠‏ 


وكثيرا ها تبدو صورة الانتاج فى المجتمع البدوى للباحث الاجنبى 
صورة متخلفة من الناحية التكنولوجية والانتاجية » وكثيرا ما تبدو غريبة 
بالنسبة لاشكال الاقتصاد الحديث سواء شملت نشاط الرعى ونربية الانعام 
أو الزراعة البدائية أو نظام التبادل التجارى », الا أنه من المكد أنه على 
الرغم هن استخدامها لتكنواجية انتاج بدائية وسسيطة وتخلف وسائلها 
فهى تتكافأ مع يساطة العمليات الانتاجية المطلوبة وتتفق مع بساطة هدف 
الانتاج وهو تلبية الاحتباحات الضرورية بالنسبية للغذاء والكساء . كما أنها 
تتفق مع معطيات البيئة الطبيعية وظروفها 2 كذلك فان اعتمادها على طاقة 
الانسان والحيوان البيولوجية يتكافاً مع القوة العددية للعمالة البشرية من 
الجنسين والطاقة الانتاجية للاعمار المختلفة ومع احتياحات المجتمع ٠٠‏ وهن ثم 
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ظل هدف الاكتفاء الذاتى للمجتمع القبلى يمئل طموحاته واهدافه 2 كما لم 
يفكر ‏ قبل الغزو الحضرى ‏ ان يوسمع دائرة نشاطه الاقتصادى ٠‏ وان يربط 
اقتصادياته بالسوق الكبيرة 2 كما لم يكن هناك نظام الفائض الذى يرتبط 
حتما بنظم الاقتصاد الحديثة 2 وبذلك انتفت ظاهرة الاقتصاد المتبادل اللهم 
الا فى الحاجات الكمالية كأدوات الزينة والحلى ٠‏ 


كذلك فان معنى تقسيم العمل بين الجنسين يتطلب عدم انتماء المرأة 
للطبقة العليا فى المجتمع البسدوى , وتظل مهمة رعى الغنم وجلب امياه 
والزراعة البدائية » من مهمة نساء القبيلة المنتميات لطبقة الموالى والمرابطين 
فى مجتمع الصحراء الغربية ٠‏ ولما كانت هذه مناشط تتطاب حرية حراك 
المرأة 2 وتوفير الامن 2 وكان التهاون يخل بعملية توزيع العمل بين الجنسين, 
فالرجل كما ذكرنا هو الذى يرعى الابل ٠‏ والمرأة حمى التى ترعى بقية الحيوان 
وتحمل الماء وترعى الاطفال والخيمة » وخروج البدوية خارج الخيمة وتنقلها 
مع القبيلة من مكان الى اخر اعطاها قدرا من الحرية امتازت به على أختها 
فى المجتمع الريفى )١(‏ 2 بل لقد اشتركت المرأة فى الفترة الاخيرة بالتجارة 
أو فى نشاط التهريب مما اعطاها قدرا اكبر من الحرية وان انحصرت صذه 
فى فمئة قليلة من البدويات . كما ان الاتحاهات تدين هذه الأظاهرة باعتبارها 
تهدد النسق الخلقى فى المجتمع وتصبح عاملا من عوامل الفساد والانحلال, 
وهو ما تبين من البحث الميدانى الحالى وكما عبر أحد الشيان الذين كانوا 
موضع منهج دراسة الحالة 2 أن ركوب المرأة فىالسيارة مع الرجل وغيبتها 
عن المنزل لمساهمتها فى هذا النشاط ٠‏ وكثيرا ما يكون ليلا يعرض سسمعتها 
للخطر كما يهدد التماسك الاسرى بالانحلال ٠‏ 

وفى الوقت الذى جرؤت بعض النساء البدويات ‏ ممن لا ينتمينللطيقة 
العليا ‏ على هذا العمل فلقد استخدم الصبيان ‏ ممن لا يقعون تحت طائلة 
القانون ‏ فى هذا النشاط غير المشروع ء أى ان اشتراك الصبية بعد بلوغهم 
سن السايعة فى تربية الاغنام وفى النشاط الرعوى انسع ليشمل مساهمتهم 
فى النشاط التحارى ٠٠‏ ومن هنا فان الكسب المادى كثيرا ما يغرى الاياء 
بتوجيه الابناء ليس الى دور العلم وانما للاسهام فى زيادة دخل الاسرة 
ورأسمال رب العائلة ٠٠‏ واذا تذكرنا أن هذا النشاط قد احتكرته بعضص 
الشخصيات ذوى النفوذ فى المجتمع اليدوى ٠»‏ أدركنا ان العائد من نشاط 
هؤلاء الاطفال على أسرتهم وذويهم لا بساوى على الاطلاق الطاقة الممذولة 


,.0© قطة (1602طئا10 ,لمملا بوع81 ,و1500 70210 طضرةى عط1 ,يعوععءظ .1 
.6 .م ,1962 
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والوؤقت الذى كان يمكن استثماره فى دور العلم. فضلا عن تعر يضهم للفساد 
الخلقى ٠‏ 


المرأة البدوية وسمة الفردية : 
يذكر دوركايم فى كتابه ( تقسيم العمل الاجتماعى ) ان الفردية تصل 
الى أدنى مستوى لظهورها فى تلك المجتمعات المتجانسة البناء التى تتميز 
بالتضامن الآلى » ويرى ان فى مثل هذه المجتمعات يوجه العقل الجمعى 
لصنلا مناهء0 )١(‏ جميع الافراد بطريقة متماثلة ‏ دون مراعاة لمبداً 
التخصص » فى حين أن فى المجتمعات غير المتجانسة البناء » أى تلك التى 
تتباين فيها البناءات الاجتماعية 2 توجد بها ظاهرة : نقسيم العمل والتضامن 
العضوى أسهعق9 ١‏ فى صورة 1 يصبح نطاق 
العقل اللجمعى متقلصا الى حد كبير . ويسمح للفروق الفردية بالتواجد والنمو 
وضج مثئل هذه الفروق تحقيقا لمبدآً التكامل دين وحدات المناء الاجتماعى : 
ومن ثم فان زيادة درجة التفاعل دين وتاك المناء الاجتماعى ترتبط بتزايد 
فى الحراك المادى والمكانى . فانتقال. الفرد من مكان نشسأتنه حيث توجد الاجيال 
القديية الى تح العقاليد: يشنعق من متلطتها ولا سينا اذا ضاعب ذلك 
كله عملية التحضر (9) ٠‏ : 
ولا يعنينا فى هذا المجال ان نقف أمام. نظرية العقل الجمعى ومدى 
ارتباظها بالنظرية العضوية ونظرية التعاقد الاجتماعى » كما لا. يعنينا مدى 
تأييدها من وليم مكدوجل (؟) الذى يتناولها كحقيقة واقعة., ولكن مايعنينا 
هنا هو مبدأ الفردية وربطه بتقسيم العمل الاجتماعى ثم ربطه بالتماسنك 
الاجتماعى بمعناه الآلى وبالقانون الرادع 5625655196 اء, يعكس التضامن 
اليضوى وربطه بالهبانون ل » ولكن ما يهمنا هنا 
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31هن؟ 


ان هذه النظر بات قد نيت على اختيار الحقائق التاريخشة لنتفق مع الاطر 
التصورية لاصحاب النظرية السسيولوجية ٠‏ وقد تتفق قضاياها مع الظاهرة. 
الاجتماعية التى تدرس فى بعض هذه المجتمعات وقد تختلف أيضا ,2 كذلك. 
فان فكرة تم تقسيم أو تصنيف المجتمعات الى نمطين أحدهما يسوده التضاآامن. 
العضوى والاخر سوده التضامن الآلى لا تتفق مع جميع اشكال التض امن 
الانسانى فى مراحل تطور المجتمعات الانسانية ٠ )١(‏ 

كل ما بهمنا با : لنسسة للاطار التفنسيرى نتضامن المرأة بمعناه الألى 0 
ومقارنته بمعناه العضوى مريت بنظربة 353 تقسيم العمل الاجتماعى 2 هو انه 
كلما ازداد المجتمع تقدما وتعقدا وازدادت المر أ 50-6 تمكنت من الحفاظ 
على كبانها ووجودها وسط الظروف الجحديدة 2 كما منحها مدأ التخصصدصض. 
انطلاقا لقدراتها ومواهبها . واشباعا لرغباتها وميولها 2» وهو لايتحقق بصورته. 
الكاملة الا فى المجتمع المنتحضر حيث بمدها بالتدريب المناسب لهذه القدرات. 
والميول ٠‏ وبالتالى يتيح أمامها فرصة الاستقلال المادى ,2 وبهذا تتغير أنماط 
القااعة ينها نوبي الر عل كنا تسل عن تي السماق: القبين الذى سيط 
على هذه العلاقة مرحلة تاريخية طويلة 0 


نظام الملكية والوراثة فى اأجتمع البدوى والمرأة : 

بشغل نظام الملكية مركزا رئيسيا فى الدراسات يي 
والسسيولوجية التى تتعرض للانساق الاقتصادية فى المجتمعات التقليدية 2 
ذلك لان فكرة الحيازة والميراث يلعب دوره فى الحياة الاقتصادية فى تلك. 
المجتمعات كما يلقى الضوء على البناء الاجتماعى والنظم الاجتماعية لدرجة ان. 


لوى ‏ غ111 فى كتابه ( المجتمع البدائى ) يقول ان الملكية تكون كل 
مظاهر الحياة الاجتماعية (؟) : 


و©116121111آ 320 5تتطعاطم+ 0غ ع010ا0) كل : نإع 5001015 ,80100056 .18 .1 
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لقد حرص الاسلام على ننظيم قواعد الميراث بجعمل نصيب الذكر مثل 
:“حظل الانثيين )١(‏ »2 بيد ان القاعدة فى المجتمعات القبلية لا تجرى على هذا 
“النحو أى ان يكون « للنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقريون () ٠.0‏ ع 
'بل يصل الامر فى بعض المجتمعات الى أن تحرم المرأة من وراثة الاموال التى 
تشكل عناصر الثروة الرئيسسية » ففى المجتمعات الرعوية ,يجرى العسرف 
. بحرمان المرأة من وراثة الماشية » أو حتى من تملكها ولو عن طريق آخر غير 
“الميراث (9؟) 2 وفى مجتمعات قبلية اخرى بيقضى نظام الوراثة بتر كيز ملكية 
“المياه والابار فى أيدى الذكور فقط من أفراد العائلة أو البدنة وعدم توريث 
الفتاة ٠‏ وذلك خشية انتقال ممتلكات البدنة الى البدنات الاخرى نتيحة زواج 
النساء فى البدنات الغريبة (4) ٠‏ 

وليست هذه الممارسات المخالفة للشريعة الاسلامية والمتفقة مع النظام 
الاجتماعى قاصرة على المجتمعات القبلية » ففى صر على سبيل المثال تحرم 
بعض العائلات الكبيرة فى الصعيد الاناث من وراثة الارض ويخص الاب أبناءه 
.من الذكور بالقتسط الاكبر منثروته » ويدع الباقى يقتسمه البنون أو البنات 
بعد وفاته 2 وكثيرا ما ينقصر بعضهم ماله على الذكر ويدع الاناث ييبخصهن 
بنصيب ضثئيل ٠‏ كذلك فان بعض الاسر الكبيرة داخل سوريا ولبنان وهم من 
:الاقطاعيين لا يورثون النساء » بهدف الابقاء على نفوذهم وثرائهم , فاشراك 
الصهر القريب يضعف من نفوذهم وثرائهم ولهذا يلجأون الى تعويض المنات 
نقدا ويحتفون بالارض المذكورة (ه) . 


ا ات 


. ١1 لس سورة النسساء آية‎ ١ 

5 سمورة النساء آية لإلا١ا‏ . 

؟ نا دء محمود سلام زناتى : الاسلام والتقاليد القبلية فى افريقية ‏ دار 
النهضة العربية ‏ بيروت ١939‏ صفحات 959-1595 . 

6 دا دء أحمد ابو زيد ‏ البناء الاجتماعى ‏ الدار القومية للطباعة والنشر ‏ 
511 جا اص7؟١ا‏ ا ص ١١6‏ . 
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السياسى والقانونى كمايتصل بالبناء الاجتماعى .2 وأنواع هذوالملكية , الارض.2. 
الابار , أراضى المراعى , المواشى ٠‏ 

أما بالنسبة للارض فيعتبر البدو انفسهم انهم أص حاب الاراضى. 
الزراعية والمراعى وتنقسم الاراضى بين العشائر والبدنات (الوحداتّالاجتماعية. 
الاصغر منها ) وبين الافرادت ٠٠‏ ويختص مجلس القبائل فى فض النزاع حول 
ملكية الاراضى وتحل القواعد العرفية محل القوانين فى هذه الاحوال ٠‏ 

وتعترف المحاكم الرسمية بهذه القواعد وتعتبرها أساسا هاما فى فض. 
النزاع 2 ولكن لا ينظر الى هذه القواعد على انها سند لادعاء ملكية الارض . 
وذلك يصدور قانو نىسنة95/8١ ٠‏ سسمئة9535١‏ اللذين نظما قواعد ملكيةالاراضى. 
الصحراوية » واصبحت الساطة الحكومية هى الجهة الوحيدة المختصة بتقربر 
البدو فى دفع مقابل شراء الارض لانهم يعتبرونها خاصا بهم لا ,ينازعهم فيها 
أحد » ثم لانهم لا يثقون فى قدرة القوانين المدنية على أن تحمى حقوقهم المكتسنة 
اذا ما استولت الحكومة على أراضيهم أو أغارت عليها جماعة من قبيلة أخرى, 
٠٠‏ من أجل هذا يكتفون بقوانينهم العرفية فى حل مشسكلاتهم ٠‏ وبمقتضى. 
هذه القوانين فان الملكية الجماعية تنظم كما يأتى : 
١‏ ملكية الابار وهى ملكية مشاعة للبدنة أو للعشيرة ٠‏ 
؟" ‏ ملكية الابار وملكية اراضى المراعى لسكان القرية جميعا ٠‏ 
؟ تنتقل ملكية الارض والمواشى الى شخص معين أو اشخاص معينين 2 

وتعتبر. العوامل الاقتصادية والدينية والقرابية وحق استغلال التركة- 
أو استثمارها . عوامل مساعدة على ابران نظام الوراثة والملكية الجماعية 
أى ان المجتمع يعمل جهده على أن يستبقىالشكل التقليدى لهذا النظام حتى. 
الحالات التى تتعارض فيها بعض الاوضاع الجديدة مع الانماط السلوكية- 
التقليدية فيتحايل المجتمع بالاستعانة ببعض الحلول البديلة لتظل الارض. 
فى نطاق البدنة أو العشيرة ٠٠‏ فقد توكل ثروة المرأة الى أخيها ليستثمرها 
نيابة عنها بما فيه صالح العائلة كلها )١(‏ وقد له بسمح للفتاة أو الارمله. 


٠ ١995-١١58 دء أحمد ابو زيد : المرجع السابق صفحات‎ ١ 


لمن 


أن" تتزوج هن خارج نطاق البدنة أو العشيرة حتى ,يظل دقها فى الميراث 
.محفوظا لا يتصرف فيه شخص غريب عنها ٠‏ 


يتضح اذن أنه حتى فى ظل النظام الامى لم تتركز ملكية الوارد 
'الغذائية فى يد النساء دون الرجال ومكذا حدث تكامل بيئهم » ومع حرمان 
المرأة البدوية من حقها فى الميراث والتصرف فى الملكية وتركيز الموارد 
'الغذائية فى بد الرجل ٠»‏ أثر فى مكانتها الاجتماعية ولم تعد لها وظيفة سوى 
'الانجاب وتقدم الرجل عليها فى جميع المجالات وعلى رألسسها المحال 
الاقتصادى ٠‏ 
| لم يبق أمام المرأة البدوية سوى ان تفتح امامها مجالات العمل 2 بعد 
'ان بعاد تأهيلها الامر الذى يؤدى الى تغلبها على حالة التخلف التى تعيشها , 
بيد أن هذا الكلام لابد من ان نتناوله بحذر شديد اذ يستتحيل أن 
'نتصور ان مجرد فتسح اسواق العمل أمام المرأة البدوية أو 
تغيير وضعها الاقتحصادى سوف يغير وضعها الاجتماعى ٠‏ ذلك 
'لانه فى دراسستنا للنظام أو النسق الاقتصادى فى المجتمع البدوى 
حاولنا ألا نعزله عن بقية النظم الاجتماعية الاخرى التى تتشابك معه تششايكا 
قويا 2 كما تتساند معه وظيفيا » ويمكن القول انه لابد من مراعاة هذه 
الحقيقة فى حالة تغيير الوضصع الاقتتصادى للمرأة البدوية من خلال 
مشروعات التنمية ٠‏ 

فمشروع كمشروع الاسرة المنتجة مثلا وهو يطبق بنجاح فى بعض 
'الاسر البدوية فى الصحراء الغربية » يقوم على استغلال خامات البيئة 
هن ناحية وبراعة المرأة فى التطريز وعمل الاكلمة وغيره من الصتاعات 
"التقليدية من ناحية اخرى , وهو انتاج يقبل عليه السواح كثيرا , كما 
أمكن تسويقه بنجاح خارج المنطقة - ويرجع نجاحه الى انه لا يتطلب من 
المرأة الخروج من خيمتها »وأن يعهد لاحد من رجال عائلتها بعولى أمر 
'تزويدها بالخامات وتسويق انتاجها ٠٠‏ ويمكن التوسسع فى المشروع لانه 
يتغق مع التنظيم الاجتماعى لتقسيم العمل بين الجدسسين :. فضلا عن انه 
..يبشغل وقت فراغ المرأة ووريعمل على اسنتقلالها الاقتصادى وهو أمر حرص 
.عليه| التشريع الاسلامى حين منحها الحق فى التصرف فى أموالها وفى أن 
:ترث ونورث ٠‏ : : 


م 


البناء الاجتماعى والاسرى وموقع المرأة البدوية : 

تطرقنا للمداخل المتعددة التى تفسر موقع المرأة فى المجتمع البدوى .. 
وحاولنا ان نشير الى مدى تشابك النظم وتساندها بحيث لا يمكن ان نفهم. 
أحدهما بمعزل عن الآخر ء كما لا يمكن أن ندرس شخصية المرأة بمعزل عن 
محتمعها وتوضيح علاقتها بهذه النظم المختلفة ‏ واذ نأتى على البناء 
الاجتماعى والاسرى للمجتمع البدوى تبدو هذه الحقائق واضحة جلية ٠‏ 


فالبناء الاجتماعى مفهوم يعنى العلاقات الثابتة المستمرة التى تقو 
بين الجماعات المتماسكة التى ينقسم اليها المجتمع 2 وتتخذ اشكال النسق. 
والنظم وتلعب دورا هاما فى الحياة الاجتماعية كما هو الحال فى شتينيان. 
العلاقات القرابية والاقتصادية والسياسية .2 كذلك يتضمن عنصر الاستمرار 
فى الزمن وهو ما يعنى ان الجماعات الكبيرة تحتفظ يكيانها وهيكلها العام. 
ونطاق تقسيماتها الداخلية وانماط علاقاتها بعضها ببعض لعدة اجيال »من 
أجل هذا تعد من وجهة نظر علماء الاجتماع الانثروبولوجيا وحدات بنائية(١)‏ 
15 5111121111231 وليسست مجرد وحدات اجتماعية 5أنطلآ 1أو50 . 

ومن الواضح ان الاسرة فى المجتمع البدوى لا تعنى الاسرة النووية. 
أو الزواجية ولكنها الاسرة المركبة الممتدة ‏ التى تتكون من البيت أو 
العشيرة والتى يتراوح حجمها مائة شخص تزيد أو تنقص »2 ثم القبيلة أو 
البدنة ويتراوح حجمها بين أربعمائة أو خمسمائةشخص , وتتكون من عدة 
عشائر مختلفة ٠‏ وتتألف أصغر وحدة بنائية من الاقارب العاصبين الذين. 
يردون نسيهم عادة الى جد واحد مشترك ير جع الى أربعة أجيال سابقة أو 
أكثر وهى وحدة قرابية عاصبة تقوم على أساسس القرابة فى خط الذكور 
1" فهى تمثل شكلا من أشكال الاسرة المركبية والممتدة (») 
ونظرا لاتحادهم فى درجة قرابتهم كانوا يؤلفون من وجهة النظر الاجتماعية. 
ما يشسبه الشخص الواحد ٠٠‏ فكانوا يؤّخذون جميعا بجريرة أى فرد فيهم. 
حتى الدرجة الخامسة . كما.ينفرون للمطالبة بالناأر أو الدية اذا ما اعتدى, 
أحد على بعض عشيرتهم ٠‏ وتتكون القبيلة من عدة عشائر ولا تقوم على, 
صلات الدم وحدها فهى تنتظم الموالى والادعياء لهم' نفس الحقوق وعليهمم. 
نفس الواجبات (؟) 
١‏ دء احمد ابو زيد ‏ المرجع السابق ‏ صفحات 5ه55ه ٠‏ 
9 ...200 1138011132 ,ع11ملا 11697 ,5121111016 50121 .0.2) ,عاءع8541100 .2 
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ا على عبد الواحد وافى : الاسرة والمجتمع ‏ مكتبة نهضة مصر .. 

. الطبعة الخامسة ١9517‏ ب صفحات ٠ ١١5‏ 


م 


وأقرت بعض الأذاهصب الاسلامية نظام ( مولى الموالى ) وهو النظام 
«الذى الصبيح لغير العربى اذا لم يكن له وارث من أقاربه ان يتخذ له مولى 
عر بيأ يرتبط به بعقد صريح معه ‏ على ان الشريعة الاسلامية غيرت من 
النظام فى تحديد نطاق الاسرة كما الغته فيما يتعلق بالقصاص , فالنفس 
بالنفس والعين بالعين ٠‏ ولا يتحمل التبعة الجدائية سوى القاتل وحده , 
.ولكنها أقرت بعض قواعد النظام القرابى فيما يتعلق بالدية فقررت ان دفع 
الدية لا يدفعها الجانى بل يدفعها أهله وهم عاقلته )١(‏ . 

ولقد مكن هذا النظام القرابى البدو من الاحتفاظ بوحدة حضارية حتى 
:ان البدوى فى أرجاء الوطن العربى من السام الى الاردن الى السعودية الى 
العراق الى صر الى فلس طين الى ليبيا الى تونس الى الجزائر الى المغرب 
الى موريتانيا الى السودان الى اليمن يرتبط بقبيلته التى تغطى كل صمذه 
الوحدات السياسية » وحمو اذ .يرتبط بالابعاد الزمانية لانه يرتبط بتاريخ 
“الاجداد وبتشابك العلاقات وامتدادها واستمرارها فى الزاهة فهو أقل 
ارتباطا بالابعاد المكانية ٠‏ وهو شديد التفاخر بنسبه الى أمه ‏ أى الى 
البطن ‏ والى أبيه » ومن هنا كان تمسكه بالتقاليد والعادات والانساب 2 
:وهى سسمة لا يتسسم بها البدو من العرب فقط ولكنها تشمل جميع المجتمعات 
البادية ٠‏ ويعللها البعض بأنها ذات صلة بعبادة الاسلاف فى الديانات 
القديمة (؟) 2 ويفند البعض الآخر هذا القول (©) . 

وتقوم القرابة فى النظام القبلى على أساس الجماعة المتضامنة والمصالح 
#اللشترتة 2 وترتبط بعلاقات نابعة من التقاليد نظمها العرف فسارت فيها 
مسرى القوانين ٠‏ وطبقا للعرف القبلى ان ملكية العشضيرة لا تقبل التقسيم 
آو التوزيع على الرغم من ان الاسلام يبيح نظام الملكية الخاصة للتوريث , 
.ومن ثم فكثيرا ما تشترك ثلاثة أجيال او اكثر فى حياة واحدة 2 يتناولون 
'طعامهم معا » ويرتبطون بالتزامات معينة تجاه الجماعة ٠‏ فعلى الرغم من أن 
كل شخص ‏ رجلا كان أم امرأة ‏ له حق قانونى فى الملكية الجماعية أو 
:غير المقسسمة ٠»‏ وهى التى تتمثل فى المواشى والنخيل والارض » فان القسمة 
لا تتم 2 ويتولى عادة رب العشيرة أمر ادارة ممتلكاتها ٠‏ وهو ,يمثل اكبر 
السسن من ذوى القرابة العاصبة أو احد كبار السن المنحدررين من أقدم خطوط 
“القرابة ٠.‏ 
١‏ ا دء محيى الددين صابر ‏ فى مقدمته لكتاب مكى الجميل : البداوة 

والبدو ‏ سرس الليان ١51‏ ص ٠.١8‏ 
م المرجع السابق ص ١9‏ . 
'" ادء محمد أحمد الحوفى المرجع السابق ‏ صفحات ١١5-88‏ . 


بحس 


كذلك يمتاز النظام القبلى يظهور السيادة بالمعنى السياسى » وتتركز. 
هذه فى شخص شيخ القبيلة » وهو يمثل القبيلة ٠‏ كما ينفرد باللسططان. 
ورئاسة الحفلات الدينية وتنفيك الاحكام ويعقد الاتفاقيات مع القغائل. 
الاخرى ».وكان يوكل اليه الفصل فى مسائل الحرب والسلام » ويعاونه 
مجلس من مشنا بخ أو رؤساء العشائر والبطون . وقد توزع الارض أو رأس. 
المال سن زعماء العشائر والبمطون )١(‏ ويسحج لهم باستغلالها فقط مم 
الاحتفاظ بصفة الجمعية لمبدأ الملكية ٠‏ 


وتورث رئاسة القبيلة بعد موت شيخها الى ابنه الأكبر اللهم الا اذا 
كان غير كفء أو لا يرضى عنه مشايخ القبيلة » فتعطى الرئاسة الى شخص. 
اخر من أسرة الشيخ فمن سسممات الميراث القبلى ان بختص احد الورئة 
بقدر من الحقوق يفوق ما يحصل عليه الآخرون 2 وقد يقصر حق حق الممراث. 
فى بعض المجتمعات على أحد أقارب المبت ‏ وقد يكون الابن الاكبر أو الاخ 
الاكبر ‏ ويلقى عليه حينئذ بعض الالتزامات نحو الاقارب الذين لم يحصلوا 
على شىء من الميراث (؟) ٠‏ 
ويتبين من ذلك ان النظام القبلى كيف جعل للاسرة الممتدة ‏ أو للعائلة ب. 
حدود 'نتحرك فيها ‏ فاذا ما قورنت بنظام الاسرة فى المجتمع الصسناعى. 
الحديث ء وجد ان الاخيرة تتسم سيطرة النزعة الفردية ٠‏ والتى تنعكس 
على كثير من المظاهر كالملكية والقانون والافكار الاجتماعية العامة المتعلقة. 
برضاء الفرد الش.خصى وسعادنه » كذلك فان سسمة أخرى خاصة تتسم بها 
وهى شدة الحراك الجغرافى أو الاجتماعى ‏ أى يمكن ان نقرب ا العائلة. 
فى المجتمع البدوى الى الاذهان 2 وذلك بتصور العائلة الريفية التى 3 قد نسكن. 
قرية واحدة 0 أفرادها بعضهم ببعض بشسيبكة من العلاقات الغابتة. 
السسجحكيرة 
ولما طن اانه الحياة البدوية 5 تجعل العائلة شديدة الاعتماد 
على العشيرة وعلى القبيلة تلك التتى تشكل حدودها الخارجية فىالعلاقات. 
الاجتماعية 2» كما تحدد حراكها الجغرافى وتحدد المسافة التى تقطعها فى. 
تجوالها من مكان الى اخر ء فلقد ارتبطت المرأة البدوية بتلك الحدود 2 
وحرصت عليها ٠‏ 
أما القبيلة » وهى الوحدة البنائية الاكبر فلها وظيفة محددة ويمكن ان. 
نقربها من مفهوم القارىء لو قارناه بمفهوم ( الدولة ) من حيث توليها عقد. 
١‏ ادء مصطفى الخشاب : المرجع السابق ناص 598 ٠*٠‏ 
؟ ب بوتومور : المرجع السابق ا ص 517 ٠‏ 








رس 


'المعاهدات مع القبائل الاخرى ٠‏ وتوليها لشئون أفراد القبيلة والفصل فى 
.منازعاتهم ٠‏ ومن حيث تحديد ممارستها لعمليات الضبط الاجتماعى ٠‏ 

وكما ذكرنا من قبل ان ما يمنح لشسيخ القبيلة من سلطات قد تكون 
.«طلقة , يحد منها خضوعها للعرف القبلى » وممارسته لسلطاته وفق التقاليد 
"القبلية ووفقا لمصلحة المجموع وتضامنهم » وهو الملزم بتوجيه نقل التراث 
'الاجتماعى وما مر بالقبيلة من حوادث اجتماعية الى الاجيال المستقبلة ٠‏ 

ولابد من ان يجتمع مجلس القبيلة فى أوقات متفق عليها » أو عندما 
نتعرض, الجماعات للازمات والمسكلات فهم ملزمون اجتماعيا بمناصرة الاخ 
( ظلما أو مظلوما ) تلك شريعتهم وذلك قانونهم » وهم مطالبون بمد يد 
“العون عند دفع المهر , أو دفع الدية 2» وتظهر وحدتهم فى مناسيات الافراح 
والاحزان يسساهمون فيها ماديا ومعنويا ٠‏ 
'المرأة البدوية والنظام الاسرى : 

اذا اتفقنا على أن العائلة ممى وحدة بنائية تنبعث من ظروف الحياة 
'الطبيعية التلقائية لنظم المجتمع المدوى ٠»‏ ونتكامل فيه الاوضاع الاجتماعية 
'للافراد والجماعات ,. فان الاسرة بمعناها البنائى تشير الى نسق من العلاقات 
'والنظم التى ترتبط بنظم الزواج ٠,‏ وما تنطوى عليه هن اعتبارات متعلقة 
نظام القرابة وطبقات المحارم ونسسسق الحقوق والواحصسات التى 
تحددها المواثيق والحجزاءات والعقوبات التى تقابل الانحرافات الزوجية ٠‏ 
“وفى هذا المعنى فتعتير الاسرة البدوية أسماس الاستقرار 2 ليس فى حياء 
المجتمع البدوى فحسب وأكن فى حياة المرأة البدوية أيضا والقبيلة مى 
التى تنظم محور القرابة وطبقات المحارم و تنظم العلاقات الزواجية ٠‏ كما تحدد 
.واجبات الزوج والزوجة والابناء ومن يخرج على هذه الحدود التى رسمتها 
بلقى من المجتمع البدوى العقوبات الصارمة الرادعة ٠‏ 

الاسرة اذن نموذج تمارس فيه العادات والتقاليد وقواعد السلوك 
والاداب العامة 2» وهى دعامة الدين » وهى الوصية على طقوس ا مجت مع 
-وتوجيهاته ٠‏ كما يتفاعل النظام الاسرى فى المجتمع البدوى مع النظضام 
“القرابى 2 تفاعلا وثيقا فهو امتداد لنظام العشائر ونظام القبائل ٠‏ 
كذلك ما يزال للاسرة 2 المجتمع البدوى وظيفة اقتصادية »2 وما زالت 
“تقوم بعمليات اقتصادبة تتسسع وتضيق حسب امكانيات الاسرة المادية ,2 


515 


غالاسرة ذات الموارد المحدودة تضيق حاجاتها وتكتفى بالضروريات ويتعاون 
أفرادها فى مقابلة هذه الحاجات . أما الاسرة ذات الموارد المتسعة فان حاجاتها 
انتزايد ومن ثم فهى تتجه الى الخارج . الى السوق المحلى . أو الكبير تأخد 
منه وتعطية ٠‏ 


و عدة سن "ان الاسرة عن «الوشييط الف قوق فيه سكم سي 
المرأة البدوية » تؤدى فيه وظيفتها وتحقق فيه غرائزها 2 وترضى فيهدوافعها 
وتتواصل اجتماعيا بمجتمعها القبلى من خلالها . انه قناتها وجسرها الذى 
تعبر عليه للاتصال بالنظام القرابى بأوسع معانيه ٠‏ 


اذن ٠‏ ما هى العوامل التى تحدد الاوضاع الاحتماعيةلامرأة البدوية ؟ 

إيعنى موضوع الوضع الاجتماعى 115 501981 المنزلة الاجتماعية, 
ولا يتحقق هذا الوضع الا فى اطار العلاقات التى تر بط المرأة بالاشخاضص 
الاخرين الذين يرتبطون بها ويتفاعلون معها ٠‏ 

فالاوضاع الاجتماعية اذن للمرأة البدوية تبعد عن سسماتها الشخص.مية 
أو الفروق الفردية , واذا كان ثمة حالات لبعض البدويات تلعب فيها السمات 
الشخصية فى رفع وضع المرأة الاجتماعى . فانما يرجع ذلك الى الظلروف 
الاجتماعية التى ابرزتها وجعلتها تخرج من النطاق الذاتى الى النطاق 
الاجتماعى » فالمتوقع اذن ان تنلعب العصبية الموروثة دورها فى تحديد هذه 
الاوضاع ٠‏ فالفتاة التى تنتمى الى اسرة ذات حسب ونسب تكتسب وضعأ 
اجتماعيا مرموقا 2 وكذلك فان لعوامل الثروة دورها فى تحديد هذا الوضع ,2 
ومن هذا المنطلق يتحدد قيمة مير الغختاة كما تتحدد طبقة الرجل الذى يتقدم 
للزواج منها ٠٠‏ ولكن هناك عوامل الخرى تساعد على رفع مكانة المرأة فى 
المجتمع أو على خفضها مثل : 


متغير العمر أو السسن . فاذا كان المجتمع البدوى يجل كبسار السن 
من المسايخ وعقلاء القوم 2 ويحتكمون لهم فى كل ما يهم العشيرة والقبيلة ,2 
ويتقدمون الشباب فى احتلال المراكز الاجتماعية الممتازة » ويمثلون مجتمعهم 
لدى الحكومة وغيرها ٠‏ فان السن هنا يلعب دورا خطيرا فى حياة المرأة 2 
ذلك لان سن المرأة الشسابة تعنى تحقيق وظيفتها الجننسية والتناسلية 
وهو قيمة هامة فى المجتمع البدوى , يجعل لها فى قلب الزوج مكانةمرموقة, 
فاذا ما انتقلت الى مرحلة عمرية اكبر فأصبحت ( عزوز الاسرة ) أو الام 


يننا 


الكبرى أو الحدة فان هذا إبرفع وضعها الاجتماعى بحكم تلك الخبرة الطويلة 
التى اختزنتها وبحكم كونها حارسة التراث الاجتماعى 2 وبحكم كونها معلمة 
الشابات الصغيرات ٠‏ ومربية الاجيال »2 فهى ترأس الاسرة ولا تنازعها زوجة 
شبابة » وستفسرها الزوج حتى: فى آم ازواحه باخرق + :وض االتى اتعسول 
توجيه الامهات الصغيرات بالنسبة لعمليات التنشئة الاجتماعية 2» وقد 
تفضل أن تنسحب من حياة الزوج لتنضم الى الابن الاكبر اذا ما احست بأنها 
فقدت مكانها فى قلب الزوج بعد ان فقدت قدرتها على التناسل والانجاب ٠‏ 
معنى هذا ان حقوق المرأة وواجباتها ترتبط بتغير سنها , والمرأة فيهذا كله 
تخضع لتحديدات اجتماعية معينة فلا تملك ان تختار زوجها ٠‏ ولابد ان تكل 
آمرها للرجال من أولياء أمرها ,. كالاب » أو العم أو الاخ الاكبر أو الاقاربه 
العاصبين ٠‏ ولا ,يقل. الخال فى مكانته أو دوره فى توجيه حياتها عن هؤلاء ٠‏ 
الوضع الاجتماعى إيحتم على المرأة ان تزاول سلوكاوتمارس نشاطا 
اجتماعيا تقبله جماعته وتحدد معالمه وهو ما يسمى بالدور الاجتمساعى 
1016 500121 ذلك الذى يدل على المظاير الدينامى للوضع 
الاجتماعى ٠‏ 
وتعنى الوظيفة الاجتماعية 008عظنا1 501821 ما تكلف به المرأة 
البدوية من اعمال وذقا للنظم والقواعد والتقاليد المرعية مثل مهام التنشئة 
الاجتماعية 2 وتوجيه الامهات الصغيرات بالنسبة لعمليات الرضاع » وارضاء 
الزوج والقيام على خدمته وخدمة المسنات من أعضضماء الاسرة ٠‏ 


والمرأة البدوية فن ااكقن انان تلمكا بالمعايير الاجتماعية 7102225 50021 
النى تفرض عليها أن تتعامل مع من تتناسب مع اسرتها حسبا ونسبا وثروة , 
فلا تتبادل الزيارات مع من أقل منها من النساء أو أرفع منها جاها وحسسبا 
ونسبا وثروة ٠ )١(‏ 


كذلك يؤثر الجنس فى وضع المرأة البدوية الاجتماعى » فهى محرومة 
من همارسة الكثير من مظاهر الحررية » ومع ان الملاحظ ان المرأة الندوية بحكم 
بيئتها تتمتع بحرية اكبر من نلك التى تتمتع بها الريفية وذلك من خلال 
مزاولتها لبعض الانشطة التى لابد لها من القيام بها والتى تحكم حراكهيا 
فقد تبتعد عن مرابع الاسرة لقضاء ما يلزمها من جلب مياه » أو بحثا وراء 
الكلا والمرعى » فهى مازالت مقيدة بنسق من العرف والتقاليد فلا تسستطيع 


يسيس سس يي 
١‏ الا تختلف المرأة البدوية عن اختها الحضرية فى هذا المظهر السلوكى 6 
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الخروج عليها أو الافصاح عن مكنون رغماتها ممأ سنو ضحة بالنسية سس 
زواج الفتاة . 

أيعنى هذا الغاء جميع ما يتصل بالسمات الشخصية للفتاة البدوية 
فى تحديد وضعها الاجتماعى ؟ 
بحترمه المجتمع البدوى ٠‏ فلقد شاهدت بنفسى ان هناك بعض النساء 
البدويات ممن جئن من خارج اطار العفسيرة ٠‏ استطعن ان يقنعن مجتمع 
الاسرة على الرغم من مرض الزوج وخروجه من نطاق الدائرة المؤاثرة فى حياة 
العشيرة ٠٠‏ ذلك على الرغم من صغر أعمار الذكور من ابنائه ٠‏ 

اذا ما بال متغير الثقافة والتعليم ؟ هل «وئر فى وضع المرأة البدوية 
الاحتماعى 9 


يمكن القول انه ليس لهذا المتغير من أثر فى حراك المرأة المدوية 
الاجتماععى وسوف يتضح لنا كيف ان النسسبة الغالبة هى من الاميات وان 
الملترددات على المدارس من الفتيات قلة تنتركز فقط فى مدارس الحضر )١(‏ 
فضلا عن شيوع الامية فى مجتمع الرجال نفسه ٠‏ 


الزواج فى حياة المرأة البدوية قيمة ووظيفة وطريق حياة : 


حن نتئاول الزواج كنظام يتفاعل مع بقية الانظمة التق تشكل دناء 
المجتمع التدؤق : ره كقيمة ووظيفة وطربق حبساة بالشسبية للمرأة 


فعلى الرغم من أن الاسلام جعل من الزواج رابطة تخص بالدرجمة 
الاولى فردين هما الزوجان ١‏ فان التقاليد القبلية تجعله أقرب الى رابطة بين 
العشيرة والقبيلة 2 أو بين جماعتين فهو عامل يدعم علاقتهما ويعزز من 
:روابطهما » ومن هنا كان لنا ان نفسسر عوامل مساهمة أقارب كل من الزوجين 
فى جميع الاجراءات والادوار التى تمر بها الاسرة البدوية ابتداء من الخطوبة 
ثم التعاقد فالزواج فمرحلة الانجاب واخيرا فى فض المنازعات التى تقع بين 
الزوجين المعنيين ٠٠‏ أى هم يهتمون اهتماما كبيرا بمصير الزواج » كما 





٠ انظر الجزء الثالث هن البحث‎ ٠١ 


1/ 


يهتمون بتأسيسه »2 وتجحرى التقاليد كما سبق أن ذكرنا بمساهمة جماعة 
الاقارب فى توفير المهر والهدايا ,2 ومايستتبع ذلك منالعمل قدر الامكان على 
تجنب انتهائه بالطلاق وهو أمر يهدد العلاقات القرابية بالوهن والضعف ٠‏ 

ويتطلب الامر اذن تمسك الزوجين بنسق التقاليد القبلية التى تسير 
وفق نظام الدين الاسلامى فى تنظيمه للحياة الجنسية لكل منهما 2 ومن ثم 
فهو لا يسمح للرجل بأن تكون له علاقة جنسية مع امرأة لا تربطه بها رابطة 
شرعية وان سمح له بتعدد الزوجات فهو يضع حدا أقصى لعددهن كما 


ولما كان الحصول على ذرية يمثل أحد الاغراض الرئيسية التى يتم من 
أجلها الزواج فى المجتمع البدوى , فان الزوج يستوى مع الزوجة فى أن 
يرى زواجهما مثمرا ٠‏ وللزوجة الحق فى أن تصيح أما ء فهذه وظيفتها 
الرئيسية وهى بذلك تحقق قيمة اجتماعية فضلا عن القيمة الذاتية » وتحرص 
البدوية على أن تكون امرأة منجبة للذكور اكثر من الاناث ٠‏ بهذا تحتل مكانة 
اسمى ووضعا اجتماعيا أرفع من زوجة الم تنجب مثلا » أو كانت ذريتها قاصرة 
على الاناث فقط . ذلك تراث وقيمة ورثتها المرأة البدوية منذ العصرالجاهلى, 
ولا تشذ أختها الريفية فى ذلك عنها ء» بل لقد كانت للمرأة المنجبة لاذكور 
فى تراثنا العربى ‏ باديه وريفه وحضره مكانتها فى الشعر العربى ٠ )١(‏ 


كذلك فاللاولاد فى حياة المرأة البدوية قيمة أخرى فهم يمثلون الامان 
والطمأنينة للام ولا سيما فى سستها المتقدمة أو حيل .يموت الاب ٠٠‏ ونمتاز 
الزوجة الاولى فى حالة انجابها للابن الاكبر على غيرها من الزوجات نظرا 
للا ينتظره من مستقبل فى خلافة ابيه على رياسة العشيرة ٠٠‏ ومن اجل هذا 
احيطت عملية اختيار الزوجة الاوللبضمانات 2 وتحظى باهتمام فى المجتمع 
البدوى لا تدانيه زوجة أخرى لاحقة ‏ واذا كان الشرع الاسلامى منح الابن 
حريته فى اختيار زوجته بمجرد بلوغه » فان المجتمع القبلى يتدخل فى اختيار 
الزوجة الاولى » ويتمثل هذا فى ندخل ابيه وعقلاء العشيرة أو القبيلة » وعادة 
ما يخضع الابن لهذا التدخل وان كان هناك من العاثلات ما تأخذ فى الاعتبار 
ميول الفتى ورغباته بحيث لا يتم تزويجه من فتاة ينفر منها أو لا يمييل 
اليها ولا سيما اذا كان قلبه عالقا بحب فتاة اخرى ٠٠‏ أى اأها ترى عدم 
أحقية الاب فى جبر ابنه + ونرى هذا النمط فى الاسر البدوية الحضرية 
خصوصا ٠‏ بيد ان هناك من العائلات حتى وان اتصلت حضاريا بمجتمع 
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المدينة ماتزال تصر على أن يتولى الاب أو الاسرة اختيار الفتاة المناسبةلابنه » 
أى يتول عملية تزويج الابن وعلى الاخير ان يرضخ للتقاليد » ويمكن للام أن 
تكون وسبطة بين الاثنين حرصا منها على التوفيق بين ارادة الاب ورغبة الابن* 


ومن هنا يمكن ان نتوقع فشل مثل هذه الزيجات القسرية 2 ولا سيما 
اذا كان الابن قد اندرج فى سلك التعليم وشق طريق حياته باختياره لمهنة 
تختلف فى نمطها عن مهنة اسلافه ٠‏ 

والعادة المتبعة فى الصحراء الغربية ان يرتب الوالدان معا أمر تزويج 
ابنهما » ثم يخبرانه بأنهما قد عثرا له على زوجةمناسبة قد تكون احدىقريباته 
وقد تكون غريبة لم برها من قبل ٠‏ 

أما بالنسية للرجل الذى سبق له الزواج ويرنب فى الزواج ثانية 
فهو يتمتع بحرية اختياره الثانى ولا يخضع لحق جبر يمارسه أبوه عليه » 
وعادة ما يتم اختياره من فتاة بدوية متحضرة هاج رت مع اسرتها لبعض 
أجزاء وادى النيل أو منفتاة تنتمى المقبيلة أخرى غير قسيلته ,. وقد يختارها 
فتاة حضرية لا تمت بصلة للمجتمع البدوى » معنى هذا ان الزواج الاول يحرر 
الفتى من سلطة مجتمع كبار السن , ولا سيما اذا كان قد جمع ثروة خاصة 
بأشتغاله فى صناعة النفط ٠‏ أوفى مهنة التجائرة 2 أو فى مهنةالحراسة أو 
السواقة وهى أعمال يقبل عليها لانها تتفق مع قيم المجتمع البدوى ٠٠‏ ومن ثم 
فهو يتولى دفع المهر , ولا يساهم فيه الاب بنصيب اللهم فيما يتعلق ببعض 
الهدايا بمناسبة عقد قرانه أو حين الانجاب ٠‏ 

بيد أن عادة اتخاذ زوجة ثانية أو ثالثة لا يحدث الا فى حالة فشلل 
الزواج الاول فى انجاب الذرية من الذكور ء, بيد ان هذا الزواج الثنانى 
لا بدانى فى أهميته بالنسية للاسر البدوية أهمية الزواج الاول ٠٠‏ حيث ينظر 
اليه بوصفه نوع من الترف الذى ,يتجاوز حدود الضرورة الملحة ٠‏ 


ماذا عن اختيار المرآأة زو<ها فى مج:مع البحث الصحراوى ؟ 


ينبغى أن نفرق بن وضع الفتاة التى تتزوج للمرة الاولى وبسن التى سبق 
لها الزواج وانحل زواجها الاول بسببمن الاسباب » أما بالطلاق» أو الترملأو 
الهجر أو لغير ذلك ٠‏ 

كما لابد من ان نقرر ان تقاليد المجتمع البدوى هنا تتفق مع قواعد بعض 
المذاهب الاسلامية التى تبيح للاب الحق فى اجبار ابنته البكر فئ الزواج 
بمن يختاره لها حتى لو كانت وصلمت سن البلوغ » وفى هذه الحالة تحل 


سا 


ارادة ورضا والدها محل ارادتها ورضاها حلولا كاملا , أما الثيسب وهى التى 

سبق لها الزواج ومن فى حكمها فيقتضى الامر موافقتها )١(‏ ل معنى هذا 

ان الثيب تتمتع بحرية اكبر من حرية الفتاة فى الموافقة على زوجها الثانى - 

هذا ولا تجد المرأة المطلقة صعوبة فى الزواج مرة ثانية (؟) ٠‏ 

المجتمع الصحراوى 2 وهو ما سوف نستفيد به فى تحليلنا لجوانب البحث 

٠ الممدانى‎ 

أولا : بسع رواج الاقارب العاصبين دون المحارم بالطبع 2 أى بين 
أبناء العمومة 003519)-02055) 2621 لوم وكذلك ابناء الخولة 

011515-)-01095) العه111 2 على ان النوع الاول من الزواج هو المفضل أى الذى 

يتم بين أبناء العمومة وهو نظام يرتبط بنظم القرابة السائدة ويتصل بشكل 

التسلسل والارث ٠‏ 
أما دوافع تحيد زواج الاقارب فى الاجتمع البدوى فيتلخص فى : 

5 ) بتيح الزواج دين أشخاص دعر فون بعض.هم بعضا منذ نعو مة اظفارهم فرصة 
توثيق روابط الالفة والحب بينهم ٠‏ وفى تراثنا العربى القديم دنا 
ما نشأ الحب العذرى وربط بين بنات العم بأبنائه أو بين الاقرباء ٠‏ 

ب ) توثيق العلاقة بين العائلات التى تنتمى لعشيرة أو لقبيلة واحدة ٠‏ 

ج ) قد يكون زواج الاقارب ناجما عن الخوف من مصير الارتباط الزوجى 
بأشخاص من خارج نسق القرابة » وهو ما سفق مع التقاليد السائدة 
والامثلة الشعبية تعزز هذا التفضيل لنمط الزواج القرابى ٠‏ 

د ) تجنب أو تقليل تأثير التابو (المحرمات) على العلاقة بينالزوج والزوجة من 
ناحية والحمو والحماة من ناحبة أخرى ٠»‏ ذلك لان الحمى والحماة فى 
هذه الحالة هما فى الحقيقة عم وعمة أو خال وخالة » أى أن العلاقة 
القرابية وهى أسبق من العلاقة التى تنجم عن الزواج هى العامل الاول 
فى توثيق الصلات بين الاقرباء والاصهار ٠‏ 
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ه ) تأكيد بقاء الارث والملكية والقوة الاقتصادية داخل المجموعة القرابية ٠‏ 

و) ان زواج التقاطع ( القرابة الجزئية ) يسهل على المجتمعات الصغيرة عدم 
الوقوع فى زواج المحارم ٠ )١(‏ 

ز ) كذلك فان شكل الزواج الوراثى أو التعويضى أو الاستمرارى يمارس 
فى المجتمع الصحراوى وهو ما يحدث بين وارث الزوج وزوجته وقد 
يكون هذا الوريث أخا أصغر أو ابنا أو حفيدا وبذلك تستمر العلاقة 
التصاهربة 4488231 حتى بعد ان يتوفى المسبب الاول لهذا 
التصاهر ٠٠‏ ومن شأنه ان سقى الاولاد ثمرة الزواج الاول داخل مجموعة 

الزوج المتوفى (؟) ٠‏ 

و ينقسم زواج الوراثة الى قسمين 9 

زواج الارملة بوريث زوجها 1715816 (؟) والغرض من هذا الزواج 
هو المحافظة على الاولاد الذين انجبوا من قبل وتأمينهم على حياتهم وبقائهم 
فى كنف عمهم ٠‏ وايقاء علاقات التصاهر بين عائلتين متصاهرتين »2 ويتدخل 
فى هذا أيضا مو ضوع الصداق أو المهر للحصول على الزوجة ٠‏ ان يتعاونأفراد 
الاسرة والاقارب فى دفع الصداق ٠‏ ومن ثم تصبعلاسرة المتوفى مصالح مادية 

8 الزوجة حين يموت زوجها ومن أجل هذا تبقى داخل العائلة ٠‏ 
أما نوع الزواج الاخر فهو زواج الرجل بشقيقة زوجته المتوفاة 

وهو نوع من الزواج التعوريضى أو الامتدادى لانه عباسارة عن امتداد لزواج 

الشخص بزوجته المتوفاة » وفى هذه الحالة فان الصداق الذى يدفع لشقيقة 

الزوجة لن يكون كبيرا ء اذ أن شقيقة الزوجة تكون استيفاء للصداق الاول ,2 

على أن الزواج لا إنتم الا بوفاة الزوجة الاولى أو بطلاقها طبقا للشربعة الاسلامية 

التى لا تبيح الجمع بين شقيقتين على قيد الحياة ٠‏ 
على أن الزواج قد يتم بين عائلتين من قبيلتين مختلفتين كما سبق القول 

توثيقا لاواصر العلاقات بينهما » ويصبح مثل هذا الزواج مؤشرا على القبول 

الاجتماعى ععطوامععع 4 1وأع50 بين الجماعات المتباينة ٠‏ 
خلاصة القول : ان الزواج لا يحدث كيفما اتفق , فهناك ثمة عوامل 

شعورية ولا شعورية تتحكم فى الاختيار كالمسافة المكانية أو الاجتماعية بين 

كل من الزوج والزوجة والاصل العرقى منع0) عتصطاط والدين .والمستوى 
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قف 


الثقافى والمسبتوى الطبقى ٠‏ كل هذه العوامل أو ارات لعي دوانا محددا 
غى عملية الاختيار 2 كما ان علاقة اأجوار ,يمكن انتحقق نوعا منالتواصل ٠‏ 

وقد تناول ابن خلدون ,2 من قبل دور العصبية فعرفها بأنا الالتحام 
بالنسب . كما أشار الى وظيفتها فى تدعيم العلاقات الاجتماعية وفى تماسك 
البناء الاجتماعى للبدو , ذلك ( لان صلة الرحم طبيعى فى البشر الا فىالاقل) 
كذلك فهو يرى ان المجتمع القبلى الذى يقوم فى اساسه على رابطة الدم هو 
شرط أمسناسى فى وجود العصبية ٠ )١(‏ 

واذا كان على الفتاة البدوية الا تتزوج ممن يقل عنها حسيا ونسبا 
وثروة ٠‏ فان المهر بنظر اليه على أنه مجرد رمز لقبول الزواج ٠‏ وانه دفم 
مقابل حيازة الرجل للمرأة وتملكه اناها ٠»‏ ودرى كثير من فقهاء القانون أن 
المهر حمو ثمن للاستمتاع (5) 2 وهو حق للزوجة واسرتها على الزوج واسرته. 
ويختلف مبلغه باختلاف وضع الزوجة الاجتماعى وصفاتها الجسمية والعقلية, 
ومنزلة أسرتها والطبقة التى تنتمى اليها » وقد اقر الاسلام ما تعارف عليه 
الناس في صدد التفرقة بين.المهور طبقا المكانة الزوجة واسرتها » فاذا ماتزوجت 
المرأة بأقل من مهر مثلها . أى بأقل من المهر الذى يدفع عادة لنساء طبقتها 
فلاولبائها الحق .فى الاعتراض على هذا الرّواج ٠‏ وعلى الزوج أن يتم لها مهر 
مثلها أو يفارقها (9) ٠‏ أى ان المهر يتألف من عديد من الظواهر الاجتماعية 
تتعلق بنوعه » فقد يتألفمن النقود أو الحلى أو منهما معا » ومن بعضالسلع 
الاستهلاكية التى تقدم كهدية للعروس وأسرتها فى المناسبات » كما يتفق على 
مقدم المهر أو الصداق ومؤخره ويلازم كل هذا مراسيم وطقوس معقدة يرسمها 
العرف ويحافظ مجتمع البدو على اتباعها بحذافيرها ٠‏ 

كذلك ينظم نصيب كل فرد فى المهر وذلك تبعا لدرجة القرابة (5) , 
فالنظام القرابى له المركز الاول فيالتنظيم الاجتماعى في المجتمعات التقليدية(ه) 
من حيث العمل المشترك والتعاون فى كل مايمس حياة هذه المجتمعات ولاسيما 
ف و شيظون بروابط الدم والقرابة ‏ وليس هذا التعاون محرد مساعدات 
مادية تقدم فى مثل حالة المهر والدية فقط وانما حمى نوع منزالمشاركة الوجدانية 
أيضصاء 





٠١‏ ايف لاكوست : ابن خلدون ‏ ترجمة زهيبر فتح الله ٠‏ مطابع دار 
الكشاف ‏ بيروت ٠‏ صفحة 59 وما بعدها ٠‏ | 

*“٠‏ ادء على عبدالواحد وافى ‏ المرجع السابق صفحات 9؟١‏ ومابعدها: 

ا أحمد ابو زيد , المرجع السبايق ص 358 ٠‏ 
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نظام تعدد الز و حات ' إسدهزاه ‏ : 

يسير نظام تعدد الزوجات فى المجتمع البدوى طبقا لما أقره اللدين 
الاسلامى من قواعد , فهو لا يبيح الجمع بين أكثر من أربع زوجات ٠‏ كذلك 
يساوى القانون بين الزوجات فى مراكزهن من حيث الحقوق والواجبات ٠‏ 
وفى الغالب تحدث الزن بجات التالية بموافقة الزوجة الاول فى المجتمع البدوى 
ويرجع ذلك الى رغبتها فى أن توكل للزوجات الاخريات مساعدتها فى أعمال 
البيت » واعمال الغزل والنسيج , كذلك أشرنا من قبل ان الزوجة الاولى تصمم 
الرئيسة والموجهة ذلك لان العرى البدوى يعطيها الحق فى أن توجه ضرائرها 
فى المأكل والمشرب والملبس والمسكن وتدبير شسئون البيت وفى تربية 
الاطفال وتنشسئتهم اجتماعيا ٠‏ 


وانذاكر بعض المصادر الانثرو بولوجية ان نظام تعدد الزوجات بعد من كن 
أنواع الزواج شيوعا فالكثير من الاسر فى العالم متعددة الزوجات » ويرتبط 
هذا النظام بالمجتمعات الابوية النسب », ولكنه لا يظهر فى مجتمعات النسب 
الامى . أو فى المجتمعات الصصناعية المعاصرة ٠ )١(‏ 


واذا كان نظام التعدد قائما فى المجتمع البدوى » فلا يعنى هذا أنه 
ظاهرة شائعة هناك ؛ وذلك بسيب ما يتطلبه التعدد من مطانلب اقتصادية 
وتكاليف مادية .2 كذلك فان التعدد كثيرا ما يتم على مراحل مختلفة ل أى 
لا يتم فى فترة واحدة ‏ فليس من المتوقع أن بجد الرجل البدوى قدرة مادية 
تكفيه لكى بمهر زوجانه التالبيات للزوجة الاولى لا سيما وان النظام القرابى 
بيحدد مساعدة الزوج فى دفع المهر الاول فقط ء فالتعدد اذن لا يتم الا اذا بلغ 
البدوى منتصف العمر عادة وفى هذه الحالة تكون الزوجة الاولى قد كادت 
أن تكب عن الانجاب هذا ولقد سبق التنو به ان المجتمعالبدوى ينظر الىالمرأة 
التى بلغت الثلاثين من عمرها وكأنها بدأت مرحلة الشيخوخة ٠‏ 

هذا ويظل التعدد قيمة فى حد ذاتنه بالتسحيية للمجتمع البدوى اذ يدل 
على مدى ثراء الرجل المعدد وعلى حيويته » فضلا عن كونه وسيلة لزيادة حجم 
اسرته ٠‏ 


أما شعور الغيرة بين الزوجات فهو أمر لا يعترف به الرجل ٠‏ ولا يعنى 
هذا ان البدوية لا تعانى من هذا الشعور وان سلمت أمرها لله » وكثيرا 
ما نترك بيت العائلة لتذهب الى بيت ذويها حين يخطب زوجها أخرى 2 وهو 
خى هذه الحالة مضطر الى ارضائها بهدايا مختلفة , كذلك فان ذويها يضغطون 
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عليها لكى تعود الى أسرة زوجها ٠٠‏ ولقد سنت الشريعة الاسلامية قواعد 
التعدد ٠٠‏ يقول الله تعالى : ( وان خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى ٠‏ فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ٠‏ فان خفتم الا تعدلوا فواحدة ) .)١(‏ 
والعدل المطالب به الزوج ليست فى المحبة القلبية أو الميبل النفسى فهو أمر 
يكاد يستحيل على الطبيعة البشرية » وانما العدل هنا فى المأكل والمشرب 
والمسكن والمسيت ٠‏ الخ (؟) ٠‏ وسوف نستوفى هذه النقطة الهامة ف ىالبحثه 
الميدانى ٠.‏ 

الخلاصة :ان نظام التعدد هو نظام معقد يتساند ويتشابك مع بقية 
النظم الاجتماعية والقيم الثقافية كما يرتبط بسمات المرأة البيولوجيمة, 
والموضع الاجتماعى للرجل وما يترتب عليه من مركز وسيادة كما يشير الى 
ارتباط ذلك بالنسق الاقتصادى أو بالثروة (*) ٠‏ 

فالاسرة المتعددة الزوجات عبارة عن وحدة بنائية متشاكة العملاقات 
مترابط الاقتصاد ومتحدة المكان ‏ اذ تقيم فى منزل مشترك وان خصص مكان 
لكل منهن ‏ وفى نطاق هذا كله تتحرك الزوجات لرجل واحد وتتشابك 
العلاقات ٠‏ ويتفاعل الاخوة من زوجحات متعددات ٠‏ | 

كذلك فان نظام الزواج وما يتصل به من شعائر وطقوس واعرافه 
نظام متشابك معقد وان ظل المحور الاساسى أو المتغير الرئيسى الذى يقوم 
عليه ويعطيه اسمه هو تنظيم العلاقة الجنسية الشرعية بين الرجل والمرأة , 
وتظل المناشط الاقتصادبية والاعراف والشعائر المتصلة به متغيرات ثانوية 
تتفاعل وتتساند وظيفيا معه أى تساعده على اتمام ذلك النمط الاساسى 
ليس بغريب اذن ان تنتأثر سمات شخصية المرأة البدوية به اذ يشكل الزواج 
فى حياتها القيمة والهدف والامل ٠‏ فهى تعد نفس ها للانخراط فيه وتهيؤها 
بيئتها الاجتماعية على تقبله بكل شعائره وطقوسه وواجباته وأعبائه ٠‏ 


البناء الثقافى وشسمخصسية المرأة البدوية : 


فى علاقاتها دعضها سعض » مثلها مثل النظم الاجتماعية التى تكون المنسياء 
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نف 


(الاجتماعى . مثل هذه الحالة تؤدى بالفعل الى اختلاف صورة الثقافة أوبشكلها 
من مجتمع الى اخر » حتى المجتمعات البدوية التى توصف بالبساطة والتجانس 
'االنسبيين لا تختلف عن غيرها من المجتمعات فى هذه الظاهرة ٠‏ 

ولتوضيح هذا المعنى نأخذ مثالا بشثقافة المجتمع البدوى فى صحراء مصر 
الغربية فان لها سمات عامة أو عموميات 11019655811165 ولها سمات خاصة 

1115 ععم5 » الاولى تطبع ثقافة البدو هناك بطابع عام يشتركون 

فيه مع الثقافة السائدة للشعب العربى فى كلمكان ‏ حضرهوريفهة وصحرائه. 
:ومحى ترتكز الى أصول الثقافة العربية ‏ الاسلامية التى نتمثل فى انماط 
السلموك والتفكير والقيم والمعتقدات الامر الذى يوسسع من دائرة اطار ثقافتنا 
ليضم معه ثقافة الشعوب الاسلامية » لا سيما تلك التى تشترك معنا فى اللغة 
وفى السلالة , وأما السمات الخاصة فترجع الى اندماج السمات الثقافية فى 
المجتمع السدوى , كما تتفاعل مع عناصر وسمات من خارج ذلك المجتمسع 5 
كما ترجع الى نزامن الاحداث والظواص التى تحدث بهذا المجتميع ,2 
بوالى تساندها وظيفيا مع النظم الاقتضادية والسياسية والقرابية » كذلك فان 
تعميق بعضى السمات واسسمتبدال غيرها وانتقاء المعض من التراث الثقافى 
وحذف الاخر أمر وارد ٠*٠‏ كل هذا يجعل للمجتمع البدوى طابعا ثقافيا 
خاصا ,2 رغم ما يعكسه من طابع عام موحد مع غيره من المجتمعات العربية ‏ 
الاسلاامية ٠‏ 

لنأخذ مثلا من تقاليد نسق الضيافة والتى اشتهرت بها اللشسخصية 
الاساسية العربية » حين طبقها ساكن الصحراء طبعها بطابع خاص يتفق مع 
البيئة الطبيعية » مما جعل أسلوبه فى الضيافة يختلف عن الاساليب المطبقة 
فى أنحاء البلاد العربية 2 كذلك فان المبدأ والتطبيق يتفاعلان مع بقية 
أنساق القيم والعادات السائدة فى المجتمع البدوى ومع النظم الاقتتعحصادية 
بوالقرابية هناك ء الامر الذى أكسب ثقافة البدوى سمة خاصة أصبحت تلصق 
بشخصيته أكثر من أن تسم شخصية العربى ساكن الحضر أو الريف ‏ وفى 
اطار المدخل التازيخى » أثر عنه أنه مهما كانت حالته الاقتصادية » فهو يرحب 
بالطارق لابرابه ليلا كان أم نهارا » ويفسح له أفضل مكان لاقامته ويستضيفه 

ة ثلاثة أيام 2 لا يسأله عن هويته أو عن المكان الذى جاء منه أو ذلك الذى 

.يقصده 2 ثم يودعه بمثل ما قابله من الحفاوةوالتكريم ٠»‏ وهو لا يتورع عن أن 
يسلك نفس السلوك تجاه أى شخص غريب حتى لو عرف فى ضيفه ضالته 
'لتى يبحث عنها ليأخذ منه ثأرا أو لينتقم منه ٠‏ 

وبالمقابل فان للمرأة البدوية ثقافتها الخاصة التى تنطوى تحت هذه 
السمة الثقافية العامة ومن هنا كان اختلاف نموذج شخصيتها عن نموذج 


نين 


شخصية الرجل ٠»‏ فلقد اشتهرت بالحرص ‏ ولا نقل البخل ‏ وى بذلك 
كانت أكثر استجابة لقسوة الظروف الطميعية وتوقعا لاحداث المستقبل , 
وتخوفا على مصير أبنائها واعضاء اسرتها ,. وتفسسر ذلك أن دور الرحجل 
السيادى » وحرصه على السمعة الطيبة جعله يتمسك بسمة الكرم تلك التى 
ورثها عن أسلافه . وهى أيضا يتسم يبعد النظر اذ يغلب على الظن انه قد 
يقع فى نفس الظروف التى وقع فيها ضيفه وهو يجوب الصحراء باحثا عن كلا 
أو ماء أو عن هدف اخر , أما المرأة فبحكم ارتباطها بالحاجات الملعيشية 
الضرورية فهى ترى فى هذا التقليد مغالاة فى كرم الضديافة 2 وتبذير ان لميكن 
سفها من شأنه أن يعرضها وأفراد اسرتها الى ذل الحاجة والسؤال فى هذا 
الموقف تستجيب المرأة لدوافعها السيكولوجية فضلا عن توافقها بالفلروف 
الطسعسة ٠‏ 


مثل اخر يوضح كيف تتفاعل السمات الشاخصية للمرأة البدوية مع 
انساق العاداتوالتفاليد » فعلىالرغممن عدم حرص البدويةعلى أداء فروض العبادة 
بانتظام » فهى دائمة الاحساس بوجود الله 2 وهى تلجأ اليه فى أوقات محنتها 
وأزماتها , لا سيما حينما تعجز عن ايجاد <ل اشكلاتها العاطفية أو الوجدانية 
وتستبد بها حالة الحزن لفقد عزيز لديها ٠‏ 

وهى فى استسلامها للقضاء والقدر لا يعنى تواكلها ,» فلقد اتسمت 
بالكفاح والصبر والمثابرة فى محابهة الظروف التق تمر بها 2 كما أثر عنها 
حبها لاطفالها وتعلقها بهم »2 فمنهم تستمد مكانتها ودورها الاجتماعى وعليهم 
تعتمد فى أوقات شدتها حين يتقدم بها السن ء وانما يعنى أن هناك حدودا 
لارادتها وقوتها فالسلطة التى منحتها اياها الاوضاع الاجتماعية لا تيسر لها 
أن نعارض الرجل ٠‏ كذلك فان النظام الاسرى يرتبطظ بسيادته , وبالتالى فهو 
يعكس قيمة الذكور واتجاه الاخرين نحوها ٠‏ والمتوقع والحالة هذه أن تسم 
سلوك البدوية فى بعض المواقف بالخضوع والاستسلام » ذلك لان مفهموم 
السلطة يرتبط بمفهوم القوة وكلاهما يرتبطان بحرية البدوى فى استخدام 
ما منحه له التراث من سيادة وتفوق على المرأة ٠‏ 

يتضح ان هذا انه لكى نفهم شخصية المرأة البدوية لابد من أن نتعرف 
على مواقفها واتجاهاتها فى علاقاتها مع أعضاء مجتمعها وفى اطار الانساق 
والنظم المنشابكة فى هذا المجتمع ٠‏ ش 

اذا كانت هذه حقيقة العلاقة بين السمات الثقافية للمجتمع البدوى وبين 
سمات شخصية المرأة البدوية فما هو الاسلوب الذى تتشكل به شخصيتها 
من خلال أنماط الأنساق القيمية التى تتفاعل معها . ما دور التدنشثة أو 


فنا 


التطبيع الاجتماعى 2 فى تشكيل هذه السمات وكيف تكتسب 
ثقافة مجتمعهأ؟ ما هو دورالتراث الاجتماعى11611386 506131 فى عملية التطبيع 
واكتساب الثقافة نك وما دورها هى فى استمرار ثقافة مجتمعها 
وفى دعم وتغيير ما يسود مجتمعها من تقاليد وعادات ؟ كل هذه أسئلة سوف 
نحاول الاجابة عنها فى بحثنا الميدانى ولكن لابد من تمهيد لهذا البحث فى 
هذا الجزء الثانى ٠‏ 


سوف نجد أنفسنا مضطرين الى عدم التعرض الى الخلافات بين علماء 
«الانثروبولوجيا الثقافية وعلماء الاجتماع حول مفاهيم الثقافة والمجتمع والنظم 
والش: يه ٠‏ وانما لابد لنا من أن تأخذ ببعض. تعاريف لهذه المفاهميم تحقيقا 
لاهدافنا فى توضيح كيف تتداخل هذه العناصر معا » وكيف تستحيب لها 
35 ية المرأة البدوية فتصبح نموذجا اساسيا لنوع هذه الشخصية ٠‏ 


يشير معنى ( ثقافة ) الى طرق المعيشة وأنماط الحياة وقواعد العرن 
والتقاليد والفنون التكنولوجية السائدة فى مجتمع ما والتى يكتسبها أعضاؤه 
ويلتزمون بها فى سلوكهم وفى حياتهم ٠ )١(‏ 


ويشير معنى ( مجتمع ) الى ذلك المجموع المنظم للافراد الذين يشستركون 
فى أداء عمل اجتماعى معين » تحقيقالهدف معين ويتبعون أسلويا معينا فى 
الحياة » وبالتالى فان معنى مصطلح نظم يشير الى تلك الاساليب المستقرة 
والمقننة والقواعد المقررة التى تحكم العلاقات القائمة بين الافراد والزمر 
الاجتماعية (") ٠‏ . 


كما يشير معنى الشخصية الانسانية الى تنظيم الفرد لافكاره وأعماله 
واتجاهاته فى ضوء المعايير الاجتماعية والاطار الثقافى » وهو تنظيم ضرورى 
فمن شأنه أن يجعل هذه الشخصية وحدة فى أساسها (؟) ٠‏ 

من التعريفات السابقة يتبين مدى تشابك المتغيرات بعضها مع بعض 
بحيث يصعب فصل كل منها بعضه عن بعض » فالنظام القرابى فى المجتمع 
البدوى يعمل على وضع واقرار أساليب العلاقات التى تربط أعضاء العائلة 
أو البدنة أو العشيرة , كمالا بد من ان يرتكز الى نسق من المعايير الراسخة 
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بياب 


والقيم الثابتة التى لابد من تمسك الجميع بها , ولكى يؤدى البناء الاجتماعى 
وظيفته » فعلى أفراد المجتمع وجماعاته ان يكونوا فكرة واضحة عن توقعات. 
الاخرين وما يجب عليهم أن يعملوه ٠٠‏ ومن ثم فان العلاقات التى تربط بين 
المرأة البدوية واعضاء الجماعة يحكمها نسق من التقاليد والقيم والمعايبير وى 
انساق ثقافية تتساند بنائيا ووظيفيا مع بقية الانساق المجتمعية الاخرى ٠‏ 

واذا كانت الثقافة تمتاز بخاصية الاستمرار والتعقيد فمن هنا كان 
مقابلتها ( بالتراث الاجتماعى ) ذلك الذى وصفه جر اهاموالاس 7521135 312812»> 
بأنه المعرفة والوسائل المؤدية لتحقيق الاغراض والعادات التى تنتقل من جيل 
الى اخر عن ظريق المشاركة فى الحياة الاجتماعية والتربية » كذلك يتضمن 
الفنون والاختراعات والالات والمعارف المتوارنة والاساطير والتقاليد والرموز 
والاداب العامة والنظم السائدة التى تميز الانسان وكلها وسيلة للسيطرة 
على البيئة ٠ )١(‏ 


فاذا كان التراث الاجتماعى يمثل حصيلة النشاط البشرى سواء مايتصل 
مذه بالاشداء المحسوسة التى ابتكرها وصنعها واستخدمها الالسان »ء فهو 
يشمل الجانب اللامادى من الحياة وتتضمن طرق المعيشة وقواعد العرفه 
والتقاليد والاساطير والرموز والآداب 2 ومن هنا يبدو دوره فى عملية تطبيع 
النشء على النحو الذى يقره النظام الاجتماعى . ومن خلاله أيضا تؤكد بعض 
نماذج السلوك والتفكير التى يعتبرها المجتمع يمثابة معايير يقاس بها سلوك 
العضو فى الجماعة ٠‏ 

كذ لك تتضح أهمية عملية الاكتساب والتعليم والدور الذى يلعيبه 
المحيط الاسرى ولا سبيما فى مرحلة الطفولة وكيف تكتسب البدوية عناصر 
#قافتها حتى تتحول من مجرد كائن بيولوجى الى كائن اجتماعى ا 
بسمات أساسية تميزها بوضوح عن سمات الريفية أو الحضرية ٠‏ 


ما هى العلاقة اذن بين سمات شخصية البدوية والبناء الثقافى لجتمعها ؟ 
حيث لا يمكن ان تنمو الشخصية الا فى محيط ثقافى ٠‏ فان توحدها 
مع المجتمع يرجع اصلا الى دور الثقافة فى حياتها » فالعلاقة بينهما لا تفهم الا 
فى' ضوء التفاعل بين الجزء والكل واعتماد ل منهما على الآخر 29؟9) ٠‏ 
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يلين 


تنواجه الطفلة البدوية منذ نعومة اظفارها العديد من مشكلات التوافقوالتكيف 
مع البيئة الطبيعية والاجتماعية مثل سد الحاجات الضرورية » وحماية الذات 2 
والحاجة للشعور بالامن وتجنب الخطر » وان تحب وتحب » وان تحتمل ألوان 
العقاب التى تفرضها وسائل الضبط الاجتماعى حتى لا ينبذها المجتمع 2 وأن 
تقتدى بنماذج الشخصية , وأنماط السلوك التى يقرها المجتمع باعتيارها 
تجسيد للسلوك المتوقع ٠٠‏ ومن ثم فهى تلقن معايير السلوك التى يغرسها 
الوسط الاسرى كجزء من ثقافة مجتمعها والتى تنقل اليها عن طريق الرموز 
والاساطير والامثلة الشعبية . هذه العلاقة الوثيقة بين القدرات الخاصة أو 
المورولة أو الاساسى البيولوجى للشخصية وبين الثقافة جعل ويسلر 8/1512 
يصفها بأنها حصيلة السلوك الانسانى وانه لابد من تحديد أساسها البي و لوجى 
اذ لا يمكن فصل الظواهر السيكولوجية عن الثقافية » فالاولى أمور فطسرية 
غريزية والثانية مكتسبة » فاستعداد الانسان لتقبل الثقافة غريزى اذ يولد 
الطفل وهو مزود باستعدادات معينة تعده لان يتصرف كعضو فى جماعته 
أو عشيرته أو قبيلته » وبذلك يشارك فى ثقافتها ويمارسها , كما انه لاإيستطيع 
أن يكتسب التقاليد الثقافية الا فى حدود هذا الاستعداد الفطرى ٠ )١(‏ 


ودون التعرض لمناقشة رأى ويسلر نؤكد ما سبق أن قلناه فى الحزء 
الاول من هذه الدراسة ان هناك تبادل بين البيئةالثقافية والاجتماعية والطبيعية 
وبين الشخصية وهو الشىء الذى اثبتته ادلة البحوث الانتروبولوجية 
والاجتماعية (؟) ٠‏ 


أما عن الجزء المأدى من الثقافة فان البدوية تتعلم كيف تستخدم الادوات 
التى ورثتها عن أمها فى طهى طعامها وكذلك تفعل بالنسبة للهنة رعى الغنم 
والزراعة البدائية 2 وان كان هذا الاستمرار فى استعمالالادوات لا يعنى عدم 
تغييرها لهذه الادوات اذا ما انتشر البديل واكد فاندتهكما هو الحال فى 
االصحراء الغربية اذ بدأت البدوية تستخدم فى طهى الطعام الوسيلة الجديدة 
( وابور الجاز ) الى جانب الموقد ‏ وهى الوسيلة القديمة ‏ أى ان نوع الثقافة 
المادية التى تنتشر فى جماعتها هى التى تعين الادوات التى تستخدمها والملايمس 
التى ترتنديها والحلى التى تتزين بها وهكذا ٠‏ 


.1 (.8].0) ,112:22 ,عمد لنت ههة هذا8 ,0 ,ععاووة177 .1 
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6 /ا“ 


كذلك فان البدوية تعتمد على غريزة الامومة فى كيفية ارضاع طفلها" 
ولكن لابد لها أيضا من أن تعتمد على أمها او عجائن اسرتها فى التغلب على 
مشكلات الرضاعة والفطام وهى عمليات معقدة تحاط بطقوس وأساليب. 
تتفق مع التراث الاجتماعى » فمثلا ضرورة أن تخفى الام رضيعها وهو برضبسع 
بطفلها عاملين كاملين قبل أن تفطمه استجاية للانماط الثقافية وكذلك للتعاليم 
الدينية ‏ ومثل هذا الحرص ستتيعه حرض انر وهو عدم حمل طفل 
جديد حتى لا تؤذى طفلها صحيا ٠٠‏ وحين يحل موعد فطامه فهى تستخدم 
نفس الاساليب التى ورثتها عن أمها وجدتها ٠‏ 

هكذا تتفاعل البدوية مع الانماط السلوكية وأنساق القيم والمحمابين 
فى مجتمعها » وهى تنقل بدورها الى انتها ما تعلمتة من أساطير وأمئلة 
وفنون شعبية 55 ومن خسلال أغانى فلكلورنة محملة ومشسححونة بآمال 
الجماعة والامها . ومن خلال عمليات التقليد والمحاكاة ٠‏ 


| ومن هنا تبدو أعمية عملية التطبيع الاجتماعى كما يبدو أهمية التنظيم 
القرابى فى تنشئة الفتاة ثقافيا وتغذيتها بالتجاربوالخبرات والاتجاهات والتى 
ينقلها لها من يحتكون بها من أعضاء اسرتها ٠‏ 
الخلاصة : 

لكل ثقافة عموميات من شأنها أن تعطى المجتمع صفة التجانس والوحدة 

الثقافية ووحدة المشساعر والعادات والممارسات التى يشترك فيها أعضاء 
المجتمع رحاله ونساه كالقتغاتو والطقوس التى تنقام فى المناسبات المختلفة , 
وكنسق :تبادل الهدايا « وكأساليب القصاص والعقوبات « وكالمعتقدات. 
الدينية »2 ولها أيضا خصوصيات اذ ينفرد الرجال ببعض القواعد السلوكية 
والممارسات كما تنفرد النساء بالبعض الآحر ٠‏ كذلك بالنسية لثقافة فئات. 
الاعمار المختلفة:' من الجيسين ٠‏ فللفتيات نظام للمحرمات ووسائل للضبط 
تختلف عن المتزوجات ٠‏ فالطفل الذكر فى المجتمع البدوى ينال الحظوة » 
كما ينال الكثير من المحبة والعطف منذ ولادته » كما يرتبط بأبيه منذدك 
السايعة , .بينما تستمر الفتاة فى رعاية امها , وان اعترف الكبار بما للطفل 
من حقوق ا ا المختلفة نحوه ٠٠‏ وفى الامثال الشعبية ما يدعم 
هذه الاقوال' . ش ا ااا 


مثال ذلك ( ان كير ابنك خاويه ) وهو يشير الى نظام التنشضشكة 
الاجتماعية فى المجتمع البدوى » فضلا'عن مزج التراث الشعبى بالمعتقد 
الدينى ب فى حين أن الفتاة ترتبسط بالمثل القائل ( اكفى القدرة على فمها 
تطلع البنت لامها ) ٠٠‏ وهو يدل على مدى اعتراف المجتمع البدوى بأهمية 
الوراثة الطبيعية والمكتسبة فى حياة الفتاة ومن هنا القول من ( شابهت أمها 
فما ظلمت ) تأكيدا للقول من شابه أباه فما ظلم ٠‏ 

سوف نتعرض بتفصيل لهذا التداخل بين الانساق والنظم فى تكوين 
شخصية البدوية وفى طبعها بسمات تختلف عن سمات شخصية الريفية 
والحضرية فى الجزء الثالث ان شاء الله » وان كنا نؤكد ماقلناه فى مطلعهذ!ا 
الحزء ان الخلاف فى الدرجة وليس فى النوع اعتمادا على عموميات الثقافة 
فى أنحاء الوطن العربى ٠‏ 


كين 





ورد الى المجلة مجموعة كبيرة من الكتب فى الفلسفة والاجتماع » سوف 
نتنئاول فى هذا العدد عرض كتاب ( فلسفة الملا ٠٠‏ صدرا ) على ان تعرض 
هذه الكتي تباعا فى الاعداد القادمة ٠‏ 
أما الكتب التى وصلت الى المجلة باللقة الانحليزية فهى : 
51 ,1975 ,أتتعط5 لعصطى لعتسصقطه381 نز5 ,عتطمل/ا 5ه لإرمعط1 01222115 1١‏ 
الاموطاك ,حت علعهلا بوعل8 ]01 لإااورع 1لولآ 
2160:مصقة هه وممتاتئلظ امعنفتت ذ : ودأذ م5[ أه ع1آنآ عط1 .2 
05 لإاألودعنالونا عنا5 : علرملا برعل8 الإموطلة المقصاطه0 .2 تسونلل1 روط 
4 رووع21 عزعرملا بوولم8 


7 مععمت0 لط لمعنل ”عممعكء5 لمم زلطموومائط2 عتصدأو] نه ولزوووظ" .3 


العام اط ملاع طمتصنهن) ع 0001م[ 815 : دعأ ةلإطمهاء14 15ل105كآ- آم .4 
4 لإللوطلم ردوععط عزعملا سماخ 1ه لإأأومء لملا عاواذ ,1103 .]1 


وارسل لنا الدكتور محمد عاطف العراقى أستاذ الفلسفة الاسلامية 


المساعد بآداب القاهرة » الكنب الانية : 
١‏ النزعة العقلية فى فلسفة ابن رشد ‏ دار المعارف بمصر عام/1 9١م ٠‏ 
؟ ‏ الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا دار المعارف بمصر عام ١91١م ٠‏ 
؟ا ل مذاهب فلاسفة المشرق ‏ دار المعارف بمصر 315١م‏ الطبعة اأرابعة ٠‏ 
 :‏ تحديد فى المذاهب الفلسفية والكلامية ‏ دار المعارف ١95175‏ الطبعة الثالثة 
ه ‏ ثورة العقل فى الفلسفة العر بية ‏ دار المعارف بمصر ١97935‏ الطبعةالثالئة 
.وللدكتورة سهير مذتار ‏ مدرسة الفلسفة بكلية البنات بحجامعة الازهر : 
١‏ التجسيم عند المسلمين : مذهب الكلامية  ١117/١‏ القاهرة ٠»‏ 
؟" ‏ كتاب مصارعة الفلاسفة ‏ ديسمير 915١م ٠‏ 
 “‏ محاضرات فى الاخلاق ‏ القاهرة 915١م ٠‏ 
 :‏ فى فلسفة الحضارة : الجزء الاول(الحضارةالاغريقية) مؤسسة الثقافى 
الجامعة ‏ تأليف الدكتور احمد محمود صبحى ٠‏ 
ه - امختارات فى علم الاجتماع والانثروبولوجيا ‏ دء أحمد النكلاوى ‏ دار 
النهضة العربية 91/5ام ٠‏ 


آظ 


( اللا صدرا ) ٠٠١‏ عائم وفيلسوف 


قليل من القراء العرب هن سمع ب ( الملا صدرا ) ٠‏ وأقل منهم من قرآ 
عنه , والاندر من هؤلاء جميعا من قرأ له ٠‏ 


فمن هو ( الملا صدرا ) ؟ وما هى أشهر آثاره ؟ وأهم آرائه ؟ ذلك. 
ما سثعر ضه بابجاز فيما يلى : 


ان ( الملا صدرا ) هو محمد بن ابراعيم بن يحبى » المتوفى عام ١13182١م2‏ 
والملقب ب ( صدر الدين ) . لماعرف عنه من نبوغ . ثم ذاع صِيته » فيما بعد, 
بأسم ( الملا صدرا ) اختصارا ٠‏ ومن أشهر ه«وؤّلفاته ( الاسفار العر ببة ) »> 
ومن آراثه المهمة قوله ب ( استحالة الاشياء ) أى امكان نحولها من حالة معينة. 
الى حالة اخرى مغايرة للاولى ٠‏ 


وقد برهن العلم الحديث على صحة تلك المقولة . على ايدى علماء 
طرقت شمهس نهم الافاق من امثال دارودن واينشتاين وزملانه . دون ان شال. 
صاحبنا ادنى ذكر » على الرغم من انه سيقهم بما يزيد على قرنين من الزمان. 
بالنسبة لداروين » وما يقرب من ثلاثة قرون بالنسبة لاينشتاين وصحبه ٠‏ 
ولكن هذه الحقيقة لم تنجل الا مؤخرا. وذلك حين اصدر الاستاذ فضل, 
الرحمن كتابه القيم المعنون : ( فلسفة الملا صدرل) 2أأن[1! ]ه لإطممدمائطط ع1 
2320 الذى نقدمه الآن للقراء ٠‏ 


ونحن أم نعلم بقيمة هذا الكتاب واهميته العلمية ٠‏ لولا الدكتور محسن 
ميدى , الاستاذ بجامعة هارفرد . وعضو الهيئة المشرفة على جمعية (الحكمة)”' 
للدراسات الفلسفية والعلوم الاسلامية . والذ ىاهدى مجلتنا هذه مشكورا ل 
الكتاب الذى نحن بصدده مع مجموعة من الكتب القيمة الاخرى : التى اشرفت. 
الجمعية المذكورة على نشرها ٠‏ 5 


ويقع الكتاب فى (01+/لا7) صفحة بالحجم الاعتيادى . وهو مطبوع 
على ورف صقيل »2 وفى حلة قشسببة ,2 وصادر عن مطبعصسة. جامعة نبو دورك. 
الرسمية , 1؟هلا بوك8 01 لإازووعلالمنا عأها5 عام ه/اوام ٠‏ 

وتدحتوى الكتاب على مقدمة . وثلاثة إجزاء . وخاتمة ,. وفهرسين. 
تحليليين « للموضوعات 2 ولاسمماء الاعلام 6 الوارد ذكرها فيه ٠.‏ 

ويستعرض المؤلف فى مقدمة كتابه . الخصائص المميزة لفلسفة 
( الملا صدرا ) . واصالته , واعماله ٠‏ ويكرس الحزء الاول من الكتاب فى 
البحث فى الانطو لوجيا أو علم الوجود . علم الكائنات وحقيقها ‏ (02)0108 


لكك 


وريضم هذا الجزء خمسة فصول هى : 
١‏ ميتافيزقا الوجو ىد ععمعاكتوظ 01 دعنوؤطم 111:2 
: ن] ةا ع | 
"٠‏ طبيعة (١‏ مسة 2510 01 13112 
 :‏ علاقة الله بالعالم منطعضم أ واء 1 10ه/000-17 
ه ‏ الحركة والزمن ونظام العالم عل71/0:10-02آ 210 ,ع1 العصع 340 
أما الجزء الثانى هن الكتاب فيكرسه المؤلف للبحث فى الالهيات (0108مط 8 

ويحتوى هذا الجزء على ثلاثة فصول ٠‏ بفرد الفصل الاول فى البحث فى 
الطبيعة الالمية ةل 0005 » ويختص الفصلان الاخران » منه 
فى البحث فى الصفات الالهية دوعا لاط اخ 0005 5 

أها الجزء التالث من الكتاب . فيتناول البحث فيه موضوع ( الانسان. 
وقدرهى ) لإهلاوع2آ 15 لضة د34 ٠‏ ويتألف هذا الحزء من خمسة فصول ٠‏ 
تفرد الفصل الاول منها ف البحث عن طبيعة الروح 0ك عط أ0 ع 1نخواخ عط ل 


و بخصص الفصول الثلائة التالية له فى البحث عن نظرربة المحرقة. 
ععله2071 !1 01 معط 1 مناقضا قضايا الوجود الذعنى علا امأامعكة 


والادراك الح والتخضل 8هالأفتنأعقم] لقة تلمتاوعممع8 والعقا اعء [أعام] ع1 


فلسفة المعث والنشيور 15120108 « مؤكدا بالادلة على استحاله. 
تناسخ الارواح 1111 1 » ومبرهنا على ( المعاد ) »2 أكي 
وجود حياة اخرى بعد هذه الحياة الدنيوية 11! +4116 مناقشا طبيعة 
تلك الحياة الاخروية عأاا ععاقة 01 عتلنواط عط 1 ٠.‏ 

وهنا 2 كما فى بقية الفصول الاخرى من الكتاب 2 تتجلى عبقرية 
حينل لاخر ل فيما اذا كان داروين واينشتاين وزملاوؤه قد سبق لهم الاطلاع 
على ما كتبه هذا العالم الحليل » ونقلوا عنه ما ينسب اليهم من نظريات واراء؟ 
شرح واف , ودراسة تحليلية نقدية لفلسفة الملا صدرا ٠‏ 


م 


(الحكمة) على اخراج هذا السفر القيم ,. الذى يعد ب بحق ‏ كشفا عن اخد 
كنوز الفلسفة الاسلامية النادرة ٠‏ متمنين للمؤلف والجمعية ء المذكورة 2 
مزيدا من النجاح فى مسعاها الرامى الى التعريف بالتراث الاسلامى واحيائه 
ونشرهم ٠‏ 1 

وكم تمنينا ان يكون هذا الكتاب باللغة العر بية ٠‏ لكى انتاح للقارىء 
'العربى فرصة التعرف عليه , وعلى احد اعلام الفلسفة العظام . الذين بلغوا 
.من نكران الذات حدا » قلان عرف لهم التاريخ مثيلا ٠‏ ولقد صدق من قال: 


0 حددث بعدهم 0 2. ال يي ا 
٠ :‏ وقد كان ( الملا درا ) كذلك . وها هى آثاره تتحدث عنه , وتغنى عن 


د. باقر الحسنى 


طرابلس: فى 191/1-5-18م:. 


2124 


وليل لمات 


تزصيولة (الىامة ) إصراردلي لكمارث لامشسقليت 
بالفلسؤح والإعماء شكافت أرهار الوط المرجت 
مئى يعرش يمرم برضن اه وش وصلت إلى إدارة 
ا جلت تمر عات صن البيانات عون بض الزملل/ 
وسوف تبأ فش لها إيترا ومن لمرو المّادث) 
للك فإننا عرو لز مار الى السماورعممابإرسال 
بيانات عن ركشل الإسم والوظ يت وا وموضوع 
ا ماس رأوالركبوراه , أ فى البعوث التصررت 


ا 0" 
كي وأو وترداى) وترم 
للأسناذ الدكور/,عجّان أمين 

مئاسية يلوه السيفيرسل عاما رات طائُْخت من 
أصرقائُه وحبيت إصدا كراب نزكاركك رضم 
كوبا ولسميت ترررى إليه - درف على لوز | 
امل الماىى ابحديل الرسمَارْ الركسو_رإبراشوبرويى 
مركو ربدي سحي اللنة المرببة بالمَاهرةَ . 
تسل الحو بإسم رسا رسعير زاب جب اللئة 
الهريبة 27 شايع د . له سين بالجيرَةَ /رالمَالرة - 


م 2 


ملو 
ل 
ملت (١الحكمة‏ ) إفمسا 7 
لسلس بالفلسؤفوت ١‏ امه 
١‏ ظ ئ 
سيور 2 قارمهه 
0 : سل 
ضح 
١‏ 1 53 
: : ظ كر در تدا 
' : [ْ 29 
وسوس اله ش : 
' | 0 
2 
0 إز> 
وم 7 
72 
2 
و 


د ب 
2 
زا الوصو 
حر ئ 
ص . 
مممّمأ 
مر 
و 
ب 
| 


الطو الصفيت 
٠‏ - ١غ‏ 
٠‏ - (غع 
مه جدعة 
وا 2 
18- 5ه 
4-4 
717 اوه 
1-- 7/4" 
١7‏ د وبها 
0١‏ - ونلا 
( دمل 
١‏ - ول"7ن 
؟" لدوم 
ساون 
8 ح--80١.٠(١‏ 
م - ه.١‏ 
16 - لا١١‏ 
مه عدم ء١|‏ 
١١8-489‏ 
31 س8 ١١‏ 
١ 16‏ 
“ا اداع ١1‏ 
!”ا د | 
١١9-15‏ 
١١١ - 4‏ 
١١١ - 6‏ 
(١7١1-5‏ 
١١9-14‏ 
|١١1١‏ 
ا 
١١14-14‏ 
١١84-1‏ 


الحطاً 


صو م مم مص م أ مس 1 


500015 

المتحددة 

ديد 

فاننا 

و النسش 
لا 

بمحدس 

الميتافيز يقا 


و النفس 
ولا 


بحدسى 


الميتافيز يقية 











م - ]5١م‏ 
١١5-54‏ 
١خ‏ لاه؟ 
١65 |‏ --مه"؟ 
مايه 
١--98ه؟‏ 
1الم؟ ‏ وه؟ 
"١‏ دوه؟ 
١5-.5م‏ 
ل ال 
١5. ١‏ 
عم-ربم 
١خ‏ -.5”م 
| عم ميم 
وم 
؟ 07م 
١-”م5,”م‏ 
ص 57؟ 
فرعى عنوان 
084----5”؟ 
5 -وى»؟ 
لطا - 54م 
5 لمر اجع 
ا 
15 /"؟ 
6لا ملم 
لا عومسم 
لومم 
١‏ سدومم 
"١‏ لومم 
اس بام 
« دعوم 


حبسمو ا و 1 
سق“ :0 
اا اك 


0 
و 0 
عصوكك1 .| 
75 3 0 ا2 11601 
أحوالى , أخوال 
برا كز يركز 
عملية عملية ووعهمع2 
التنمية التنمية 
الضفارات الحضارات 
مستمر أنها مستعمر اعها 
الفكين > العكس اذ 
المسداعات المساعدات 
الار مماء الأوغاه 
يستعملها تستعملها 
مثلا مثل 
لعأ الغالك 
بحملة د جحماية 
هدية هديه 
مويداً مؤيدو 
التنمية التنمية و الاسلام 
عان عن 
الثالم العام 
طرقا قَّ 
انظر أيض؟ نحذف 
معطا 37717 دع طء 7717 
عط 117 عط 117 
النقدية النقية 
أثرنا. أشر نا 
السابق السابق الى 
حتدوان جلدون 
وأن وأنه 
أن أنه 


“ري 


ْ متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 


مكتبتى الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 


تع لةعطأ_دروددورحاته /وا أداعل 10082 / / دما 
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00 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت ' 
الرابط 
دع طأهحاا_ مددكدوطاته / دا أدعل رعممع باأجاءءة/ روما 
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